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يعيــش المثقــف المســلم أزمــة مركبــة تتطلــب 

جوابًــا مركبًــا يلــم بمختلــف العناصــر المشــكلة لهــذه 

الأزمــة مــع الحاجــة إلــى أن يكــون هــذا الجــوابُ مبدعًــا 

ومختلفًــا ومؤثــرًا. وبالنظــر إلــى الاختــاف الشــديد 

الــذي يَسِــمُ فهمنــا لمفهــوم المثقــف ولأدواره فــي 

المجتمــع، يكــون الحديــث عــن أزمــة خاصــة بالمثقــف 

المســلم زيــادة فــي تعقيــد فهمنا لمتطلبــات وأدوار 

الإســامي  التداولــي  المجــال  إلــى  ينتمــي  مثقــف 

العربــي، ويحمــل علــى عاتقــه معالجــة الإشــكاليات 

التــي طــرأت فــي هــذا المجــال بمــا يحقــق الغايــات 

المنشــودة مــن قبــل المجتمــع المســلم. ولذلــك 

المعاصــر  الإســامي  الفكــر  صعوبــات  تقــف  لا 

النهضويــة  والمشــاريع  الأجوبــة  فــي  التبايــن  عنــد 

المقترحــة، بــل تمتــد إلــى الأســئلة والإشــكالات التــي 

فقــط  ليــس  ومعالجتهــا،  عليهــا  الجــواب  يتعيــن 

الموروثــة  التقليديــة  بالإشــكاليات  علاقتهــا  فــي 

كإشــكالية  المعاصــرة،  وصيغهــا  التــراث  عــن 

العلاقــة بيــن النقــل والعقــل وبيــن النــص والواقــع 

وبيــن التــراث والحداثــة، بــل أيضًــا فــي علاقتهــا مــع 

التحديــات الثقافيــة والتاريخيــة المســتجدة داخليــة 

المثقــف  أزمــة  بــأن  ويقصــد  خارجيــة.  أم  كانــت 

علــى  بالعمــل  مطالبًــا  صــار  أنــه  مركبــة  المســلم 

العــدد،  متكاثــرة  عناصــر  ذات  إشــكاليات  معالجــة 

ومشــاريع  مناقشــات  منهــا  عنصــر  كل  وفــي 

يصعــب علــى الفــرد الواحــد حصرهــا، لذلــك لا يتوقــع 

مــن المشــروع الــذي يفتــرض إنتاجــه إلا أن يكــون 

شــديد التركيــب، ولــن يكــون إلا حصيلــة لتوليفــة مــن 

مشــاريعَ فكريــةٍ جزئيــةٍ هــي أيضًــا مركبــة بدرجــة مــن 

الدرجــات، بمــا أن تشــابك الأســئلة وتركيــب أمــر قــد 

أنتجــت  التــي  الفكريــة  المشــاريع  مــن  كثيــر  راعتــه 

فــي الفكــر الإســامي والعربــي منــذ عصــر النهضــة. 

وجســامة  التطلعــات  كثــرة  عــن  النظــر  وبغــض 

الانتظــارات التــي يتوجــه بهــا المجتمــع المســلم إلــى 

مثقفيــه مــن مفكريــن وعلمــاء ومصلحيــن، فــإن كل 

مشــروع يــروم بــه المثقــف المســلم تأديــة التزاماتــه 

والخــروج بــه مــن أزمتنــا الشــاملة إنمــا يحتــاج إلــى أن 

يكــون فيــه مبدعًــا ومختلفًــا ومؤثــرًا.

يفتــرض أن يكــون المثقــف مبدعًــا بــأن يأتــي بأمر 

جديــد لــم يُســبق إليــه يكــون مفتاحًــا لتميز مشــروعه 

عــن المشــاريع الســابقة، وهــذا المفتــاح قــد يكــون 

ــة التــي يقدمهــا  ــةً شــاملةً لامــةً لعناصــر الأجوب رؤي

للإشــكاليات الفرعيــة المثيــرة لاهتمــام المفكريــن 

المســلمين؛ لكــن قــد يكــون إعــادة قــراءة وتأويــل 

المشــاريع  فــي  مركزيــة  ورؤى  لمفاهيــم  وتجديــد 

الإصلاحيــة وقــد يكــون غيــر ذلــك. بمعنــى أن تكــون 

خلاصــة إنتاجــه هــو مشــروع منســجم يقــدم أفــكارًا 

التــي  الأساســية  الإشــكاليات  لمختلــف  وحلــولًا 

المســلمين  والمفكريــن  المثقفيــن  بــال  تشــغل 

تلــك  الاعتبــار  بعيــن  آخــذًا  الحاضــر،  وقتنــا  فــي 

لكــن  إليهــا،  أشــرنا  التــي  المتعــددة  المتغيــرات 

بطريقــة مختلفــة عــن الطريقــة التــي اســتعملها 

الفكــري  الإبــداع  وليــس  تناولهــا.  فــي  غيــره  بهــا 

كالإبــداع الأدبــي؛ لأن الإبــداع الفكــري إنمــا يتعامــل 

مــع إشــكاليات موجــودة يبحــث لهــا عــن أجوبــة، كمــا 

أنــه يرتبــط بأجوبــة ومشــاريع ســابقة قدمــت ولا 

يمكنــه أن يمــر علــى كل ذلــك مــرور الكــرام؛ لذلــك، 

ليــس الإبــداع قفــزًا علــى التراكــم المعرفــي الــذي 

حصــل فــي الفكــر الإســامي والإنســاني بخصــوص 

ــذي يتصــدى  ــة ال ــا الإشــكالية. وليــس بمكن القضاي
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للتفكيــر فــي قضايــا النهضــة فــي أبعادهــا المختلفة 

أن يضــرب صفحًــا عــن كل مــا كتبــه مفكــرو النهضــة 

بمختلــف مشــاربهم وتوجهاتهم وأنظارهم، ســواء 

فيمــا تعلــق بمشــاريعهم جملــة أو بقضايــا جزئيــة 

وردت فــي ثنايــا هــذه المشــاريع. بــل قــد يتســاءل 

المــرء أحيانــا عمــا يمكــن قولــه فــي هــذه القضايــا 

ــى مــدى قــرون مــن  ــر مــا قيــل فيهــا ســابقًا وعل غي

التنظيــر والمناظــرة التــي انخــرط فيهــا أجيــال مــن 

المفكريــن بمختلــف مشــاربهم. ولذلــك، غالبًــا مــا 

يكــون المثقــف المســلم الآن إزاء معضلــة كثــرة 

الأفكار والمشــاريع والعلوم لا قلتها، ولا شــك أنه 

يجــد فــي بعــض هــذه المشــاريع اختيــارات ومناهــج 

وأجوبــة تطابــق اختياراتــه ومناهجــه وأجوبتــه، بــل 

ــة  قــد يجــد فــي بعــض هــذه المشــاريع قــوة ومتان

وجــدوى رغــم اختلافهــا، وتعارضهــا أحيانًــا. وغالبًــا 

مــا يدفعــه إلــى إعــادة التفكيــر فــي قضايــا النهضــة 

مــرة أخــرى مــآلُ تلــك المشــاريع جملــة مع التســليم 

بانطوائهــا علــى أفــكار نيــرة وحلــول يرى أنهــا ناجعة. 

إزاء مــادة فكريــة  المســلم نفســه  المثقــف  يجــد 

قابلــة لاســتثمارها فــي إعــادة البنــاء لكنــه يخــاف 

والتلفيــق.  التقليــد  لمفاســد  عرضــة  يســقط  أن 

ولا يكــون لــه مــن حــل جــدي إلا التوفيــق بيــن أفــكار 

ومشــاريع مختلفــة. ولكــي يتحقــق الإبــداع فــي هــذا 

ــه  ــد يضيفــه يكــون ب ــدَّ مــن عنصــر جدي التوفيــق لا ب

ــزًا عــن غيــره، ســواء كان هــذا المضــاف رؤيــة  متمي

كليــة أو تجديــد مفاهيــم مركزيــة أو اقتــراح مفاهيــم 

جديــدة أو اجتــراح منهــج أو غيــر ذلــك. 

لا يتعــارض إبــداع المثقــف المســلم وحاجتــه إلى 

التأصيــل لمفاهيمــه وأدواتــه وأفــكاره، بالعــودة إلــى 

أصــول الفكــر الإســامي العربــي، مــن جهــة؛ وأصــول 

الفكــر الغربــي مــن جهــة أخــرى. وقــد صــار الازدواج 

فــي التأصيــل كمــا الازدواج فــي النقد أمــرًا لا مندوحة 

الفكــري  الاختــاف  مــع  التعامــل  أجــل  مــن  عنــه 

الشــديد فــي الفكــر الإســامي والعربــي المعاصــر؛ 

للمفكــر  يمكــن  فــا  واحديًــا:  التأصيــل  يعــد  فلــم 

شــكلت  التــي  الأصــول  عــن  ينقطــع  أن  المســلم 

حضارتهــا  وميــزت  الإســامية  العربيــة  الثقافــة 

عــن غيرهــا مــن الحضــارات، فحتــى المشــاريع التــي 

دعــت إلــى الانقطــاع عــن التــراث إنمــا أصلــت هــذه 

الدعــوة مــن التــراث نفســه، إمــا تأسيسًــا أو نقضًــا؛ 

كمــا لا يمكــن للمثقــف المســلم أن يتعامــى عــن 

واقــع قــد فرضــت فيــه الثقافــة الغربيــة مفاهيمهــا 

ــم يعــد  ومناهجهــا، ومنهــا مــا هــو مفيــد ونافــع، ول

بــه  أمــر  قــد  بمــا  معهــا  التعامــل  الممكــن  مــن 

المســلم مــن الأخــذ بالحكمــة حيثمــا وجــدت فقــط، 

ــا بتبريــر مفاهيمــه وأدواتــه وأفــكاره  بــل صــار مطالبً

بالإضافــة إلــى مفاهيمهــا وأدواتهــا وأفكارهــا، إمــا 

مقارنًــا لهــا بهــا أو مضاهيًــا لهــا بهــا أو مســتمدًا 

منهــا أو غيــر ذلــك.

ــه  ــا يشــتغل في ــا موضوعيً ــل الاختــاف ظرفً يمث

المثقــف المســلم فــي اجتهــاده فــي البحــث عــن حلول 

لأســئلتنا المؤرقة. وهو اختلاف متعدد المســتويات، 

أصلــه الأول الاختــاف الحاصــل بيــن واقعــه ومأمولــه 

وبيــن مشــروعه والمشــاريع الســابقة عليــه وبيــن 

مشــروعه والمشــاريع المنافســة لــه وبيــن إطــاره 

الحضــاري الإســامي العربــي المخصــوص والإطــار 

الحضــاري الكونــي الــذي غلبــت عليــه الرؤيــة الغربيــة 

وبيــن شــروط إمــكان النظــر وشــروط تمكــن العمــل 
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وبيــن مطالــب الفــرد ومطالــب الجماعــة؛ وليســت 

ــذي يجــب أن  هــذه إلا أوجــه محــددة مــن الاختــاف ال

يراعيــه ويأخــذ بــه المثقــف المســلم. لا منــاص إذن 

مهمــة  أن  رغــم  الاختــاف،  بحقيقــة  الاعتــراف  مــن 

الســعي  أي  تمامًــا،  عكســها  هــو  عــادة  المثقــف 

الحضاريــة  والأطــر  والأجوبــة  الأســئلة  توحيــد  إلــى 

والشــروط والمطالــب فــي بوتقــة واحــدة تســفر فــي 

النهايــة عــن مشــروعه التغييــري المختــار أو المبــدع. 

تكمــن حكمــة الاعتــراف بحقيقــة الاختــاف فــي أنهــا 

تســمُ أفــكارَ المثقــف المســلم ومشــاريعه بالانفتــاح 

علــى مســاهمات الآخريــن المؤتلفيــن والمختلفيــن 

ــة انتشــال الأمــة مــن وهدتهــا، كمــا تمنــع هــذه  بغاي

التطــرف  فــي  الســقوط  مــن  والمشــاريع  الأفــكار 

والانغــاق علــى الأفــكار والمشــاريع.

وليــس مــن ســبيل إلــى درء آفــات الجمــود مــن 

جهــة والتطــرف مــن جهــة أخــرى إلا بســلوك طريق 

ــأن تتخــذ شــكل تفاعــل بنــاء  المناظــرة العاقلــة، ب

بيــن الأفــكار والمشــاريع والمــدارس الفكريــة، مــع 

اســتصحاب الاعتــراف بحقيقــة الاختــاف وتعقــد 

الكثيــر منهــا. ولا  الحســم فــي  الأســئلة وامتنــاع 

شــك أن منهــج المناظــرة فــي ســياقنا الخــاص 

صــار محكومًــا بضــرورات قــد ذكرنــا بعضهــا: لعــل 

أهمهــا أن يكــون البنــاء الاســتدلالي لــكل مشــروع 

)التراثــي  المــزدوج  التأصيــل  لشــروط  مســتوفيًا 

الكونــي(  الحداثــي  العربي/الفكــري  الإســامي 

متوجهًــا  القصــد  يكــون  وأن  المــزدوج  والنقــد 

الحضاريــة  للأســئلة  شــمولي  جــواب  طلــب  إلــى 

بأبعادهــا  المســلم  المثقــف  علــى  المطروحــة 

يكــون  وأن  إغفــال،  ولا  اختــزال  دون  المختلفــة 

منفتحًــا علــى النقــد والتصحيــح وممارســا لهمًــا 

والعمــل.  للنظــر  زكاة  باعتبارهمــا 

اســتوفى  قــد  المســلم  المثقــف  أن  وهــب 

لجوابــه  يكــون  الإبــداع والاختــاف، فكيــف  وصفــي 

مجتمعــه  أفــراد  أنظــار  فــي  تأثيــر  ومشــروعه 

وأفعالهــم؟  أجمعيــن  النــاس  وأنظــار  وأفعالهــم 

المشــاريع  يواجــه  مـــأخذ  عــن  الســؤال  هــذا  يعبــر 

الفكريــة فــي عالمنــا الإســامي العربــي هــو دعــوى 

انفصالهــا عــن واقــع النــاس. وهــو انفصــال مــزدوج 

الثقافــة  فــي  التأثيــر  فــي نظرنــا تحكمــه محدوديــة 

وغيــاب التأثيــر فــي الواقــع الاجتماعــي والسياســي. 

أيــن المثقــف المســلم ممــا هــو منتشــر فــي الثقافــة 

الإســامي  مجتمعنــا  فــي  المعاصــرة  المعولمــة 

العربــي وفــي العالــم أجمــع؟ وأيــن تأثيــره فــي حركيــة 

التاريــخ والتحــولات الاجتماعيــة والفعــل السياســي 

لمشــروعه  ليكــون  أعــد  ومــاذا  العــام؟  بمفهومــه 

التأثيــر فــي هذيــن المســتويين؟ تعبــر هــذه الأســئلة 

المســلم  المثقــف  تواجــه  حقيقيــة  معضلــة  عــن 

وكل مثقــف، وهــي معضلــة الســلطة فــي أبعادهــا 

المختلفــة. فالثقافــة، بمــا فيهــا البحــث الأكاديمــي 

هائلــة  صناعــة  صــارت  والفنــي،  الأدبــي  والإبــداع 

إنتــاج  يعــد  ولــم  والتمويــات،  المصالــح  توجههــا 

الثقافــة وتعميمهــا مــن مهمــة المثقــف، بــل صــار 

فيهــا المثقــف حلقــة ضعيفــة. ولــم تعــد الثقافــة 

ينتقيهــا  وقيــم  بقضايــا  ملتزمــة  ثقافــة  الســائدة 

ويقترحهــا المثقــف وتتوافــق عليهــا الجماعــة بــل 

صــارت نمطًــا مخصوصًــا من القيــم والأفكار تُفرض 

فرضًــا علــى المجتمــع الإســامي العربي، والإنســاني 

عمومًا، بواســطة وســائل العولمة الثقافية. وتتخذ 
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العولمــة الثقافيــة أشــكالا متعــددة، زادتهــا وســائل 

وإذا  وتأثيــرًا.  قــوةً  المعاصــرة  والتواصــل  الإعــام 

كان تأثيــر المثقــف فــي الوعــي الجمعــي لمجتمعــه 

ــة تأثيــره، بــل غيــاب هــذا التأثيــر،  محــدودًا، فمحدودي

والتاريخيــة  والسياســية  الاجتماعيــة  الحركيــة  فــي 

المثقــف  أن  يشــهد  والواقــع  أولــى.  لمجتمعــه 

قــد غــدا غرابًــا مغتربًــا عــن مجتمعــه ناعقًــا، حالمًــا 

بالإصــاح مــن برجــه العاجــي. إن رجــال السياســة 

والتدبيــر لا يســتمعون إلــى المثقــف إلا إذا كان لهــذا 

المثقــف تأثيــر فــي الحيــاة الثقافيــة، مــن جهــة، وكان 

لــه فهــم دقيــق لمحــركات التاريــخ أو الإنســان، مــن 

جهــة أخــرى. ولذلــك، فــإن تأثيــر المثقــف المســلم 

فــي الواقــع السياســي والاجتماعــي إنمــا يحصــل إذا 

كان لــه فهــم ســديد لهــذا الواقــع وكان لمشــروعه 

التدافــع  مياديــن  فــي  وحاملــون  الثقافــة  فــي  أثــر 

والسياســي.  الفكــري 

وجماعاتــه  المســلم  المجتمــع  أفــراد  ينتظــر 

مــن العقــل المســلم أن يقــدم لهــا أجوبــة شــافية 

التــي  والمعضــات  الاشــكالات  عــن  شــاملة 

نشــأت فــي المجتمــع المســلم بفضــل المواجهــة 

والمقارنــة مــع نمــوذج حضــاري ســائد ومتغلــب، 

ليــس بالقــوة الماديــة فقــط، بــل بالقــوة الفكريــة 

الفــرد المســلم  اللطيفــة. كمــا يحتــاج  والثقافيــة 

إلــى جــواب شــامل لمشــكلاته الفرديــة المتعلقــة 

خــاف  الفــردي. ولا  والســلوك  والاعتقــاد  بالــروح 

فــي  والوعــظ  المنبريــة  الخطــب  محدوديــة  علــى 

تلبيــة هــذه المتطلبــات، بالنظــر إلــى مــا يشــاهد فــي 

عمــوم المجتمعــات المســلمة مــن تزايــد لحــالات 

يتجلــى  الــذي  المعنــى،  وغيــاب  الوجــودي  القلــق 

فــي صــور شــتى )انتحــار وتطــرف وإلحــاد وأمــراض 

الســلوك  فــي  واختــالات  ذلــك(،  وغيــر  نفســية 

الأخلاقــي )الجرائــم بــكل أنواعهــا مثــلًا(. ومــع أن 

أســباب هــذه المشــكلات ليــس بالضــرورة نابعــة 

هــذا  ولكــن  فقــط،  النظــري  الجــواب  غيــاب  مــن 

الغيــاب ســبب مهــم ومؤثــر فــي نظرنــا كيفمــا كانت 

العوامــل الأخــرى. فوجــود جــوابٍ شــافٍ عــن أســئلة 

المعنــى والاعتقــاد يكــون مســتصحبًا للاعتراضــات 

المعاصــرة  الثقافــة  فرضتهــا  التــي  والتحديــات 

علــى أفــراد المســلمين، مــن جهــة؛ ومســتمدًا مــن 

التــراث الروحــي والعقــدي الثــري، مــن جهــة أخــرى، 

هــو مــن أوكــد مهمــات المثقــف المســلم؛ كمــا أن 

هنــاك حاجــة إلــى تجديد التنظيــر التوجيهي الأخلاقي 

مــن  اســتجد  مــا  بمراعــاة  وتحديثــه  )والفقهــي( 

المفاهيــم والقضايــا المتعلقــة بمجالــي الأخــاق 

مفاهيــم  معالجــة  مــن  منــاص  فــا  والقانــون، 

والجســد  والمســؤولية  والفردانيــة  الحريــة  مثــل 

والحــق، والتعامــل مــع التحديــات الأخلاقيــة التــي 

الثقافــة الاســتهلاكية الغربيــة، إضافــة  فرضتهــا 

إلــى التحديــات الأخلاقيــة التقليديــة. 

والاعتقــادي  الحالــي  النمــوذج  أن  غيــر 

والســلوكي للمســلم الفــرد، ولــو تحقــق علــى أرض 

الواقــع لا يفيــد فــي إصــاح المجتمــع بالضــرورة، 

وذلــك لأن قوانيــن الجماعــة غيــر قوانيــن الفــرد، 

مباشــر  انعــكاس  مجــرد  الجماعــة  وليســت 

لأفرادهــا؛ لأن ثمــة تحديــات جماعيــة، ستفشــل 

مــن  المســلم  لمجتمــع  تقويميــة  محاولــة  كل 

زاويــة الحــال والاعتقــاد والســلوك الفــردي، وذلــك 

ثقافيــة مركبــة ومؤثــرة.  بيئــة  إلــى وجــود  بالنظــر 
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لذلــك، يجــب تطويــر رؤى معياريــة إيجابيــة للأبعــاد 

المختلفــة للحيــاة الجماعيــة للمســلمين )مــا يجــب 

ويستحســن عليهــم فعلــه فــي الحيــاة(، خاصــة 

تلــك التــي تهــم فئــة الأطفــال والشــباب والنســاء. 

التقليــدي،  التصــور  تهميــش  بســبب  وذلــك 

المعاصــرة،  الإســامية  التصــورات  وحتــى  بــل 

الظلــم  ترفــع  توجيهيــة  نمــاذج  تقديــم  لأهميــة 

الشــعاراتية  الخطابــات  رغــم  الفئــات  هــذه  عــن 

ذلــك  أدل علــى  التــي نســمعها هنــا وهنــاك، ولا 

ــد  ــرٍ قيمــي وســلوكي عن ــهٍ وتوت ممــا يلاحــظ مــن تيِ

واللاواعــي  الســلس  وانخراطهــم  الفئــات  هــذه 

والطبيعــي فــي المنتــج الثقافــي للعولمــة خيــره 

وشــره. وليــس هــذا المطلــوب بالأمــر الهيــن؛ ذلــك 

وشــجاعة  التأصيــل  فــي  اجتهــاد  إلــى  يحتــاج  أنــه 

نمــوذج  صناعــة  أســئلة  لمواجهــة  التجديــد  فــي 

للمســتقبل وليــس تبريــر مــا عمــت بهــا البلــوى 

مــع  التعامــل  كيفيــة  مثــلًا،  انظــر،  مواجهتــه.  أو 

الجميــع  تمــس  التــي  الترفيــه الضخمــة،  صناعــة 

وتشــكل وعيَهــم الثقافــي، وهــو مجــال لــم يُقَــلْ 

الحاجــة ماسّــة، إذن،  فيــه قــول جامــع مانــع. إن 

إلــى نمــوذج إيجابــي متــوازن يكــون نبراسًــا يهتــدي 

بــه المجتمــع المســلم، بــدل الاكتفــاء بالخطابــات 

ولا  الزهــد.  إلــى  والداعيــة  والمحــذرة  المانعــة 

مــا  تحقــق  قيميــة  بمنظومــة  إلا  ذلــك  يتحقــق 

وتقــرر  القيميــة«،  بـ»الطمأنينــة  تســميته  يمكــن 

القيــم  بيــن  وتوفــق  القيــم،  بيــن  تراتبيــة مقبولــة 

مطالــب  بيــن  وتــوازن  الدنيويــة،  والقيــم  الدينيــة 

الــروح والعقــل والجســد، وتتســامح مــن موقــع 

قــوة مــع المنظومــات القيميــة الأخــرى. ولعــل أبرز 

معيــار لنجــاح هــذا النمــوذج هــو قابليتــه للتحــول 

أنظمــة  تبنــى علــى ضوئهــا  تربويــة  إلــى فلســفة 

التربيــة والتعليــم. وكيــف يكــون التنظيــر للنمــوذج 

الــذي  المســتقبل  مجتمــع  عــن  غافــلًا  الأفضــل 

والتعليــم؟  بالتربيــة  يتشــكل 

فــي  نجــح  المســلم  العقــل  أن  ولنفتــرض 

التطويــر النظــري لنمــوذج شــامل لإصــاح الفــرد 

والمجتمــع المســلم، كيــف ينطبــق هــذا الإصــاح 

علــى أرض الواقــع مــا دامــت انتظــارات المجتمــع 

وثقافيــة  معنويــة  ليســت  ومطالبــه  المســلم 

فقــط، بــل ماديــة أيضًــا؟ وكيــف يحصــل ذلــك إذا 

لا  والتدبيــر  السياســة  بحبــال  الممســكون  كان 

ــآراء المفكريــن؟ تلــك معضلــة عويصــة  يأخــذون ب

تقــف ســدًا أمــام تأثيــر المثقــف المســلم في مســار 

مجتمعــه. وهــي لا تتمثــل فقــط فــي الجمــع بيــن 

العلــم والعمــل فــي التجربــة الحضاريــة الإســامية 

خاصــة، بالنظــر إلــى أن وجــود كيفيــات أخــرى لتدبيــر 

الســلطة غيــر تلــك المعتمــدة فــي مجــال الوعــي 

الفــردي والثقافــة الجماعيــة، بــل أيضــا لأن الوضــع 

والتمكنــي  والاقتصــادي  والاجتماعــي  السياســي 

)التقنــي والعملــي( الــذي يعيــش فيــه المســلمون 

ولا  المعاييــر،  بــكل  مــزر  وضــع  وعالميًــا  محليًــا 

و»التفــاوت  و»الفقــر«  »الظلــم«  ألفــاظ  تغيــب 

الاجتماعــي« و»التخلــف« أو »التأخــر« أو »التبعيــة« 

عــن المعجــم الواصــف لأحــوال المســلمين. لذلك، 

منشــغلًا  المســلم  المثقــف  يقــف  أن  يعقــل  لا 

العقليــة  الروحيــة والاعتقــادات  الأحــوال  بقضايــا 

بالتحديــات  أو  الفرديــة  الأخلاقيــة  والســلوكات 

الوضــع  الثقافيــة والتربويــة، متناســيًا ومتغافــلًا 

والتمكنــي  والاقتصــادي  والسياســي  الاجتماعــي 
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مكانــة  مــن  منــاص  فــا  المســلم،  للمجتمــع 

المشــروع  فــي  ذلــك  علــى  للجــواب  محوريــة 

المســلم.  للمثقــف  الإصلاحــي 

ــات شــديدة ولا  إن الإشــكالات عويصــة والتحدي

يتصــور أن يتصــدى لهــا المثقــف المســلم بصيغــة 

الرجــل المفــرد، كمــا قــد يفهــم مــن اســتعمال هــذا 

المصطلــح، بــل تمثــل للمثقــف المســلم باعتبــاره 

اســمًا كليًا يشــمل كل المثقفين المنشــغلين بهذه 

القضايــا وينتمــون إلــى المجتمــع المســلم، بغــض 

النظــر عــن اختــاف مواردهــم الفكريــة ومناهجهــم. 

لكــن الــذي لا يســمح فيــه بالاختــاف بينهــم ويعطــي 

لاســتعمال مصطلــح »المثقــف المســلم« بصيغــة 

المفــرد لا بصيغــة الجمــع، هــو وجــود النيــة الحســنة 

والقصــد الســامي والرؤيــة الشــاملة عندهــم. 

انشــغالاتٍ  عــن  العــدد  هــذا  تخــرج مقــالات  لا 

للمثقــف المســلم أو بالمثقــف المســلم. فهــي رغــم 

ــة التــي  تنــوع منطلقاتهــا واختــاف ميادينهــا المعرفي

تشــتغل فيهــا، تشــترك فــي البحــث فــي قضايــا تهــم 

ــا أو  الأســئلة المطروحــة علــى المثقــف المســلم راهنً

تهتــم بتجاربــه؛ فنجــد الســعي إلــى إبــداع رؤيــة كليــة 

مركزهــا الإنســان هــي رهــان مقــال الباحــث التونســي 

»الإنســان  بـــ  الموســوم  الــذوادي  محمــود  الدكتــور 

الكائــن الثقافــي فــي العقــل والنقــل«، والــذي تولــى 

مخصــوص  لتصــور  والعقلــي  النقلــي  التأصيــل  فيــه 

للإنســان يعتبــره كائنًــا ثقافيًــا رمزيًــا، خلافًــا للتعريفــات 

الأخــرى، فــي إطــار نظريــة الرمــوز الثقافيــة التــي دافــع 

عنهــا بحجــج كثيــرة. وقــد اســتند فــي هــذا التوصيــف 

ومعطيــات  النقــل  »شــهادة  بـــ  ســماه  مــا  علــى 

العقــل«. كمــا دعــا الباحــث إلــى تبنــي »البرنامــج القوي« 

فــي العلــوم الاجتماعيــة الــذي يعطــي منظومــة الرمــوز 

ــة فــي الدراســة العلميــة الاجتماعيــة  الثقافيــة الأولوي

أو  النظــري  جانبهــا  ســواء  والمجتمعــات  للأفــراد 

وتفســيرا؛  فهمــا  والميدانــي  التطبيقــي  جانبهــا  فــي 

وفــي ســياق التأصيــل الحداثــي للعلــوم التــي تســاعد 

انخــرط  المجتمــع،  فهــم  علــى  المســلم  المثقــف 

مهورباشــة  الحليــم  عبــد  الدكتــور  الجزائــري  الباحــث 

فــي معالجــة إشــكالية المنهــج فــي علــم الاجتمــاع فــي 

مقالــه الموســوم بـــ »ســؤال المنهــج فــي المعرفــة 

إلــى  الوضعــي  البراديغــم  مــن  السوســيولوجية: 

الباحــث  فيــه  تبنــى  وقــد  التأويلــي«.  البراديغــم 

كــون،  طومــاس  طــوره  الــذي  البراديغــم،  مفهــوم 

باعتبــاره الأنســب لتصنيــف المعرفة السوســيولوجية 

ــة والمنهــج. وخلــص، بعــد  ــلًا عــن مفاهيــم النظري بدي

تبناهــا  كمــا  وأنواعــه  التصنيــف  لمعاييــر  تحليليــه 

عــدد مــن علمــاء الاجتمــاع، إلــى أن ثمــة براديغميــن 

رئيســين ســادا المعرفــة الاجتماعيــة، وهمــا البراديغــم 

البراديغــم  التأويلــي؛ وقــد كان  الوضعــي والبراديغــم 

بالنظــر  النقديــة  الباحــث  لســهام  مرمــى  الوضعــي 

الفلســفة  مــن  بتأثيــر  اعتُمــد  منهجًــا  كونــه  إلــى 

الوضعيــة وأريــد لــه أن يكــون صــورة للمنهــج العلمــي 

المعتمــد فــي العلــوم الطبيعيــة بمــا يعنــي اســتبعاد 

الملاحظــة  بطريــق  الظاهــرة  مــع  والتعامــل  الــذات 

أن  الباحــث  ووجــد  خارجيــة.  كأشــياء  والاســتقراء 

أنســب براديغــم للمعرفــة الاجتماعيــة هــو البراديغــم 

الحقيقــة  تكــون  بــأن  يســمح  لأنــه  وذلــك  التأويلــي؛ 

وحــدة  باعتبــاره  الاجتماعــي  الفاعــل  ويــدرس  بنائيــة 

التحليــل السوســيولوجي. ولــم تنــل الانتقــادات التــي 

اختيــار  مــن  الأخــرى  والنظريــات  المناهــج  وجهتهــا 

المنهجيــة  التوجهــات  قبــل  مــن  خاصــة  الباحــث، 
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للبرادغميــن  كبديــل  نفســها  قدمــت  التــي  الجديــدة 

المنهــج  فوضويــة  فكــرة  مثــل  والتأويــل،  الوضعــي 

الــذي  المركــب  والمنهــج  فيربانــد  طرحهــا  التــي 

طــوره إدغــار مــوران والمنهــج النقــدي، الــذي مثلتــه 

التيــارات النســوية والماركســية المحدثــة، ومدرســة 

فرانكفــورت؛ وفــي مقابــل التأصيــل الحداثــي لطــرق 

فهــم المجتمــع، اقتــرح الباحــث حســن مظفــر الــرزو، 

فــي مقالــه الموســوم بـــ »البــدع والمحدثــات: تنقيــب 

معلوماتــي فــي جانــب مــن خطاطتهــا المعرفيــة« 

منهجًــا فــي التأصيــل التراثــي للمفاهيــم يعتمــد علــى 

تطــورات الحوســبة الذكيــة بواســطة تقنيــة التنقيــب 

فــي البيانــات المعرفيــة، مــن خــال نمــوذج بحــث حــول 

ــدع الباحــث  ــات«. وقــد ابت مفهــوم »البــدع« و»المحدث

فــي هــذه الدراســة بدعتيــن إحداهمــا منهجيــة والأخــرى 

لمناهــج  اســتعماله  فهــي  المنهجيــة  أمــا  معرفيــة: 

الإلكترونــي  البحــث  فــي  جديــدة  معلوماتيــة  تقنيــة 

وتحليــل  وترتيــب  المكتوبــة لاســتخراج  البيانــات  فــي 

المــادة المعرفيــة التراثيــة المتعلقــة بمفهومــي البــدع 

والمحدثــات، خاصــة منهجيــة التنقيــب فــي البيانــات 

التــي صــارت مجــالًا مــن مجــالات الــذكاء الاصطناعــي؛ 

أمــا البدعــة المعرفيــة فهــي اســتنتاجه لنتائــج متميــزة، 

أكثرهــا لفتًــا للانتبــاه فــي دراســته للأحاديــث المتعلقــة 

حكــم  التــي  أو  الصحيحــة  الأحاديــث  أن  بيانــه  بالبــدع 

عليهــا بالصحــة إنمــا تنحصــر فــي موضوعــات: بيــان 

تغيــب  بينمــا  وأقســامها،  وحكمهــا  البدعــة  حقيقــة 

فئــات  ببيــان  المتعلقــة  الموضوعــات  فــي  تمامًــا 

المبتدعــة والتعامــل مــع أهــل البــدع وتوبــة المبتــدع 

ونتائــج البدعــة وآثارهــا علــى المجتمــع الإســامي، فــي 

إطــارًا  الباحــث  اتخــذه  الــذي  المفاهيمــي  التقســيم 

نظريًــا لــه. ونحســب البدعتيــن حســنتين بالنظــر إلــى 

أهميــة اســتثمار مــا تتوصــل إليــه تطــورات الحوســبة 

الذكيــة فــي دراســة المــادة التراثيــة الضخمــة، والنتائــج 

التــي نحصلهــا مــن هــذه المســاعدة التقنيــة فــي مــا 

يتعلــق بالتصنيــف والتحليــل والربــط العلاقــي وغيرهــا 

مــن التقنيــات المنهجيــة التــي قــد تعفينــا منهــا الآلــة، 

قبــول  فــي  والاحتيــاط  الحــذر  وجــب  ذلــك  مــع  لكــن 

وذلــك  التقنيــات،  هــذه  اســتعمال  لمجــرد  النتائــج 

لأن اســتعمالها إنمــا يكــون بعــد إعــداد إطــار نظــري 

وأمــا  البحــث؛  لهــذا  الموجــه  بمثابــة  يكــون  منهجــي 

المســلم  المثقــف  بوضــع  اهتمــت  التــي  المقــالات 

»ياســين  المغربــي  الباحــث  مقــال  فمنهــا  نفســه، 

العقيــدي  ب»الاختــاف  الموســوم  الســالمي« 

بيــن مالكيــة الغــرب الإســامي وآثــاره: قــراءة فــي 

نموذجيــن  إبــراز  فيــه  تولــى  الــذي  نمــاذج مختــارة«، 

داخــل  العقــدي  الاختــاف  مــع  التعامــل  لكيفيــة 

ــلَ أحــدُ  تَمَثَّ المذهــب الواحــد فــي الغــرب الإســامي. 

مُتَتَلْمِذَيْــن  بيــن  العقــدي  الاختــاف  فــي  النموذجيــن 

علــى يــد نفــس الشــيخ )هــو ســحنون المالكــي(، والــذي 

أدت إلــى مناظــرات مكتوبــة وشــفوية وإلــى انفــراط 

لحبــال الــود بيــن علمــاء مــن نفــس المذهــب. ويتعلــق 

مــن  الاســتثناء  قضيــة  فــي  بالاختــاف  هنــا  الأمــر 

الإيمــان، ومــا جــرى فيــه بيــن مذهبيــن ينتســب أحدهمــا 

بــن  لمحمــد  والآخــر  وتلميــذه  ابــن ســحنون  لمحمــد 

مــن  ســحنون-،  تلاميــذ  أنجــب  مــن  -وهــو  عبــدوس، 

مناكفــات نظريــة وصلــت حــد المقاطعــة الاجتماعيــة 

بيــن علمــاء أقــران مــن نفــس المذهــب بــل وتلاميــذ 

لنفــس الشــيخ؛ والنمــوذج الثانــي هــو نقــد أبــي زيــد 

القيروانــي لمعاصــره عبــد الرحمــن الصقلــي البكــري 

العلمــاء  بعــض  توجيــه  مــع  العــادات،  خــوارق  حــول 

لهــذا النقــد وتأويلــه. وقــد أبــرز الباحــث فــي هــذا المقــال 
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كيــف يمكــن للاختــاف العقــدي أن يــؤدي إلــى نتائــج 

فكريــة واجتماعيــة متطرفــة حتــى مــن داخــل نفــس 

الفقهــي. المذهــب 

المثقــف  يهــم  الــذي  نفســه  الســياق  وفــي 

الكشــوري  إليــاس  الباحــث  أخضــع  المســلم، 

الموســوم  الجابــري  عابــد  محمــد  المرحــوم  كتــاب 

بـ»المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة: محنــة ابــن 

حنبــل ونكبــة ابــن رشــد« للتقويــم مــن زاويــة انتمائــه 

ــرز الباحــث دخــول  لمشــروعه الفكــري العــام. وقــد أب

الكتــاب ضمــن إطــار هــذا المشــروع بالاســتناد إلــى 

المبــررات  تتمثــل  ومضمونيــة.  منهجيــة  مبــررات 

المنهجيــة، فــي نظــر الباحــث، فــي ســريان المناهــج 

العامــة التــي اعتمدهــا الجابــري فــي عمــوم مشــروعه 

وذكــر  بالمثقفيــن،  المخصــوص  البحــث  هــذا  علــى 

الباحــث منهــا: التبيئــة والحفــر وإثبــات الاســتمرارية 

فــي العلاقــة بيــن جوانــب مــن التــراث والحداثــة، مــع 

مفهــوم  )وهــو  المثقــف  مفهــوم  علــى  تطبيقهــا 

حديــث( فــي علاقتــه بالشــخصيات المدروســة فــي 

الكتــاب وابــن حنبــل وابــن رشــد خاصة؛ وخــص الباحث 

نقــد  حضــور  بالذكــر  المضمونيــة  المبــررات  مــن 

المركزيــة الغربيــة فــي هــذا الكتــاب، وهــو موضــوع قــد 

عالجــه الجابــري فــي مشــروعه. وتمثــل هــذا الحضــور 

فــي  الإســامية  العربيــة  للثقافــة  دور  إبــراز  فــي 

تشــكيل مفهــوم المثقــف فــي الثقافــة الغربيــة. وفــي 

لجهــود  والامتنــان  الاعتــراف  حــس  يعكــس  مقــال 

المثقفيــن المســلمين الذيــن اجتهــدوا فــي البحــث 

الإســامي  الفكــر  أســئلة  عــن  شــامل  جــواب  عــن 

المعاصــر، اســتعرض الدكتــور محمــد همــام جهــود 

فــي  أبــو ســليمان  الحميــد  عبــد  الإســامي  المفكــر 

تطويــر المشــروع الفكــري المعــروف بـــ ›إســامية 

المعرفــة‹. وقــد أجــاد الباحــث فــي عــرض تطــورات 

ســليمان  أبــو  الحميــد  عبــد  تبنــاه  الــذي  المشــروع 

والتحديــات التــي لقيهــا فــي طريقــه، خاصــة مــا تعلــق 

منهــا بالمــآل الــذي آل إليــه والأزمــة الداخليــة صــار 

برؤيتــه  تجاوزهــا  ســليمان  أبــو  حــاول  والتــي  إليهــا، 

الأصليــة وانفتاحــه علــى المشــاريع المتقاطعــة مــع 

المعرفــة.  إســامية  مشــروع 

فــي محــور المراجعــات، تولــى الباحــث »حفيــظ 

السِــنغالي  المفكــر  كتــاب  مراجعــة  هــروس« 

إلــى  »دعــوة  بـــ  الموســوم  ديــان  بشــير  ســليمان 

مــع  المســلمين  الفلاســفة  حــوار  العقلانيــة: 

ــه الباحــث إلــى أن مــدار هــذا  التــراث الغربــي«. وقــد نبَّ

المســلمين  تبنــي  الدفــاع عــن ضــرورة  الكتــاب هــو 

لفلســفة تقــوم علــى العقلانيــة والحــوار والتعدديــة 

والانفتــاح مــن أجــل مواجهــة المعضــات الداخليــة 

التــي يعانيهــا المســلمون، كأحاديــة الفكــر وإقصــاء 

الآراء المخالفــة وتكفيرهــا ونفــي كل تعــدد واختــاف. 

واســتعرض الباحث مضامين الكتاب التي دارت على 

مضمونًــا  باعتبارهــا  العقلانيــة  اســتحضار  »أهميــة 

للخطــاب الإســامي التراثــي مــن خــال إبــرازه آليتيــن 

عقليتيــن همــا: الدفــاع عــن العقائــد الإيمانيــة بطريــق 

للنــص  مقبولــة  عقليــة  تأويــات  وتقديــم  العقــل، 

تبناهــا  وتعميمــات  تجــاوزات  علــى  منبهًــا  الدينــي«، 

الكاتــب، والتــي عزاهــا المراجــع إلــى تضييقــه لمفهــوم 

العقلانيــة فــي العقلانيــة البرهانيــة والانتقائيــة فــي 

أخــرى  وجــوه  عــن  التغافــل  إلــى  المؤديــة  المنهــج 

مقابلــة لمــا جــرى النظــر فيــه مــن قيــم عنــد أســماء 

محــددة. معرفيــة  وقطاعــات  مخصوصــة 
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والغــرب،  الإســام  بيــن  العلاقــة  ســياق  وفــي 

اخترنــا نشــر الترجمــة التــي أنجزهــا الباحــث خالــد بــن 

الإســامي«  والفقــه  »الكولونياليــة  نــص  مهــدي 

إبــراز  الكاتــب  فيــه  حــاول  وقــد  موســى.  لإبراهيــم 

الثقافيــة  الاســتراتيجية  بيــن  المعقــدة  العلاقــات 

الكولونياليــة وثقافــة المجتمع المســلم المســتعمَر، 

الكاتــب  نبــه  أخــص. وقــد  بوجــه  والفقــه الإســامي 

إلــى أن الأثــر العكســي الــذي أحدثــه الفقــه الإســامي 

ذات  المفترضــة  العلاقــة  بــدل  الغربــي،  الوعــي  فــي 

ــة.  ــزان القــوة المادي ــرة عــن مي الاتجــاه الواحــد المعب

فــي  الكولونياليــة  أحدثتــه  الــذي  التأثيــر  أبــرز  لقــد 

خاصــة  المســتعمرة،  للبلــدان  القانونيــة  الثقافــة 

بســبب إنشــاء وتقويــة الدولــة الوطنيــة المســتعمرة 

وســيادتها ومــا أدى إليــه مــن تضييــق لمجــال الفقــه 

الإســامي فــي النظــام القانونــي، مــن جهــة؛ وتبيئــة 

لهــذا الفقــه وفصلــه عــن الجانــب الأخلاقــي ليكــون 

ملائمًــا للطابــع الوضعــي للأنظمة القانونيــة المدنية 

باجتهــاد مــن مفكريــن مســلمين، مــن جهــة أخــرى. 

مخالفــة  المذكــورة  الاجتهــادات  حيويــة  كانــت  وقــد 

الــذي  ›القانونــي‹  الاستشــراق  مــن  نمــط  لأنظــار 

تــولاه بعــض مــن قــادة الاســتعمار الأوروبــي للــدول 

المســلمة، وأدى ذلــك إلــى بــروز مطالــب بتبنــي الفقــه 

الإســامي كمنظومــة قيــم متميــز، بــل والمطالبــة 

بالاعتــراف بــه وتطبيقــه فــي الــدول التــي توجــد فيهــا 

أقليــات إســامية كبيــرة.

الباحــث المغربــي  أنجزهــا  أخــرى  وفــي ترجمــة 

فــي  بوديشــي«  »رونالــد  حــاول  البطــل،  ســفيان 

والتعليــم«  بـــ »وليــام جيمــس  مقــال موســوم 

إثبــات الــدور المحــوري الــذي أداه فكــر الفيلســوف 

البراغماتيــة  بمقاربتــه  جيمــس  وليــام  الأمريكــي 

الفلســفية للتربيــة والتعليــم فــي التعليم الأمريكي، 

صديقــه  ظهــور  منــه  خفــف  الــذي  الــدور  وهــو 

وســلفه فيلســوف التربيــة البراغماتــي جــون ديــوي. 

وقــد بيــن الكاتــب كيــف أن جيمــس رغــم الاعتــراف 

البراغماتيــة  للمقاربــة  كَمُلْهِــم  بــه  يحظــى  الــذي 

للتعليــم الأمريكــي لــم يعتبــر موجهًــا فعليًــا لهــذا 

التعليــم إذا قــورن مــع جــون ديــوي. كمــا بيــن أن 

التربيــة  مجــال  فــي  الفلســفية  الإشــكاليات  أكثــر 

والتعليــم التــي حــاول ديــوي حلهــا، ومنهــا تلــك التــي 

لا زال النقــاش فيهــا مســتعرًا، قــد ســبق لجيمس 

بالاهتمــام  جديــرة  وآراء  أنظــارًا  فيهــا  قــدم  أن 

والاســتثمار، ومنهــا مثــلًا إشــكالية الحريــة والبنيــة 

أو الحريــة والتحكــم، عولجــت ولا زالــت تشــغل بــال 

فلســفة التربيــة، عمومــا والأمريكيــة بوجــه خــاص، 

أبرزهــا  مذاهــب،  إلــى  بهــا  المشــتغلين  وقســم 

و”الإنســاني“. ”العلمــي“  التربوييــن  المذهبيــن 

ونختــم هــذا العــدد بحــوار مــع الأســتاذ الدكتــور 

عبــد المجيــد بــو شــبكة أســتاذ الدراســات القرآنيــة 

حــول الإشــكاليات التــي تواجــه مجــال تخصصــه. 

وقــد أفــاد فضيلــة الدكتــور فــي اســتعراض وضــع 

الدراســات القرآنيــة والتنبيــه علــى مكامــن الخلــل 

فــي هــذا النــوع مــن الدراســات فــي العالــم العربــي 

مــع مقارنــة ذلــك بمــا أنجــز مــن قبــل مستشــرقين 

ومــا ينجــز فــي مراكــز عالميــة. كمــا قــدم توصيــات 

وتوجيهــات تســهم فــي تقويــم البحــث فــي هــذا 

ــده. المجــال وتجوي
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ملخص البحث:

ــة الجديــدة  تقــدّم هــذه الدراســة النظري

الثالــث  البعــد  نظريــة  فــي  والمتمثلــة 

فهــذه  الثقافيــة.  الرمــوز  أو  للإنســان 

الأخيــرة هــي تلــك الســمات/الرموز التــي 

تميّــز الجنــس البشــري عــن غيــره مــن 

الثقافيــة  والرمــوز  الأخــرى.  الأجنــاس 

عندنــا هــي المنظومــة الثقافيــة التاليــة: 

والفكــر  والمنطوقــة  المكتوبــة  اللغــة 

والأســاطير  والمعرفة/العلــم  والديــن 

والقوانيــن والقيــم والمعاييــر الثقافيــة. 

علــى  اعتمــاد  النظريــة  هــذه  تؤكــد 

أن  النقــل  وشــهادة  العقــل  معطيــات 

عناصــر البعــد الثالــث للإنســان مركزيــة 

ومــن  البشــر.  بنــي  هويـّـة  صميــم  فــي 

ثــمّ، ينبغــي أن يكــون الاعتمــاد عليهــا ذا 

أولويــة قُصــوى بالنســبة للمتخصصيــن 

والاجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم  فــي 

وتفســير  فهــم  فــي  يرغبــون  الذيــن 

ســلوكيات الأفــراد وحركيــة المجتمعــات 

والتنظيــر حولهــا. نــود فــي هــذا البحــث 

تســميتنا  مشــروعية  استكشــاف 

 Homo للإنســان كائنًــا ثقافيًــا بالطبــع 

اعتبــاره  عــن  وبديــلًا  قبــل   Culturus

كائنًــا اقتصاديـًـا وسياســيًا واجتماعيًــا 

مــن  الكثيــرون  ذلــك  إلــى  ذهــب  كمــا 

إن  إذ  الاجتماعييــن؛  المفكريــن  نخــب 

لــم  عليهــا  ركــزوا  التــي  الصفــات  هــذه 

الثالــث  البعــد  دون  أصــلًا  لتوجــد  تكــن 

للإنســان. يســاعد هــذا الإطــار الفكــري/

البردايــم علــى تفســير ظاهــرة العقــول 

العقــول  طليعتهــا  وفــي  المتنوعــة 

خلــدون. ابــن  عقــل  مثــل  العظيمــة 

الإنســان،  هويــة  المفتاحيــة:  الكلمــات 

البعــد الثالــث للإنســان، شــهادة العقــل والنقــل، 

الجوانــب المتعاليــة للرمــوز الثقافيــة، ابــن خلــدون.

Abstract:
This paper claims theoretically that 

Humans are first of all Homo Culturus before 

being Homo Politicus or Homo Sociologus 

or Homo Oeconomicus. Humans are 

distinguished from the rest of the species by 

what I call the Third Human Dimension/THD 

or Cultural Symbols/CS: language, thought, 

religion, knowledge / science , myths , laws  

and cultural values and norms. According to 

the reason/Aql analysis and the the Islamic 

perspective/Naql,  CS are very central to the 

human identity of individuals, groups and 

societies. Consequently, they are basic keys 

for understanding and explaining individual 

as well as collective behaviours in human 

societies. The paradigm of Homo Culturus 

helps explain also the phenomenon of the 

human mind in its various forms: illiterate 

mind, educated mind and the great thinking 

minds of scientists and scholars like Ibn 

Khaldun’s.



23في بالطبع في العقل والاالثق ئناالإنسان الك

Keywords: The Third Human Dimensional 

being, human identity, Aql and Naql 

perspectives, transcendental dimensions of 

CS, Ibn Khaldun.

هدف البحث

علــى  التعــرّف  إلــى  البحــث  هــذا  يهــدف 

ثقافيًــا  كائنًــا  الإنســان  تســمية  مشــروعية 

بالطبــع. فقــد وجدنــا صمتًــا شــبه كامــل حــول 

هــذا الأمــر فــي العلــوم الاجتماعيــة المعاصــرة. 

نــود التأكيــد فــي صفحــات هــذه الورقــة بــأن تلــك 

وميدانيًــا  نظريًــا  تكســب  أن  يمكــن  لا  العلــوم 

بالنســبة  بهمــا  موثــوق  وتفســير  فهــم  رهــان 

دون  البشــرية  والجماعيــة  الفرديــة  للظواهــر 

منظومــة  نســميه  لمــا  مركــزي  دور  إعطــاء 

للإنســان  الثالــث  البعــد  أو  الثقافيــة  الرمــوز 

)اللغــة والفكــر والديــن والمعرفة/العلــم والقيــم 

والأعــراف الثقافيــة والأســاطير والقوانيــن( فــي 

الظواهــر. تلــك  معالــم  تحديــد 

وكمــا ســيتجلى ذلــك فــي صفحــات هــذا البحث، 

تُــولِ اهتمامًــا  لــم  فالعلــوم الاجتماعيــة الحديثــة 

الإنســانية  الهويــة  معالــم  أهــم  إلــى  ا  كبيــرً

والمتمثلــة فــي عناصــر تلــك المنظومــة الثقافيــة. 

المعالــم  إلــى  اهتمامهــا  جُــلَّ  أعطــت  هــي  بــل 

الأقــل مركزيــة فــي هويــة الإنســان مثــل الجنــس 

تركيزهــا  بــدل  والاقتصــاد والسياســة والاجتمــاع 

فــي المقــام الأول علــى منظومــة الرمــوز الثقافيــة 

عنهــا  الحجــاب  كشــف  علــى  هنــا  نعكــفُ  التــي 

بمنهجيــة العقــل والنقــل، المنهجيــة التــي تبناها 

المســلمون  والمفكــرون  والعلمــاءُ  الفقهــاء 

.)2010 )الــذوادي  الأوائــل 

 طبيعة الإنسان وتطوره: 
آفاق جديدة

الأمريكيــة  العلميــة  المجلــة  نشــرت 

خاصًــا  عــددًا   Scientific Americanالشــهيرة

لســنا  البشــر  نحــن  لمــاذا  )البشــر:  عنوانــه: 

كأي جنــس آخــر علــى وجــه الأرض؟( صــدر هــذا 

 ،319 )المجلــد   2018 ســبتمبر  شــهر  فــي  العــدد 

العــدد 3(. يقــول أحــد المقــالات فــي مقدمتــه 

هــذه  علــى  النــاس  معظــمُ  يعتقــد  عمومــا،   «

موثــوق  علمــي  ســند  أي  دون  بابتهــاج  الأرض 

عــن  البشــر مخلوقــات خاصــة ومميــزة  أن  بــه 

الحيوانــات الأخــرى. مــن اللافــت للنظــر أن أهــم 

الاعتقــاد  ذلــك  تقييــم  علــى  القادريــن  العلمــاء 

يبــدون فــي الغالــب متحفظيــن علــى الاعتــراف 

بــأن الجنــس البشــري جنــس فريــد. وربمــا يعــود 

الاســتثناء  فكــرة  دعــم  مــن  الخــوف  إلــى  ذلــك 

الــذي تطرحــه العقائــد الدينيــة. لكــن  البشــري 

مــن  الحديثــة  القويــة  العلميــة  المعطيــات 

إلــى  البيئــة  علــم  مــن  مياديــن علميــة مختلفــة 

هــم  البشــر  أن  تؤكــد  المعرفــي  النفــس  علــم 

)ص34(. متميــز«  جنــس  حقــا 

قُســمت صفحــات هــذا العــدد الخــاص إلــى 

عناويــن  ذكــر  علــى  نقتصــر  المقــالات  بعــض 

نوعًــا  أصبحنــا  كيــف  فقــط:  منهــا  البعــض 

الوعــي/ لغــز  تشــفير  الحيــوان،  مــن  مختلفًــا 

أمــرًا  اللغــة  يجعــل  الــذي  مــا  البشــري،  الإدراك 
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مميــزًا للإنســان؟ البشــر هــم بصــدد تغييــر مســار 

الحيــاة  البشــر نمثــل  نحــن  ربمــا  لمــاذا  التطــور، 

الكوكــب؟ هــذا  علــى  الوحيــدة  الذكيــة 

وبالتــوازي مــع هــذه المجلــة الصــادرة باللغــة 

 (Sciences Humaines , الانجليزيــة نشــرت مجلــة

ملفًــا  الفرنســية  باللغــة   décembre 2018)

تفكيرنــا  نظــر  إعــادة  البشــر:  عنوانــه:  خاصًــا 

أطروحــات  الملــف  هــذا  يقــدم  أصولنــا.  فــي 

ــدة حــول ظهــور العقــل البشــري  ــات جدي وفرضي

عمّــه  أبنــاء  لــدى  نظيــره  عــن  كثيــرًا  المختلــف 

ــك  ــار. يعــود ذل ــه وهــم القــردة الكب ــا من ــر قرب الأكث

ــى مســيرة تطــور مختلفــة  ــة المطــاف إل فــي نهاي

المســيرة  هــذه  تتكــون  البشــري.  الجنــس  لــدى 

مــن مرحلتيــن: 1- كســب الإنســان رهــان المشــي 

علــى رجليــن ومــخ أكبــر حجمًــا و2- ظهــور اللغــة 

والأدوات المتنوعــة والفــن والمقابــر. ففهــم هــذه 

العمليــة المميــزة للجنــس البشــري التــي قــادت 

رؤى  اليــوم  يطــرح  البشــري  العقــل  ميــاد  إلــى 

وآفــاق جديــدة بخصــوص إعــادة النظــر فــي حركــة 

مســيرة تطــور الجنــس البشــري. وينطبــق نفــس 

التطــور  الفاعلــة فــي هــذا  الشــيء علــى الآليــات 

)الاختيــار الطبيعــي والاختيــار الاجتماعــي والاختيــار 

فيــه  النظــر  إعــادة  اليــوم  تقــع  الــذي  الثقافــي( 

بالكامــل. يأتــي هــذا الطــرح الجديــد لعوامــل تطــور 

للمقاربــة  مخالفًــا  البشــري  الجنــس  مســيرة 

الكلاســيكية لدارويــن القائلــة إن الاختيــار الطبيعي 

ذلــك  يعمــل  البشــري.  الجنــس  تطــور  يفســر 

البيئــة.  وعوائــق  تحاشــي ضغــوط  علــى  الاختيــار 

البشــري  فالجنــس  الجديــدة،  الــرؤى  فــي  أمــا 

يتطــور ليــس مــن أجــل التأقلــم مــع طبيعــة البيئــة 

ولكــن لصالــح البيئــة غيــر الطبيعــة التــي صنعهــا 

نفســه. الإنســان 

الإنسان ليس قردًا

الدوائــر  فــي  أخيــرًا  المســاءلةُ  كثُــرت 

الإنســان  ›أصــل  لفكــرة  الغربيــة  المعرفيــة 

 Alain بروشــيانتيز  ألان  فالمؤلــف  قــرد‹. 

Prochiantiz ينكــر هــذه الفكــرة كمــا يعبــر عــن 

»لمــاذا   :2019 فــي  الصــادر  كتابــه  عنــوان  ذلــك 

 Pourquoi nous بالقــردة  لســنا  نحن/البشــر 

نشــرت  كمــا   .»ne sommes pas des singes

مجلــة Science et Vie عــددًا خاصًــا فــي شــهر 

ديســمبر 2018 عنوانــه »الإنســان لا ينحــدر مــن 

 George G. القــرد«. ويتســاءل ويجيــب العالــم

Simpson فــي عنــوان كتابــه » هــل نحــن قــردة؟ 

.»2015 بشــر  نحــن  لا 

مربط الفرق بين الحيوان والإنسان 

التشــابه  صفــة  المعاصــرة  الكتابــات  تــردد 

صفــة  مــن  أكثــر  والحيــوان  الإنســان  بيــن 

مثاليــن  ذكــر  علــى  نقتصــر  بينهمــا.  القطيعــة 

يبــرزان الفــرق بيــن الاثنيــن؛ فمــن جهــة، وجــدت 

القــردة  أن   Jane Goodal جــودال  جايــن  الباحثــة 

الكبيــرة )الشــمبانزي( قــادرة علــى صناعــة بعــض 

جهــة  ومــن  الخشــب.  دودة  لصيــد  الأدوات 

ثانيــة، لاحــظ بعــض الباحثيــن اليابانييــن لعالــم 

أولاده  يعلّــم  الأســيوي  القــرد  أن  الحيوانــات 

تقنيــات غســل البطاطــس الحلــوة. لكــن هــذه 



25في بالطبع في العقل والاالثق ئناالإنسان الك

الســلوكيات البســيطة لبعــض القــردة لا تغيــر 

شــيئًا مــن الحقيقــة الكبــرى الثابتــة التــي يبرزهــا 

الأمريكيــة.  المجلــة  مــن  الخــاص  العــدد  هــذا 

تتمثــل هــذه الحقيقــة الكبــرى فــي تميــز الجنــس 

فــي  المقــالات  بعــض  يســميه  بمــا  البشــري 

 Cognitive المعرفيــة  بالثــورة  المجلــة  هــذه 

Revolution أو مــا نطلــق عليــه نحــن منظومــة 

الرمــوز الثقافيــة أو البعــد الثالــث للإنســان )اللغة 

والفكــر والمعرفــة والعلــم والديــن والأســاطير 

والقوانيــن والقيــم والأعــراف الثقافيــة(. فبهــذه 

المنظومــة الثقافيــة يعتبــر الإنســان مخلوقًــا 

فريــدًا علــى وجــه الأرض قــادرًا علــى التحكــم فــي 

المخلوقــات  وفــي  الحيــة  الأجنــاس  مــن  غيــره 

الإنســان  فانفــراد  العالــم.  هــذا  فــي  الجامــدة 

بتلــك الميــزات ومنــه بمشــروعية الســيادة علــى 

وجــه الأرض مرتبــط شــديد الارتبــاط بمنظومــة 

الرمــوز الثقافيــة تلــك الحقيقــة الكبــرى والثابتــة 

التــي يتميــز بهــا الجنــس البشــري عــن ســواه. 

الفكــري لا  المنظــور  هــذا  وعليــه، فمــن وجهــة 

يجــوز أن تخفــي بعــضُ أوجــه الشــبه بيــن الجنــس 

البشــري والأجنــاس الأخــرى الحقيقــة الكبــرى 

الوحيــد  الكائــن  هــو  الإنســان  أن  فــي  المتمثلــة 

الثلاثــي البعــد. ومــا لــم يصبــح أي مــن الأجنــاس 

فــي  البشــري  للجنــس  حقًــا  منافسًــا  الأخــرى 

الأرض  بســاط  علــى  يجــري  مــا  شــؤون  إدارة 

وفــي الســماء، فــإن الحقيقــة الكبــرى المتمثلــة 

الرمــوز  بمنظومــة  البشــري  الجنــس  تميــز  فــي 

مصداقيتهــا  علــى  محافظــة  بقــي  الثقافيــة 

فــي أن الإنســان هــو الــذي ينفــرد بالســيادة علــى 

المخلوقــات.  كل  بيــن  الأرض 

 اقتصار منهجية العلوم 
على المعطيات الكمية

علــى  التركيــز  العلــوم  تلــك  تحاشــي  يعــود 

إلــى  البشــري  الجنــس  لــدى  الكبــرى  الثوابــت 

المنهجيــة التــي تتبناهــا والمبنيــة علــى الملاحظــة 

والمؤشــرات الكميــة دون الحــرص علــى الأخــذ 

بعيــن الاعتبــار المعطيــات الكيفيــة، مــن جهــة، 

وعــدم وضــع، مــن جهــة ثانيــة، تفاصيــل معطيــات 

المنهجيــة الكميــة فــي إطــار رؤيــة فكريــة معرفيــة 

المتناثــرة  المعطيــات  تلــك  شــتات  بيــن  تجمــع 

أوضــح  معنــى  ثَّــم  ومــن  تفســيرًا  فتعطيهــا 

ومشــروعية أكبــر عنــد أهــل الذكــر. إن مواصفــات 

أو  اجتماعــي  أو  اقتصــادي  كائــن  بأنــه  الإنســان 

سياسي في تصورات علماء الاقتصاد والاجتماع 

مواصفــات  هــي  المعاصريــن  والسياســة 

إنســانية  حقائــق  تكــون  أن  يصعــب  للإنســان 

دون أن يكــون الإنســان فــي المقــام الأول كائنًــا 

ثلاثــي البعد/ثقافيًــا بالطبــع. ففقــدان الحقيقــة 

ــق  ــة الكبــرى فــي طبيعــة الإنســان يعي الثقافي

الفهــم والتفســير الأكثــر مصداقيــة. فهامشــية 

الرؤيــة المعرفيــة لعلــوم الإنســان  الثقافــة فــي 

فكــر  المثــال،  ســبيل  علــى  جعلــت،  والمجتمــع 

 Lev Vygotsky العالــم الروســي لاف فيجوتســكي

فــي  بــه  مرحــب  غيــر  واللغــة  الفكــر  كتابــه  فــي 

ــة فــي تلــك العلــوم؛ إذ إن  ــة الغربي ــر العلمي الدوائ

حضــور العامــل الثقافــي فــي تفكيــر علــم النفــس 

ا هامشــيًا جــدًا فــي الجــزء الكبيــر مــن  بقــي أمــرً

العلــوم  فــي  الخلــل  العشــرين. فمعالــم  القــرن 

البعــض  إلــى  المشــار  والإنســانية  الاجتماعيــة 
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المعرفيــة/ رؤيتهــا  مــن  أساسًــا  تأتــي  منهــا 

فهــي  الإنســان.  لطبيعــة  الإيبســتيمولوجية 

مــن  المحسوســة  الماديــة  الجوانــب  علــى  تركــز 

وليــدة  هــي  المعرفيــة  الرؤيــة  وتلــك  الإنســان. 

منــذ عصــر  الغربيــة  الحضــارة  عرفتهــا  لعوامــل 

النهضــة العلميــة: صــراع العلمــاء مــع الكنيســة 

أدى إلــى نفورهــم مــن الديــن الأمــر الــذي جعــل كلًا 

مــن العلــوم الطبيعيــة الدارســة للظواهــر الماديــة 

ــن تهتــم بدراســة الجانــب  ــة التطــور لداروي ونظري

البيولوجــي فــي الإنســان قبــل الثقافــي، كمــا رأينــا.

اهتمام صاعد بالعوالم الثقافية 

تلــك  فــي  اليــوم  عديــدة  مؤشــرات  هنــاك 

لعنصــر  اهتمــام أكبــر  العلــوم لصالــح إعطــاء 

الثقافــة فــي فهــم وتفســير ســلوكيات الأفــراد 

الاجتمــاع  علــم  يأتــي  الاجتماعيــة.  والظواهــر 

الثقافــي فــي الصــدارة. يعتبــر هــذا الفــرع الناشــئ 

هــي  الثقافــة  أن  الاجتمــاع  علــم  فــي  والصاعــد 

متغيــر مســتقل وليــس بالتابــع، أي أنهــا فــي 

صميــم طبيعــة الإنســان ومــن ثمّ فهي الأســاس 

فــي فهــم وتفســير مــا يجــري فــي المجتمعــات 

مقولتنــا  مــع  هــذا  ويتفــق  الأفــراد.  وســلوكيات 

فــي هــذا المقــال الداعيــة إلــى أن الإنســان كائــن 

ذو بعــد ثالــث/ ثقافــي قبــل أن يكــون اقتصاديًــا 

أو سياســيًا أو اجتماعيًــا؛ إذ الثقافــة هــي الحقيقــة 

الكبــرى الثابتــة التــي يتميــز بهــا الجنــس البشــري 

الأصــل  فهــي  الأخــرى.  الأجنــاس  بقيــة  عــن 

لمعالــم حركــة المجتمعــات وتنــوع الســلوكيات 

ــة  ــة. وهكــذا، فالرؤي ــة والظواهــر الاجتماعي الفردي

المعرفيــة الثقافيــة تســتند علــى الحقائــق الكبــرى 

النــاس  لســلوكيات  وتفســيرها  فهمهــا  فــي 

ــة المجتمعــات والحضــارات البشــرية فــي  وحركي

والحديــث. القديــم 

ترشح نظرية التطور للمساءلة 

تفيــد المعطيــات الــواردة أعــاه أن الصيغــة 

بقــوة  مرشــحة  التطــور  لنظريــة  الكلاســيكية 

للتغييــر. كمــا ذكرنــا، فالمجلــة  للتعديــل وربمــا 

الأمريكية تعلن بصوت عال أن الجنس البشري 

ليــس كمثلــه جنــس آخــر علــى وجــه الأرض. أي أنــه 

جنــس فريــد بــكل المقاييــس التــي اســتعملتها 

والمتعــددة  المتنوعــة  الحديثــة  العلــوم  فــروع 

الفرنســية  المجلــة  أمــا  الإنســان.  دراســة  فــي 

فهــي لا تتــردد فــي القــول إن إعــادة النظــر فــي 

أصــول الجنــس البشــري هــي أمــر جــار فــي العلوم 

عناويــن  وتفصــح  الإنســان.  بدراســة  المهتمــة 

الكتــب المذكــورة جهــرة أن القــردة ليســت أصــلًا 

للجنــس البشــري. وهــو توجــه يدعــو إلــى إعــادة 

النظــر فــي صلــب نظريــة التطــور لــدى دارويــن. 

فــي  بذلــك  للقيــام  كبيــرة  مشــروعية  هنــاك 

والمجتمــع  الإنســان  لعلــوم  الحاليــة  الظــروف 

أهميــة  الثقافيــة  الأبعــاد  تعطــي  بــدأت  التــي 

لســلوكيات  وتفســيرها  فهمهــا  فــي  متزايــدة 

والحضــارات  المجتمعــات  وحركيــة  الأفــراد 

تعــزز  تلــك  النظــر  فإعــادة   ، ثَــمَّ ومــن  البشــرية. 

إشــارتنا إلــى أن منظومــة البعــد الثالــث للإنســان 

تمثــل مــا ســميناه الحقيقــة الكبــرى فــي طبيعــة 

»تثقيــف«  فــي  الرهــان  كُسِــبَ  وإذا  الإنســان. 
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دراســة  فــي  للثقافــة  مركزيــة  مكانــة  )إعطــاء 

الإنســان( العلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة فــي 

دراســة الجنــس البشــري فــإن ذلــك يمكــن أن 

ثوريـًـا علميًــا )بردايــم( بالمعنــى  إطــارًا  يحــدث 

الــذي يعطيــه تومــاس كــون لهــذا المصطلــح، 

أي قطيعــة مــع النمــوذج الإرشــادي لمــا يســميه 

الــذي   Normal Science العــادي  العلــم  كــون 

لصالــح  ضخمًــا  تراكميًــا  معرفيًــا  رصيــدًا  جمّــع 

التــي  لدارويــن  الكلاســيكية  التطــور  نظريــة 

يتبنــى نموذجَهــا الإرشــادي الكثيــرُ مــن العلمــاء 

والاجتماعيــة  الطبيعيــة  العلــوم  فــروع  مــن 

المختلفــة علــى حــدّ ســواء.  والإنســانية 

تغيير في الرؤية المعرفية للعلوم

العلــوم  نهضــة  أن  فيــه  شــك  لا  ممــا 

المعاصــرة انطلقــت مــن منهجيتهــا التــي تعتمــد 

علــى المعطيــات الكميــة؛ لأن العلــوم الطبيعيــة 

تســتعمل  والطــب  والكيميــاء  الفيزيــاء  مثــل 

العلمــي  رصيدهــا  إنشــاء  فــي  ماديــة  عوامــل 

التــي  الظواهــر  لدراســة  والنظــري  المفاهيمــي 

الأمــور  لكــن  فيهــا.  بالبحــث  العلــوم  تلــك  تهتــم 

قــد تغيــرت فــي العلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة 

وبدايــة  العشــرين  القــرن  آخــر  فــي  والإنســانية 

مــن مطلــع هــذا القــرن، كمــا أشــرنا. وهــو تغيــر 

تســانده الرؤيــة المعرفيــة للإنســان فــي الحضــارة 

قبــل  الرائــدة  وعلومهــا  الإســامية  العربيــة 

العصــور الحديثــة. فالقــرآن يعتبــر الإنســان كائنًــا 

متميــزًا علــى كل الأجنــاس الأخــرى؛ لــذا أُســندت 

ِــي 
ّ ــةِ إنِ ئكَِ ــكَ للِۡمَلَٰٓ ــالَ رَبُّ لــه الخلافــة وحــده ﴿وَإِذۡ قَ

رۡضِ خَلِيفَــةٗۖ ﴾. وعنــد ابــن خلــدون 
َ
أۡ ـِـي ٱل جَاعِــلٞ ف

ينفــرد الإنســان عــن بقيــة الأجنــاس بالفكــر الــذي 

الثقافيــة:  الرمــوز  فــي منظومــة  بــارز  هــو عنصــر 

»وذلــك أن الإنســان قــد شــاركته جميــع الحيوانــات 

فــي حيوانيّتــه مــن الحــس والحركــة والغــذاء والكــنّ 

وغيــر ذلــك. وإنمــا تميّــز عنهــا بالفكــر.... فهــو مفكــر 

دائمــا لا يفتــر عــن الفكــر... وعــن هــذا الفكــر تنشــأ 

العلــوم ومــا قدمنــا مــن الصنائــع ...«. فموقــف 

علمــاء اليــوم الناقــد لفكــرة ›أصــل الإنســان قــرد‹ 

عــن  الإنســان  لتميّــز  المقدمــة  صاحــب  وإبــراز 

الحيوانــات بالفكــر يشــككان بقــوة فــي مصداقيــة 

دراســات علــم النفــس الحديــث، مثــلًا، الــذي جعــل 

والقــردة  والحمــام  الفئــران  ســلوك  دراســة 

ونتائجهــا مُســلَّمات ثابتــة لفهم ســلوك الإنســان! 

ذلــك الكائــن الثلاثــي الأبعــاد فــي الصميــم.

الإنسان غير الثقافي

فمقولتنــا )الإنســان كائــن ثقافــي بالطبــع( 

يُســمى  مــا  إلــى  تنتمــي  فكريــة  رؤيــة  هــي 

»البرنامــج  الثقافييــن  الاجتمــاع  علمــاء  عنــد 

ويعنــي  الضعيــف«.  »البرنامــج  لا  القــوي« 

منظومــة  إعطــاء  القــوي  البرنامــج  مصطلــح 

البحــوث  فــي  الأولــى  المكانــة  الثقافيــة  الرمــوز 

الأفــراد  حــول  النظريــة  الميدانيــة والأطروحــات 

والمجتمعــات. وهــذا مــا لــم يكــن موجــودًا أصــلًا 

باعتــراف  المعاصــرة  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي 

الباحثيــن الغربييــن أنفســهم فــي علــم الاجتمــاع 

الغربــي منــذ بداياتــه الأولــى. ومــن ثــمّ، يوصــف 

الاجتمــاع  لعلــم  المؤسســون  الأوائــل  الــروادُ 
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الغربــي بأنهــم أصحــاب »البرنامــج الضعيــف«. 

الرمــوز  منظومــة  مركزيــة  همشــوا  أنهــم  أي 

الميدانــي.  والعمــل  التنظيــر  فــي  الثقافيــة 

الأوائــل  الغربيــون  الاجتمــاع  فعلمــاء 

 Weber فيبــر  مثــل  الثقافــة  حــول  المنظــرون 

 Marx وماركــس   Durkheim ودوركهايــم 

والشــيوعيين   Mills وميلــس   Parsonsوبارســنز

والفاشــيين وآخريــن عُرفــوا بأنهــم كانــوا أصحــاب 

منظومــة  أعطــوا  لقــد  ضعيــف«.  »برنامــج 

فــي  صغيــرة  أهميــة  الثقافية/الثقافــة  الرمــوز 

 (Semashko, Daloz, السوســيولوجية  تحاليلهــم 

المدرســة  أن  كمــا   Erdemir 2006 : 831-838).

الاجتمــاع  وعالــم   Birmingham School الفكريــة 

 Foucault والفيلســوف فوكــو   Bourdieu بورديــو

يقومــوا  لــم  الثقافــة  واســتهلاك  إنتــاج  ونظريــة 

الغربييــن:  الاجتمــاع  علمــاء  روّاد  مــن  بأفضــل 

أي أنهــم تبنــوا كذلــك »البرنامــج الضعيــف« فــي 

»البرنامــج  اتجــاه  يــزال  ومــا  الثقافــة.  دراســة 

الضعيــف« هــو المهيمــن اليــوم فــي الدراســات 

السوســيولوجية للثقافــة رغــم أن اتجــاه »البرنامــج 

القــوي » لعلــم الاجتمــاع الثقافــي يلقــى اهتمامًــا 

مــا  ميــاد  منــذ  الاجتمــاع  علمــاء  بيــن  متزايــدًا 

 »Cultural Turn الثقافــي  »التحــوّل  يســمى 

الماضــي  القــرن  مــن  التســعينات  أواخــر  فــي 

والبنيويــة  فالماركســية   .)Wolff 1999: 503(

الوظيفيــة والتحليــل النفســي والتفاعليــة الرمزيــة  

Symbolic Interactionismوالمدرســة الســلوكية 

Behaviorism كلهــا ذات أطروحــات معرفيــة ورؤى 

فكريــة لا تجعــل منظومــة الرمــوز الثقافيــة أمــرًا 

مركزيًــا فــي صلــب هويــة الجنــس البشــري كأفــراد 

ومجتمعــات وحضــارات. وحتــى علــم الأنثروبولجيــا 

فــي  الثقافــة  دراســة  علــى  يركــز  الــذي  المعاصــر 

المجتمعــات البشــرية، فإنــه لا ينظــر إلــى الإنســان 

كمــا  بالطبــع،  ثقافــي  رمــوزي  كائــن  أنــه  علــى 

 ،2002  ،1997 )الــذوادي  البحــث  هــذا  مقولــةُ  تؤكــد 

مصطلــح  غــاب  ثــم،  ومــن   .)2002  Dhaouadi  ،2008

الإنســان الثقافــي Homo Culturus فــي أدبيــات 

مقابــل  وفــي  المعاصــرة.  الاجتماعيــة  العلــوم 

الرؤيــة  وأصحــاب  الاقتصــاد  علمــاء  ذهــب  ذلــك، 

ــر  ــة للإنســان إلــى وصــف طبيعــة هــذا الأخي المادي

بأنــه كائــن اقتصــادي )Homo Oeconomicus(. أمــا 

علمــاء السياســة فقــد أطلقــوا عليــه مصطلــح 

كائــن سياســي )Homo Politicus(. والإنســان عنــد 

اجتماعــي كائــن  هــو  الاجتمــاع  علمــاء 

 .(Homo Sociologus). (Dahrendorf 1974)  

المعاصــرة  الأنثروبولوجيــا  علمــاء  تركيــز  ورغــم 

علــى دراســة الثقافــة لــدى الإنســان والمجتمــع، 

فإنهــم لــم يســتعملوا مثــل زملائهــم مصطلحًــا 

الإنســان  ليصفــوا  الثقافــة  كلمــة  مــن  مشــتقًا 

فــي   )Homo Culturus( ثقافــي  كائــن  أنــه  علــى 

الأساســي  البحــث  وبغيــاب  الأول.  المقــام 

ثقافــي  الإنســان ككائــن  دراســة  فــي  أو ضُعفــه 

بالطبــع، فإنــه يصعــب الاطمئنــان علــى مصداقيــة 

الميدانيــة  والنتائــج  المعرفية/العلميــة  الــرؤى 

التــي تتوصــل إليهــا العلــوم الاجتماعيــة الحديثــة. 

يجــوز وصــف فكــر تلــك العلــوم بأنــه فكــر أعطــى 

أولويــة اهتمامــه إلــى مــا يقتــرب مــن المهــم بــدلًا 

فــي  الأهــم  الجانــب  إلــى  بالكامــل  إعطائــه  عــن 
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هويــة الإنســان ومجتمعــه وهــي منظومــة الرمــوز 

الثقافيــة )الــذوادي 2006: 28(. وهكــذا يجــوز القــول 

بــأن غفلــة رواد العلــوم الاجتماعيــة الحديثــة عــن 

إعطــاء الصــدارة لمنظومــة الرمــوز الثقافيــة فــي 

هويــة الإنســان يشــبه عمليــة تغييــب الشــجرة 

والاقتصــار عــن إحضــار فروعها فقط؛ إذ إن وصف 

ــه اجتماعــي واقتصــادي وسياســي أو  الإنســان بأن

 Compiègne 2011) (l’Homo Numericus رقمــي 

وتجســمه  رؤيتــه  يمكــن  لا  أخيــرًا،  ظهــر  كمــا 

كحقيقــة ميدانيــة بــدون حضــور منظومــة الرمــوز 

الثقافيــة فــي صلــب هويــة الإنســان )الحــاج 1967: 

 .),Seidman 2008 : 121  26

 ملاحظات رئيسة حول 
تميّز الجنس البشري

البحثيــة  المعطيــات  صُلــب  إلــى  الآن  نأتــي 

الإطــار  بإرســاء  لنــا  ســمحت  التــي  والفكريــة 

الجديــدة.  الثقافيــة  الأطروحــة  لهــذه  الفكــري 

ثقافــي  كائــن  )الإنســان  هــذه  مقولتنــا  تســتند 

بالطبــع( علــى ملاحظــات فكريــة وبحثيــة شــخصية 

جديــدة حــول خمســة معالــم ينفــرد بهــا الجنــس 

مثــلًا:  الحيوانــات،  عالــم  مــن  غيــره  عــن  البشــري 

11 )البيولوجــي . الجســمي  النمــو  يتصــف 

البشــري  الجنــس  لأفــراد  الفيزيولوجــي( 

النمــو  بســرعة  مقارنــة  شــديد  ببــطء 

الحيوانــات. بقيــة  عنــد  نجــده  الــذي  الجســدي 

22 بأمــد حيــاة . البشــري  الجنــس  أفــراد  يتمتــع 

الحيوانــات. عمــر معظــم  مــن  أطــول  )ســن( 

33 ينفرد الجنس البشــري بلعب دور الســيادة/.

منافســة  دون  العالــم  هــذا  فــي  الخلافــة 

حقيقيــة لــه مــن طــرف كل الأجنــاس الأخــرى.

44 فاصلــة . بطريقــة  البشــري  الجنــس  يتميّــز 

وحاســمة عــن الأجنــاس الأخــرى بمنظومــة 

الثقافيــة. الرمــوز 

55 بهويــة . البشــري  الجنــس  أفــراد  يختــص 

الجســدي/ الجانــب  مــن  تتكــوّن  مزدوجــة 

البيولوجــي الفيزيولوجــي، مــن ناحيــة، والجانب 

إليــه فــي 4، مــن  الثقافــي المشــار  الرمــوزي 

ثانيــة. ناحيــة 

البحثــي والفكــري المشــروع بهــذا  والســؤال 

الصــدد هــو: أولاً هــل مــن علاقــة بيــن تلــك المعالم 

الخمســة التــي يتميّــز بهــا الإنســان؟ وثانيًــا: هــل أن 

الرمــوز الثقافيــة تؤثــر تأثيــرًا حاســمًا فــي المعالــم 

الأربعــة الأخــرى؟

 هنــاك علاقــة مباشــرة بيــن المعلميــن 1 و2. إذ 

إن النمــو الجســمي البطــيء عنــد أفــراد الجنــس 

البشــري يــؤدي بالضــرورة إلــى حاجتهــم إلــى معــدل 

سِــنّ أطــول يمكنهــم مــن تحقيــق مراحــل النمــو 

والنضــج المختلفــة والمتعــددة المســتويات. أمــا 

الهويــة المزدوجــة التــي يتصــف بهــا الإنســان فإنها 

الجســدي  بالعنصــر  مباشــرة  علاقــة  ذات  أيضــا 

والعنصــر  جهــة،  مــن  للإنســان،   )1 )المعلــم 

الرمــوزي الثقافــي )المعلــم 4(، مــن جهــة أخــرى.

البشــري  الجنــس  لســيادة  وبالنســبة   

ومباشــرة  قويــة  علاقــة  ذات  فهــي 

بالمعلميْــن 5 و4: الهويــة المزدوجــة والرمــوز 



العدد 16 | شتاء 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 30

هذيــن  بيــن  المشــترك  والعنصــر  الثقافيــة. 

المعلميْــن هــو منظومــة الرمــوز الثقافيــة. 

ومــن ثــمّ، يتجلــى الــدور المركــزي والحاســم 

تمكيــن  فــي  الثقافيــة  الرمــوز  لمنظومــة 

الإنســان وحــده مــن الســيادة / الخلافــة فــي 

العالــم. هــذا 

 مقدرة مقولتنا على التفسير

إن الرمــوز الثقافيــة تســمح أيضــا بتفســير 

البطــيء  الجســمي  فالنمــو  و2.   1 المعلميــن 

كــون  إلــى  إرجاعــه  يمكــن  الإنســان  عنــد 

تشــمل  عنــده  الشــاملة  النمــو  عمليــة  أن 

والجبهــة  الجســمية  الجبهــة  جبهتيــن: 

للنمــو  خلافًــا  وهــذا  الثقافيــة.  الرموزيــة 

الأخــرى  الكائنــات  عنــد  الســريع  الجســدي 

بســبب فقدانهــا لمنظومــة الرمــوز الثقافيــة 

والمعقــد.  الواســع  البشــري  بمعناهــا 

علــى  البشــري  الكائــن  نمــو  أن  يعنــي  وهــذا 

مســتويين يــؤدي بالضــرورة إلــى بــطء عمليــة 

النمــو ككل عنــده: أي علــى الجبهتيــن. وبعبــارة 

النمــو  عمليــة  جهــود  كل  فانصــراف  أخــرى، 

عنــد الإنســان إلــى جبهتيــن -لا جبهــة واحــدة- 

ــد  يعطــل ســرعة النمــو علــى الجبهتيــن عن

الإنســان: أي إلــى بــطء فــي النمــو الجســدي 

وبــطء فــي النمــو الرمــوزي الثقافــي. يلخــص 

الرمــوز  منظومــة  مركزيــة  التالــي  الرســم 

الثقافيــة فــي ذات الإنســان، فيعطــي بذلــك 

كائــن  الإنســان  لمقولــة  قويــة  مشــروعية 

بالطبــع. ثقافــي  رمــوزي 

نظرية الرموز الثقافية 

هنــاك مشــروعية فكريــة ومنهجيــة لوصــف 

هــذا الإطــار التحليلــي للرمــوز الثقافيــة بأنــه يمثــل 

نظريــة؛ لأن النظريــة هــي ذلــك الإطــار الفكــري 

المختلفــة  الظواهــر  مــن  عــددًا  يفســر  الــذي 

]Turner 2001 : 1-17[ .وهــذا مــا تُبيّنــه مقولــة الرمــوز 

المميــزة  و5   ،3  ،2  ،1 فالمعالــم  عندنــا.  الثقافيــة 

لمركزيــة  حصيلــة  هــي  الرســم  فــي  للإنســان 

الرمــوز الثقافيــة فــي هويــة الإنســان. ومــن هنــا 

الثقافيــة  الرمــوز  اســتعمال  مشــروعيةُ  تأتــي 

لبنــاء نظريــة لفهــم وتفســير طبيعــة الإنســان 

إن  النــاس وشــؤون مجتمعاتهــم.  وســلوكيات 

مركزيــة الرمــوز الثقافيــة فــي هويــة الإنســان أدت 

عندنــا إلــى بــروز مفهــوم جديد نســميه البيولوجيا 

الرمــوز  أن  أي   CS Biology الثقافيــة  الرموزيــة 

الثقافيــة تؤثــر حتــى فــي هندســة جســد الإنســان 

إنــه  حياتــه.  أمــد  نمــوه وطــول  بــطء  حيــث  مــن 

مفهــوم معاكــس لمفهــوم السوســيوبيولوجيا 

تفســير  يمكــن  أنــه  يــرى  الــذي   Sociobiology

والثقافيــة  الاجتماعيــة  الســلوكيات  مــن  الكثيــر 

بيولوجيــا  معطيــات  مــن  انطلاقًــا  البشــرية 

)Wilson 1970( الإنســان 
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 اللغة ونشأة الثقافة 
في المجتمع البشري  

فــي  عنصــر  أهــم  عــن  التســاؤل  وعنــد 

منظومــة الرمــوز الثقافيــة يقــف وراء ميــاد هــذه 

فــإن  البشــري؛  للجنــس  المميــزة  المنظومــة 

اللغــة البشــرية المنطوقــة والمكتوبــة تكــون 

الرمــوز  منظومــة  لبــروز  المؤهلــة  وحدهــا  هــي 

الثقافيــة؛ فــا يمكــن تخيــل وجــود بقيــة عناصــر 

دون  والفكــر  والعلــم  كالديــن  المنظومــة  تلــك 

حضــور اللغــة البشــرية المنطوقــة علــى الأقــل. 

ومــن ثــم جــاءت مشــروعية اعتبارنــا أن اللغــة هــي 

لمركزيــة  ونظــرًا  جميعًــا.  الثقافيــة  الرمــوز  أم 

اللغــة المنطوقــة والمكتوبــة فــي نشــأة منظومــة 

الرمــوز البشــرية أو الثقافــة، فــإن وصف الإنســان 

بأنــه حيــوان ناطــق وصــف مشــروع جــدًا؛ لأن أكثــر 

البشــري عــن بقيــة الأجنــاس  الجنــس  مــا يميــز 

بواســطة  عليهــا  الســيادة  ويعطيــه  الأخــرى 

منظومــة الرمــوز الثقافيــة هــي اللغــة المنطوقــة 

ظاهــرة  منشــئة  هــي  فاللغــة  إذن،  والمكتوبــة. 

نفســها.  الثقافــة 

أن  تُعلــن  مقولتنــا  أن  ســبق  ممــا  يتبيــن 

منظومــة الرمــوز الثقافيــة هــي ذلــك الجانــب غيــر 

البيولوجــي الفيزيولوجــي لهويــة الإنســان الثنائيــة 

الثقافيــة +الجســم(.  الرمــوز  التركيبــة )منظومــة 

فــي  الفــرس  مربــط  هــي  الثقافيــة  الرمــوز  وأن 

علــى  هيمنتــه  أن  أي  البشــري.  الكائــن  هويــة 

بقيــة الكائنــات الأخــرى وســيادته عليهــا يأتــي مــن 

الجانــب غيــر المــادي فــي هويتــه المزدوجــة. ومــن 

ناطقًــا  حيوانًــا  ليــس  فالإنســان  الواقــع،  هــذا 

فحســب كمــا قــال قدمــاء الفلاســفة بــل هــو أيضــا 

بالطبــع.  ثقافــي  رمــوزي  كائــن 

القرآن ومركزية الرموز الثقافية 
في الإنسان 

ثقافــي  كائــن  الإنســان  مقولــة  تســتند  لا 

تحليــل  منهجيــة  علــى  البحــث  هــذا  فــي  بالطبــع 

مــا  علــى  أيضًــا  تعتمــد  هــي  بــل  فقــط،  العقــل 

يتضمنــه تــراث النقــل للثقافــة الإســامية وفــي 

القــرآن الكريــم. نحــاول هنــا اكتشــاف  طليعتهــا 

مركزيــة الرمــوز الثقافيــة فــي هويــة الإنســان مــن 

خــال بعــض الآيــات التــي ورد فيهــا ذكــرُ الســمع. 

النــاس  عامــة  أن  للنظــر  اللافــت  مــن    

وخاصتهــم فــي المجتمعــات البشــرية يعتبــرون 

إلــى  أهــم مــن الســمع. فينظــرون، مثــلًا،  البصــر 

مــن  وأبشــع  أخطــر  أنهــا  علــى  العمــى  إعاقــة 

الســلوك  هــذا  تفســير  يجــوز  الصمــم.  إعاقــة 

ماديــة  فيزيولوجيــة  ظاهــرة  العمــى  أن  بســبب 

ظاهــرة تراهــا عيــون المبصريــن بينمــا الصمــم لا 

يتجلــى فيزيولوجيــا وماديــا للناظريــن مثــل العمــى 

الأمــر الــذي جعــل معظــم النــاس يميلــون الــى 

مــن  وقيمــة  أهميــة  أكثــر  البصــر  حاســة  اعتبــار 

وشــعبية  جماعيــة  رؤيــة  وهــي  الســمع.  حاســة 

للظاهــرة  الموضوعــي  التحليــل  مــع  تتناقــض  لا 

فحســب، كمــا ســنرى، وإنمــا تتناقــض أيضــا مــع 

مــا تشــير إليــه الآيــاتُ القرآنيــة التــي تتحــدث عــن 

الســمع والبصــر. وينبغــي الإشــارة هنــا أن قيمــة 

الذاتيــة  طبيعتهــا  مــن  فقــط  تأتــي  لا  الأشــياء 
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وإنمــا قــد تأتــي أيضًــا مــن اســتعمالها كواســطة 

لتحقيــق أشــياء أخــرى. وينطبــق هــذا علــى حاســة 

العظمــى  فالأهميــة  الإنســان.  لــدى  الســمع 

لحاســة الســمع عنــد الإنســان لا تعــود مباشــرة 

غيــر  بطريقــة  تأتيــه  وإنمــا  نفســه  الســمع  إلــى 

التــي  الثقافيــة  الرمــوز  منظومــة  مــن  مباشــرة 

ينفــرد بهــا الإنســان عــن غيــره مــن الكائنــات، كمــا 

رأينــا؛ إذ لــو كان الأمــر يرجــع مباشــرة إلــى حاســة 

الســمع فقــط لمــا تأهــل الجنــس البشــري وحــده 

للســيادة علــى وجــه الكــرة الأرضيــة. وهكــذا يمكــن 

صياغــة الهويــة المميّــزة للإنســان فــي المعادلــة 

ــة + الســمع  ــة: الإنســان = الرمــوز الثقافي التالي

والمؤهــاتُ  الاســتعداداتُ  تســتطيع  لا  حيــث 

الفطريــة للرمــوز الثقافيــة فــي الإنســان أن تــرى 

النــور وتتطــور وتبلــغَ أشــدها إذا وُلــد الإنســان أصم 

أو أصبــح أصــم فــي الســنوات الأولــى لطفولتــه. 

وبعبــارة أخــرى، فــا وجــود للإنســان باعتبــاره كائنًــا 

ثقافيًــا فــي الصميــم بــدون التفاعــل بيــن عنصــريْ 

اللذيْــن  لديــه  الســمع  وحاســة  الثقافيــة  الرمــوز 

يمثــان الركيزتيْــن الأساســيتيْن فــي تكويــن الهويــة 

للإنســان. الثقافيــة 

تفوّق السمع على البصر

دائمًــا  فيهــا  يُذكــر  آيــة   14 أحصينــا  فقــد   

الســمع قبــل البصــر عنــد الإنســان وعنــد الله. 

ــنَ مِن  إۡنِسَٰ قۡنَــا ٱل نكتفــي بذكــر ثــاث منها:﴿إإنَِّــا خَلَ

ــراً﴾  ــمِيعَاۢ بَصِي ــهُ سَ جَعَلۡنَٰ ــهِ فَ بۡتَلِي ــاجٖ نَّ مۡشَ
َ
ــةٍ أ طۡفَ نُّ

ــمِيعُ  ــوَ ٱلسَّ ــهۦِ شَــيۡءۖٞ وهَُ ِ ــسَ كَمِثۡل الإنســان 2  و﴿لَيۡ

اَ  ولَ خَلۡقُكُــمۡ  ــا  و﴿مَّ   11 الشــورى   ﴾ ٱلبَۡصِيــرُ 

ــرٌ﴾ ــمِيعُۢ بَصِي َ سَ ــدَةٍۚ إنَِّ ٱلّلَ ــسٖ وَحِٰ ا كَنَفۡ
َّ ــمۡ إلِ بَعۡثُكُ
لقمــان 28.

فتقــدم ذكــر الســمع علــى البصــر أربــع عشــر 

مــرة فــي تلــك الآيــات يوحــى بــأن هــذا التقديــم 

أمــر مقصــود وليــس مجــرد صدفــة. ومــن أهــداف 

تقديــم كلمــات علــى كلمــات أخــرى فــي أســلوب 

نصــوص اللغــة العربيــة وغيرهــا مــن اللغــات هــو 

المتقدمــة  الكلمــات  وأفضليــة  أهميــة  إبــراز 

المتأخــرة، ومنــه، فتقديــم كلمــة  الكلمــات  علــى 

الســمع كاســم أو فعــل أو وصــف علــى مثيلاتهــا 

الوضــوح  مــن  بكثيــر  يشــير  بصــر  كلمــة  مــن 

والشــفافية إلــى أن أهميــة حاســة الســمع تفــوق 

كثيــرًا حاســة البصــر.

السميع/ســميع  كلمــة  صــدارة  تســمح 

علــى كلمــة بصيــر فــي الآيــات المذكــورة وغيرهــا 

بالقــول إن حاســة الســمع أهــم مــن حاســة 

البصــر. وهــذا مــا تؤكــده مقارنــةُ الأعمــى بالأصم 

منــذ الــولادة أو الطفولــة المبكــرة فــي ميــدان 

فيهمــا.  والإبحــار  والعلــم  المعرفــة  كســب 

فمعــروف أن بعــض الأفــراد المصابيــن بإعاقــة 

العمــى مــع الــولادة أو بعدهــا بســنوات قليلــة 

ومفكريــن  علمــاء  يصبحــوا  أن  علــى  قــادرون 

مرموقيــن يُشــار إليهــم بالبنــان. بينمــا لا تســمح 

إعاقــة الصمــم عنــد الــولادة بالتأهــل للفــوز فــي 

تحــرم  إعاقــة  لأنهــا  والمعرفــة؛  العلــم  آفــاق 

مــن  وبالتالــي  اللغــة  تعلّــم  مــن  الإنســان 

الإنســان  ميــزة  الثقافيــة  الرمــوز  منظومــة 

الأدب  عميــد  حســين  طــه  ومثــال  الكبــرى. 
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العربــي الأعمــى منــذ الصغــر نمــوذج علــى قــدرة 

حاســة الســمع مــن التمكيــن للأفــراد فــي طلــب 

العلــم والمعرفــة والتفــوق فيهمــا بامتيــاز رغــم 

إعاقــة العمــى. لقــد جــاء فــي مقدمــة ابــن خلــدون 

يجــوز  العمرانوبالمثــل  أســاس  العــدل  أن 

القــول إن الســمع أســاس المعرفــة والعلــم 

ــا بالطبــع  ــا ثقافيً لــدى الإنســان وجعلــه كائنً

أيضًــا. وبالتالــي عمرانيًــا بالطبــع 

السمع أصل ثقافة الإنسان

الســمع  لحاســة  الكبــرى  الأهميــة  تكمــن 

فــي كونــه ســبيلًا لتحقيــق الطبيعــة الثقافيــة 

للإنســان. فالســمع هــو، إذن، الوســيلة الأولــى 

تعلّــم  الإنســان  بواســطتها  يســتطيع  التــي 

فهــذه  الثقافيــة.  والرمــوز  اللغــة  منظومــة 

الأخيــرة هــي أبــرز وأهــم مــا ينفــرد بــه الجنــس 

البشــري عــن غيــره مــن الأجنــاس الأخــرى وهــي 

التــي تعطيــه مقاليــد الســيادة الكاملة/الخلافــة 

الأرض.  ســطح  علــى  المخلوقــات  بقيــة  علــى 

وللتعــرّف أكثــر علــى وظيفــة حاســة الســمع فــي 

ميــاد منظومــة الرمــوز الثقافيــة عنــد الإنســان 

أولًا  ينبغــي  بينهمــا،  العضويــة  والعلاقــة 

معرفــة طبيعــة اللغــة التــي نعتبرُهــا أمَّ الرمــوز 

الثقافيــة جميعًــا. فابــن جنــي العالــم اللغــوي 

»أنهــا  علــى  اللغــة  يُعــرّف  الشــهير  العربــي 

أصــوات يعبّــر بهــا كلّ قــوم عــن أغراضهــم«. 

ا  وهــو تعريــف دقيــق فــي جوهــره ومتناســق كثيــرً

مــع تعريفــات اللغــة عنــد الباحثيــن المعاصرين. 

فابــن جنــي وعلمــاء اللغــة المحدثــون يؤكــدون 

علــى جانــب الطبيعــة الصوتيــة للرمــوز اللغويــة. 

والعضويــة  الفطريــة  العلاقــة  تتجلــى  وهكــذا 

بيــن اللغــة كأصــوات والُأذن كحاســة ســمع 

ــة عناصــر  ــاد بقي ــل مي لهــا. ومــن الصعــب تخي

والديــن  كالفكــر  الثقافيــة،  الرمــوز  منظومــة 

للغــة  الكامــل  الغيــاب  مــع  والقيــم،  والعلــم 

كأصــوات بشــرية. أي أن اللغــة هــي المنشــئة 

فــي  النــاس  بيــن  الثقافيــة  للرمــوز  والناقلــة 

ــن الأمــم  ــن الشــعوب وبي المجتمــع الواحــد وبي

الإنســانية. الحضــارات  وبيــن 

الصمتُ عن الوظيفة العظمى للسمع

للقــرآن  المفســرين  معظــمُ  يــكاد  لا 

الحكمــة  عــن  علميًــا  شــيئا  يذكــرون  الكريــم 

مــن تقديــم كلمــة الســمع علــى كلمــة البصــر 

منهــم  البعــضُ  يكتفــي  القرآنيــة.  الآيــات  فــي 

ذكــرُ  فيهــا  يأتــي  التــي   )14( الآيــات  عــدد  بذكــر 

الســمع قبــل البصــر. وأن الجنيــن فــي بطــن 

الإنســان  وأن  يبصــر.  أن  قبــل  يســمع  أمــه 

آن  فــي  مختلفيــن  صوتيْــن  ســماع  يمكنــه  لا 

شــيء  مــن  أكثــر  إبصــار  يمكنــه  بينمــا  واحــد، 

فهــم  بذلــك  نســتطيع  الواحــدة.  بالعيــن 

وإيــراد  بالإفــراد  الســمع  إيــراد  مــن  الحكمــة 

الايجابــي  الوصــف  فهــذا  بالجمــع.  الأبصــار 

لبعــض معالــم حاســة الســمع يُعتبــر وصفًــا 

موضوعيًــا للســمع فــي حــد ذاتــه. لكــن يصعــبُ 

علــى المفســرين وغيرهــم الاهتــداء إلــى أهــم 

وظيفــة يؤديهــا الســمع والمتمثلــة فــي أهــم 

شــيء علــى الإطــاق يتميــز بــه الجنس البشــري 
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ألا وهــي منظومــة الرمــوز الثقافيــة. ففهــم 

إدراك  إلــى  يحتــاج  الســمع  أفضليــة  وراء  مــا 

بالنســبة  عميــق  معرفي/إيبســتيمولوجي 

لمكانــة منظومــة الرمــوز الثقافيــة فــي هويــة 

الإنســان. فمقولتنــا للرمــوز الثقافيــة فــي هــذه 

الورقــة تُعلــن بوعــي كامــل أن الرمــوز الثقافيــة 

هــي بيــت القصيــد فــي كينونــة الإنســان -كمــا 

يبيّــن ذلــك الرســم الســابق- الأمــر جعلنــا فــي 

كائــن  الإنســان  بــأن  ننــادي  المقالــة  هــذه 

أو  اجتماعيًــا  يكــون  أن  قبــل  بالطبــع  ثقافــي 

تقــول  كمــا  بالطبــع،  اقتصاديًــا  أو  سياســيًا 

الاجتماعيــة  العلــوم  نظريــات  مــن  العديــد 

الحديثــة. فمقولتنــا تُعطــي مشــروعية واضحــة 

البصــر.  علــى  الســمع  لتفضيــل  وصريحــة 

الأســاس  هــو  البصــر  وليــس  فالســمع 

منظومــة  ونشــأة  اللغــة  لتعلّــم  الضــروري 

الرمــوز الثقافيــة عنــد الإنســان. أي أن حاســة 

وتطــور  وحمايــة  نشــأة  ملكــة  هــي  الســمع 

واكتمــال منظومــة الرمــوز الثقافيــة عنــد كافــة 

بنــي البشــر. ألا تؤهــل هــذه الوظيفــة الســامية 

تأشــيرة الأفضليــة  للحصــول علــى  الســمع 

علــى البصــر وغيــره مــن الحــواس الأخــرى لــدى 

الكريــم؟  القــرآن  آيــات  تُشــير  كمــا  الإنســان 

تتجلــى  الســمع  لحاســة  العظمــى  فالأهميــة 

فــي كونهــا الوســيلة الأولــى والمبجلــة لخلــق 

يؤُهــل  الــذي  المميّــزة  الثقافيــة  الرمــوز  عالــم 

الإنســان وحــده ليكــون ســيد هــذا العالــم أو 

العمرانــي  والكائــن  الأرض  فــي  الله  خليفــة 

خلــدون. ابــن  حســب  بامتيــاز  الأول 

  فهويــة الإنســان هــي، إذن، هويــة رموزيــة 

ــره مــن  ــز بهــا عــن غي ثقافيــة فــي الصميــم يتمي

مــن  بــكل  الإنســان  تمتــع  بســبب  الكائنــات 

حاســة الســمع ومنظومــة الرمــوز الثقافيــة. 

الأجنــاسُ  الأخيــرة  هــذه  مــن  حُرمــتْ  بينمــا 

الأخــرى الأمــر الــذي جعلهــا عاجــزة، رغــم تمتعهــا 

ثقافيــة  منظومــات  إنشــاء  عــن  بالســمع، 

عنــد  الثقافيــة  الرمــوز  لمنظومــة  مشــابهة 

والرمــوز  الســمع  فزمالــة  ثــم،  ومــن  الإنســان. 

ومؤسســان  أساســيان  شــرطان  الثقافيــة 

وحــده  وقــادر  متميــز  ككائــن  الإنســان  لظهــور 

العالــم  هــذا  فــي  الســيادة/الخلافة  علــى 

المترامــي الأطــراف. وهكــذا يتجلــى ســموُّ دور 

ــي  الســمع علــى دور البصــر -فــي التحليــل العقل

لرهــان  الإنســان  فــي كســب  النقلــي-  والتــراث 

الســمع  فثنائيــة  ثــم،  الثقافيــة. ومــن  هويتــه 

والرمــوز الثقافيــة تجعــل مــن الإنســان كائنًــا 

لظاهــرة  مؤسسًــا  ثــم  ومــن  بالطبــع  ثقافيًــا 

العمــران البشــري بطريقــة فريــدة لا تضاهيــه 

الأخــرى. الكائنــات  بقيــة  فيهــا 

يُبــرز مــا وقــع ذكــرُه عظمــةَ دور الســمع 

الثمينــة  مــن مصاحبتــه وخداماتــه  تأتــي  التــي 

الرمــوز  لأهــم شــيء فــي الإنســان: منظومــة 

الثقافيــة. ألا تُشــبه هــذه العلاقــة مــا يشــير 

رجــل  كل  وراء  »إن  المعــروف:  القــول  إليــه 

عظيــم امــرأة؟« يجســم الرســم التالــي ميــاد 

الســمع  حاســة  بواســطة  الثقافيــة  الرمــوز 

معــه: المتواصــل  وارتباطهــا 
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والنقــل  العقــل  عــن طريــق  هــذه  فقراءتنــا 

لــدلالات تفضيــل الســمع علــى البصــر فــي النــص 

القرآنــي يُفيــد أن منظومــة الرمــوز الثقافيــة هــي 

أهــم مــا يتميــز بــه الإنســان عــن بقيــة الكائنــات. 

ولعــلّ مثــل هــذا الفهــم لأثمــن مــا تحتضنــه هويــة 

الإنســان )منظومــة الرمــوز الثقافيــة( يســاعد علــى 

لمعنــى  بالنســبة  شــفاف  وضــوح  رهــان  كســب 

آيــة قرآنيــة أخــرى تبنــى فــي تأويلهــا المفســرون 

سۡــمَاءَٓ 
َ
أۡ ــمَ ءَادمََ ٱل تأويــات مختلفــة؛ إنهــا آيــة ﴿وعََلَّ

أن  إلــى  بوضــوح  تشــير  فالآيــة  31؛  هَا﴾البقــرة  كُلَّ
ــكَ  رَبُّ قَــالَ  ﴿وَإِذۡ  وحــده  لآدم  الخلافــة  إســناد 

رۡضِ خَلِيفَــةٗۖ﴾ البقــرة 30 
َ
أۡ ـِـي ٱل ـِّـي جَاعِــلٞ ف ئكَِــةِ إنِ للِۡمَلَٰٓ

هَــا«  سۡــمَاءَٓ كُلَّ
َ
أۡ ــمَ ءَادمََ ٱل مرتبــط شــديد الارتبــاط بـ»عَلَّ

الميــزة الفريــدة التــي يتمتــع بهــا الجنــس البشــري 

دون ســواه مــن المخلوقــات كمــا تصــرّح بذلــك 

الآيــات الأخــرى فــي نفــس الســورة. وكمــا رأينــا، 

الميــزة  العقلــي والنقلــي أن هــذه  التحليــل  يفيــد 

وهكــذا  الثقافيــة.  الرمــوز  منظومــة  هــي  الغاليــة 

ــمَ ءَادمََ  يجــوز التأويــل ومنــه القــول إن معنــى »عَلَّ

سۡــمَاءَٓ كُلَّهَــا« مرشــح بقــوة لكــي يكــون مرادفــا 
َ
أۡ ٱل

لمفهــوم منظومــة الرمــوز الثقافيــة أهــم معلــم 

ينفــرد بــه آدم/الإنســان عــن الملائكــة وغيرهــا مــن 

الكائنــات وســبب تأهلــه وحــده للخلافــة ولتشــييد 

المشــروع العمرانــي البشــري بالتعبيــر الخلدونــي. 

حتمية ميلاد العقل في حُضن 
الرموز الثقافية

إن مركزيــة الرمــوز الثقافيــة فــي هويــة الإنســان 

فــي  رأينــا  كمــا  والنقــل  العقــل  منظــوريْ  مــن 

الصفحــات الســابقة تــزداد قــوة بمــا وجدنــاه، مثــلًا، 

مــن علاقــات متينــة بيــن الرمــوز الثقافيــة وبيــن 

طــول عمــر الإنســان وســيادته فــي العالــم، وتأخــر 

لــدى  المبكــر  بالمشــي  مقارنــة  الأطفــال  مشــي 

صغــار الحيوانــات وعلاقــة خلــود الفكــر البشــري 

.)148-135  :2012 )الــذوادي  الثقافيــة  بالرمــوز 

 وتدعيمًــا لمقولــة هــذا البحــث )الإنســان كائــن 

ثقافــي بالطبــع( نحــاول الآن كشــفَ الحجــاب عــن 

العلاقــة الوثيقــة التــي تربــط بيــن منظومــة الرمــوز 

الثقافيــة وبيــن أعــز مــا يميــز الإنســان عــن ســواه 

مــن الكائنــات الأخــرى ألا وهــو العقــل؛ فالنجاح في 

هــذا المســعى يحسّــن القــدرة علــى فهــم وتفســير 

فــي  الثقافيــة  الرمــوز  لمركزيــة منظومــة  أفضــل 

التقــدم  رهــان  كســب  ثــمّ  ومــن  الإنســان  هويــة 

والنضــج فــي التنظيــر حــول الظواهــر الإنســانية 

الفرديــة والجماعيــة.
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العقل والرموز الثقافية

عندمــا يســأل المــرءُ عامــةَ النــاس: مــا الــذي 

ــز الإنســان عــن بقيــة الكائنــات الحيــة الأخــرى؟  يميّ

طالمــا تكــون إجابــة الأغلبيــة أن العقــل هــو أكثــر 

البشــري  الجنــس  بهــا  ينفــرد  التــي  الأشــياء 

مصداقيــة  ذات  إجابــة  وهــي  الأرض.  وجــه  علــى 

لا  العلمــي  الفضــول  فــإن  ذلــك،  ومــع  عاليــة. 

ــد معرفــة  ــل يري ــة البســيطة، ب يكتفــي بتلــك الإجاب

العقــل  وجــود ظاهــرة  إلــى  تــؤدي  التــي  العوامــل 

لــدى الإنســان دون ســواه مــن الكائنــات. ولكســب 

ظاهــرة  لتفســير  الــازم  المعرفــة  رصيــد  رهــان 

العقــل يمكــن للباحــث أن يتبنــى منهجيــة شــفافة 

التعــرف  1ـ  معالــم:  ثلاثــة  فــي  للموضــوع  الطــرح 

بهــا  يتميــز  أخــرى  ســمات  وجــود  إمكانيــة  علــى 

أيضًــا الإنســان بطريقــة قاطعــة كمــا هــو الحــال 

تلــك  وجــود  حــال  وفــي  و2ـ  بالعقــل،  انفــراده  فــي 

الســمات تُطــرَح فرضيــة وجــود علاقــة بينهــا وبيــن 

علاقــة  وجــود  مــن  التأكــد  إن  3ـ  العقــل.  ظاهــرة 

بيــن الســمات الــواردة فــي 1 وظاهــرة العقــل لــدى 

الإنســان يســاعد علــى فهــم وتفســير أصــل جــذور 

منبــت العقــل كخاصيــة يتميــز بها الإنســان وحده. 

فبحوثنــا المتواصلــة منــذ 1990 قادتنــا إلــى التأكــد 

الــدواب  مــن  غيــره  عــن  يتميــز  الإنســان  أن  مــن 

بيانــه.  وقــع  كمــا  الثقافيــة،  الرمــوز  بمنظومــة 

فهــذه المنظومــة هــي ميــزة بشــرية بــكل وضــوح 

تُلبــي مــا يتطلبــه مــا جــاء فــي رقــم 1. أمــا احتمــال 

وجــود علاقــة بيــن الرمــوز الثقافيــة وظاهــرة العقل 

فهــذه فرضيــة مقبولــة بســبب أن كلًا منهمــا هــو 

ميــزة كاملــة للإنســان ممــا يســمح بالقــول إن 

 correlation ارتبــاط  علاقــة  الأقــل  علــى  هنــاك 

ــر مــن  بيــن الاثنيــن وربمــا تكــون هــذه العلاقــة أكث

ذلــك: علاقــة ســبب بمســبَّب. أي أن العقــل هــو 

أو  لــدى الإنســان  المنظومــة  تلــك  ســبب وجــود 

العكــس. وهــذا يحتــاج إلــى رفــع الالتبــاس فــي 

مســألة متشــابكة جــدا تشــبه قضيــة هــل الدجاجــة 

نتيجــة للبيضــة أم البيضــة نتيجــة للدجاجــة؟

وهكــذا يمكــن القــول إن العقــل ومنظومــة 

فــي  بارزتــان  ميزتــان  همــا  الثقافيــة  الرمــوز 

الإنســان. وعلى مســتوى ثان فإن ظاهرة ســيادة 

الإنســان فــي العالــم يُرجعهــا عامــة النــاس إلــى 

مواهــب العقــل المتميّــزة. بينمــا تفســرها بحوثنــا 

بمركزيــة الرمــوز الثقافيــة فــي هُويــة الإنســان كمــا 

ســبق تشــخيص ذلــك فــي الرســميْن الســالفين.

لهــذه  والتحليــل  المعطيــات  فمنطــق   

الرمــوز  منظومــة  بيــن  المتشــابكة  العلاقــة 

ــك  تَملُّ إن  بالقــول  يســمح  والعقــل  الثقافيــة 

الإنســان لتلــك المنظومــة الثقافيــة هــو الســبب 

الرئيــس الأول لتأهلــه لامتــاك مواهــب العقــل. 

يمكــن تقديــم حُجتيــن لصالــح هــذه الرؤيــة. أولاً: 

الرمــوز  منظومــة  الأخــرى  الكائنــات  تملــك  لا 

الثقافيــة التــي يتمتــع بهــا الجنــس البشــري. ومــن 

ــا:  ــمّ، فهــي فاقــدة لنوعيــة العقــل البشــري. ثانيً ث

يتجلــى تأثيــر الرمــوز الثقافيــة علــى طبيعــة العقــول 

لــدى النــاس فــي ثلاثــة أصنــاف لتلــك العقــول: 

والعقــول  المتعلمــة  والعقــول  الأميــة  العقــول 

ســنرى. كمــا  العظيمــة  المفكــرة 
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مؤشراتُ علاقة العقل بالرموز 
الثقافية

عــن  الحجــاب  كشــف  مســيرة  فــي  وللتقــدم 

طبيعــة العلاقــة بيــن العقــل ومنظومــة الرمــوز 

الأول  المقــام  فــي  المناســب  فمــن  الثقافيــة، 

طــرحُ بعــض الملاحظــات التــي قــد تســاعد علــى 

القــرب مــن الوضــوح مــن المســألة الغامضــة قيــد 

التحليــل وذلــك بذكــر بعــض مؤشــرات الارتبــاط 

المنظومــة والعقــل:  تلــك  بيــن 

الذهــاب  بواســطة  والتعلــم  القــراءة  إن  1ـ 

يُعطــي  مســتقلة  بطريقــة  أو  المــدارس  إلــى 

عقــل الإنســان معرفــة وعلمًــا يمكنّانــه مــن فهــم 

أفضــل لكثيــر مــن الأشــياء والأمــور فــي الحيــاة. 

يملــك  المتعلــم  الإنســان  عقــل  أن  يعنــي  وهــذا 

قــدرة أكبــر مــن عقــل الإنســان الأمــي علــى الفهــم 

الحيــاة.  ومجريــات  الظواهــر  لعديــد  والتفســير 

ويتضــح مــن هــذا المثــال أن الاســتعمال لبعــض 

ــة كقــراءة اللغــة  عناصــر منظومــة الرمــوز الثقافي

العلميــة  المعلومــات  بعــض  وتعلــم  وكتابتهــا 

والأفــكار والقيــم الدينيــة والثقافيــة تُحسّــن مــن 

مســتوى قــدرة العقــل بصفــة عامــة علــى الإدراك 

والفهــم والتفســير لكثيــر مــن الظواهــر والأشــياء 

فــي محيطــه المباشــر القريــب علــى الأقــل.

ـ إن الاعتمــاد علــى العقــل كوســيلة وأداة   2

يتطلــب  البشــر  بنــي  لــدى  المعرفــة  لإنشــاء 

القــدرة  تمنحــه  التــي  العقــل  مكوّنــات  فهــم 

ــم. يمكــن القــول إن  ــن المعرفــة والعل ــى تكوي عل

العقــل الإنســاني هــو نتيجــة لعنصريــن رئيســين: 

فالمــخ يتكــون مــن عناصــر بيولوجيــة فيزيولوجيــة 

الرمــوز  ومنظومــة  جهــة،  مــن  ونرولوجيــة، 

الكورتاكــس  يمثــل  ثانيــة.  جهــة  مــن  الثقافيــة، 

الأمامــي تلــك المنطقــة الخاصــة الخصبــة لنشــأة 

منظومــة الرمــوز الثقافيــة وفــي طليعتهــا اللغــة 

الإنســان.  عنــد  ونضجهمــا  وتطورهمــا  والفكــر 

صفتــان  إذن،  همــا،  الثقافيــة  والرمــوز  فالعقــل 

فرضيــة  يطــرح  ممــا  الإنســان  بهمــا  يختــص 

وجــود علاقــة ترابــط قويــة بيــن الاثنيــن. تصلــح 

معرفيًــا/ يُقــال  لكــي  الفرضيــة  العلاقــة  هــذه 

الثقافيــة  الرمــوز  منظومــة  إن  إبســتيمولوجيا 

العقــل  ظاهــرة  لتجســيم  الأول  المصــدر  هــي 

لــدى أفــراد الجنــس البشــري؛ إذ إن غيــاب الرمــوز 

وقعــت  كمــا  الأخــرى،  الأجنــاس  لــدى  الثقافيــة 

الإشــارة، حرمهــا مــن تمتعها بمواصفــات العقل 

البشــري. وهكــذا، يصعــب الحديــث عــن العقــل 

الإنســاني دون وجــود منظومــة الرمــوز الثقافيــة. 

وبعبــارة أخــرى، فالإنســان ككائــن عاقــل هــو كائــن 

واســع ومكثّــف الاســتعمال لعناصــر منظومــة 

الرمــوز الثقافيــة الأمــر الــذي يســاعد علــى تفســير 

ظاهــرة ثلاثــة أنــواع مــن العقــول وهــي العقــول 

الأميــة والعقــول المتعلمــة والعقــول المفكــرة 

العظيمــة. نركــز لاحقًــا علــى النــوع الأخيــر مــن هــذا 

التصنيــف مســتعملين العقــل الخلدونــي المفكــر 

الثقافيــة  الرمــوز  عالــم  منظومــة  لتأثيــر  مثــالًا 

العربيــة الإســامية فــي ميــاد العقــل العمرانــي 

الرائــد لصاحــب المقدمــة. لنتعــرّف الآن علــى مــا 

حــول  المعاصــر  والفكــر  الحديــث  العلــم  يقولــه 

نشــأة العقــول العظيمــة المفكــرة والمبدعــة.
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رحابة الرموز الثقافية والإبداع الفكري

يشــهد التاريــخ البشــري الطويــل عبــر ثقافاتــه 

العقــول  ظهــور  بــأن  المختلفــة  وحضاراتــه 

المعرفيــة  المياديــن  فــي  ائــدة  الرّ العظيمــة 

الأحيــان  غالــب  فــي  ارتبــط  المتنوعــة  والعلميــة 

مســتوى علمــي/ العقــول علــى  تلــك  بحصــول 

العالمِــة  المعرفــة  فــي  يتمثــل  عــال  معرفــي 

المتقدمــة. ويتطلــب كســبُ رهــان ذلــك أمريــن 

رئيســين: معرفــة القــراءة والكتابــة، مــن ناحيــة، 

والتمتــع بمســتوى متميّــز فــي ميــدان التخصــص 

العلمــي ورحــاب المعرفــة الواســعة العامــة، مــن 

ناحيــة أخــرى. فعامــل معرفــة القــراءة والكتابــة 

قــد لا يكــون ضروريًــا في عمليات الإبــداع والابتكار 

فــي بعــض مياديــن الأنشــطة الإنســانية، ولكــن 

ــة تعــدّ ركيــزة أساســية  معرفــة القــراءة والكتاب

فــي  المبتكــرة  العظيمــة  للعقــول  بالنســبة 

والثقافيــة.  البشــرية  المعرفــة  فــروع  معظــم 

بيــن  العلاقــة  بقــوة  المعاصــرة  النظريــات  تبــرز 

الرحبــة  البشــرية  والمعرفــة  /الابتــكار  الإبــداع 

)Sternberg, 1999: 226-50 ; 2003(. وفي الواقع 

تؤكــد تلــك النظريــات علــى وجــود علاقــة مباشــرة 

والإبــداع/ الواســعة  )المعرفــة  الاثنيــن  بيــن 

يــرى  إذ  248(؛   :1999  ,Sternberg( الابتكار/الخلــق( 

المنظــرون حــول ظاهــرة الإبــداع »بأنــه كلمــا كان 

المــرء أكثــر وأوســع معرفــة بالأشــياء، كلمــا كان 

لمــا  مبتكــرة  حلــول  علــى  العثــور  عليــه  أســهل 

المعرفــة  أن  )Kraft, 2005: 22(. كمــا  يواجهــه« 

الواســعة تعطــي الإنســان القــدرة علــى المبــادرة 

ذهنية/فكريــة  بأنشــطة  القيــام  فــي  المكثفــة 

إلــى  تقــود  قــد  معقــدة   cognitive processes

 Kraft, 2005:( حــالات التألــق لــدى بعــض البشــر

17(. قــد تُعتَبــر مقولــة هــذه النظريــات خلاصــة 

متســرعة؛ لأنهــا تقلــل مــن دور العامليــن الآخريــن 

الشــخصية  وســمات  الاجتماعيــة  )العوامــل 

الإبداع/الخلــق.  عمليــة  فــي  المبدعيــن(  للأفــراد 

ورغــم دعوتنــا للحــذر، فــإن العلاقــة بيــن المعرفــة 

العربيــة الإســامية العالمِــة والواســعة لصاحب 

المقدمــة، مــن ناحيــة، وابتــكاره لعلــم العمــران 

ا  ــارً ــد، مــن ناحيــة ثانيــة، تمثــل اختب البشــري الجدي

فــي هــذا البحــث لتلــك النظريــات المهتمــة بفهــم 

وتفســير ظواهــر الإبداع/الابتكار/الخلــق؛ علمًــا 

أن أحــد التعريفــات المتفــق عليــه للإبــداع يــرى أن 

هــذا الأخيــر يتمثــل فــي: »قــدرة النــاس علــى تجــاوز 

ــدة  ــل طــرق جدي المعلومــات المعروفــة وتخيّ

ومثيــرة للوصــول إلــى صياغة جديدة لمشــاكل 

يجــوز  وهكــذا   .)Sternberg, 2003: I( قديمــة« 

الثقافيــة  الرمــوز  منظومــة  رصيــد  بــأن  القــول 

التــي يملكهــا العقــل البشــري هــي التــي تُمكّــن 

الفكــري  النضــج  مــن  البشــرية  العقــول  بعــض 

الظواهــر  فــي فهــم وتفســير  الرائــد  والمعرفــي 

وهــذا  العالــم  هــذا  فــي  والمختلفــة  المتعــددة 

وخلاصــة  الأطــراف.  المترامــي  الفســيح  الكــون 

القــول بهــذا الصــدد، فظاهــرة العقــل البشــري 

مرتبطــة شــديد الارتبــاط بوجــود منظومــة الرمــوز 

الثقافيــة فــي مــخ الإنســان وأن درجــة اســتعمال 

مــدى  تحــدد  التــي  هــي  الثقافيــة  للرمــوز  العقــل 

مســتوى النضــج الــذي يمكــن أن يبلغــه العقــل 

الإنســاني بمــا فيــه ظاهــرة العقــول العظيمــة 

والرياديــة فــي دنيــا المعرفــة والعلــم. 
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محددات العقول العظيمة

الســطور  فــي  جــاء  ممــا  الرغــم  وعلــى 

الســابقة؛ فهنــاك حاجــة لاستكشــاف والتعــرف 

التــي  المحــددة  الرئيســية  العوامــل  علــى 

تعمــل علــى نشــأة العقــول البشــرية العظيمــة 

المعرفــة  مياديــن  فــي  والإبــداع  الابتــكار  ذات 

الإنســانية )2(. يبــدو أنــه توجــد ثلاثــة عوامــل 

البشــرية  العقــول  كثيــرًا  تؤهــل  أساســية 

المعرفــي.  والعمــق  الإبــداع  رهــان  لاكتســاب 

الواســعة  المعرفــة  )أ(  هــي:  العوامــل  هــذه 

لــدى المفكر/العالــم و)ب( المحيــط  والمتينــة 

والمؤثــرات  بالعوامــل  الخصــب  الاجتماعــي 

البشــري  العقــل  لتفكيــر  والمثريــة  المثيــرة 

شــخصية  فــي  خاصــة  صفــات  وجــود  و)ت( 

فــي  عضــوًا  ليكــون  للتأهــل  المرشــح  الفــرد 

ســرب المبدعيــن والمبتكريــن والعباقــرة فــي 

العصــور. مــر  علــى  البشــرية  المجتمعــات 

مــن  العبــر  لاستكشــاف  محاولتنــا  وفــي 

نــود  المقدمــة،  كتــب  الــذي  الخلدونــي  العقــل 

دور  علــى  أي  الأول،  العامــل  علــى  التركيــز 

الرمــوز  )عالــم  الرحــب  المعرفــي  الرصيــد 

الثقافيــة( لصاحــب المقدمــة فــي خلــق العقــل 

العمرانــي الخلدونــي. يأتــي هــذا التركيــز فــي مكانــه 

نــرى فــي هــذه الورقــة  المناســب. فمــن جهــة، 

أن المعرفــة الواســعة )عالــم الرمــوز الثقافيــة( 

هــي أمــر أساســي لإمكانيــة بــروز عقــول متميــزة 

فــي ميــدان الثقافــة والفكــر. ومــن جهــة ثانيــة، 

المحيطــة  الاجتماعيــة  العوامــل  مــن  كلًا  فــإن 

بالإنســان والســمات الخاصــة التــي تتصــف بهــا 

تســاعد  رئيســة  مؤثــرات  يمثــان  شــخصيته 

علــى ظهــور وخلــق عقــول عظيمــة مفكــرة بيــن 

مفهــوم  فــإن  ثالثــة،  جهــة  ومــن  البشــر.  بنــي 

العقــل والنقــل عنــد المســلمين لا يــكاد يلقــى 

قبــولًا فــي الثقافــة الغربيــة العالمِــة المعاصــرة 

باعتبــاره وســيلة لإرســاء معرفــة ذات مصداقيــة 

الثقافتيــن The Two Cultures. إن  فــي مياديــن 

مناقشــة هــذا الموضــوع أمــر فــي محلــه فــي زمــن 

بالنســبة  ومتزايــد  جديــد  تســاؤل  فيــه  يســود 

الاجتماعيــة  العلــوم  مــن  كل  لمــدى مصداقيــة 

والطبيعيــة فــي العصــر الحديــث وذلــك بســبب 

فقــدان الوحــدة المعرفية/الإيبســتيمولوجية 

epistemological unification فــي ثقافتي هذين 

 Wallerstein,( اليــوم.  العلــوم  مــن  الصنفيــن 

Wilson, 1999 -243 :1999(. إن العقل المسلم 

لا  والعقــل  النقــل  اســتعمال  بيــن  الجامــع 

ــى الوحــدة الإيبســتيمولوجية بيــن  يدعــو فقــط إل

الثقافتيــن بــل هــو ينــادي كذلــك بوحــدة المعرفة 

اســتعمال  طريــق  عــن  المكتســبة  البشــرية 

العقــل مــع معرفــة الوحــي المنزلــة فــي القــرآن 

الكريــم والأحاديــث الصحيحــة لرســول الإســام. 

فآفــاق معرفــة ابــن خلــدون الواســعة الحمّالــة 

الرائــد  ليكــون  هيأتــه  والنقلــي  العقلــي  لفكــره 

والمجتمــع  الإنســان  علــوم  ميــدان  فــي  الفريــد 

بإنشــائه  وذلــك  البشــري  التاريــخ  كامــل  فــي 

فــي القــرن الرابــع عشــر علمًــا جديــدًا هــو علــم 

البشــري. العمــران 



العدد 16 | شتاء 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 40

العقل الخلدوني ولباس الرموز 
الثقافية العربية الإسلامية 

العمرانــي  العقــل  يمثــل  المقاييــس  بــكل 

الخلدونــي الــذي ألــف المقدمــة فــي القــرن الرابــع 

الفكــر  دنيــا  فــي  وعملاقًــا  رائــدًا  عقــلًا  عشــر 

البشــري قاطبــة. ونظــرًا لمنــاداة أطروحــة هــذه 

الورقــة بالــدور الريــادي الــذي تلعبــه الرمــوز الثقافية 

فــإن  الإنســاني،  العقــل  مســتوى  تكويــن  فــي 

التعــرّف علــى منظومــة الرمــوز الثقافيــة التــي نهــل 

منهــا عقــل ابــن خلــدون يصبــح أمــرًا ضروريًــا لفهم 

الفريــد. الخلدونــي  العقــل  ظاهــرة  وتفســير 

تونــس  فــي  خلــدون  ابــن   ففــي صبــاه درس 

فــي  والأدبــاء  العلمــاء  مركــز  يومئــذ  كانــت  التــي 

بــاد المغــرب. ركــز ابــن خلــدون دراســته فــي ثلاثــة 

مجــالات وهــي )1( العلــوم الشــرعية مــن تفســير 

وأصــول  المالكــي  المذهــب  علــى  وفقــه  وحديــث 

ونحــو  لغــة  مــن  اللســانية  العلــوم  و)2(  وتوحيــد 

وصــرف وبلاغــة وأدب و)3( المنطــق والفلســفة 

أعطــت  لقــد  والرياضيــة.  الطبيعيــة  والعلــوم 

تلــك الدراســات ابــن خلــدون تكوينًــا تعليميًــا فــي 

لمصطلــح  الحديــث  بالمعنــى  عصــره  ثقافتــيْ 

كتابــه  ففــي   .The Two Cultures الثقافتيــن 

وشــرقًا(  غربًــا  ورحلتــه  خلــدون  بابــن  )التعريــف 

يصــف بكثيــر مــن التفصيــل أهــم شــيخين تلقــى 

تعليمــه علــى يديْهمــا وهمــا أبــو محمــد بــن عبــد 

وأبــو  الحضرمــي  المهيمــن  عبــد  بــن  المهيمــن 

ابــن  يذكــر  الآبلــي.  إبراهيــم  بــن  عبــد الله محمــد 

فيقــول: »لازمتــه،  الأول  عــن  تعلمــه  مــا  خلــدون 

وأخــذت عنــه، ســماعًا، وإجــازة، الأمهــات الســت، 

وكتــاب  إســحاق،  لابــن  والســير  الموطــأ،  وكتــاب 

شــذت  كثيــرة  وكتبًــا  الحديــث،  فــي  الصــاح  ايــن 

عــن حفظــي، وكانــت بضاعتــه فــي الحديــث وافــرة 

لــه  كانــت  كاملــة،  والحفــظ  التقييــد  فــي  ونحلتــه 

خزانــة مــن الكتــب تزيــد علــى ثلاثــة آلاف ســفر، فــي 

والمعقــول  والأدب  والعربيــة،  والفقــه  الحديــث 

وســائر الفنــون...« )التعريــف: 21(. أمــا عــن معلّمــه 

فيقــول  العقليــة  العلــوم  شــيخ  الآبلــي،  الثانــي 

وبهــا  تلمســان،  مــن  »أصلــه  خلــدون:  ابــن  عنــه 

نشــأ، وقــرأ كتــب التعاليــم، وحــذق فيهــا، وأظلــه 

الحصــار الكبيــر بتلمســان أعــوام المائــة الســابعة، 

ــذ  فخــرج منهــا وحــج. ولقــي أعــام المشــرق يومئ

أبــي  الشــيخ  علــى  والأصليــن،  المنطــق  وقــرأ   ،...

بتونــس،  قــرأ  وكان  الإمــام.  بــن  عيســى  موســى 

ــذ ابــن  ــد الرحمــن، علــى تلامي ــد عب ــي زي ــه أب مــع أخي

زيتــون الشــهير الذكــر. وجــاء إلــى تلمســان بعلــم 

كثيــر مــن المعقــول والمنقــول... ولمــا قــدم علــى 

ــه  تونــس فــي حملــة الســلطان أبــي الحســن، لزمتُ

وأخــذتُ عنــه الأصليــن، والمنطــق، وســائر الفنــون 

الحكميــة والتعليميــة، وكان رحمــه الله، يشــهد لــي 

.)23-21 )التعريــف:  ذلــك«  فــي  بالتبريــز 

يعتــرف ابــن خلــدون بأنــه كان صاحــب رغبــة 

قويــة فــي التعلــم وكســب رهــان المعرفــة منــذ 

وناهــزت  نشــأتُ  منــذ  أزل  »لــم  الأولــى  طفولتــه 

مُكبًــا علــى تحصيــل العلــم، حريصًــا علــى اقتنــاء 

الفضائــل، متنقــلًا بيــن دور العلــم وحلقاتــه إلــى أن 

كان الطاعــون الجــارف، وذهــب بالأعيــان، والصــدور 

ونتيجــة   .)57 )التعريــف:  المشــيخة«  وجميــع 

العلمــاء  المغــرب  إلــى  تونــس  مــن  لذلــك هاجــر 
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والمثقفــون الذيــن لــم يصابــوا بالطاعــون. وفــي 

العــودة  فرصــة  خلــدون  لابــن  كان  لاحــق  زمــن 

للدراســة فــي مدينــة فــاس التــي أصبحــت مركــزًا 

الأندلــس  غــادروا  الذيــن  والمثقفيــن  للعلمــاء 

أغنــى  كانــت  المدينــة  هــذه  فمكتبــات  وتونــس؛ 

ومــن  العهــد.  ذلــك  فــي  الإســامية  المكتبــات 

المحيــط  هــذا  فــي  خلــدون  ابــن  وجــود  فــإن  ثــم 

الفكــري الثقافــي اللامــع قــد وسّــع وعــزز آفــاق 

 معارفــه وأرضــى رغبتــه الحقيقيــة فــي المعرفــة

ولقــاء  والقــراءة،  النظــر  علــى  وعكفــتُ   ...  «  

أهــل  ومــن  المغــرب،  أهــل  مــن  المشــيخة، 

الســفارة،  غــرض  فــي  والوافديــن  الأندلــس، 

 » البغيــة  علــى  منهــم  الإفــادة  مــن  وحصلــت 

)التعريــف: 61(. وهكــذا يتجلــى أن العقــل الخلدونــي 

صاحــب الفكــر الجديــد والمبتكــر هــو وليــد لعامليــن 

جهــة،  مــن  الشــخصية،  الموهبــة  رئيســين: 

وتشــبعه بالمعرفــة والعلم/الرمــوز الثقافيــة 

ومــن  الإســامي  العربــي  الثقافــي  محيطــه  فــي 

كبــار علمــاء عصــره، مــن جهــة أخــرى. وهــذا يعنــي 

أن العقــل العمــاق لابــن خلــدون مــا كان لينضــج 

ويكتــب المقدمــة دون منظومــة الرمــوز الثقافيــة 

العربيــة الإســامية التــي اكتســبها وعايشــها فــي 

والمشــرق.  المغــرب 

إعجاب الشرق والغرب بالعقل 
الخلدوني

هنــاك إجمــاع كبيــر فــي الشــرق والغــرب بيــن 

ــأن ابــن خلــدون قــد وُهــب  العلمــاء والمفكريــن ب

هــو  فهــا  والمعرفــة؛  بالعلــم  شــغوفًا  عقــلًا 

ــي يقــول:  ــد توينب ــي الشــهير أرنول المــؤرخ البريطان

)ابــن  أنــه  يبــدو  الفكــري  نشــاطه  ميــدان  »ففــي 

خلــدون( لــم يتأثــر بــأي مــن ســابقيه ولــم يجــد مــن 

يضاهيــه مــن معاصريــه ولــم يثــر فكــره الريــادي أي 

رد فعــل بيــن مــن جــاءوا بعــده. ومــع ذلــك فإنــه 

وصــاغ  تصــور  قــد  العبــر  وكتــاب  المقدمــة  فــي 

فلســفة تاريــخ هــي بــدون شــك أعظــم الأعمــال 

الفكريــة فــي مجالهــا الــذي لــم يتوصــل إليهــا بعــد 

أي عقــل بشــري«).Toynbee, 1956 : 372( فــي أي 

زمــان وأي مــكان

ومــن العالــم العربــي يصــف المفكــر المغربــي 

محتــوى  الجابــري  عابــد  محمــد  الراحــل  الكبيــر 

يتســم  فكريًــا  عمــا  يمثــل  أنــه  علــى  المقدمــة 

بالتــدرج )مــن البســيط إلــى المعقــد( والوحــدة فــي 

مواضيعــه، وكذلــك فــي تنظيــم فصولــه وفقراتــه، 

المختلفــة.  أجــزاءه  يســود  الــذي  والانســجام 

ويــرى أن البحــوث التــي تتنــاول مســائل الغيبيــات 

المقدمــة  فــي  النفســية  والحــالات  والروحانيــات 

ــل هــي جــزء لا يتجــزأ  ــا اســتطرادية، ب ليســت بحوثً

الخطــأ  ومــن  الخلدونــي.  العمرانــي  الهــرم  مــن 

الجســيم التمييــز بيــن مــا هــو أصيــل ومــا هــو مجــرد 

اســتطراد فــي المقدمــة )الجابــري، 1992 :115(. ثــم 

كتــاب  فكــر  فــي  رأيــه  ملخصًــا  الجابــري  يضيــف 

ابــن خلــدون  أن مقدمــة  رأيــي  المقدمــة: »وفــي 

ســواء مــن حيــث مضمونهــا، أو مــن حيــث ترتيــب 

أجزائهــا،  وتناســق  فقراتهــا،  وتتابــع  فصولهــا 

تشــكل بنــاء هرميًــا متماســكًا، ذلــك أن الشــيء 

الــذي يلفــت النظــر فــي هــذا الصــدد ليســت تلــك 

الهــوة المزعومــة بيــن البحــوث الأصليــة والبحــوث 
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الاســتطرادية، بــل إن الــذي يثيــر الانتبــاه والإعجــاب 

المتيــن  المنطقــي  التماســك  ذلــك  هــو  معًــا، 

الــذي يســود المقدمــة مــن أولهــا إلــى آخرهــا، والذي 

ــي قبلهــا ومقدمــة  جعــل مــن كل فكــرة نتيجــة الت

.)116: التــي بعدهــا« )الجابــري، 1992 

الميدان التطبيقي لرؤية البحث

بذكــر  ننهيــه  البحــث  هــذا  لمقولــة  ودعمًــا   

مثاليــن يبيّنــان مــدى أهميــة دور منظومــة اللغــة 

الظواهــر  وتفســير  فهــم  فــي  الثقافيــة  والرمــوز 

التاليــة: العلاقــة بيــن كيبــاك وكنــدا ومســألة الحوار 

العربــي الإســامي. الغــرب والعالــم  بيــن 

ازدواجية الهوية الكندية ومشكل 
كيباك

تُرجِــع التحاليــلُ للعلاقــات المتوتــرة والصاخبــة 

والمقاطعــات  ناحيــة،  مــن  كيبــاك،  بيــن  أحيانًــا 

الكنديــة الأخــرى والحكومــة المركزيــة )الفيدراليــة( 

اللغويــة  الاختلافــات  إلــى  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

الثقافيــة بيــن الطرفيــن: أي الكندييــن المتحدثيــن 

بالفرنســية.  الناطقيــن  والكندييــن  بالإنجليزيــة 

نقتصــر هنــا علــى ملاحظــات عالمِيْــن اجتماعييــن 

التعايــش  قضيــة  حــول  مشــهورين  كندييــن 

المتــأزم بيــن كيبــاك وكنــدا. 

يــرى جــون بورتــر John Porter عالــم الاجتمــاع 

الكنــدي الانجليــزي بــأن كنــدا هــي بلــد منقســم إلــى 

مجموعتيــن بشــريتين كبيرتيــن تتحدثــان لغتيــن 

الأمــر  مختلفــة  وعــادات  تقاليــد  وتمارســان 

الــذي يجعلهمــا يحافظــان علــى درجــة عاليــة مــن 

 .)Porter 1967( البعــض  لبعضهمــا  الاقصــاء 

ومــن جهــة أخــرى، تتحــدث وســائل الإعــام الكندية 

 Les Deux العزلتيــن يســمّى »بظاهــرة  مــا  علــى 

Solitudes« بيــن الكندييــن الفرنســيين والكندييــن 

الإنجليزييــن بمدينــة مونتريــال علــى الخصــوص. 

صحفــا  يطالعــون  المدينــة  هــذه  فســكان 

يســتمعون  لا  أنهــم  كمــا  مختلفــة،  ومجــات 

يشــاهدون  ولا  الإذاعيــة  المحطــات  نفــس  إلــى 

نفــس القنــوات التلفزيونيــة ويبــدو أنــه حتــى رجــال 

نفــس  فــي  يأكلــون  لا  الطرفيــن  مــن  الأعمــال 

المطاعــم. وهــذا يعنــي أن للمجموعتيــن أقطــاب 

مختلفــة. ورؤى  انتمــاء 

مدينــة  علــى  العزلتيــن  ظاهــرة  تقتصــر  ولا 

مونتريــال فحســب؛ بــل يمكــن ملاحظتهــا عبــر 

مســتويات  وعلــى  بأكملــه  الكنــدي  المجتمــع 

عالــم  يصــف  المثــال،  ســبيل  فعلــى  متعــددة. 

 Guy الاجتمــاع الكيباكــي المعــروف جــي روشــاي

Rocher ملامــح تلــك الظاهــرة فــي خطابــه الــذي 

ألقــاه فــي 27 مايــو 1990 أمــام زملائــه بمناســبة 

والعشــرين  الخامســة  بالذكــرى  الاحتفــال 

وعلــم  الاجتمــاع  لعلــم  الكنديــة  للجمعيــة 

الانثربولوجيــا فيقــول: »إنّ مؤتمــرات الجمعيــة 

الكنديــة لعلمــي الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا تشــير 

إلــى الحضــور الخفــي لعلمــاء الاجتمــاع الكندييــن 

الفرنســيين، وخاصــة المنحدريــن مــن مقاطعــة 

تشــير  فهــي  دقــة  أكثــر  نكــون  وحتــى  كيبــاك. 

لبرامــج  المــرء  قــراءة  إن  الكبيــر.  غيابهــم  إلــى 

الاجتمــاع  علــم  بــأن  يســتنتج  تجعلــه  المؤتمــر 
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الكيباكــي يمــر بفتــرة تدهــور منــذ 1965 بينمــا هــو 

يتمتــع فــي الحقيقــة بعطــاء فكــري زاخــر. وفــي 

الواقــع يمثّــل الحضــور القليــل لعلمــاء الاجتمــاع 

ــا؛ فالهــوة  الكيباكييــن الفرنســيين شــرخًا عميقً

الناطقيــن  الكندييــن  الاجتمــاع  علمــاء  بيــن 

بالفرنســية، خاصــة الكيباكييــن منهــم، هــي فــي 

ازديــاد. لقــد وقــع بنــاء جــدار مــن الصمــت بيننــا 

يبــدو وكأنــه أقــوى مــن جــدار برليــن وأطــول عمــرًا 

منــه. لا يوجــد انفصــال بيننــا ولكــن يوجــد عوضًــا 

عــن ذلــك افتــراق وابتعــاد عــن بعضنــا بعضًــا 

 .)Rocher 1990( اســتفتاء  دون 

حوار وصدام الثقافات

»الثقافــات«  كلمــة  اســتعمال  هنــا  نفضــل   

الحــوار  مســألة  تحليــل  فــي  »الحضــارات«  بــدل 

إن  إذ  والمجتمعــات؛  الأمــم  بيــن  الصــدام  أو 

الثقافــات )منظومــات اللغــات والرمــوز الثقافيــة( 

هــي المؤسســة للحضــارات وتجلياتهــا بمــا فيهــا 

القــدرة علــى الحــوار والصــدام مــع »الآخــر«.

حوار/صــدام  قضيــة  أن  شــك  مــن  مــا 

الثقافــات هــي اليــوم موضــوع الســاعة. يســاعد 

الثقافيــة  والرمــوز  اللغــة  لمنظومــة  مفهومنــا 

حيثيــات  وتفســير  فهــم  فــي  المســاهمة  علــى 

أو  الاشــتراك  ويســهّل  الموضــوع.  هــذا 

بيــن  المنظومــة  هــذه  عناصــر  فــي  التشــابه 

ــى التواصــل  الأمــم والمجتمعــات والجماعــات عل

والحــوار بينهــا؛ فالاشــتراك أو التشــابه بيــن تلــك 

التجمعــات البشــرية فــي عالــم الرمــوز الثقافيــة 

والتحمــس  الاســتعداد  مــن  بالتأكيــد  يعــزز 

والقــدرة علــى الحــوار والتفاعــل علــى المســتويين 

التجمعــات.  تلــك  بيــن  والجماعــي  الفــردي 

واللغــة أم الرمــوز الثقافيــة جميعًــا هــي أهــم 

ــواب الحــوار  ــح أب ــة لفت عناصــر المنظومــة الثقافي

والتواصــل بيــن الأفــراد والمجموعــات البشــرية. 

ــوار الثقافــات بيــن  ــأن حـ ومــن ثــم، يمكــن القــول ب

العالــم الإســامي، مــن ناحيــة، والعالــم الغربــي، 

ــة أخــرى، يتطلــب فــي المقــام الأول مــن  مــن ناحي

البعــض.  بعضهــم  لغــات  معرفــة  الطرفيــن 

وهــذا مــا هــو مفقــود أو قاصــر عند الطــرف الغربي 

ــا وشــعبيًا. وعلــى العكــس مــن ذلــك؛ فــإن  نخبويً

لنخــب العالــم العربــي الإســامي معرفــة واســعة 

ومتمكـــنة بلغــات المجتمعات الغربيــة المتقدمة 

وفــي طليعتهــا اللغتــان الإنجليزيــة والفرنســية. 

اســتقلال  منــذ  التعليــم  نســبة  وبازديــاد 

تعلــم  انتشــر  الإســامية،  العربيــة  المجتمعــات 

اللغــات الغربيــة فيهــا. إن هــذا الواقــع اللغــوي 

الشــعبي يهيــئ بالضــرورة المجتمعــات العربيــة 

التفتــح  هاجــس  عندهــا  ويعــزز  الإســامية 

والحــوار مــع المجتمعــات الغربيــة وخاصــة الأكثــر 

المتقدمــة  الغربيــة  المجتمعــات  أمــا  تقدمًــا. 

فليــس لهــا مــا يحفزهــا علــى نطاق شــعبي واســع 

علــى تعلــم ولــو لغــة واحــدة مــن لغــات العالــم 

العربــي الإســامي. فهــذا الأخيــر عالــم متخلــف لا 

يجــذب الغربييــن لتعلــم لغاتــه. ويقتصــر الأمــر فــي 

أغلــب الأحيــان علــى تعلــم بعــض لغــات العالــم 

العربــي الإســامي لعــددٍ محــدود جــدًا مــن الأفــراد 

والدبلوماســيين  والمستشــرقين  العلمــاء  مــن 

ورجــال الأعمــال والاســتخبارات، كمــا يتجلــى ذلــك 

الأمريكيــة  الإدارات  عنــد  المتزايــد  الاهتمــام  فــي 
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فــي تعلّــم اللغــة العربيــة مــن طــرف العامليــن 

.CIA الأمريكيــة  الاســتخبارات  بوكالــة 

علــى  أيضًــا  المســلمون  العــرب  يتفــوق 

بعيســى  إيمانهــم  فــي  المســيحيين  الغربييــن 

الرســول النبــي. ومنــه؛ فالمســيحيون واليهــود 

بينمــا  الكتــاب.  أهــل  هــم  المســلمين  عنــد 

ليــس  ونبيًــا  رســولًا  بوصفــه  بمحمــد  الإيمــان 

واليهوديــة.  المســيحية  العقيــدة  مــن  جــزءًا 

ونتيجــة لذلــك فالعــرب المســلمون أكثــر تأهــلًا 

ضــوء  وفــي  الكتــاب.  أهــل  مــع  للتحــاور  دينيــا 

عــن  الحديــث  يجــوز  لا  فإنــه  المعطيــات؛  هــذه 

المســاواة فــي رغبــة الطرفيــن الغربــي والعربــي 

الإســامي فــي الحــوار. واعتمــادًا علــى مــا ســبق 

ذكــرُه، فالمجتمعــات الغربيــة الحديثــة هــي أقــل 

وثقافيًــا  ودينيًــا  لغويـًـا  ومقــدرة  اســتعدادًا 

علــى الدخــول فــي حــوار ثقافــي واســع ومثمــر مــع 

ظــل  وفــي  والإســامية.  العربيــة  المجتمعــات 

ظــروف الجهــل المتفشــي فــي العالــم الغربــي 

الإســامي  العربــي  العالــم  وثقافــات  بلغــات 

بالإســام  للإيمــان  المســيحي  الديــن  وفقــدان 

إن  القــول  يمكــن  فإنــه  إلهيًــا؛  دينًــا  باعتبــاره 

الطــرف الغربــي هــو الأكثــر اســتعدادًا وترشــحًا 

فــي  للدخــول  الإســامي  العربــي  العالــم  مــن 

معــه.  والصــدام  التوتــر  عمليــة 

الببليوغرافيا:

باللغة العربيــة 

بابــن  التعريــف  الرحمــن:  -ابــن خلــدون، عبــد 

خلــدون ورحلتــه شــرقا وغربــا، بيــروت، دار الكتــاب 

اللبنانــي، دون تاريــخ.

فلســفة  فــي   )1967( يوســف  كمــال  -الحــاج، 

للنشــر.  النهــار  دار  بيــروت،  اللغــة، 

ابــن  فكــر   :)1992( عابــد  محمــد  الجابــري،   -

نظريــة  معالــم  والدولــة:  العصبيــة  خلــدون، 

خلدونيــة فــي التاريــخ الإســامي، بيــروت، مركــز 

العربيــة. الوحــدة  دراســات 

الــذوادي، محمــود: فــي الــدلالات الميتافيزيقيــة 

ــة، عالــم الفكــر، المجلــد 25، العــدد  للرمــوز الثقافي

3، يناير/مــارس 1997، ص43-9.

علــم  فــي  المقدمــة   :2010 محمــود  الــذوادي، 

الاجتمــاع الثقافــي برؤيــة عربيــة إســامية، بيــروت، 
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ملخص البحث: 

 تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة الــى محاولــة 

فــي  المنهــج  ســؤال  عــن  إجابــة  تقديــم 

انطلاقًــا  السوســيولوجية،  المعرفــة 

المعرفــة  أن  تــرى  موجهــة،  فرضيــة  مــن 

لبراديغمــات  خضعــت  السوســيولوجية 

فــي مســارها المعرفــي التاريخــي، وتوظــف 

اختبارهــا،  فــي  النقــدي  التحليلــي  المنهــج 

مشــروعية  الاول:  العنصــر  فــي  فتناولنــا 

مــن  السوســيولوجية  المعرفــة  تصنيــف 

التصنيــف  أن  وبيَّنــا  البراديغــم،  منظــور 

باســتخدام النظريــة أو المنهــج لا يسُــعفنا 

المعرفــة  محــددات  علــى  الوقــوف  فــي 

العنصــر  فــي  وأبرزنــا  السوســيولوجية، 

فــي  الوضعــي  البراديغــم  طبيعــة  الثانــي: 

الــى  بالإشــارة  السوســيولجية،  المعرفــة 

قواعــده المنهجيــة الأساســية، كمفهومــه 

للظواهــر  ورؤيتــه  العلميــة،  للحقيقــة 

والتفســير  أشــياء،  باعتبارهــا  الاجتماعيــة 

العنصــر  فــي  وتناولنــا  لهــا،  الســببي 

المعرفــة  فــي  المنهــج  ســؤال  الثالــث 

البراديغــم  منظــور  مــن  السوســيولوجية 

الفلســفة  مرجعيتــه  الــى  أشــرنا  التأويلــي، 

الكانطيــة الجديــدة، ورؤيته لماهية الظواهر 

وتأويــل  فهــم  فــي  وقواعــده  الاجتماعيــة، 

الرابــع  العنصــر  وفــي  الاجتماعــي،  الفعــل 

والأخيــر، عرضنــا مجموعــة بدائــل منهجيــة 

السوســيولوجية  المعرفــة  فــي  طرحــت 

المعاصــرة، كالنقديــة والبراغماتيــة، حيــث 

حاولــت هــذه البدائــل أن تتجــاوز التناقضــات 

البراديغــم  فيهــا  وقــع  التــي  والســلبيات 

بثنائيتــه الوضعــي والتأويلــي، إلا أننــا أثبتنــا 

أن هــذه البدائــل علــى قيمتهــا المنهجيــة لــم 

البديــل. البراديغــم  مرتبــة  الــى   
ِ

ترتــق

المعرفــة  المنهــج،  المفتاحيــة:  الكلمــات 

السوســيولوجية، البراديغــم، الوضعيــة، التأويليــة.

Abstruct: 
This research paper aims to try to 

provide an answer to the question of 

the approach in sociological knowledge, 

Proceeding from a Directed hypothesiss, 

it assumes that sociological knowledge 

has been subject to paradigmatics in its 

historical cognitive course, and employs 

a critical analytical method in its testing, 

So we talked in the first element: the 

legitimacy of Classification sociological 

knowledge from a paradigm positivism; We 

indicated that classification using theory or 

method does not help us in determining the 

determinants of sociological knowledge, 

And we highlighted in the second element: 

the nature of positivism paradigm in 

sociological knowledge, Referring to his 

basic methodological rules, such as his 

concept of scientific truth, his view of 

social phenomena as objects, and the 
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causal interpretation of them, In the third 

element : The question of the curriculum 

in sociological knowledge from the 

perspective of Al-Baraigham interpretive, We 

referred to his reference to the new Kantian 

philosophy, his vision of what are social 

phenomena, and his rules for understanding 

and interpreting social action, And in the 

fourth and last element, we presented 

a set of methodological alternatives 

that were brought up in contemporary 

sociological knowledge, such as critical and 

pragmatic, As these alternatives attempted 

to overcome the contradictions in which 

the pradigm occurred with its positional 

and interpretative duality, we have 

demonstrated that these alternatives to 

their methodological value have not been 

elevated to the alternative paradigm.

Keywords :Method,Paradigm, Positivism, 

Interpretative, Sociological knowledge

 مقدمة

 يثيــر ســؤال المنهــج فــي العلــوم الاجتماعيــة 

مــن  موجــة  خصوصًــا  الاجتمــاع  وعلــم  عمومًــا 

والإبســتيمولوجية  الأكاديميــة  النقاشــات 

عنــه  الإجابــة  وتأتــي  والمفكريــن،  الباحثيــن  بيــن 

المعرفــي  التــراث  طالعنــا  إذا  متعــددة،  بصيــغ 

اجتماعيــة  نظريــة  لــكل  أن  نجــد  السســيولوجي، 

نظريــة  مقاربــة  ولــكل  المخصــوص،  منهجهــا 

دراســة  كيفيــة  فــي  والمنهجيــة  التقنيــة  أدواتهــا 

فــي  التعــدد  هــذا  لكــن  الاجتماعيــة،  الظاهــرة 

التقاطعــات  تلــك  عنــا  يحجــب  لا  الإجابــات 

التــي  الإبســتيمية  المنطلقــات  فــي  المعرفيــة 

السوســيولوجيا،  فــي  منهــج  كل  عليهــا  يقــوم 

ــى  ــا هــذه المناهــج وكأنهــا تنتمــي إل ــدو ظاهريً فتب

هــي  بينمــا  متناقضــة،  إبســتيمولوجية  أرضيــات 

فــي الحقيقــة تشــع مــن براديغــم معرفــي واحــد أو 

تقديــر. أكثــر  علــى  اثنيــن 

ــي أهميــة الاشــتغال علــى ســؤال المنهــج   تأت

أكثــر  مــن  كونــه  السوســيولوجية  المعرفــة  فــي 

لاختــاف  ونظــرًا  الباحثيــن،  بيــن  تــداولًا  الأســئلة 

أن  يــرى  مــن  الباحثيــن،  فمــن  عنــه،  الإجابــات 

المعرفــة السوســيولوجية لــم تتمكــن مــن حســم 

خيارتهــا المنهجيــة والمفهوميــة والنظريــة منــذ 

لحظــة ميلادهــا إلــى يومنــا هــذا، بينمــا يــرى باحثــون 

آخــرون، أن الإجابــات المتعــددة عــن هــذا الســؤال 

السوســيولوجية،  المعرفــة  حيويــة  تعكــس 

وقدرتهــا علــى تطويــر أدواتهــا وتقنياتهــا المنهجية 

فــي دراســة الظاهــرة الاجتماعيــة، تلــك الظاهــرة 

بــل  واحــد،  اجتماعــي  وضــع  علــى  تجمــد  لا  التــي 

نهائيــة. تغيــرات وتحــولات لا  تعــرف 

ــا مــن تعقيــد هــذا الســؤال، هــو  ــد برأين  مــا يزي

سوســيولوجية  معرفــة  أمــام  الباحــث  وقــوف 

أنســاقها  وتعــدد  نظرياتهــا  بتشــظٍ  تتســم 

مقاربتهــا  واختــاف  والتبريريــة،  التفســيرية 

المنهجيــة للظواهــر الاجتماعيــة، لــذا تســعى هــذه 

الدراســة إلــى توظيــف البراديغــم كأداة منهجيــة 
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تســاعدنا فــي رســم صــورة مركبــة حــول المعرفــة 

السوســيولوجية مــن جهــة، والكشــف عــن طبيعة 

جهــة  مــن  المعرفــة  هــذه  ســاد  الــذي  المنهــج 

أخــرى، علــى اعتبــار أن البراديغــم هــو الــذي يؤطــر 

الإجرائيــة،  وخطواتــه  قواعــده  ويحــدد  المنهــج، 

رغــم أننــا ســنكون حذريــن منهجيًــا عنــد توظيــف 

مفهــوم البراديغــم فــي المعرفة السوســيولوجية؛ 

لأننــا ســنعمل علــى تكييــف البراديغــم الإرشــادي 

عنــد تومــاس كــون بمــا يفيــد الاجابــة عــن ســؤال 

المنهــج فــي علــم الاجتمــاع.

للمعرفــة  فاحصــة  قــراءة  أن  نعتقــد   

خضعــت  بأنهــا  لنــا  تشــي  السوســيولوجية 

لحظتهــا  منــذ  اخترقتهــا  معرفيــة،  لبراديغمــات 

التأسيســية الأولــى، حيــث انبنــى كل براديغــم علــى 

الاجتماعــي وظواهــره،  للعالــم  أنطولوجيــة  رؤيــة 

دراســة  لكيفيــة  إبســتيمولوجية  رؤيــة  وعلــى 

الظواهــر الاجتماعيــة، فنجــد أن هنــاك براديغميــن 

رئيســين هيمنــا علــى المعرفــة السوســيولوجية، 

المفاهيــم  مــن  العديــد  فلكهمــا  فــي  تولــدت 

فــي  الأول  يتمثــل  والنظريــات،  والمناهــج 

منطلقاتــه  أسســت  الــذي  الوضعــي،  البراديغــم 

ويتمثــل  دوركايــم،  أعمــال  المنهجيــة  وقواعــده 

أسســت  الــذي  التأويلــي  البراديغــم  فــي  الثانــي 

براديغــم  كل  ويحتــوي  فيبــر،  ماكــس  أعمــال  لــه 

علــى تصــورات وقواعــد منهجيــة لكيفيــة دراســة 

الاجتماعيــة. الظواهــر 

 هيمــن وســاد البراديغــم الوضعــي لعقــود 

البحــوث  ســيطرة  ترجمتهــا  طويلــة،  زمنيــة 

لكنــه  الأكاديميــة،  المؤسســات  علــى  الكميــة 

مــا فتــئ أن تعــرض لانتقــادات إبســتيمولوجية 

بينــت محدوديتــه المنهجيــة فــي تحليــل وتفســير 

الظواهــر الاجتماعيــة، فــي المقابــل، تنامــى التيــار 

ــره البراديغــم التأويلــي فــي  المنهجــي الــذي أطَّ

القــرن  مــن  والثمانينــات  الســبعينات  عقــدي 

فــي  المشــتغلين  انهمــام  ترجمــه  المنصــرم، 

الكيفيــة  بالبحــوث  السوســيولوجي  الحقــل 

والدراســات المِيكرُوسوســيولوجية، إلا أن هــذا 

البردايغــم لــم يســلم مــن النقــد فــي المعرفــة 

السوســيولوجية المعاصــرة، التــي دعــى روادهــا 

البراديغــم  مــن  التحــرر  إلــى  ومؤسســوها 

براديغمــات  تأســيس  إلــى  ودعــوا  التأويلــي، 

تعقيــدات  فهــم  مــن  تُمكننــا  بديلــة،  منهجيــة 

هــذا  مــن  المعاصــرة،  الاجتماعيــة  الظواهــر 

المنطلــق، ســنحاول فــي هــذه الورقــة البحثيــة 

الآتيــة: التســاؤلات  عــن  نجيــب  أن 

11 مــا طبيعــة البراديغمــات التــي خضعــت لهــا .

المعرفــة السوســيولوجية؟

22 البراديغــم . فــي  المنهــج  مقومــات  مــا 

السوســيولوجية؟ المعرفــة  فــي  الوضعــي 

33 ما هي قواعد وأســس المنهج في البراديغم .

التأويلي في المعرفة السوسيولوجية؟

44 وجهــت . التــي  الانتقــادات  أبــرز  هــي  مــا 

فــي  والتأويلــي(  )الوضعــي  للبراديغــم 

المعرفــة السوســيولوجية المعاصــرة؟ ومــا 

طبيعــة البدائــل المنهجيــة التــي اقترحــت فــي 

المعاصــرة؟ السوســيولوجية  المعرفــة 
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 أولاً: 
فرضية الدراسة ومنهجها:

منهــا  ننطلــق  التــي  البحثيــة  الفرضيــة   

المعرفــة  أن  تفتــرض  الدراســة،  هــذه  فــي 

السوســيولوجية خضعــت لبراديمغــات معرفيــة 

عبــر مســارها المعرفــي التاريخــي، وأن المناهــج 

هــذه  طبيعــة  تحددهــا  والأدوات  والتقنيــات 

الوضعــي  البراديغــم  نجــد  وهنــا،  البراديغمــات، 

دراســة  فــي  الوضعــي  للمنهــج  أســس  الــذي 

التأويلــي  والبراديغــم  الاجتماعيــة،  الظواهــر 

دراســة  فــي  التأويلــي  للمنهــج  أســس  الــذي 

المعرفــة  فــي  وطرحــت   ، الاجتماعيــة  الظواهــر 

منهجيــة  بدائــل  المعاصــرة  السوســيولوجية 

ــة البراديغــم، وبقيــت  ــى مرتب ــرقَ ال ــم ت ــى أنهــا ل إل

محــاولات منهجيــة ومعرفيــة مشــتتة وموزعيــن 

بيــن أعمــال العديــد مــن الباحثيــن، وسنســتخدم 

المنهــج التحليلــي النقــدي فــي التحقــق مــن صحة 

البحثيــة. الفرضيــة  هــذه 

 ثانيًا:
 في مشروعية تصنيف 

المعرفة السوسيولوجية من 
منظور البراديغم:

 يُقــر معظــم المشــتغلين في فلســفة العلوم 

إبســتيمولوجية  هنــاك صعوبــات  الاجتماعيــة،أن 

هــذه  لمعــارف  التاريخــي  التحقيــب  عمليــة  فــي 

العلــوم، تختلــف هــذه العلــوم فــي مجــال تراكــم 

العلــوم  عــن  ومناهجهــا  ونظرياتهــا  معارفهــا 

الطبيعيــة، فلئــن كانــت هــذه الاخيــرة، تخضــع لنــوع 

العلمــي،  عبــر مســارها  الخطيــة  الانتقــالات  مــن 

حيــث تتميــز كل مرحلــة مــن تاريخ العلــم بمجموعة 

مــن المناهــج والفرضيــات والنظريــات، خاضعــة 

مرحلــة  كل  فــي  والقطيعــة  التراكــم  لثنائيتــي 

تاريخيــة، حيــث نجــد أن تومــاس كــون اســتطاع أن 

يحقــب المعرفــة فــي العلــوم الطبيعيــة بواســطة 

مــا يؤســس  هــو  »النمــوذج  المعرفــي،  النمــوذج 

ويحافــظ علــى الإجمــاع بيــن المتخصصيــن فيمــا 

يتعلــق بمشــروعية المشــكلات الحقيقيــة، التــي 

يجــب العلــم علــى حلهــا، ومنهجيــات الاســتخدام 

وطــرق إيجــاد الحلــول ملموســة«))).

 إذا أتينــا الــى مجــال العلــوم الاجتماعيــة، فإننــا 

ســنجد أن الآليات الإبســتيمولوجية التي اســتخدمت 

تــكاد  الطبيعيــة،  للعلــوم  المعرفــي  التحقيــب  فــي 

لا تنطبــق علــى معظــم فــروع العلــوم الاجتماعيــة، 

فهــل يمكننــا أن نحقــب التطــور التارخــي للمعرفــة 

فــي العلــوم الاجتماعيــة بواســطة البراديغــم كمــا 

فعــل تومــاس كــون؟ هــل تعــد العلــوم الاجتماعيــة 

»تعنــي  قياســي:  علــم  وعبــارة  قياســية؟،  علومًــا 

ــر، مــن  ــى إنجــاز، أو أكث ــه عل ــذي رســخ بنياين البحــث ال

إنجــازات الماضــي، وهــي إنجــازات يعتــرف مجتمــع 

علمــي محــدد، ولفتــرة زمنيــة، بأنهــا تشــكل الأســاس 

لممارســته العلميــة مســتقبلًا«))).

(1)  Gilles Willett, Paradigme, théorie, modèle, schéma : 
qu’est-ce donc ? , Communication et organisation [En 
ligne], 10 | 1996, mis en ligne le 26 mars 2012, consulté le 
28 février 2020. URL 

)))  تومــاس كــون، بنيــة الثــورات العلميــة، ترجمــة: شــوقي 
للثقافــة  الوطنــي  )الكويت:المجلــس   ،168 العــدد:  جــال، 

ص39.  ،)1992 والآداب،  والفنــون 
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تشــكلت  هــل  هنــا:  يُطــرح  الــذي  الســؤال   

جماعــات علميــة فــي العلــوم الاجتماعيــة واتفــق 

ــن  ــزم الباحثي ــة تل ــى ممارســات منهجي باحثوهــا عل

القادميــن إليهــا بهــا؟ أم أن هــذه العلــوم تعانــي 

المنهجــي  والتعــدد  النظــري  التشــظي  مــن 

نظــرًا  ولادتهــا؟  لحظــة  منــذ  مســتمر  بشــكلٍ 

لمجموعــة مــن الخصوصيــات، التــي تتعلــق بالبنيــة 

الإبســيتمولوجية الداخليــة لهــذه العلــوم، كونهــا 

علومًــا تهتــم بدراســة الإنســان، ونحــن نعلــم، مثــار 

الجــدل حــول ماهيــة الانســان، وانفلاتــه مــن قبضــة 

الحتميــة الطبيعيــة، كمــا أننــا نجــد أن هــذه العلــوم؛ 

ــي مــن اســتباحة مســتمرة لحدودهــا ومجــال  تعان

اشــغالها مــن طــرف العلــوم الطبيعــة، فغالبًــا مــا 

تســتعير هــذه العلــوم منهــا مقــولات ومفاهيــم 

وتقنيــات منهجيــة: كمقولــة النســق، العضويــة، 

التماثــل، التــوازن، البينــة، المورفولوجيــا وغيرهــا، 

لذلــك تشــغل وضعًــا إبســتيمولوجيا قلقًــا علــى 

الــدوام، يُوحــي بالناظــر إليهــا أنهــا علــوم مأزومــة، 

علــى  لهــا  مصابحــة  حالــة  أزمتهــا  أن  حيــن،  فــي 

الــدوام ، وتنهتــك باحيثهــا ومشــتغليها، بالإضافــة 

والثقافيــة  الذاتيــة  التحيــزات  إشــكالية  إلــى 

والأيديولوجيــة التــي تختــرق ممارســاتها، وتعانــي 

طــرف  مــن  اشــتغالها  مجــال  اســتباحة  مــن 

المؤسســات السياســية، ممــا يجعلهــا تنحنــي في 

مــرات لطلباتهــا خائنــة مبادئهــا الإبســتيمولوجية 

المنهجيــة.  وقواعدهــا 

المعرفــة  إلــى  أتينــا  إذا  المنطلــق،  هــذا  مــن   

فــي  المعرفــة  مركــز  باعتبارهــا  السوســيولوجية 

مجبريــن  ســنكون  فإننــا  الاجتماعيــة،  العلــوم 

فــي البدايــة علــى تقديــم تبريــر معرفــي ومنهجــي 

)النمــوذج  البراديغــم  لمفهــوم  لاخضاعهــا 

الألغــام  نفــكك  أن  وســنحاول  المعرفــي(، 

الابســتيمولجية التــي تعــرض طريقنــا فــي ســبيل 

رســم صــورة جليــة واضحــة لهــذه المعرفــة، فــأول 

مشــروعية  مــا  القــارئ:  بــه  ســيواجنها  ســؤال 

المعرفــة  تصنيــف  فــي  البراديغــم  توظيــف 

المســار  فــي  نقــرأ  ونحــن،  السوســيولوجية؟ 

التاريخــي لهــذه العلــوم محــاولات عديــدة، للوقوف 

علــى أشــكال وأنمــاط هــذه المعرفة، فاســتخدمت 

النظريــة العلميــة كمعيــار فــي عمليــة التصنيــف 

فــي الســتينات والســبيعنات مــن القــرن الماضــي، 

هــذه  لمأسســة  المتناميــة  النزعــة  وطــأة  تحــت 

العلــوم داخــل الجامعــات الحديثــة، وتحــت ضغــط 

تجزئــة المقــرارات الدراســية والمناهــج التعليميــة، 

المعرفــة  هــذه  عــرض  ممكنًــا  يعــد  لــم  حيــث 

العديــد مــن  تبويبهــا وتصنيفهــا، فظهــرت  دون 

نعثــر  السوســيولوجية،  للمعرفــة  التصنيفــات 

فــي هــذا الصــدد علــى محاولــة نيقــولا تماشــيف، 

وغيرهمــا. ســوركين،  وبييتريــم 

وفــي الســياق نفســه، هنــاك مــن أخــذ بمعيــار 

المعرفــة  وقســم  المجتمــع،  مــن  الموقــف 

السوســيولوجية إلــى نظريــات محافظــة، ونظريات 

التحليــل  وحــدة  مــن  اتخــذ  مــن  وهنــاك  نقديــة، 

وقســمها  للتصنيــف،  ا  معيــارً السوســيولوجي 

والميكروســويولوجيا،  الماكروســويولوجيا  الــى 

تيــارات  إلــى  قســمها  مــن  الباحثيــن  مــن  ونجــد 

واتجاهــات، يضــم كل اتجــاه مجموعــة مــن العلمــاء 

لهــذه  نوجهــه  الــذي  النقــد  أن  إلا  المؤسســين، 
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السوســيولوجة،  المعرفــة  لأشــكال  التصنيفــات 

نجــده  الــذي  الحــاد  الانقســام  عــن  تتغافــل  إنهــا 

التحيــز  وكذلــك  الواحــد،  النظــري  الاتجــاه  داخــل 

التصنيــف،  عمليــة  لــكل  المصاحــب  الأيديولوجــي 

حيــث توصــف بعــض النظريــات بالعلميــة، بينمــا 

الأخــرى توصــف بغيــر العلميــة، مثــلًا يعتبــر البعــض 

النظريــة الماركســية نظريــة علميــة، فــي حيــن، يراها 

آخــرون مجــرد أيديولوجيــا، مــع الاشــارة إلــى أن:»أي 

نظريــة تقــوم بوصــف الواقــع لا بــد أن تطــرح بيــن 

ثناياها-تصريحًــا أو تلميحًــا- افتراضــات عمــا يجــب 

أن يكــون عليــه شــكل ذلــك الواقــع. ولقــد دعــا ألفــن 

المجــال،  افتراضــات  الافتراضــات  هــذه  جولدنــر 

وبنــاء علــى ذلــك، فــإن النظريــة دائمًــا تنطــوي علــى 

نظــرة معينــة إلــى الفعــل السياســي، وعلــى أشــكال 

والمســتحبة«))). الممكنــة  الفعــل 

 بنــاء علــى هــذا، نعتقــد أن تصنيــف المعرفــة 

السوســيولوجية انطلاقًــا مــن النظريــات يُعقــد 

عمليــة الاســتيعاب المعرفــي لهــا، ويرســم أمامنا 

صــورة مشــوهة عــن مســارات نموهــا وتطورهــا، 

لــذا نــرى أن البراديغــم الــذي وظفــه تومــاس كــون 

فــي فلســفة العلــم الطبعــي، مــع إدخــال بعــض 

التعديــات الصوريــة والمنطقيــة عليــه، يُســعفنا 

بحيــث  المعرفــة السوســيولوجية،  فــي تحقيــب 

كل براديغــم سوســيولوجي، هــو عابــرة عــن كل 

مركــب مــن النظريــات، »ومــن الأيديولوجيــات، مــن 

الأفــكار الكبــرى، مــن المفاهيــم، مثــل الوضعيــة، 

مــن  محــددة  بانتقــاء مجموعــة  يقــوم  البنيويــة، 

))) أيــان كريــب، النظريــة فــي علــم الاجتمــاع، مــن بارســونز الــى 
هابرمــاس، ترجمــة: محمــد حســين غلــوم، العــدد: 244، )الكويــت: 

المجلــس الأعلــى للفنــون والثقافــة والآداب، 1999(،ص37.

والتصــورات  الإبســتيمولوجية،  المنطلقــات 

وكل  المنهجيــة،  والإجــراءات  الأنطولوجيــة، 

واحــد منهــا يفضــل جانبًــا إبســتيمولوجيا معينــاً 

أنطولوجيــا  موقفًــا  أو  ســببية(،  تنبــؤ،  )وصــف، 

فردانيــة(«))). معينًا)كليــة، 

فكــرة  مــن  هنــا  نقتــرب  الســياق،  هــذا  فــي   

البرنامــج العلمــي الــذي وضعــه امــري لاكوســت 

فــي فلســفة العلــوم، حيــث يــرى أن: »الإنجــازات 

يمكــن  بحثيــة  برامــج  هــي  العظيمــة  العلميــة 

التقدميــة  المشــكلات  حيــث  مــن  تقييمهــا 

والانتكاســية، تتكــون الثــورات العلميــة مــن برنامــج 

بحثــي يحــل محــل برنامــج آخــر، توفــر هــذه المنهجية 

إعــادة بنــاء عقلانــي للعلــوم، مــن الأفضــل تمثيلــه 

عكــس التكذيــب والتوافقيــة، فكلاهمــا يســتعير 

أساســية«))). عناصــر 

 كذلك من التبريرات القوية التي نســوقها في 

هــذا الموضــع، أننــا فــي العالــم العربــي، نســتهلك 

بعــد  نصــل  ولــم  الغربيــة،  المعرفيــة  المنتجــات 

إلــى مرحلــة الانتــاج المعرفــي، نظــرًا لعــدة عوامــل 

وبالتالــي،  لذكرهــا،  المقــام  يســعنا  لا  وأســباب 

اســتبعاب  فــي  باحثيــن  بوصفنــا  صعوبــة  نجــد 

معوقــات  بســبب  السوســيولوجية،  المعرفــة 

إبســتيمولوجية عديــدة، كطبيعــة اللغــة التي كتبت 

بهــا، ومشــكلة ترجمــة المصطلحــات العلميــة؛ لذا 

))) جــاك مهــان، الخطابــات علــم الاجتمــاع، ترجمــة: عياشــي 
2010(، ص18،  المســيرة،  دار  الأردن:  عنصــر،ط1) 

(3)  Fetcu, Nicolae,Imre Lakatos, La méthodologie des 
programmes de recherche scientifique , SetThings (25 
mars 2019), MultiMedia Publishing; URL = https://www.
setthings.com/fr/ imre-lakatos-la-methodologie-des-
programmes-de-recherchescientifique
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النظريــات؛ لأنهــا مــن  يصعــب علينــا اســتيعاب 

الغــزارة والتعــدد مــا يجعلنــا حائريــن أمامهــا، نــرى 

ــا أن توظيــف البراديغــم يُســاهم  مــن وجهــة نظرن

لســؤال  المعرفــي  الاســتيعاب  عمليــة  فــي 

المنهــج فــي المعرفــة السوســيولوجية، فتطبيــق 

البرادغيــم فــي دراســة التاريــخ المعرفــي للعلــوم 

الاجتماعيــة يغطــي فائــدة ثلاثيــة: »الأولــى: هــي أنــه 

ليــس لــه أي هــدف معيــاري وتوجيهــي، ولا يزعــم 

ذلــك  بعــد  الحقيقــي،  العلــم  هــو  مــا  يعلــن  أنــه 

المنطقــي  للوصــف  أداة  المفهــوم  هــذا  يطــرح 

قائمــة علــى الأقــرب مــن الإجــراءات المســتخدمة 

ــر  ــا فــي العمــل اليومــي للباحثيــن، وفــي الأخي فعليً

هــذه الأداة تجعــل المقارنــة بيــن المياديــن ممكنــة، 

العلميــة  المعرفــة  مســألة  بطــرح  وتســمح 

متجــددة«))). بتعبيــرات 

توظيــف  مشــروعية  بررنــا  أن  بعــد   

البراديغــم، ننتقــل الــى الاجابــة عــن ســؤال: مــا 

هــي البراديغمــات الأساســية التــي خضعــت 

لهــا المعرفــة السوســيولوجية عبــر مســارها 

الصــدد  هــذا  فــي  نجــد  المعرفــي؟  التاريخــي 

التــي ســبقنا  المعرفيــة  الإجابــات  مــن  العديــد 

أن  ســنحاول   ، متخصصــون  باحثــون  إليهــا 

تصنيــف  فــي  رئيســين  بعمليــن  نســتأنس 

المعرفــة السوســيولوجية بمــا يخــدم الإشــكال 

المركــزي الــذي نحــاول أن نجيــب عنــه، نعتقــد 

أن المحاولــة التــي قدمهــا عالــم الاجتمــاع آلان 

البراديغــم  توظيــف  فكــرة  مــن  تقتــرب  تــوران، 

)))  فليــب كابــان، جــان فرنســوا دروتيــه، علــم الاجتمــاع مــن 
النظريــات الكبــرى إلــى الشــؤون اليوميــة، ترجمة:ايــاس حســن، 
 ،)2010 والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  الفرقــد  دار  ســوريا:  ط1) 

ص281.

أنــه  تــوران  يــرى آلان  التــي ندافــع عنهــا، حيــث 

النظريــة  والاتجاهــات  النظريــات  لتصنيــف 

فــي حقــل معرفــي، يجــب توافــر ثلاثــة شــروط 

رئيســية، وهــي: »أن تكــون وحــدة المعرفــة فــي 

نتائــج  تكامــل  وواضحــة،  محــددة  الحقــل  هــذا 

البحــوث فــي نظريــة واحــدة، والتعــدد النظــري 

عــن  تعبيــرًا  وليــس  خالصًــا،  نظريًــا  يكــون 

الذاتيــة«))).  والآراء  الإيديولوجيــا 

اعتمــد  الــذي  الأساســي  المعيــار  يتمثــل   

النســق  بيــن  العلاقــة  طبيعــة  فــي  تــوران  عليــه 

طبيعــة  وفــي  الاجتماعــي،  والفاعــل  الاجتماعــي 

الفاعليــن،  ودوافــع  المؤسســات  بيــن  العلاقــة 

العلاقــة،  بواســطة  محــدد  الاجتماعــي  »النســق 

وأشــكال  والمعايــر  القيــم  بيــن  تظهــر  التــي 

الفاعليــن  وتوجيهــات  النســق  داخــل  التنظيــم 

الاجتماعييــن)))، فخلــص تــوران إلــى أن المعرفــة 

كبــرى:  مــدارس  ثلاثــة  عرفــت  السوســيولوجية 

ــة، والمدرســة البنائيــة  ــة الوظيفي المدرســة البنائي

الماركســية، المدرســة التفاعليــة الرمزيــة، ونــرى 

أن هــذا التصنيــف علــى مــا فيــه مــن تعميــم مبالــغ 

أكثــر عقلانيــة فــي تصنيــف  إلا أن معاييــره  فيــه، 

يفيدنــا  وســوف  الاجتمــاع،  علــم  فــي  المعرفــة 

علاقتــه  فــي  المنهــج  ســؤال  عــن  إجابتنــا  فــي 

المعرفيــة. بالبراديغمــات 

مــن  المعاصريــن  الباحثيــن  مــن  نجــد   

عالــم  تصنيفــي  كميعــار  البراديغــم  اســتخددم 

(2) Alain Touren, LES ÉCOLES SOCIOLOGIQUES, Cahiers 
de recherche sociologique, no 14, printemps 1990, p21.

(3) Ibid.p22. 
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الاجتمــاع ريمــون بــودون، الــذي يــرى أن المعرفــة 

التاريخيــة،  مســيرتها  عبــر  السوســيولوجية 

خضعــت للبراديغــم الحتمــي، الــذي يضــم كل مــن: 

الميرتونيــة،  الفيبريــة،  التوكتفيليــة،  الماركســية، 

الوظيفــي،  يضــم:  الــذي  التفاعلــي  وللبراديغــم 

حيــث  المنهجــي،  الحتمــي  الشــمولي  الثقافــوي، 

يرفــض البراديغــم الحتمــي: »اســتقلالية الفاعــل 

الاجتماعــي، يتعامــل معــه ســلبيًا، تفســر الظاهــرة 

مجموعــة  محصلــة  باعتبارهــا  الاجتماعيــة 

الســلوكيات محــددة المعنــى مســبقًا، يركــز علــى 

الــدور والقيــم والمعاييــر، إدخــال القيــم والمعاييــر، 

تحديــد الفعــل بشــكل حتمــي، الحتميــة وصفيــة 

الاجتماعــي«))).  الفعــل  واحتماليــة 

الفاعــل  مــن  التفاعلــي  البراديغــم  ينطلــق   

الاجتماعــي، الــذي يضــع فــي حســبانه ســلكويات 

البحثيــة،  الورقــة  هــذه  فــي  ســنحاول   ، الآخريــن 

أن نبنــي علــى هــذا التصنيــف، مــع توســيعه بمــا 

ــروم تحقيقــه؛ لأن  يخــدم إشــكالية الدراســة ومــا ت

بــدون،  ريمــون  قدمهــا  التــي  التصنيــف  عمليــة 

فــي  يتمثــل  معيــاري  جوهــري  مبــدأ  علــى  تقــوم 

طبيعــة العلاقــة بيــن الفاعــل الاجتماعــي والنســق 

الاجتماعــي)))، بينمــا نحــن نريــد أن نصــف المعرفــة 

متعــدد،  معيــاري  لمبــدأٍ  وفــق  السوســيولوجية 

المعاييــر  أحــد  هــو  بــدون  ريمــون  معيــار  يعتبــر 

لهــذا  بالإضافــة  فهنــاك  ســنوظفها،  التــي 

(1) Yao Assogba, La sociologie de Raymond Boudon. 
Essai de synthèse et applications de l’individualisme 
méthodologique, Québec : Les Presses de l’Université 
Laval-l’Harmattan, 1999, p13.

(2) Boudon Raymond ,Traité de sociologie, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1992.

المعيــار معاييــر أخــرى مــن قبيــل: معيــار المنهــج 

والحقيقــة العلميــة، والقواعــد الإبســتيمولوجية، 

المنهجيــة. والإفترضــات 

حــول  بــدون  ريمــون  فكــرة  بتطويــر  قمــت   

ــى  البراديغمــات فــي علــم الاجتمــاع)))، وخلصــت إل

ــا فــي  أن هنــاك براديغميــن رئيســين ســادا وهمينً

البراديغــم  وهمــا:  السوســيولوجية،  المعرفــة 

كل  ويقــوم  التأويلــي،  والبراديغــم  الوضعــي، 

براديغــم علــى مرجعيــة فلســفية محــددة، يينــي فــي 

ظلهــا رؤيتــه للحقيقــة العلميــة، ويحــدد طبيعــة 

وكذلــك  العلميــة،  للدراســة  القابــل  الموضــوع 

يُحــدد المنهــج الــذي يُمكننــا مــن دراســة الظواهــر 

مــن مجموعــة  البراديغــم  الاجتماعيــة، ويتشــكل 

أنهــا  ظاهرهــا  فــي  تبــدو  التــي  النظريــات  مــن 

تختلــف لكنهــا تخضــع لنفــس المبــادئ المعرفيــة 

المنهجيــة. والقواعــد 

مــن  السوســيولوجية  المعرفــة  أن  فنجــد 

خضعــت  هــذا  يومنــا  إلــى  انبثاقهــا  لحظــة 

لبراديغميــن، الأول: البراديغــم الوضعــي بمختلــف 

والثانــي:  المنهجيــة،  ومذاهبــه  النظريــة  تياراتــه 

ونظرياتــه  تياراتــه  بــكل  التأويلــي  البراديغــم 

ومفاهيميــه، وهنــا، نؤكد علــى أن البراديغم يخضع 

لثنائيــة: القطيعــة والتواصــل، عكــس البراديغــم 

الــذي  كــون،  تومــاس  عنــد  بمفهومــه  الإرشــادي 

يخضــع للقطيعــة الجذريــة، نحــن، هنــا لا نتحــدث 

عــن ثــورات وانقلابــات معرفيــة كليــة حدثــت فــي 

عــن  أتحــدث  وإنمــا  السوســيولوجية،  المعرفــة 

قطائــع حدثــت فــي بعــض الافتراضــات المنهجيــة، 

(3)  Ibid.
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لكنهــا حافظــت علــى افتراضــات منهجيــة أخــرى 

فــي نفــس الوقــت، مثــلًا البراديغــم الوضعــي عــرف 

قطيعــة جزئيــة عنــد البنيوييــن علــى مســتوى رؤيــة 

الظاهــرة  أرجعــوا  عندمــا  الاجتماعيــة،  الظاهــرة 

الاجتماعيــة،  البينــة  هيمنــة  إلــى  الاجتماعيــة 

صكهــا  التــي  القواعــد  مــن  العديــد  مخالفيــن 

ــم فــي منهجــه الوضعــي، كقاعــدة تمثــات  دوركاي

نفــس  وكذلــك  الاجتماعيــة،  للظواهــر  الأفــراد 

الأمــر، حــدث مــع التيــارات النقديــة والنســوية فــي 

فــي  التأويلــي  البرايغــم  قواعــد  لبعــض  تعديلهــا 

المعاصــرة. الاجتماعيــة  الظواهــر  دراســة 

 ثالثاً: 
سؤال المنهج في المعرفة 
السوسيولوجية من منظور 

البراديغم الوضعي:

المعرفــة  فــي  الوضعــي  البراديغــم  ســاد   

فــي  طويلــة  زمنيــة  لعقــود  السوســيولوجية 

وهيمــن  البحثيــة،  والمؤسســات  الجامعــات 

علــى الــرؤى النظريــة والمنهجيــة للباحثيــن فــي 

علــم الاجتمــاع، حيــث تُعتبــر الفلســفة الوضعية 

إطــاره المرجعــي، وتقــوم الفلســفة الوضعيــة 

علــى فكــرة دراســة الاجتماعــي الواقعــي، فأكــد 

والتجريــب  والمقارنــة  الملاحظــة  علــى  كونــت 

الخطــوات  نفــس  وهــي  الاجتمــاع،  علــم  فــي 

الكميــاء  فــي  المســتخدمة  المنهجيــة 

إلــى  السوســيولوجيا  وتســعى  والبيولوجيــا، 

التــي تحكــم تطــور  صياغــة القوانيــن العلميــة 

الفلســفة  أن  إلــى  بالاضافــة  المجتمعــات«)))، 

الوضعيــة كنظريــة فــي المعرفــة تختلــف عــن 

نظريــة المعرفــة التجريبيــة ونظريــة المعرفــة 

ــدًا،  ــا جدي العقلانيــة، حيــث طرحــت خيــارًا معرفيً

هنــاك  بــأن  تــرى  جوهريــة،  فكــرة  إلــى  يســتند 

والأطــر  الانســانية  المعرفــة  بيــن  علاقــة 

الاجتماعيــة، كمــا تعتمــد المعرفــة الإنســانية 

الظواهــر  دراســة  فــي  واحــد  منهــج  علــى 

والطبيعيــة. الاجتماعيــة 

فــي  علــم  كآخــر  السوســيولوجيا  نشــأت   

سلســلة العلــوم الوضعيــة، يعلوها مرتبة، على 

اعتبــار أنــه يُوظــف مــا تصــل إليــه بقيــة العلــوم 

فــي المناهــج فــي دراســة الظواهــر الاجتماعيــة، 

ســيكون مــن الســهل علينــا الآن أن نحــدد بدقــة 

نــرى  الوضعيــة،  للعلــوم  الصحيحــة  الطبيعــة 

ممــا ســبق، أن طابعهــا الأساســي هــو اعتبــار 

طبيعيــة  لقوانيــن  خاضعــة  الظواهــر  جميــع 

ثابتــة، ويكــون اكتشــافها وتقليصهــا إلــى أقــل 

المفكــر  جهــود  لجميــع  هدفًــا  ممكــن،  عــدد 

البحــث عــن  الوضعــي مــن ناحيــة أخــرى، فــإن 

مــا يســمى بالأســباب، ســواء كانــت أساســية 

أو نهائيــة، يبــدو عديــم الجــدوى وبــا معنــى)))، 

الديانــة  بمثابــة  السوســيولوجيا  واعتبــرت 

المعرفــة  أنقــاض  علــى  أتــت  التــي  الجديــدة، 

المعرفــة  حملــت  وهنــا،  الغيبيــة،  الدينيــة 

(1)  Moustfa Boutafnouchet, introduction a la sociologie, 
les fendement, Office national des publication 
universitaire , algerie, 1990, p18.

(2)  Comte, Cours de philosophie positive I. Leçons 
1 à 45, éd. M. Serres, F. Dagognet, A. Sinaceur, Paris : 
Hermann, 1998,p25/26.
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السوســيولوجية فــي جيناتهــا التأسيســة فكــرة 

الاجتماعــي. الإصــاح 

المعرفــة  فــي  الوضعــي  البراديغــم  يقــوم   

مــن  مجموعــة  علــى  السوســيولوجية 

المنهــج  لطبيعــة  المؤسســة  الافتراضــات 

الــذي يُمكننــا مــن دراســة الظواهــر الاجتماعيــة، 

يَتمثــل أول افتــراض مركــزي النظــر إلى الحقيقة 

اليهــا،  الوصــول  وكيفيــة  وماهيتهــا  العلميــة 

فهنــا، وهنــا، نطــرح ســؤال عــن ماهيــة الحقيقــة 

العلميــة؟ كمــا هــو معلــوم فــي تاريــخ الفلســفة 

الوضعيــة، أنهــا عدلــت مــن مفهــوم الحقيقــة 

علــى  ســابقة  مرحلــة  واعتبرتهــا  الميتافزيقيــة 

المرحلــة الوضعيــة، وخلافًــا للحقيقــة الجاهــزة 

المبثوثــة فــي اللاهــوت الدينــي، لــم تعــد الحقيقة 

العقــل  إليهــا  يصــل  وإنمــا  ســابقًا،  معطــى 

المنهــج  قواعــد  اتبــاع  طريــق  عــن  الإنســاني 

ــة، لا  ــة بخــاف التجربيبي العلمــي، لكــن الوضعي

تنطلــق فــي دراســة الظواهــر الاجتماعيــة مــن 

ــي، وإنمــا تنطلــق مــن  واقعهــا الحســي التجريب

افتراضــات نظريــة ســابقة حــول هــذه الظواهــر، 

الملاحظــة  فــي  الانخــراط  أجــل  مــن  وبالتالــي، 

الميدانيــة للظواهــر، يحتــاج عقلنــا إلــى بعــض 

التفكيــر  خــال  مــن  إذًا،  النظريــة،  الافترضــات 

فــي الظواهــر، إذا لــم نعلقهــا بمبــدأ مــا، فإنــه 

ســيكون مــن المســتحيل أن نســتخلص منهــا 

شــيئًا مــا، »فالحقائــق لــن تمــر أمــام أعيننــا، هــذه 

بطريقتــه  معيــن  علــم  كل  يُفســرها  ضــرورة 

المعرفــة  نظريــة  فــإن  وبالتالــي،  الخاصــة، 

تمامًــا  طواعيــة  توفــق  كونــت  أوغســت  عنــد 

الحقيقــة،  لإثبــات  الرئيســين  الوضعيــن  بيــن 

فــي شــقيها  الحديثــة  الفلســفة  معــاداة  مــع 

التجريبــي())). والوضــع  العقلانــي  )الوضــع 

 بتعبيــر أدق، يفتــرض كل علم فرضيات ذات 

طبيعــة محــددة، ويحــدد أنواعًــا مــن الحقائــق، 

وهــذا يعنــي بشــكل غيــر مباشــر تحديــد جانــب 

للعالــم لا  نظــام  أو  نظــام حقيقــي  مــن  واحــد 

يُقــرأ بشــكلٍ مباشــرٍ، ولكــن الــذي نشــير إليــه، 

للعالــم  النظــام  هــذا  أو  العلــم  فــإن  وبالتالــي، 

يزودنــا بمعرفــة معينــة ودقيقــة بالإضافــة إلــى 

النســبية والجزئيــة، وبهــذا المعنــى،  المعرفــة 

روح  عــن  بالتخلــي  تنصحنــا  الوضعيــة  فــإن 

المطلــق )اللاهــوت والميتافيزيقيــا(، والاعتراف 

الــذي  للمعرفــة  التقريبــي  بالجانــب  النهائــي 

يســتمد منهــا صلاحيتهــا، اليقيــن النســبي هــي 

ــى  ــؤدي إل ــة، هــذه النســبية لا ت ــق العلمي الحقائ

أي شــكوك ولا تســتبعد تطبيــق المعرفــة«))).

العلميــة  الحقيقــة  مفهــوم  علــى  بنــاءً 

الحقيقــة  تكــون  الوضعــي،  البردايغــم  فــي 

الــذات  عــن  منفصلــة  السوســيولوجية 

خــال  مــن  إليهــا  الوصــول  يُمكــن  الإنســانية، 

للعالــم  المتكــررة  الحســية  الملاحظــات 

الاجتماعــي، »فــكل نمــوذج ينحــو الــى تشــكيل 

المعرفــة  مــن  أي صيغــة خاصــة  عــادي،  علــم 

النمــوذج،  عــن  الخارجيــة  التأويــات  تســتبعد 

وكذلــك تصــورات النمــاذج المناهضــة: ضمــن 

(1)  Juliette Grange, Lire Auguste Comte aujourd’hui,  Entre 
Science et société  , Bulletin de la Sabix, 30 | 2002, 11-20.

(2)  Ibid.
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بعــض  النمــوذج  يختــار  قــد  نفســه  الســياق 

وقائــع  ويســتبعد  جوهريــة  ويعتبرهــا  الوقائــع 

فــي  مبثوثــة  نجدهــا  الحقيقــة  وهــذه  أخــرى«)))، 

بهــا  أخــذت  وقــد  الطبيعــي،  العلــم  فلســفة 

المعرفــة السوســيولوجية، وهــي القــوام الرئيــس 

فــي  الحقيقــة  هــذه  وتتجلــى  العلمــي،  للمنهــج 

دوركايــم،  إميــل  وضعهــا  التــي  المنهــج  قواعــد 

الاجتماعيــة  الظواهــر  دراســة  إلــى  دعــى  عندمــا 

كمــا تُــدرس الظواهــر الطبيعيــة، »علــم الاجتمــاع، 

كعلــم الطبيعــة، فــرع مــن فــروع المعرفــة التــي 

غايتهــا أن تجمــع بيــن الجانــب النظــري والتجريبــي 

واحــد«))). وقــت  فــي 

 بنــاء علــى مفهــوم الحقيقــة السوســيولوجية، 

تصبــح مهمــة المعرفــة السوســيولوجية صياغــة 

الظواهــر  ســير  تحكــم  التــي  العلميــة  القوانيــن 

ويُوصلنــا  الانســانية،  والمجتمعــات  الاجتماعيــة 

المنهــج الوضعــي إلــى الحقيقــة التــي توجــد فــي 

العلميــة،  الحقيقــة  تلــك  الاجتماعــي،  العالــم 

العقــل  باســتخدام  إليهــا  نصــل  أن  يمكــن  التــي 

وتكــون منفصلــة  بحواســنا،  ونُدركهــا  الإنســاني، 

السوســيولوجية  الحقيقــة  وتســكن  ذواتنــا،  عــن 

التــي  الاجتماعيــة  والتفاعــات  العلاقــات  شــبكة 

والجماعــات. الأفــراد  بيــن  تنشــأ 

البراديغــم  فــي  العلميــة  الحقيقــة  تُؤســس 

الوضعــي لتصــور أنطولوجــي لموضــوع البحــث فــي 

)))  بيــار أنصــار، العلــوم الاجتماعيــة المعاصــرة، ترجمــة: نخلــة 
فريفــر، ط1) المغــرب: المركــز الثقافــي العربــي، 1992(، ص16.

مناهــج  فــي  التاريخي،دراســة  المذهــب  عقــم  بوبــر،  ))) كارل 
العلــوم الاجتماعيــة، ترجمــة: عبــد الحميــد صبــرة، (مصــر: دار 

ص49.  ،)1959 المعــارف، 

المعرفــة السوســيولوجية، فمــا طبيعــة الظواهــر 

التــي تدرســها السوســيولوجيا؟ فمــا هــو مــا تــداول 

بيــن الباحثيــن فــي فلســفة العلــوم، أن الموضــوع 

الاســتتباعات  مــن  العديــد  عليــه  تترتــب   objet

العالــم  فــي  موجــود  الموضــوع  هنــا،  المنهجيــة، 

وعــي  عــن  مســتقل  خارجــي  بشــكل  الاجتماعــي، 

الــذات الانســانية، حــدده إميــل دوركايــم فــي النظــر 

الظواهــر  إلــى  ننظُــر  كمــا  خارجيــة  كأشــياء  إليــه 

بالظواهــر  نهتــم  أن  قائلًا:»علينــا  الطبيعيــة، 

الاجتماعيــة فــي حــد ذاتهــا، ومنفصلــة عــن وعــي 

الأفــراد الذيــن يقومــون بتمثلهــا. علينــا أن ندرســها 

مــن الخــارج كأشــياء خارجيــة، وهــي الصفــة التــي 

تتقــدم بهــا إلينــا«))).

الظواهــر  بهــا  تتميــز  خاصيــة  أهــم  لكــن   

والجبــر  القهــر  طبيعــة  فــي  تتمثــل  الاجتماعيــة 

بصفــة  الافــراد  يخضــع  بمعنــى  الاجتماعــي، 

ــة لهــا وبــدون وعــي منهــم، مــا يقابــل صفــة  قهري

الطبيعيــة،  الظواهــر  بهــا  تتميــز  التــي  الحتميــة 

يخضــع الأفــراد لســلطانها، فتتكــرر الممارســات 

الظواهــر  محتويــات  مشــكلة  الاجتماعيــة 

أن  يُمكننــا  الأســاس،  هــذا  وعلــى  الاجتماعيــة، 

فــي  المعرفــي  للتقصــي  موضوعًــا  نتخذهــا 

الرئيــس  الموضــوع  اعتبــر  لــذا  السوســيولوجيا، 

واتجاهاتــه  فــررع  بمختلــف  البراديغــم  هــذا  فــي 

الاجتماعية/النســق  البينــة  المجتمــع/  النظريــة؛ 

علــى  وبنــاءً  الاجتماعيــة،  الاجتماعي/الطبقــة 

الباحثــون  يصــف  الموضــوع،  ماهيــة  طبيعــة 

هــذا البراديغــم بالاتجــاه الكولينالــي: holism فــي 

))) اميــل دوركايم،قواعــد المنهــج الوسوســيولوجي ترجمــة: 
محمــد ســبعيني. ) الجزائــر: دار القصبــة للنشــر، 2008(، ص55.
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الفــرد/ يعتبــر  السوســيولوجية،حيث  المعرفــة 

للمجتمــع،  تابعًــا  متغيــرًا  الاجتماعــي  الفاعــل 

وأن ســلوكه لا ينبــع مــن خياراتــه الذاتيــة، وإنمــا 

مــن قهريــة الاجتماعــي الكلــي، وعرفــت الظاهــرة 

الاجتماعيــة علــى أنهــا محصلــة تفاعــات الأفــراد 

مــع المجتمــع، وليــس محصلــة الأفعــال الفرديــة، 

فالمجتمــع كينونــة متعاليــة علــى ذوات الأفــراد، 

ــار البنيــوي أخــذ بهــذا البعــد الــى مــداه  نجــد أن التي

الأقصــى، عندمــا انتصــر للبنيــة الاجتماعيــة ماحيًــا 

الاجتماعــي. الوجــود  فــي  للفــرد  أثــر  كل 

 تفرع البراديغم الوضعي إلى تيارات ونظريات 

عديــدة فــي المعرفــة السوســيولوجية، نذكــر منها: 

التيــار الوظيفــي الــذي قــاده بارســنز، الــذي لــم ينظــر 

إلــى الفعــل الاجتماعــي كتصنيــف كمــا نظــر اليــه 

ماكــس فيبــر، ولا كعمليــات متعابقــة مــن منظــور 

تمامًــا،  اجتماعيــة مســتقلة  كبنيــة  باريتــو، ولكــن 

ــم ومفهومــه  ــذي أعطــاه دوركاي بنفــس المبنــى ال

الميكانيكــة  للمجتمعــات  تقســيمه  فــي  البنيــة 

والمجتمعــات العضويــة)))، وتيــار البنيويــة الجينيــة 

الــذي قــاده بيــار بورديــو، فأثنــاء مراجعتــه نمــوذج 

دوركهايــم، لــم يفشــل بورديــو فــي تذكــر أن رأس 

المــال الاجتماعــي لا ينشــأ عــن تأثيــر الــذات، بــل هــو 

نتــاج منطــق علائقــي يربــط الأفــراد المتناثريــن فــي 

الروابــط  الحفــاظ علــى  اجتماعــي، حيــث  الفضــاء 

كانــوا  لــو  حتــى  إرادتهــم،  عــن  مســتقل  بشــكل 

يتمثلــون هــذه الروابــط ناشــئة عنهــم«)))، والتيــار 

(1) M.Boutefnouchte, p180.

(2)  Lahouari Addi, sociologie et anthropologie chez 
Pierre Bourdieu Le paradigme anthropologique kabyle et 
ses conséquences théoriques, La Découverte, 2002, p137.

أن  يــرى  الجدلــي،  المــادي  بمنهجــه  الماركســي 

تعقبهــا  ومباشــرة(  )حســية  العلميــة  المعرفــة 

المعــارف، معرفــة ملموســة/ )تنظيــم  النظريــة 

ملمــوس مفكــر فيــه( كمــا يقــول ماركــس، والتــي 

توجــه بدورهــا الممارســة تغــذي البراكســيس]....[

وعليــه يشــكل الســعي بيــن النظريــة والممارســة 

والتيــار  الجدليــة«))).  الماديــة  أســس  أحــد 

ــه مدرســة شــيكاغو. رغــم  الإمبريقــوي، الــذي قادت

الاختــاف الظاهــري بيــن هــذه التيــارات النظريــة 

وأســس  قواعــد  مــن  تنهــلُ  فإنهــا  والمنهجيــة، 

مفاهيمهــا  عليهــا  وتبنــي  الوضعــي،  البراديغــم 

الاجتماعيــة،  الظواهــر  مقاربــة  فــي  ومناهجهــا 

حيــث تتعامــل هــذه التيــارات النظريــة مــع العالــم 

الاجتماعــي كمعطــى ســابق، ومســتقل عــن وعــي 

مــن  نوعًــا  كانــط  إيمانويــل  بتعبيــر  أو  الباحــث، 

القبليــة.  المعرفــة 

 هنــا، نســجل ملاحظــة أخــرى في غاية الأهمية؛ 

فــي  للإبســتيمولوجي  الأنطولوجــي  أســبقبة 

التأســيس للمعرفــة السوســيولوجية مــن منظور 

البراديغــم  هــذا  فيفتــرض  الوضعــي،  البراديغــم 

وجــود كائــن ســامٍ يســامي المجتمــع أو مــا يماثلــه، 

يتعالــى علــى كينونــة الأفــراد، بحيــث يخضــع الأفــراد 

لســطلته، وهــو شــبيه بالإلــه فــي الفكــر اللاهوتــي، 

لــذا تُنتــج المعرفــة السوســيولجية عبــر فهــم هــذا 

الكلــي الاجتماعــي، ويفتــرض البراديغــم الوضعــي 

أن الظواهــر محصلــة تفاعــل الأفــراد والجماعــات 

والطبقــات مــع المجتمــع، وهــو عبــارة عــن تفاعــل 

))) جــان بيــار دوران، روبيــر فايــل، علــم الاجتمــاع المعاصــر، 
ترجمــة: ميلــود طواهــري، ط1) بيــروت: دار الررافــد الثقافيــة –

ص71.  ،)2012 ناشــرون، 
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للــكل  واضحــة  أســبقية  مــع  الــكل،  مــع  للجــزء 

علــى الجــزء، طبعًــا مــع إضافــة مســلمة تاريخيــة 

ســائرة  الانســانية  المجتمعــات  أن  تــرى  خفيــة، 

فــي طريقهــا للتصبــح مثــل المجتمــع الصناعــي 

لتطــور  خطيــة  تاريخيــة  قــراءة  وهــي  الغربــي، 

المجتمعــات الانســانية، وتعــادل المرحلــة الثالثــة 

الوضعيــة مــن مراحــل تطــور العقــل التــي حدثنــا 

عنهــا أوجســت كونــت .

للظواهــر  الأنطولوجيــة  الرؤيــة  علــى  بنــاء   

يتأســس  الوضعــي،  البراديغــم  فــي  الاجتماعيــة 

دراســتها،  فــي  نوظفــه  الــذي  العلمــي  المنهــج 

منهــج  أن  البراديغــم  هــذا  أصحــاب  يــرى  حيــث 

العلــم الطبيعــي هــو المنهــج الأصــوب لدراســة 

السوســيولوجية،  المعرفــة  فــي  الموضوعــات 

الاســتقرائية،  النزعــة  علــى  المنهــج  هــذا  يقــوم 

القائمــة علــى فكــرة أن العلــم يبــدأ مــن ملاحظــات 

تعميمــات  الــى  منهــا  وينتقــل  جزئيــة،  ميدانيــة 

فــي  الباحــث  لذلــك  والنظريــات(،  كلية)القوانيــن 

مــن  قــدر  أكبــر  بجمــع  مطالــب  الاجتمــاع  علــم 

الملاحظــات حــول ظاهــرة مــا، ثم صياغــة فرضيات 

اجتماعيًــا. قانونًــا  تصبــح  تكــررت  إذا  علميــة، 

تقــوم النزعــة الاســتقرائية علــى مبــدأ الســببية، 

نتيجــة،  الــى  يــؤدي  ســبب  كل  مبســط  بمعنــى 

يكتشــف العقــل الإنســاني الأســباب التــي تقبــع 

عــن  ــرَ  عُبِّ طبعًــا  الاجتماعيــة،  الظواهــر  خلــف 

المعرفــة  فــي  الكميــة  البحــوث  فــي  المبــدأ  هــذا 

حيــث  المتغيــرات،  بمفهــوم  السوســيولوجية 

بيــن  العلاقــة  عــن  للكشــف  الباحثــون  يســعى 

التابعــة،  والمتغيــرات  المســتقلة  المتغيــرات 

ويترتــب علــى هــذا المبــدأ المبــدأ الثانــي ممثــلًا فــي 

التفســير الســببي أو العِلــي للظواهــر الاجتماعيــة، 

إلحــاق  خــال  مــن  للظواهــر،  الســببي  فالتفســير 

إلــى  والســعي  ببعــض،  بعضهــا  الظواهــر 

صياغــة قوانيــن تطــور المجتمعــات أو الأنســاق 

الاجتماعيــة، »فالمجتمــع آلــة، الإنســان آلــة، يجــب 

لذلــك أن يــدرس بواســطة الأدوات التــي أوضحهــا 

الميكانيــك،  علــم  أدق  وبشــكل  الفيزيــاء،  علــم 

علــم  الضــوء  عليهــا  ســلط  التــي  والخــواص 

الســكون، وعلــم الحركــة علــم الديناميــك باعتبارهــا 

تســتخدم أيضًــا فــي المجتمــع، إن قانــون جاذبيــة 

الفيزيائيــة«))). للجاذبيــة  مشــابهة  اجتماعيــة 

المعرفــة  فــي  العلميــة  الموضوعيــة  ترتبــط   

السوســيولوجية فــي البراديغــم الوضعــي بطبيعة 

المنهــج العلمــي المســتخدم فــي دراســة الظواهــر 

ــه الإجرائيــة  الاجتماعيــة، والــذي اســتعيرت خطوات

علــى  القائــم  الطبيعيــة،  العلــوم  منهــج  مــن 

فكــرة القطيعــة الجذريــة بيــن الباحــث الملاحــظ 

وموضوعــه، علــى هــذا الأســاس، علــى الباحــث فــي 

علــم الاجتمــاع أن يفصــل بيــن ذاتيتــه وموضوعــه،« 

إذا العلــوم الاجتماعيــة والانســانية علــوم بالفعــل، 

فــإن عليهــا أن توفــر لنفســها هــذه الثنائيــة، ومــا 

لهــا إلا أن تنقلهــا فقــط لتضعهــا داخــل الانســان 

الإنســان  بيــن  عندئــذٍ  الانقطــاع  فتــم  نفســه: 

الــذي يراقــب والإنســان أو البشــر المراقبيــن«)))، 

))) جيفانــي باســينو، نقــد المعرفــة فــي علــم الاجتمــاع، ترجمــة: 
الجامعيــة  المؤسســة  ط1)لبنــان:  صاصيــا،  عــرب  محمــد 

ص24.  ،)2008 والتوزيــع،  والنشــر  للدراســات 

ترجمــة:  الأناســة،  فــي  مقــالات  شــتراوس،  ليفــي  ))) كلــود 
والنشــر  للطباعــة  التنويــر  دار  ط1)لبنــان:  قبيســي،  حســين 

ص112.  ،)2008 والتوزيــع، 
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وهنــا، ضــرورة اســتبعاد الأيديولوجيــا والتحيــزات 

الثقافيــة عنــد دراســة الظواهــر الاجتماعيــة.

المعرفــي  البراديغــم  لهــذا  كان  الأخيــر،  فــي   

مســتوى  علــى  الســيادة  الوضعــي  ومنهجــه 

المؤسســات الجامعيــة والمراكــز البحثيــة، نظــرًا 

السياســية  النظــم  أيديولوجيــا  مــع  لتماشــيه 

المجتمعــات  فــي  العلــم  لوظيفــة  رؤيتهــا  فــي 

الصناعيــة، حيــث تــرى أن وظيفــة العلــم تتمثــل فــي 

النظريــة  الاجتماعيــة، فســادت  المشــكلات  حــل 

وأوربــا  الســوفياتي  الاتحــاد  فــي  الماركســية 

الشــرقية، وســادت النظريــة الوظيفيــة فــي الدولــة 

الأمريكيــة. المتحــدة  والولايــات  الغربيــة 

 تعــرض البراديغــم الوضعــي لانتقــادات حــادة 

مــن طــرف العديــد مــن الباحثيــن والمفكريــن، إلا 

أن أقــوى نقــد صــوب نحــوه يتمثــل فــي اتهامــه 

أزمــة  فــي  السوســيولوجية  المعرفــة  إدخــال 

الماديــة  رؤيتــه  بســبب  حــادة،  إبســتيمولوجية 

يتنــاول  الاجتمــاع  »فعلــم  الاجتماعيــة،  للظواهــر 

ويعتمــد  للملاحظــة،  قابــلًا  واقعيًــا  موضوعًــا 

علــى البحــث الإمبريقــي، وعــرف محــاولات كثيــرة 

لصياغــة نظريــات والتوصــل إلــى تعميمــات تفســر 

تلــك الظواهــر وتحيــط بهــا. ولكــن البشــر ليســوا 

ــة الموجــودة فــي الطبيعــة،  كالموضوعــات المادي

بالضــرورة  تختلــف  البشــري  ســلوكنا  فدراســة 

اختلافًــا قــد يكــون كليًــا فــي بعــض النواحــي عــن 

دفــع  مــا  وهــو   ، الطبيعيــة«)))  الظواهــر  دراســة 

بالعديــد مــن الباحثيــن إلــى طــرح بدائــل منهجيــة، 

ــة فــي علــم الاجتمــاع، ترجمــة:  ــز، مقدمــة نقدي )))  أنتونــي جيدن
أحمــد زايــد وآخــرون، ط2)القاهــرة، مطبوعــات مركــز البحــوث 

.)2006 الاجتماعيــة،  والدراســات 

فيهــا  وقــع  التــي  الأخطــاء  تتجــاوز  أن  حاولــت 

الوضعــي. المنهجــي 

 رابعًا: 
سؤال المنهج في المعرفة 
السوسيولوجية من منظور 

البراديغم التأويلي:

الفلســفة  مــن  التأويلــي  البراديغــم  اتخــذ   

المرجعــي،  الفلســفي  إطــاره  الجديــدة  الكانطيــة 

تلــك الفلســفة التــي عملــت علــى إحيــاء الميــراث 

فــي  المعرفــة  مجــال  فــي  الكانطــي  الفلســفي 

وفلهالــم  ريكــرت،  يعتبــر  الاجتماعيــة،  العلــوم 

ديلتــاي، مــن أبــرز ممثليهــا، الذيــن دعــوا إلــى الفصل 

الطبيعيــة  العلــوم  فــي  المعرفــة  طبيعــة  بيــن 

الإنســانية والاجتماعيــة،  العلــوم  فــي  والمعرفــة 

ووســموا هــذه العلــوم بعلــوم الــروح أو العلــوم 

التاريخيــة، حيــث تنهــض هــذه العلــوم علــى منهــج 

مخصــوص يقــوم علــى تأويــل ســلوكيات وأفعــال 

المختلفــة هــذه،  الاختــاف  نقــاط  الأفــراد، »رغــم 

فــي  المتبعــة  للطرائــق  الشــامل  مجمــوع  فــإن 

علــوم الــروح مختلــف، مــن حيــث منطلقاتــه، عــن 

الطبيعــة«))). علــوم  فــي  الــذي  نظيــره 

مبــررات  البراديغــم  هــذا  أصحــاب  قــدم   

بيــن  الفصــل  لقضيــة  قويــة  إبســتمولوجية 

فأبــرز  التاريخيــة،  والعلــوم  الطبيعــة  العلــوم 

اختــاف بيــن هــذه العلــوم؛ يتمثــل فــي طبيعــة 

فتقــوم  المعرفــة،  فــي  المســتخدم  المنهــج 

ــورح،  ــوم ال ــم التاريخــي فــي عل ــاي، إقامــة العال ــم ديلت ))) فلهل
ترجمــة: ف0تحــة انقــزو، ط1) تونــس: المركــز الوطنــي للترجمــة، 

2015(،ص110.
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المنهــج  يخالــف  منهــج  علــى  العلــوم  هــذه 

العلمــي فــي العلــوم الطبيعيــة، وتدافــع عــن 

تطبيــق معايــر خاصــة بالعلــوم الاجتماعيــة –

التاريخية، وليس شــرطًا أن تلتزم بدقة العلوم 

الطبيعيــة، حتــى تُصنــف ضمــن العلــوم، وإنمــا 

هنــاك اختــاف بيــن نمــاذج العلــوم، وتختلــف 

جذريًــا عــن العلــوم الفيزيائيــة«)))، وهــذا، بخــاف 

البراديغــم الوضعــي الــذي دعــى أصحابــه إلــى 

الأخــذ بوحــدة المنهــج بيــن العلــوم الطبيعيــة 

والاجتماعيــة.

أســبقية  هامــة؛  ملاحظــة  نســجل  هنــا،   

بنــاء  فــي  الأنطولوجــي  علــى  الإبســتيمولوجي 

المعرفــة السوســيولوجية، بنــاء علــى فرضيــة 

ــي،  ــرى أن الإنســان مركــز الكــون، وبالتال ــة ت خفي

الــذات العارفــة هــي مركــز المعرفــة، والموضــوع 

يســبح فــي فلكهــا، لــذا الموضــوع فــي المعرفــة 

البارديغــم  منظــور  مــن  السوســيولوجية 

الثقافيــة  القيــم  بعالــم  صلــة  لديــه  التأويلــي، 

الموضــوع  »فبنــاء  والرمــز،  المعانــي  وعالــم 

فــي العلــوم الاجتماعيــة يتــم بِنــاءً علــى علاقتــه 

مــع  إبســتيمولوجية  والثقافــة، علاقــة  بالقيــم 

الثقافــة، تــدرس العلــوم الاجتماعيــة مــن زاويــة 

بالقيــم،  معرفيــة  علاقــة  الثقافيــة،  دلالاتهــا 

مفهــوم الثقافــة يحــدد طبيعــة القيــم الســائدة 

الموجــودة«)))، وعليــه،  الثقافيــة  الظواهــر  فــي 

(1)  Julien Farges, LE RÔLE DU CONCEPT D’ÂME DANS 
LA FONDATION DES SCIENCES DE L’ESPRIT Entre 
phénoménologie, néokantisme et philosophie de la vie, 
Archives de Philosophie ,2014/4 Tome 77, p633

(2) Frédéric Gonthier, RELATIVISME ET VÉRITÉ 
SCIENTIFIQUES CHEZ MAX WEBER,L’Année sociologique 
,2006/1Vol. 56, p17.

تتــم عمليــة بنــاء الموضــوع مــن قبــل الباحــث، 

ولا يعتبــر معطــى جاهــزًا فــي العالــم الاجتماعي.

 تتعلــق رؤيــة الموضــوع مــن زاويــة أنطولوجيــة 

الحقيقــة  بمفهــوم  التأويلــي،  البراديغــم  فــي 

فــي  العلميــة  الحقيقــة  تتســم  وهنــا،  العلميــة، 

البنائيــة  »تقــدم  بالبنائيــة،  الأول  المســتوى 

فــي  منظــم  كنشــاط  العلميــة  الخطــوات 

شــبكات اجتماعيــة تتميــز بــا تجانــس الفاعليــن 

الاجتماعيــن، وتعبــر عــن رابــط قــوي مــع المجتمــع 

المحيــط بهــا«))) ، والقصــد مــن هــذا الــكلام، أن 

المعرفــة  فــي  الباحــث  ببنائهــا  يقــوم  الحقيقــة 

ا،  جاهــزً معطــى  وليســت  السوســيولوجية، 

بمعنــى لا  الحقيقــة،  الثانــي: نســبية  والمســتوى 

توجــد حقيقــة علميــة أزليــة، وإنما تتشــكل الحقيقة 

بحســب اللغــة والســياق التاريخــي والاجتماعــي،« 

المعرفــة ليســت معطــى بــل هــي عبــارة عــن بنــاء، 

وجــود  لا  بنائــي  منظــور  مــن  العلميــة  الحقيقــة 

لهــا، بــل محــض وهــم، الحقيقــة لا تجــذب اهتمــام 

الاكتشــاف  قواعــد  يهمــه  مــا  البنائــي،  الباحــث 

والبحــث، لا ينبغــي الخلــط بيــن هــذه القاعــدة ومــا 

للحقيقــة  الاجتماعيــة  البنائيــة  فــي  تطبيقــه  يتــم 

الاجتماعيــة، نحــن نعلــم، الفاعلــون الاجتماعيــون 

يعيشــونه«))). الــذي  الواقــع  يُشــيديون 

(3)  Marc Jacquemain, Bruno Frere, Epistemologie de la 
sociologie, paradigmes pour 21 siecle, Edetion de boeck 
universite, Bruxelles, 2008, p111.

(4)  Alex Mucchielli, Le développement des méthodes 
qualitatives et l’approche constructivistedes 
phénomènes humains , RECHERCHES QUALITATIVES– 
Hors-Série – Numéro 1, p11 
Actes du colloque RECHERCHE QUALITATIVE ET 
PRODUCTION DE SAVOIRS, UQAM, 12 mai 2004
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للحقيقــة  المنظــور  هــذا  علــى  يترتــب   

العلميــة، طبيعــة خصوصيــة الموضــوع، فمــا هــو 

منظــور  مــن  المعرفــة  تدرســه  الــذي  الموضــوع 

أن  السوســيولوجيا  تــرى  التأويلــي؟  البراديغــم 

بعــد  فيمــا  وســمه  كمــا  أو  الاجتماعــي  الفــرد 

المفكــرون وعلمــاءُ الاجتمــاع بالفاعــل الاجتماعــي/

الــذات الاجتماعية/العــون الاجتماعــي، هــو وحــدة 

التحليــل السوســيولوجي، علــى اعتبــار أن الظواهــر 

الفرديــة،  الأفعــال  محصلــة  هــي  الاجتماعيــة 

الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  الفردانيــة  »فالمنهجيــة 

تقــر بــأن الظواهــر الاجتماعيــة مــن خــال دراســة 

التفاعــات  علــى  والتركيــز  الفــردي،  الفاعــل 

والقيــم  الاعتقــادات  وتأويــل  وفهــم  والفعــل، 

.(( والاتجاهــات«)

لهــذا  الروحــي  الأب  فيبــر  ماكــس  يُعتبــر   

البراديغــم، فلقــد عــرف علــم الاجتمــاع، بأنــه العلــم 

»علــم  الاجتماعــي،  الفعــل  بدراســة  يهتــم  الــذي 

بطريقــة  الاجتماعــي  الفعــل  فهــم  الــى  يهــدف 

تتابعــه  فــي  أســبابه  بذلــك  ويفســر  شــارحة 

إنســاني  ســلوك  هنــا  هــو  الفعــل  وتأثيراتــه. 

أو  تخليًــا  داخليًــا،  أو  خارجيًــا  فعــلًا  كان  )ســواء 

قبــولًا(، وبالقــدر الــذي يربــط بــه القائــم بالفعــل أو 

القائمــون بــه معنــى ذاتيًــا، ذلــك الفعــل الــذي يتبــع 

فــي معنــاه المقصــود مــن قبــل فاعــل أو فاعليــه 

تتابعــه  فــي  ويتوجــه  الآخريــن  الأفــراد  ســلوك 

فــي  الموضــوع  يرتبــط  طبعًــا،  ذلــك«)))،  حســب 

(1)  Naishtat Francisco s. Max Weber et l’individualisme 
méthodologique. In: Raison présente, n°116, 4e trimestre 
1995, p99

))) ماكــس فيبــر، مفاهيــم اساســية فــي علــم الاجتماع،ترجمــة: 
صــاح هــوال، ط1 )مصــر: المركــز القومــي للترجمــة، 2011(، ص29.

الاجتماعــي،  بالفاعــل  السوســيولوجية  المعرفــة 

مــن  العديــد  عنــد  بعــد  فيمــا  نلاحظــه  مــا  وهــو 

البراديغــم  لهــذا  والنظريــة  الفرعيــة  التيــارات 

الرمزيــة،  والتفاعليــة  المنهجيــة،  كالفدرانيــة 

والإيثنميثودلوجيــا.

الواجــب  المنهــج،  طبيعــة  الــى  جئنــا  إذا   

اتبــاع خطواتــه فــي المعرفــة السوســيولوجية، 

حيــث  التأويلــي،  المنهــج  فــي  يتمثــل  أنــه  نجــد 

ســلوكيات  تأويــل  علــى  المنهــج  هــذا  يقــوم 

المعانــي  وفهــم  الاجتماعييــن،  الفاعليــن 

فــي  أفعالهــم  علــى  يضفونهــا  التــي  والرمــوز 

العالــم الاجتماعــي، ويختلــف هــذا المنهــج عــن 

منهــج العلــم الطبيعــي القائــم علــى الملاحظــة 

والتجريــب، بــل لديــه خطواتــه الاجرائيــة وأدواتــه 

تفســيرات  »فــإن  المخصوصــة،  التطبيقيــة 

العلــم الاجتماعــي للأفعــال الاجتماعية تشــتغل 

الأفعــال  هــذه  معقوليــة  إظهــار  خــال  مــن 

معتقــدات  ضــوء  فــي  وعقلانيتهــا  وفاعليتهــا 

ورغباتــه«))). الفاعــل 

الــى  يطمــح  الوضعــي  التفســير  كان  إذا   

ســير  تحكــم  التــي  والعلــل  الأســباب  معرفــة 

صياغــة  ثــم  ومــن  الاجتماعيــة،  الظواهــر 

التأويلــي  التفســير  فــإن  والنظريــات،  القوانيــن 

عبــر  والاجتماعيــة  الظواهــر  إلــى فهــم  يطمــح 

أفعالهــم،  ومقاصــد  الأفــراد  فهــم ســلوكيات 

إلــى الوصــول  أنــواع التفســير  فتطمــح جميــع 

إلــى الوضــوح، الوضــوح يمكــن أن يكــون وضــوح 

الاجتماعــي  للســلوك  القصــدي  احجيج،التفســير  ))) حســن 
وشــروط صدقيتــه، مجلــة عمــران للعلــوم الاجتماعيــة، العــدد 29 

)صيــف 2019(، ص76.
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الفهــم، ســيكون الفهــم هــو الغايــة التــي تســعى 

ويعنــي  السوســيولوجية،  البحــوث  إليهــا 

معيــن:  لفعــل  لصحيــح  الســببي  التفســير 

»فالمســار الخارجــي والدافــع متطابقــان وفــي 

الوقــت ذاتــه يُمكــن التعــرف علــى معنــى كل 

منهــا فــي ســياقه بصــورة مفهمومــة. ويعنــي 

نمطــي  لفعــل  الصحيــح  الســببي  التفســير 

مجــرى  يبــدو  أن  مفهــوم(:  فعــل  )لنمــط 

الأفعــال الــذي يفتــرض أنــه نمطــي متطابــق 

درجــة(  )بــأي  يكــون ممكنًــا  المعنــى وكذلــك 

أيضًــا«))). متطابــق ســببيًا  أنــه  إثبــات 

 تجلــت امتــدادات البراديغــم التأويلــي فــي العديد 

مــن التيــارات النظريــة فــي المعرفة السوســيولوجة 

فــي الســتينات والســبيعينات مــن القــرن الماضــي، 

لصاحبــه  الفردانيــة،  المنهجيــة  تيــار  أبرزهــا  لعــل 

أي  الأول:«أن  فــي  يفتــرض  الــذي  بــدون،  ريمــون 

ظاهــرة اجتماعيــة ناتجــة عــن مزيــج مــن الأفعــال 

أو المعتقــدات أو المواقــف الفرديــة )P1: مســلمة 

الفرديــة(. ويترتــب علــى ذلــك أن اللحظــة الأساســية 

»فهــم« ســبب  مــن  تتكــون  اجتماعــي  تحليــل  لأي 

الفرديــة  المواقــف  أو  المعتقــدات  أو  الأفعــال 

المســؤولة عــن الظاهــرة التــي يســعى المــرء إلــى 

»لفهــم«  الثانيــة،  الفرضيــة  بحســب  تفســيرها. 

أفعــال ومعتقــدات ومواقــف الفاعــل الفــردي، هــي 

إعــادة بنــاء معانيهــا لــه، والتــي مــن حيــث المبــدأ علــى 

الأقــل - ممكنــة دائمًــا )P2: مســلمة الفهــم(«))).

)))  فيبر، ص38.

(2) Raymond Boudon, THÉORIE DU CHOIX RATIONNEL 
OU INDIVIDUALISME MÉTHODOLOGIQUE ? Revue du 
MAUSS », 2004/2,no24, p281.

 نجــد أن التيــار الاثنميثدولوجــي الــذي تزعمــه 

الفــرد شــوتز، يــرى أن أي حقيقــة اجتماعية، تحمل 

معنــى حقيقيًــا أو تجريديًــا. ثــم نقــوم بعــد ذلــك 

تحــدد  )تجريديــة(  معينــة  تفســيرات  باســتنتاج 

بالحقائــق  الأفــراد  لــدى  الفكــر«  »موضوعــات 

بــإدراك  لنــا  تســمح  وبالتالــي،  صلــة،  الأكثــر 

الأساســيات، ومــن ناحيــة أخــرى، تتميــز »الأشــياء 

الفكريــة« للعالــم عــن تلــك التــي يمتلكهــا الأفــراد 

الآخــرون؛ لأنهــا تخضــع لقواعــد علميــة لا تســود 

لــدى الآخريــن«)))، وهنــا، يلتقــي فيبــر مــع شــوتز 

فــي البحــث عــن المعنــى الــذي يضفيــه الفاعــل 

علــى ســلوكياته فــي الحيــاة اليوميــة، وفــي نفــس 

الاتجــاه تقريبًــا، نجــد مــا أشــارت إليــه التفاعليــة 

الرمزيــة عــن: »أشــكال التواصــل والتمثّــات التــي 

تدخــل فــي إطــار العلاقــات مــا بيــن الأفــراد. مــن 

هــذه الزاويــة لا يعتبــر المجتمــع ولا المؤسّســات 

والعلاقــات الاجتماعيّــة معطيات، أو ضغوطات 

بناؤهــا،  يُعــاد  أمــور  هــي  بــل  ســلفًا،  موجــودة 

التفاعــل  ضمــن  مــن  وتأويلهــا  مناقشــتها  أو 

اليومــي«))). والتبــادل 

مــن  للمنهــج  حــادة  انتقــادات  وجهــت   

منظــور البراديغــم التأويلــي، يأتــي فــي مقدمتهــا 

عــدم قــدرة الباحثيــن علــى الفــكاك مــن أحابيــل 

الظاهــرة  دراســة  عنــد  الذاتيــة  التحيــزات 

الاجتماعية، وعليه، طرح ســؤال عن موضوعية 

(3)  Guy HUARD, Alfred SCHÜTZ :LE CHERCHEUR ET LE 
QUOTIDIEN, Publié dans Aspects sociologiques, Vol. 5, no 
1, novembre 1996, pp. 30-36.

ترجمة:جــورج  الإنســانيّة  العلــوم  معجــم  ج.ف.  ))) دورتيــه، 
كتــورة، ط.2)بيــروت- لبنــان: كلمــة ومجــد المؤسســة الجامعيّــة 

للدراســات والنشــر والتوزيــع، 2011(.

العدد 16 | شتاء 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 64

Stamp

Stamp



الباحثــون، فتُتهــم  إليهــا  يخلــص  التــي  النتائــج 

أيديولوجيــة  بحــوث  بأنهــا  الكيفيــة  البحــوث 

تنطلــق مــن رؤى ثقافيــة ومعرفيــة مســبقة، 

وليســت لهــا علاقــة بالعلــم أو المنهــج العلمي، 

بنتائجهــا وخلاصاتهــا. يُعتــد  لا  لــذا 

 كذلــك، طرحــت بالنســبة للبحــوث الكيفيــة 

مشــكلة  التأويلــي،  البارديغــم  تتبنــى  التــي 

التعميــم العلمــي، حيــث عادة ما يختــار الباحثون 

عينــات صغيــرة الحجــم، وبمواصفــات منهجيــة 

تكــون فــي الغالــب الأعــم ذاتيــة، »فــإن البيانــات 

تقاريــر  فــي  نــراه  مــا  منهــا  والتــي  الكيفيــة، 

المقابــات مــع جماعــات المناقشــة المركــزة، 

ــرًا مــا يُشــار إليهــا بأنهــا بيانــات مزعومــة أو  كثي

ــم  ــة، ومــن ث مؤلفــة ممــا يعنــي أنهــا أقــل علمي

فهــي أقــل دقــة وبالتالــي أقــل أهميــة«))).

 خامسًا:
 سؤال المنهج في المعرفة 
السوسيولوجية المعاصرة: 
نحو صياغات منهجية بديلة:

التــي تعــرض لهــا كل  بنــاء علــى الانتقــادات   

مــن البرايغــم الوضعــي والتأويلــي فــي المعرفــة 

منهجيــة  محــاولات  طرحــت  السوســيولوجية، 

هــذه  أن  البدايــة،  مــن  واضحيــن  ولنكــن  بديلــة، 

الاجتهــادات علــى قيمتهــا العلميــة المنهجيــة إلا 

أنهــا لــم تــرقَ إلــى مرتبــة براديغــم منهجــي بديــل، 

وإنمــا بقيــت محــاولات متناثــرة ومشــتة، أنتجهــا 

ــر، باتريشــيا ليفــي، البحــوث الكيفيــة فــي  ))) شــارلين هس-بيب
العلــوم الاجتماعيــة، ترجمــة: هنــاء الجوهــري،ط1 )مصــر: المركــز 

القومــي للترجمــة، 2011(، ص56.

باحــث  الباحثيــن والمفكريــن، فلــكل  العديــد مــن 

التأســيس  فــي  مبرراتهــا  بحثيــة  مجموعــة  أو 

الطروحــات  بعــض  انطلقــت  البديــل،  لهــذا 

البديلــة مــن النقــد المعرفــي للمنهــج الوضعــي، 

منهجًــا  منــه  أكثــر  أيديولوجيــا  منهجًــا  باعتبــاره 

علميًــا، ونفــس الأمــر بالنســبة للمنهــج التأويلــي 

الــذي اعتبــر تحريفًــا للمنهــج فــي علــم الاجتمــاع، 

اتفقــت هــذه البدئــل علــى النقــد لكنهــا لــم تتفــق 

علــى افتراضــات منهجيــة بديلــة، فطرحــت فكــرة 

ــي، والتكامــل بيــن  التكامــل بيــن الوضعــي والتأويل

الكمــي والكيفــي فــي تحليــل الظواهــر الاجتماعيــة، 

وطــرح بعــض الباحثيــن فكــرة منهــج يتماشــى مــع 

الســياق الاجتماعــي والتاريخــي المغايــر للســياقات 

التــي ظهــرت فيهــا البراديغــم المنهجــي المهمين، 

الــذي  بالنقــد،  الباحثيــن  اكتفــى بعــض  فــي حيــن، 

منهــج  مرتبــة  الــى  ممارســاته  بعــض  فــي  يرقــى 

علمــي لــه خطواتــه الإجرائيــة.

المنهجيــة  البدائــل  لهــذه  يُحســب  مــا 

إعادتهــا الحيويــة لســؤال المنهــج فــي المعرفــة 

مــع  تمشــيًا  المعاصــرة،  السوســيولوجية 

العلــوم  فلســفة  عرفتهــا  التــي  التحــولات 

المعاصــرة، والانتقــادات التــي طالــت المنهــج 

فكــرة  مــع  وخاصــة  الطبيعيــة،  العلــوم  فــي 

فيربانــد،  طرحهــا  التــي  المنهــج  فوضويــة 

إدغــار مــوران،  الــذي طــوره  المركــب  والمنهــج 

لذلــك نســتهل هــذا الســجال حــول البدائــل مــن 

المنهــج النقــدي، الــذي مثلتــه التيــارات النســوية 

والماركســية المحدثــة، ومدرســة فرانكفــورت، 

حيــث كان ثمــة رفــض للافتراضــات الوضعيــة، 
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»خاصــة الفكــرة التــي تزعــم وجــود مراقــب متحــرر 

ــز ومعهــا  ــد عــن التحي مــن أحــكام القيمــة، وبعي

مــا  فــي  المتســاوقة  الملحوظــة  الزيــادة  تلــك 

ــا، ذلــك  يمكــن أن ندعــوه بالنقــد الملتــزم أخلاقيً

بعــض  فــي  انحــرف  أن  لــه  ســبق  الــذي  النقــد 

الأحيــان صــوب الأخلاقويــة المحضــة«)))، ويقــوم 

لمفهــوم  جدليــة  رؤيــة  علــى  النقــدي  المنهــج 

المجتمــع، »فالمجتمــع لا يمكــن مــع ذلــك أن 

يكــون مفهومًــا يتعــدى الأفــراد، فــا هــو بالفعــل 

مجــرد جمــع أو حصيلــة الأفــراد الذيــن يكونــون 

إزاء  قائــم مســتقل  هــو شــيء  ولا  المجتمــع، 

الأفــراد، بــل شــيء يتوســط هاتيــن اللحظتيــن، 

فهــو لا يتحقــق مــن خــال الأفــراد ومــع ذلــك 

فــا هــو حصيلتهــم«)))، ومنطــوق هــذا القــول، 

أن هنــاك علاقــة جدليــة بيــن الفــرد والمجتمــع، 

فــي  الدراســة  منهــج  ضوئهــا  فــي  يتحــدد 

السوســيولوجية. المعرفــة 

فرانكفــورت  مدرســة  فــي  الباحثــون  بــذل   

جهــدًا مــن أجــل عــدم الفصــل آليًــا بيــن منهــج علــم 

الاجتمــاع وموضــوع هــذا العلــم، »بــل إنهــا تحــاول 

جاهــدة، وإن تفاوتــت درجــات نجاحهــا فــي ذلــك، أن 

المواضيــع  المنهــج وبيــن  بيــن  تناســب مســبقًا 

التي ستكون مدار البحث«)))، إلا أن رفض الفصل 

السوســيولوجيا،  فــي  والموضــوع  المنهــج  بيــن 

المنهــج  مــع  النقــدي  المنهــج  تماهــي  يعنــي  لا 

))) ألان هــاو، النظريــة النقديــة، مدرســة فرانكفــروت، ترجمــة: 
ثائــر ديــب، ط1 )مصــر: المركــز القومــي للترجمـــ71

ة،2010(، ص23، 

)))  تيــدور فــون أدرنــو، محاضــرات فــي علــم الاجتمــاع، ترجمــة: 
جــورج كتــورة، )بيــروت: مركــز الانمــاء القومــي، د-س(، ص36.

)))  المرجع السابق، ص60.

قائــلًا:  الكيفــي،  البحــث  ادورنــو  فانتقــد  التأويلــي، 

الكيفيــة،  الطريقــة  علــى  الاعتمــاد  جــرى  لــو  »أي 

فــي كل  ذلــك ســيؤمن دون شــك ويمكــن  فــإن 

الأحــوال التعــرف علــى أكثــر الأمــور فعاليــة، ولكــن 

الباحــث ســيجد نفســه هنــا وليــس لــه مــا يحميــه، 

إزاء حائــط مســدود، إذًا هــل يمكــن الخــروج مــن 

وجهــات النظــر المتعــددة المميــزة وحتــى العينيــة 

بتعميــم مــا«))).

 نــرى أن المنهــج النقــدي لا يشــكل براديغمًا 

يتغاضــى  بقــي  وإنمــا  مخصوصًــا،  منهجيًــا 

المؤسســة  القواعــد  وتناقضــات  أخطــاء  عــن 

للبراديغــم الوضعــي -التأويلــي، ولــم يُطور أدوات 

وتقنيــات علــى مســتوى الممارســات البحثيــة، 

وبالتالــي، لا يُمكننــا الحديــث عــن براديغــم نقــدي، 

رغــم ادعــاء بعض باحثيه المتحمســين. المنهج 

النقــدي لــم يضــفِ إلــى تكويــن معــارف جديــدة 

فــي العلــوم الاجتماعيــة وعلــم الاجتمــاع، وإنمــا 

يُعلــق  يتجاوزهــا،  ولــم  النقــد  لحظــة  فــي  بقــي 

كارل بوبــر علــى أعمــال ادورنــو قائــلًا: »فإنــي لا 

القطــاع  مــع  الاختــاف  ولا  الاتفــاق  أســتطيع 

بــذل  مــن  الرغــم  وعلــى  فلســفته.  مــن  الأكبــر 

الجهــد لفهــم فلســفته، لتبــدو لــي بأســرها، أو 

فــي معظمهــا، مجــرد حشــد للألفــاظ، لا شــيء 

لديــه البتــة ليقولــه، وهــذا اللاشــيء يقولــه بلغــة 

هيجليــة«))).

منهجــي  بديــل  طــرح  نفســه،  الســياق  فــي 

))) المرجع السابق، ص66.

العلــم  عــن  الدفــاع  فــي  الاطــار،  أســطورة  بوبــر،  ))) كارل 
والعقلانيــة، ترجمــة: يمنــى طريــف الخولــي، العــدد:292، )الكويت: 

ص106،  والآداب،2001(،  للثقافةوالفنــون،  الوطنــي  المجلــس 
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يتمثــل  السوســيولوجية،  المعرفــة  فــي  آخــر 

قوامــه فــي التكامــل بيــن البحــث الكمــي والكيفــي 

فــي دراســة الظاهــرة الاجتماعيــة، طبعًــا، هــذا 

الخيــار يعكــس إلــى حــد مــا؛ فكــرة التوفيــق أيضًــا 

الكليانــة،  بيــن المنهجيــة الفردانيــة والمنهجيــة 

الظواهــر  نــدرس  لا  أننــا  مبســط،  بمعنــى 

مــع  الاجتماعــي  للفاعــل  بالرجــوع  الاجتماعيــة 

إقصــاء المجتمــع، والعكــس، لا نــدرس الظواهــر 

الاجتماعيــة  البينــة  مــن  انطلاقًــا  الاجتماعيــة 

ونقصــي الفاعــل الاجتماعــي، نجــد أبــرز مــن مثــل 

ــز، حيــث  ــي جدين ــم الاجتمــاع أنتون ــار عال هــذه الخي

حــاول الجمــع بيــن ثنائيــة الفــرد والمجتمــع فــي 

تحليــل الظواهــر الاجتماعيــة وتفســيرها، مُعتبــرًا 

بحــدود  محــدود  الإنســاني  الفعــل  مجــال  أن 

ولكنهــم  المجتمــع،  يخلقــون  فالبشــر  معينــة، 

باعتبارهــم فاعليــن مشــروطين  ذلــك  يفعلــون 

مــن  ظــروف  ظــل  فــي  يفعلونــه  ولا  تاريخيًــا 

اختيارهــم، ومــع ذلــك فهنــاك هامــش غيــر ثابــت 

كفعــل  يحلــل  أن  يمكــن  الــذي  الســلوك  مــن 

ناموســيًا  أن  ينبغــي  الــذي  والســلوك  قصــدي، 

ومنطقيًــا كمجموعــة مــن الأحــداث«)))، هنــا، يأخــذ 

المنهــج فــي المعرفــة السوســيولوجية طبيعــة 

مزدوجــةـ أو كمــا وســمه غيدنــز بمنهــج التأويــل 

المنهــج،  المــزدوج، عــرّف فــي المســتوى الأول 

مجموعــة  أنــه  علــى  الكيفــي،  أو  الكمــي  ســواء 

مــن الإجــراءات تســاعدنا فــي فهــم الممارســات 

فــي وضعيــات معينــة، وتشــرح علــى مســتوى 

ــدة للمنهــج فــي علــم الاجتمــاع،  ــز، قواعــد جدي ــي جيدن ))) أنتون
ترجمــة: محمــد محيــي الديــن، )مصــر : المركــز القومــي للترجمــة، 

2000(، ص279.

كلــي الظاهــرة الاجتماعيــة)))، كذلــك، نعثــر علــى 

تغــرق  ولــم  إجرائيــة،  أكثــر  منهجيــة  محــاولات 

كمحاولــة  النظريــة،  التفصيــات  فــي  كثيــرًا 

الأســاليب  بيــن  الجمــع  التكيفيــة  النظريــة 

الاســتقرائية والاســتدلالية فــي دراســة الظواهــر 

الاجتماعيــة))):

- ترتكــز النظريــة التكيفيــة علــى موقــف معرفــي 

لا هــو وضعــي ولا هــو تأويلــي.

الموضوعيــة  النزعتيــن  مــن  كل  تفيــد  إنهــا   -

والذاتيــة فيمــا يتعلــق بافتراضاتهــا الأنطولوجيــة.

العالــم  أن  التكيفيــة  النظريــة  تفتــرض   -

الاجتماعــي عالــم معقــد، ومتعــدد الأوجــه، ومتلاحم 

مكثفــة. بصــورة 

 وجهــت انتقــادات حــادة لفكــرة التكامــل بيــن 

الكمي والكيفي في المعرفة السوسيولوجية، على 

اعتبــار أن لــكل بحــث أدواتــه ومناهجــه وتقنياتــه، فــا 

يمككنــا مــن الناحيــة الإبســتيمولوجية التوفيــق بيــن 

المتناقضــة،  المنهجيــة  العديــد مــن الافتراضــات 

لذلــك فكــرة التكامــل بيــن الكيفــي والكمــي لا تــؤدي 

فكيــف  الاجتماعيــة،  للظواهــر  عميــق  فهــم  إلــى 

يُمكننــا التوفيــق بيــن الميكــر والماكــرو فــي دراســة 

الظواهــر الاجتماعيــة؟ وبتعبيــر أدق، كيــف يمكننــا 

ــى دراســة  الانتقــال مــن دراســة وحــدات صغــرى إل

(2) Jean –Yves Couser, Criosement des methodes et 
approfondessement d un regard, la scientificite de 
empirisme en sociologie, sous la derection de abdehalim 
Berretima, L Harmattan ,2019, p172.

الاجتماعــي،  البحــث  فــي  التنظيــر  قضايــا   ، لايــك  ))) ديــرك 
ترجمــة: عدلــي الســمري، ط1) مصــر: المركــز القومــي للترجمــة، 

ص234.  ،)2000

67لتأاإلى البراديغم  وضعيلمن البراديغم ا



وحــدات كبــرى؟ وبالتالــي، لــم يرتــقِ هــذه البدائــل الــى 

بردايغــم منهجــيٍ متســق المنطلقــات المعرفيــة 

ــة. وواضــح القواعــد المنهجي

 وليــس بعيــدًا عــن هــذا المنحــى، تشــكل تيــار 

وبدايــة  الثمانينــات  نهايــة  فــي  سوســيولوجي 

السوســيولوجيا  مســمى  تحــت  التســعينات 

كــرد  التيــار  هــذا  أتــى  فرنســا،  فــي  البراغماتيــة 

فعــل معرفــي علــى سوســيولوجيا الهمينــة عنــد 

بيــار بورديــو، وسوســيولوجيا الفردانيــة المنهيجــة 

السوســيولوجيا  حاولــت  بــدون،  ريمــون  عنــد 

المنهجيــة  الناحيــة  مــن  تتجــاوز  أن  البراغماتيــة 

المعرفــة  فــي  الشــهيرة  ثنائيــات  تلــك 

الذاتــي  والكليانــي،  الفــردي  السوســيولوجية: 

لتؤســس  والتأويلــي،  الوضعــي  والموضوعــي، 

لتصــورات منهجيــة بديلــة، حيــث ينصــب تركيــز 

المتعلــق  والســؤال  المشــكلة  علــى  الباحــث 

بالبحــث السوســيولوجي، بغــض النظــر عــن أي 

أو منهجيــة مســبقة، ولذلــك  اعتبــارات نظريــة 

قــد يلجــأ الباحــث الــى مقاربــات متنوعــة ســواء 

كانــت مــا بعــد وضعيــة، أو بنائيــة، أو تحويليــة، 

الاجتمــاع  علمــاء  فقــام  ذاتــه«)))،  البحــث  فــي 

لإجــراء  جديــدة  طــرق  بصياغــة  البراغمتيــون 

المعطيــات  وجمــع  الاجتماعيــة  المســوح 

»فالأفــق  الميــدان،  واستكشــاف  الميدانيــة 

الأول  ومتطلبهــا  للسوســيولوجيا  البرغماتــي 

هــو الأخــذ علــى محمــل الجــد أفعــال ومســوغات 

تفــادي  ذلــك  خــال  وفــي  العادييــن  الأشــخاص 

))) باســم محمــود، نحــو علــوم اجتماعيــة فــي الســياق العربــي: 
فــي الحاجــة الــى النظريــة المتجــذرة، مجلــة عمــران للعلــوم 

الاجتماعيــة، العدد26)خريــف 2018(، ص92.

علميــة  موضوعيــة  باســم  كلمتهــم  مصــادرة 

مــن  قريبــة  تكــون  أن  دائمًــا  تبحــث  مزعومــة 

الآنيــة«))). وتجاربهــم  اهتماماتهــم 

 بنــاء علــى هــذا، لا أســبقية للفاعــل الاجتماعــي 

كخيــار فــي السوســيولوجيا البراغماتيــة، وكذلــك 

الاجتماعيــة،  للبنيــة  بالنســبة  الشــيء  نفــس 

النظــر  عنــد  متداخليــن  مســتويين  هنــاك  وإنمــا 

المســتوى  يقودنــا  الاجتماعيــة،  الظاهــرة  إلــى 

الماكــرو،  الثانــي:  المســتوى  إلــى  الميكــرو  الأول: 

ومقاصــد  لخيــارات  عميــق  فهــم  إلــى  لنصــل 

الميكــرو  يعتبــر  »لا  الاجتماعييــن،  الفاعليــن 

 ،Macro الماكــرو  مــع  تضــاد  فــي  يقــع   Micro

وضعيــة  إنــه  مخطاطتــه،  ضمــن  يدخــل  وإنمــا 

يكمــل  الماكــرو  فمســتوى  وضعيــات،  ضمــن 

مســتوى الميكــرو تحقيقًــا وموضوعيــة مــن خــال 

الممارســات، فيقــرون بوجــود البيانــات الاجتماعيــة 

عبــر  وصفهــا  يمكننــا  لا  لكننــا  والمؤسســات، 

الاجتماعييــن«))). الفاعليــن 

الــذي  المنهجــي  البديــل  عكــس  وهــذا،   

البحــث  بيــن  التكامــل  الــى  أصحابــه  يدعــو 

الكيفــي والبحــث الكمــي، فهنــا قضيــة تداخــل 

السوســيولوجي  التحليــل  مســتوى  علــى 

الاجتماعيــة،  للظواهــر  والجزئــي  الكلــي  بيــن 

يحلــو  كمــا  الاختيــارات  فسوســيولوجيا 

للبعــض أن يدعوهــا، أرادت أن تنــأى بنفســها 

البراغماتــي،  الاجتمــاع  علــم  إلــى  مدخــل  ناشــي،  ))) محمــد 
الثقافيــة- الروافــد  دار  ط1)بيــروت:  ميلــود،  طواهــري  ترجمــة: 

ص228.  ،)2014 ناشــرون، 

(3) Yannick Bartheet autre,SOCIOLOGIE PRAGMATIQUE : 
MODE D’EMPLOI,Politix ,2013/3 N° 103,p 178.
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عــن الجــدل الشــهير بيــن الفاعــل الاجتماعــي 

والبينــة الاجتماعيــة، إلا أننــا نعتقــد أنهــا فــي 

الفاعــل الاجتماعــي،  إلــى خيــار  انحــازت  الأخيــر 

تطويــرًا  إلا  محاولتهــا  تكــون  أن  تعــدو  ولا 

بدمجهــا  المنهجيــة،  للفرادنيــة  منهجيًــا 

مقاربــة  عنــد  الجزئــي  فــي  الكلــي  للمســتوى 

الظواهــر الاجتماعيــة، وعليــه، اتُهــم هــذا التيــار 

بتداخلــه  الاجتمــاع،  علــم  موضــوع  بتمييــع 

لــم  وبالتالــي،  الاقتصــاد،  علــم  موضــوع  مــع 

تتمكــن الافتراضــات المنهجيــة التــي قدمتهــا 

صياغــة  مــن  البراغماتيــة  السوســيولوجيا 

براديغــم منهجــي، وبقيــت محــدودة التوســع 

بــل  والأكاديميــن،  الباحثيــن  بيــن  والانتشــار 

هنــاك مــن اتهــم هــذا التيــار بأنــه عمــل علــى 

السوســيولوجيا. حــدود  هــدم 

عــن  بعيــدة  زاويــة  ومــن  الأخيــر،  فــي   

الجغرافيــا التــي نبتــت فيهــا السوســيولوجيا، 

طعــن الباحثــون الذين ينتمون إلى الدراســات 

مــا بعــد الكولونيالية فــي العالــم الثالــث فــي 

المعرفــة  فــي  الوضعي/التأويلــي  البراديغــم 

الســياق  منظــور  مــن  السوســيولوجية 

التاريخــي والاجتماعــي، منطلقيــن مــن فكــرة 

نســبية هــذا البراديغــم، بحيــث اســتُخدم فــي 

خبرتهــا  التــي  الاجتماعيــة  الظواهــر  دراســة 

المجتمعــات الغربيــة، إذا قمنــا بإخراجــه مــن 

هــذا الســياق، تظهــر لنــا محدوديتــه، فحتــى 

المؤسســات الأكاديميــة الغربيــة فــي مرحلــة 

بمناهجهــا  الأنثربولوجيــا  ابتكــرت  مــا  زمنيــة 

بنــاءً  الغربيــة،  غيــر  المجتمعــات  للدراســة 

علــى هــذا، دعــت الدراســات السوســيولوجية 

الكولونيالية إلــى  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي 

لدراســة  بديــل  منهجــي  براديغــم  تأســيس 

الســياقات  يُراعــي  الاجتماعيــة  الظواهــر 

المجتمعــات،  لهــذه  والتاريخيــة  الاجتماعيــة 

النظريــات  تجــاه  إيجابيتنــا  جلعتنــا  »فلقــد 

السوســيولوجية الغربيــة نتقــن التعليــم فــي 

الأدوات  تعطنــا  لــم  أنهــا  إلا  المجــال،  هــذا 

الــذي  واقعنــا  قضايــا  لمعالجــة  اللازمــة 

يختلــف فــي تكوينــه ويزيــد تعقيــدًا علــى واقــع 

الغربيــة«))). المجتمعــات 

 وفــق هــذه الرؤيــة النقديــة، طرحــت فكــرة 

التبعيــة فــي مجــال المعرفة السوســيولوجية، 

حيــث تُنتــج المجتمعــات الغربيــة البارديغمــات 

الثالثــة  المجتمعــات  تبقــى  بينمــا  المعرفيــة، 

فــي حالــة تعبيــة معرفيــة تامــة، وهــي تبيعــة 

الكولونيالية وكذلــك  بالمرحلــة  جــذور  لهــا 

العلــوم  فــي  الدوليــة  بالمؤسســات  تتعلــق 

تصبــح  وعليــه،  الاجتمــاع،  وعلــم  الاجتماعيــة 

عامــة)))،  مســائلة  المعرفيــة  النمــاذج  هــذه 

ومــن هــذا المنطلــق، حــاول بعــض الباحثيــن 

التحيــزات  تتجــاوز  منهجيــة،  بدائــل  صياغــة 

الوضعــي  للبراديغــم  والحضاريــة  الثقافيــة 

الاجتماعيــة  النظريــات  لأن  والتأويلــي؛ 

))) علــي الكنــز، المســألة النظريــة والسياســية لعلــم الاجتمــاع، 
فــي كتــاب: نحــو علــم الاجتمــاع العربــي، محمــد عــزت حجــازي 
ط1،  العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز  بيــروت:  وآخــرون، 

1989،ص100.

(2)  Wiebke Keim, POUR UN MODÈLE CENTRE-PÉRIPHÉRIE 
DANS LES SCIENCES SOCIALES, Aspects problématiques 
des relations internationales en sciences sociale,Revue 
d’anthropologie des connaissances, 2010/3 Vol 4, n° 3.
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المتولــدة عنــه هــذا لا تجيــب عــن إشــكالات 

»فيحــاول  الثالــث،  العالــم  واقــع مجتمعــات 

الكثيــرون إقحامهــا فــي تفكريهــم مهمــا كان 

واســعًا  مجــالًا  أصبحــت  أو  باهظًــا  الثمــن 

لاغتــراب بحوثنــا ومرتعًــا للمتاهــات اللفظيــة 

المســأليات  عــن  خطيــرًا  واضحًــا  وخروجًــا 

وعلــى  الأصيلــة«)))،  العربيــة  والاشــكاليات 

فــي  الباحثيــن  بعــص  طــرح  الأســاس،  هــذا 

العالــم العربــي بدائــل منهجيــة، لعــل أمتنهــا 

تأســيس  معرفيًــا محاولــة عبــدالله حمــودي 

أنثربولوجيــا عربيــة، »هــم مشــروعي هــذا هــو 

إنتــاج البديــل المعرفــي مــن طــرف الباحثيــن 

المنتميــن الــى المنطقــة المغاربيــة والعربيــة، 

وعلــى أســاس تطلعــات شــعوبها، والأســئلة 

العريضــة التــي يطرحهــا النــاس يوميًــا علــى 

الحــال،  وبطبيعــة  ومجتمعاتهــم،  أنفســهم 

فــإن نقــد الخطابــات الغربيــة مــن حيــث هــي 

حيــوي«))). دور  لــه  وتحيــز  همينــة  خطابــات 

وجــه  الــذي  النقــد  هــذا  وجاهــة  علــى   

المعرفــة  فــي  والتأويلــي  الوضعــي  للبراديغــم 

نســبية  عــن  والكشــف  السوســيولوجية، 

ينطلــق  التــي  الإبســتيمولوجية  الافتراضــات 

المنهجيــة  قواعــده  تطبيــق  واســتحالة  منهــا، 

مجتمعــات  فــي  الاجتماعيــة  الظواهــر  علــى 

شــابها  المحاولــة  هــذه  أن  إلا  الثالــث،  العالــم 

التركيــز  بســب  والمعرفــي،  المنهجــي  القصــور 

المجتمــع  عــن  فصــول  لأفهــم  بوحديبــة،  الوهــاب  ))) عبــد 
ص18.  ،)1992 للنشــر،  الدارالتونســية  تونــس:  ط1)  والديــن، 

صياغــة  فــي  والتحليــل،  المســافة  حمــودي،  الله  ))) عبــد 
 ،)2019 للنشــر،  توبقــال  دار  المغــرب:  أنثروبولوجيــا عربيــة، ط1) 

.8 ص

الثقافيــة والحضاريــة، ومحاولــة  التحيــزات  علــى 

وحضاريًــا،  ثقافيًــا  متحيــز  براديغــم  تأســيس 

المعرفيــة  الأخطــاء  نفــس  فــي  أوقعهــا  ممــا 

التــي انتقدتهــا، حيــث مــا تــزال هــذه المحــاولات 

المبتدئــون  الباحثــون  إليهــا  تجــذب  الطريفــة، 

والشــباب المتحمــس، بينمــا ينفُــر منهــا الباحثــون 

البراديغــم  أن  يعتقــدون  لأنهــم  المتمرســون؛ 

الوضعــي والتأويلــي، لا يكمُــن الخطــأ فــي أسســه 

المنهجيــة وافتراضاتــه الإبســتيمولوجية، وإنمــا 

فــي إشــكالية الإتقــان المنهجــي لأدواتــه وتقنياتــه، 

الذاتيــة  بالجوانــب  تتعلــق  أخــرى  وصعوبــات 

للمبحوثيــن فــي مجتمعــات العالــم الثالــث، الذيــن 

لا يتعاونــون مــع الباحثيــن، ممــا يؤثــر ســلبيا علــى 

نتائــج الدراســات الميدانيــة، وبالتالــي، لــم تتمكــن 

ــة علــى جديتهــا مــن طــرح براديغــم  هــذه المحاول

بديــل.

خاتمة

 خضعــت المعرفــة السوســيولوجية منــذ 

نشــأتها الــى براديمغــات معرفيــة، وهــي عبــارة 

عــن مجموعــة مــن الافتراضــات الإبســتمية 

والنظريــات والقواعــد المنهجيــة التــي يتبعهــا 

الباحثــون فــي دراســة الظواهــر الاجتماعيــة، 

يتحــدد فــي ضوئهــا المنهــج الــذي يمكننــا مــن 

دراســة الظواهــر الاجتماعيــة، ومــدار النقــاش 

إلــى يومنــا هــذا يــدور حــول الثنائيــات الشــهيرة: 

والذاتــي،  الموضوعــي  والتأويلــي،  الوضعــي 

حيــث  والبنيــة،  الفاعــل  والماكــرو،  الميكــرو 

تعبــر هــذه الثنائيــات التــي تختــرف المعرفــة 
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النظــر  زوايــا  تعــدد  عــن  السوســيولوجية 

العقلــي إلــى العوالــم الاجتماعيــة، لــذا علينــا 

كباحثيــن فــي العالــم العربــي أن ننخــرط فــي 

ــاء، دون أن نصــد  ــراء والإغن هــذا النقــاش للإث

فحتــى  المنهجــي،  التعــدد  هــذا  بحجــة  عنهــا 

العلــوم الطبيعيــة التــي تعتبر أكثر رســوخًا من 

الناحيــة المنهجيــة، لا تــزال تعــرف نقاشــات 

حــادة حــول وضعياتهــا الإبســيتمولوجية، أمــا 

مــن أراد أن ينخــرط فــي نقــد هــذه المناهــج، 

فإنــه ســيمر عبــر تأزيــم أسســها وقواعدهــا 

الإمبريقيــة،  بالممارســات  ومنطلقاتهــا 

هــي  الميدانيــة،  والممارســة  فالتجريــب 

التــي تحكــم عــن مــا تبقــي صالحًــا مــن هــذه 

الاجتماعيــة  الظواهــر  تحليــل  فــى  المنهــج 

تســهم  كمــا  الحديثــة،  المجتمعــات  فــي 

هــذه الممارســات البحثيــة فــي بلــورة بدائــل 

السوســيولوجية. المعرفــة  تثــري  منهجيــة 

 ســؤال المنهــج فــي المعرفــة السوســيولوجية، 

ســؤال يحمــل علــى الــدوام إجابــات متعــددة بحســب 

يطــرح  التــي  والاجتماعيــة  التاريخيــة  الســياقات 

البنيــة  اســتفهاميته  فــي  تتحكــم  ســؤال  فيهــا، 

السوســيولوجة،  للمعرفــة  الابســتيمولوجية 

التــي  والتقنيــات  الأدوات  أفضــل  عــن  كالســؤال 

دراســة  فــي  الباحثــون  عليهــا  يعتمــد  أن  يمكــن 

الظواهــر الاجتماعيــة، وقــد يكــون ســؤال المنهــج 

السوســيولوجية،  المعرفــة  حــدود  خــارج  مــن 

موضوعيــة  حــول  النقديــة  الفلســفية  كالأســئلة 

بيــن  والعلاقــة  السوســيولوجية،  المعرفــة 

السوســيولوجيا والتحيــزات الأيديولوجيــة والثقافيــة 

للباحثيــن، لذلــك نعتقــد أن ســؤال المنهــج ســيبقى 

ســؤالًا حاضــرًا يطــرح علــى كل باحــث يشــتغل فــي 

السوســيولوجيا. حقــل 

مطالبــون  العربــي  العالــم  فــي  الباحثــون   

المعرفــة  فــي  المنهــج  ســؤال  بطــرح 

الســياق  بحســب  وتكييفــه  السوســيولوجية، 

العربيــة،  للمجتمعــات  والتاريخــي  الاجتماعــي 

فالبراديغــم المنهجــي الوضعــي الــذي كانــت لــه 

الحظــوة، نظــرًا لســهولة اســتيعاب قواعــده 

اســتُبعد  المقابــل،  فــي  الكميــة،  المنهجيــة 

قواعــده  لصعوبــة  نظــرًا  التأويلــي،  البراديغــم 

والقائــم  الفلســفة،  مــع  وتداخلهــا  المنهجيــة 

علــى تأويــل الفعــل الاجتماعــي، وفهــم دوافــع 

يحتــاج  لــذا،  الاجتماعييــن،  الفاعليــن  ومقاصــد 

المناهــج  كل  علــى  ينفتــح  أن  العربــي  الباحــث 

التــي طورتهــا السوســيولوجيا المعاصــرة، وأن 

فــي  للمنهــج  الأيديولوجــي  النقــد  عــن  يبتعــد 

علــم الاجتمــاع، كمــا يحــاول البعــض تأســيس 

مركزيــة عربيــة، نــرى أنهــا لا تســهم فــي ترســيخ 

وإنمــا  السوســيولوجية،  المعرفــة  وتوطيــن 

الخطــاب  مســتوى  علــى  مأســاتها  مــن  تزيــد 

الجامعــي. الأكاديمــي 

 وعــي الباحثيــن بالبراديغمــات المنهجيــة التــي 

يجــب  السوســيولوجية،  المعرفــة  فــي  تشــكلت 

بيــن  الجدليــة  العلاقــة  تلــك  أن لا يحجــب عنهــم 

فنحــن  السوســيولوجيا،  فــي  والنظريــة  المنهــج 

عندمــا تحدثنــا عــن البراديغــم الوضعــي أو التأويلــي، 

يجــب أن يكــون لدينــا وعــي بمنطلقاتــه، وامتداداتــه، 

فــي نظريــات عديــدة،  براديغــم  يتجلــى كل  بحــث 
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تشــترك فــي مجموعــة مــن القواعــد والافتراضــات 

الظواهــر  تفســير  كيفيــة  وفــي  المنهجيــة، 

الاجتماعيــة، وهنــا، هــذا الاحتــراز ضــروري حتــى لا 

تعلــي  التــي  الميثدولوجيــة،  للنزعــة  نقــع فريســة 

مــن قيمــة المنهــج علــى حســاب النظريــة، حيــث 

نلاحــظ نزعــة إمبيريقيــة كميــة أصبحــت ســائدة فــي 

الجامعــات  مســتوى  علــى  البحثيــة  الممارســات 

العربيــة، تحولــت معهــا المعرفة السوســيولوجية 

باهتــة،  إحصائيــة  رياضيــة  معــادلات  مجــرد  إلــى 

مفرغــة مــن كل تحليــل سوســيولولجي.
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ملخص البحث:

تقنيــات  توظيــف  الدراســة  هــذه  اســتهدفت 

مــن  كبيــر  عــدد  علــى  المعلومــات  فــي  التنقيــب 

المصنفــات الإســامية فــي حقــول: علــم الــكلام، 

وأصولــه،  والفقــه  والتفســير،  النبــوي،  والحديــث 

والتاريــخ والبلــدان، والتراجــم والطبقــات، وعلــوم 

اللغــة العربيــة، وكشــافات الكتــب. وقــد عولجــت 

نصــوص هــذه المصنفــات المتوفــرة علــى شــبكة 

قواعــد  شــكل  علــى  تشــكيلها  وأعيــد  الإنترنــت 

بيانــات مــع الاحتفــاظ بموقــع الكلمــة فــي شــبكة 

النــص، وصفحــات هــذه المصنفــات. وقــد روعــي 

أثنــاء الدراســة تبويــب مســائل البدعــة الــى ســتة 

الخطــاب  تفاصيــل  جــل  تغطيــة  لضمــان  محــاور 

المعرفــي الإســامي الــذي عالــج مســائلها خــال 

حقبــة زمنيــة امتــدت مــن القــرن الثانــي الــى القــرن 

الخامــس عشــر الهجــري. تطابقــت النتائــج التــي 

فــي  التنقيــب  عمليــات  مــن  اليهــا  التوصــل  تــم 

النصــوص، الــى حــد كبيــر مــع الواقــع، فــي تحديــد 

مســتقر مفــردات البــدع والمحدثــات فــي مصنفــات 

وشــروح  والتفســير،  والحديــث،  الــكلام  علــوم 

الحديــث وغيرهــا، كمــا أظهــرت بجــاء أن الاهتمــام 

الثامــن  الهجــري  القــرن  خــال  المســائل  بهــذه 

والقرنيــن الرابــع والخامــس عشــر الهجرييــن قــد 

تزايــد وتكاثــر حضــور مفرداتهــا ومســائلها نتيجــة 

لوجــود ثلــة مــن العلمــاء الذيــن ســعوا الــى محاربــة 

الجوزيــة،  قيــم  وابــن  تيميــة،  ابــن  مثــل:  البــدع 

والشــاطبي، وآخريــن لترســيخ المذهــب الوهابــي 

فــي القرنيــن الأخيريــن بالتشــدد غيــر المســبوق فــي 

والمحدثــات. البــدع  مــع  التعامــل 

المحدثــات،  البــدع،  المفتاحيــة:  الكلمــات 

المعرفيــة،  الخطاطــة  المعلوماتــي،  التنقيــب 

الاســامية. الشــريعة  لمــوارد  الذكيــة  الحوســبة 

Abstract:
The study aimed to employ text mining 

techniques on a selected large number of 

Islamic works in the fields of theology, hadith, 

interpretation, jurisprudence and its origins, 

history, Islamic historical figures, Arabic language 

sciences, and book indexes. The e-texts of these 

have been processed and reconstructed in the 

form of knowledge databases by employing 

computational intelligence algorithms formulated 

for this purpose. The issues of heresy (Bid’a) have 

been classified into six categories. The selected 

categories cover most of the details of the Islamic 

epistemological discourse that addressed its 

issues during a period that extended from the 

second century to the fifteenth century A.H. The 

results obtained from knowledge mining in the 

texts corresponded to a large extent with the 

reality as it clearly showed that interest in these 

issues during the eighth Hijri century and the 

fourth and fifteenth centuries of Hijri increased 

and multiplied the presence of their vocabulary 

and issues as a result of the presence of a group of 

scholars who sought to fight Heresies such as: Ibn 

Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyya, Al-Shatibi, and 

others to consolidate the Salafi’s doctrine in the 
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last two centuries with unprecedented strictness 

in dealing with heresies and innovations.

Keywords: Hersey, Novalities, Text Mining, 

Knowledge Paradigm, Computational Intelligence 

in Islamic Studies.

1. مقدمة:

تعــد مســألة البدعــة والابتــداع مــن المســائل 

والتعبــدي  العقــدي  المســتويين  علــى  الشــائكة 

فــي مجــال الخطــاب الإســامي ـ المعرفــي نتيجــة 

النصــوص  مــوارد  مــع  الشــأن  أئمــة  لتعامــل 

المنطــق  الــى  إضافــة  وردًا،  قبــولًا  الشــرعية 

الأصولــي الــذي اعتمــدوه فــي بيــان مفهــوم النــص 

فــي قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم »كل محدثــة بدعــة وكل 

أو  المفهــوم  عمــوم  حيــث  مــن  ضلالــة«)))  بدعــة 

خصوصــه.

وقــد لفــت انتباهنــا الإمكانيــات الفريــدة التــي توفرهــا 

التنقيــب  مياديــن  فــي  الذكيــة  الحوســبة  معالجــات 

المعرفــة  واســتخلاص   Data Mining بالنصــوص 

النصــوص  محتــوى  ســبر  فــي   Knowledge Mining

نســيج  فــي  المفــردات  حضــور  مســتويات  وبيــان 

خطابهــا، وتوفيــر خرائــط مفصلــة عــن حضــور المفــردات 

وتوجهــات وأنمــاط حضورهــا، الأمــر الــذي دفعنــا نحــو 

توظيــف هــذه الآليــة المحوســبة فــي دراســة والتنقيــر 

فــي مــادة النســيج النصــي لمــوارد الشــريعة الإســامية 

يمكــن  المعالــم  واضحــة  طريــق  خارطــة  لتوفيــر 

للباحثيــن فــي ميــدان العلــوم الإســامية اســتثمارها فــي 

أبــو  فــي جامعــه )2676(، والامــام  الترمــذي  الإمــام  ))) أخرجــه 
.)4607( فــي ســننه  داود 

دراســاتهم كمــا يمكــن أن نعدهــا منــارات تحــدد ملامــح 

الإشــكاليات القائمــة فــي التعامــل مــع هــذه المفــردات 

والبعــد الزمنــي لتفريعــات تناولهــا لــدى أئمــة مختلــف 

الإســامية.  الشــريعة  علــوم 

2. التنقيب عن المعلومات 
والمعرفة: تحليل المفهوم:

يمكــن أن تعــد البيانــات وصفًــا لحقيقــة أو إحصائيــة 

تســتخدم مرجعيــة أو تحليــلًا مفاهيمــي لنســق محــدد. 

بأنهــا مجموعــة  وعلــى هــذا الأســاس يمكــن تعريفهــا 

مــن الحقائــق والأرقــام التــي يتــم جمعهــا واســتقصاؤها 

للاختبــار، والســبر، والتحليــل لإنتــاج مفهــوم معرفــي يدعم 

صناعــة قــرار، أو تصبــح قابلــة لسلســة مــن المعالجــات 

الرقميــة لتتحــول الــى مــادة يمكــن خزنهــا واســترجاعها 

بواســطة أدوات الحوســبة التقليديــة أو الذكيــة.

بيد أن هذا المفهوم يجعل البيانات مقصورة 

علــى المتغيــرات العدديــة، والحقائــق التــي تقــاس 

عــن  بإقصائهــا  يســهم  ممــا  كميــة،  بمقاييــس 

فيغيّــب  والاجتماعيــة،  الإنســانية  العلــوم  دائــرة 

اصطــاح البيانــات عــن المتغيــرات الوصفيــة التــي 

تشــكّل مــادة هــذه العلــوم. 

لقــد نجحــت آلات الحوســبة الذكيــة )هــذه الأيام( في 

التعامــل مــع البيانــات بوصفهــا نســيجًا مــن الكيانــات 

والنوعيــة،  الكميــة  خصائصهــا  تؤلــف  التــي  الرقميــة 

ــي تقيمهــا  وتسلســل حضورهــا، وشــبكة العلاقــات الت

والــدلالات  المعانــي  مــن  جــزءًا  الكيانــات،  بقيــة  مــع 

الملتصقــة بهويتهــا المعرفيــة. ويتألــف هــذا النســيج 

مــن هيكلــة بنائيــة تصــف النظــام الــذي يســوده، وتتــدرج 
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الــى حــد كبيــر  فــي مســتوى التعقيــد مــن نمــط يخلــو 

مــن أي هيكلــة بنائيــة يطلــق عليــه اصطــاح البيانــات 

تدريجيًــا  ويرتقــي   ،Unstructured Data المهيكلــة  غيــر 

فيكتســب هيكلــة منطقيــة أو معرفيــة تربــط كياناتــه 

بمجموعــة متنوعــة مــن العلاقــات، مــع تبايــن ملحــوظ 

ــات المقيمــة فيــه وخصائصهــا يطلــق  ــة الكيان فــي هوي

.Structured Data عليــه اصطــاح البيانــات المهيكلــة

ويعــد اصطــاح البيانــات غيــر المهيكلــة مــن 

الاصطلاحــات المســتحدثة، التــي اقترحــت لوصــف 

يمكــن  لا  التــي  البيانــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة 

أن تســتوطن فــي قواعــد البيانــات، وتتألــف مــن 

 مزيــج مــن البيانــات النصيــة Textual وغيــر النصيــة

.Non-Textual 

وتشــمل البيانــات غيــر المهيكلــة حزمة مــن بيانات 

 ،Natural Language الطبيعيــة  اللغــة  تســودها 

أو  مباشــرة  بصــورة  الحاســوب،  معهــا  يتعامــل 

بنائيــة متماســكة.  غيــر مباشــرة، ولا تمتلــك هيكلــة 

ويشــمل هــذا الطيــف مــن البيانــات: ملفــات النصوص 

Text Files، والوثائق Documents، والكتب الالكترونية 

التــي أضحــت فــي كثيــر مــن الأحيــان للكتــب التقليديــة 

التــي نتداولهــا فــي ميــدان المعرفــة الإســامية وبقيــة 

المحتــوى  مــواد  مــن  وغيرهــا  الإنســانية،  العلــوم 

المنتشــرة فــي بيئــة الفضــاء المعلوماتــي.

المعلومــات  عــن  التنقيــب  آليــة  بــرزت  وقــد 

والمعرفــة فــي النصــوص، بشــقيها المهيكلــة وغيــر 

قــادرة علــى ســبر  آليــة ذكيــة  المهيكلــة، بوصفهــا 

مــادة محتــوى الخطــاب المعرفــي وتثويــر عناصــره 

وأنمــاط  المعرفــة،  مــادة  عــن  للبحــث  ومفرداتــه 

فيــه  المســتوطنة  التأويــل  ومســارات  المعانــي، 

لتجــاوز عقبــة تكاثــر النصــوص الرقميــة وتناســلها 

الراهــن))). فــي عصرنــا  غيــر مســبوق  بشــكل 

الــى  المعلومــات  فــي  التنقيــب  آلــة  وترتكــز 

مجموعــة متنوعــة مــن الخوارزميات))) والاســتعلامات 

النصــوص،  لمعالجــة  تســتخدم  التــي  البرمجيــة 

ــة الشــوائب وســمة التكــرار  وتصنيــف محتواهــا، وإزال

اســتخلاص  بغــرض  أجزائهــا،  بعــض  تســود  التــي 

التــي  الرياضيــة  أو  المنطقيــة  والمعانــي  العلاقــات 

تســود كيانهــا، وذلــك للحصــول علــى خلاصــة معرفيــة 

يمكــن اســتثمارها فــي فهــم فحــوى الخطــاب أو ســبر 

النصــوص.  فــي  المســتوطنة  الــدلالات 

ولمــا كانــت عمليــة إنشــاء الخطــاب المعرفــي )الــذي 

يســتودع فــي النصــوص والوثائــق( توظــف أدوات اللغــة 

وتنتظــم بقواعــد البيــان فــإن نمطًــا جديــدًا مــن التحديــات 

قــد بــرزت قبالــة معالجــات التنقيــب فــي النصــوص، بعــد 

أن منحــت مفــردات النصــوص معــان اســتبطنت فيهــا، 

لبنــاء الجملــة حيــث يتشــكل نســيج المعانــي  أو نتيجــة 

وخيــوط  جهــة،  مــن  اللغويــة،  المبانــي  مــع  بتلاحمــه 

العلاقــات التــي تجمــع مفــردات الخطــاب، مــن جهــة أخرى.

مــن أجــل هــذا نلاحــظ أن التنقيــب فــي النصــوص 

الأولــى:  مرحلتيــن:  خــال  مــن  معالجاتــه  فــي  يتوجــه 

الإســامي:  المعرفــي  الخطــاب  مظفــر،  حســن  ))) الــرزو، 
معالجــة رقميــة، )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2015(، 

ص123.

)))  الخوارزميــة )نســبة الــى العلامــة العربي محمد بن موســى 
الخوارزمــي( عبــارة عــن سلســلة مــن الإجــراءات الرياضيــة و/
أو المنطقيــة التــي تســتخدم فــي حقــول الرياضيــات والبيئــات 
أو  الحســابية،  العمليــات  مــن  سلســلة  لإجــراء  المحوســبة 
معالجــة البيانــات، أو الاســتدلال المعرفــي. وتتألــف الخوارزميــة 
مــن قائمــة محــددة مــن الايعــازات تبــدأ بحالــة ابتدائيــة، وتنفــذ 
سلســلة الإجــراءات بيــن مرحلــة البدايــة، ونهايــة الخوارزميــة 

حيــث تســتكمل نتائــج معالجاتهــا.
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بنســق  تشــكيلها  وإعــادة  النــص،  عناصــر  تفكيــك 

التــي تتعامــل  البيئــة  مهيــكل يتوافــق مــع متطلبــات 

والثانيــة:  البيانــات.  فــي  التنقيــب  أدوات  معهــا 

التقطيــر المفاهيمــي الــذي يســتثمر محتــوى الخطــاب 

فيســتخلص المعانــي، والقواعــد المعرفيــة التي تنتشــر 

فــي أماكــن متباعــدة مــن مســاحة النــص حيــث يتضــح 

حضورهــا مــن خــال تتبــع الأنمــاط، وســبر العلاقــات 

وتجاورهــا. المفــردات  حضــور  وراء  تكمــن  التــي 

وتعتمــد المعالجــة المنطقيــة للنــص علــى تحديــد 

معيــار، أو مجموعــة معاييــر لاقتنــاص أهــم المفــردات 

التــي تمنحنــا فرصــة ســبر المحتــوى وممارســة عمليــة 

التحليــل اللغــوي، والدلالــي، والبنيــوي لمادتــه. وتطــرح 

هــذه الرؤيــة مســتويين للتعامــل مــع النــص، الأول: 

معالجــة علــى مســتوى الكلمــة تســعى الــى تعريــف 

دلالــة الكلمــة والمفــردات التــي ترتبــط معهــا داخــل 

حــدود النــص؛ والثانــي: معالجــة علــى مســتوى الوثيقــة 

التــي تســتضيف النــص، وتســعى الــى بيــان الــدور الــذي 

تمارســه الكلمــات فــي حبــك المعنــى لكامــل النــص))).

وبنــاءً علــى الخطاطــة التــي جــاءت بهــا تقنيــات 

المعرفيــة  المفــردة  تحولــت  المعلوماتــي  التنقيــب 

الإســامي(  المعرفــي  الخطــاب  تســتوطن  )التــي 

الــى سلســلة مــن رمــوز الشــيفرات البرمجيــة، التــي 

التطبيــق  مضمونهــا  يحــدد  مواقــع  فــي  تصطــف 

البرمجــي الــذي يســتخدم فــي معالجتهــا. حيــث تلعــب 

علــى  فيــه  تســتوطن  الــذي  والموقــع  الرمــوز،  عــدد 

الهويــة،  تمييــز  فــي  دورًا فاعــلًا  البيانــات  مصفوفــة 

وتحديــد ثقلهــا فــي مــادة النــص الرقمي ـ المحوســب.

))) الــرزو، حســن مظفــر، الخطــاب المعرفــي الإســامي: معالجــة 
رقميــة، )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2015(، ص204.

معاييــر  أمامنــا  بــرزت  الأســاس  هــذا  وعلــى 

جديــدة لســبر محتــوى والــدلالات المســتبطنة فــي 

ــر تكــرار حضــور الكلمــة  نســيجه، فاســتخدمت معايي

 Frequency وتوزيعهــا التكــراري ،Word Frequency

 Lexical المعجميــة  وكثافتهــا   ،Distribution

الإحصائيــة  المعاييــر  مــن  كثيــر  وغيرهــا   ،Density

)التــي تســتخدم لوصــف مــادة البيئــة الإحصائيــة( فــي 

التــي  النــص ومحاولــة ســبر المعانــي  تحليــل مــادة 

واللغويــة. الخطابيــة  بنيتــه  فــي  تقيــم 

3. النهج المستخدم في 
عمليات التنقيب بالمادة 
المعرفية لخطاب البدع 

والمحدثات:

إلــى تحويــل  البحــث  اســتند العمــل فــي هــذا 

النصــوص الرقميــة لمــوارد الشــريعة الإســامية 

قواعــد  فــي  توطينهــا  الــى  عمدنــا  عناصــر  الــى 

بلغــة  أعــد  برنامــج  بواســطة  مهيكلــة  بيانــات 

انتخبــت  التــي  النصــوص  فتحولــت   .C البرمجــة 

مــوردًا لهــذه الدراســة الــى قواعــد بيانــات روعــي 

كل  فــي  الكلمــة  ورود  تسلســل  إعدادهــا  فــي 

أســهل  لتكــون  النــص  صفحــات  مــن  صفحــة 

علــى  ســتمارس  التــي  الاســتعلامات  فــي  تنــاولًا 

مــادة النصــوص مــن خــال قواعــد البيانــات التــي 

أنشــئت لتبســيط عمليــات التنقيــب فــي نصــوص 

المســائل  نقلــت فيهــا  التــي  العلــوم الإســامية 

والبــدع))). بالمحدثــات  الصلــة  ذات 

الإســامي:  المعرفــي  الخطــاب  مظفــر،  حســن  ))) الــرزو، 
معالجــة رقميــة، )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2015(، 

ص206. 
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وعلــى هــذا الأســاس فــإن نــص أي كتــاب مــن 

تمثيلــه  تــم  قــد  الدراســة  فــي  المنتخبــة  الكتــب 

الصيغــة: التــي تجمعهــا  البنــود  مــن  بمجموعــة 

I= {i1,i2,…………,in} ……………. (1)

حيث:

أو  كتابًــا  كان  ســواء  المنتخــب  النــص   =I

. عة ســو مو

النــص  مــادة  فــي  ا  حضــورً الأولــى  الكلمــة   =i1

. لمنتخــب ا

النــص  مــادة  فــي  حضــورًا  كلمــة  أخــر   =in

. لمنتخــب ا

وقــد أجريــت سلســلة مــن الاســتعلامات البرمجيــة/

المنطقيــة فــي محتــوى قواعــد البيانــات للعثــور علــى 

ــا التنقيــب عنهــا )ســواء  المفــردات المعرفيــة التــي أردن

مــن  أخــرى  مجموعــة  مــع  أو  بمفردهــا  حاضــرة  كانــت 

المفــردات ووفــق منطــق الجمــع أو الاقصــاء( وبأعــداد 

البحــث،  بموضــوع  الصلــة  ذات  المفــردات  فرضتهــا 

ــي حــددت  ــة الت وبمــا يتوافــق مــع الخطاطــة المفاهيمي

لموضــوع دراســة مســائل البــدع والمحدثــات فــي ميــدان 

العلــوم الشــرعية ـ انظــر الشــكل )1(.

الشكل )1( ـ عدد الاستعلامات التي مورست 

على قواعد بيانات مصنفات العلوم الإسلامية.

المعلوماتــي  التنقيــب  عمليــات  اعتمــدت 

علــى قواعــد بيانــات مصنفــات فــي شــتى حقــول 

هــذه  تبويــب  تــم  أن  بعــد  الإســامية  المعرفــة 

هــذه  بوّبــت  كمــا  أبــواب،  ثمانيــة  الــى  العلــوم 

المصنفــات بحســب القــرون الهجريــة التــي ألفــت 

فيهــا وخــال بعــد زمنــي امتــد مــن القــرن الثانــي الــى 

القــرن الخامــس عشــر مــن قــرون الهجــرة النبويــة 

.)2( الشــكل  انظــر  ـ  المباركــة))) 

الشكل )2( ـ عدد المصنفات التي بوشرت على 

قواعد بياناتها عمليات التنقيب المعلوماتي.

وقــد مورســت عمليــة التنقيــب بواســطة 

سلســلة متنوعــة مــن الاســتعلامات المبيّنــة 

عــدة محــاور لضمــان  )1( وعلــى  الشــكل  فــي 

النصــوص  فــي  المعرفيــة  الحفريــات  نجــاح 

واســعة  معرفيــة،  خطاطــة  وتشــكيل 

اســتغرق  ضخــم  عمــل  مــن  جــزءًا  الدراســة  هــذه  ))) تعــد 
مــن جهــات عــدّة مثــل فريــق العمــل علــى المكتبــة الشــاملة 
وجهــات أخــرى عقــدًا مــن الزمــان لجمــع ومعالجــة عــدد كبير من 
مــوارد الشــريعة الإســامية التــي تتوفــر فــي مواقــع المنتديــات 
التــي تحتــوي علــى  الكتــب، والبرمجيــات  الإســامية، ومواقــع 
ــر مــن النصــوص وفــي مجــالات متنوعــة مــن العلــوم  عــدد كبي
الشــرعية، نجحنــا فــي اســتثمار محتــوى قواعــد بياناتهــا الرقميــة 
فــي إعــداد هــذه الدراســة مــن خــال التنقيــر فــي تربتهــا الرقميــة.



83من خطاطتها المع بن والمحدثات: تنقيب معلوماتي في جاعالبد

النطــاق، واضحــة المعالــم عــن مســائل البــدع 

والمحدثــات يمكــن أن تســهم بدعــم الباحثيــن 

وتفريعاتهــا  المســألة  هــذه  تفاصيــل  فــي 

المتشــابكة.

4. تشكيل خطاطة التعامل 
مع مفردات البدع والمحدثات 

في مصنفات العلوم 
الإسلامية:

وأئمــة  الــكلام  وعلمــاء  الحديــث  أئمــة  هــرع 

التــي  المــوارد  اعتمــاد  الــى  والفقهــاء  التفســير 

فعكفــوا  النبــوي  الحديــث  خزانــة  بهــا  حفلــت 

المعرفيــة  الخطاطــة  وفــق  قراءتهــا  علــى 

الجــرح  أئمــة  قــام  بينمــا  المختلفــة،  لعلومهــم 

والتعديــل بمراجعــة ونقــد رجــال هــذه الأحاديــث 

والآثــار، وذكرهــم أهــل كتــب الطبقــات والتاريــخ 

البلاغــة  علــوم  أئمــة  عمــد  بينمــا  كتابهــم،  فــي 

فــي  المعرفيــة  المفــردات  مــوارد  مراجعــة  فــي 

علــوم  فــي  المتخصصــون  وهــرع  العــرب،  كلام 

بمصنفاتــه.  إيرادهــم  الــى  والجوامــع  الفهرســة 

تخــص مســائل  التــي  المفــردات  فتكاثــر حضــور 

البــدع والمحدثــات فــي هــذه المصنفــات بحســب 

مــن  قــرن  لــكل  والفقهيــة  الكلاميــة  التوجهــات 

النبويــة. الهجــرة  قــرون 

وقــد حددنــا ثــاث مســارات رئيســة أثنــاء بحثنــا 

فــي نســيج النصــوص الإســامية:

حضــور  عــن  البحــث  الأول:  المســار 

المدخــات المعجميــة لاصطلاحــي المحدثــة 

اللغويــة،  والمعاجــم  المكانــز  فــي  والبــدع 

جــذور  تحكمهــا  بخصوصيــة  تتميــز  والتــي 

اللغــة والهيكلــة البنيويــة للمصطلــح اللغوي 

والشــرعي.

حضــور  عــن  البحــث  الثانــي:  المســار 

اصطلاحــي المحدثــات والبــدع فــي كتــاب الصحــاح 

والتــي  الشــريف،  النبــوي  الحديــث  ومســانيد 

تتطلــب التنقيــر عــن رواة الحديــث، والحكــم عليــه 

ســواء كان الحديــث صحيحًــا او ضعيفًــا، وغيرهــا 

مــن أحــكام أئمــة الحديــث ونقــاده عنــد تعاملهــم 

الطاهــرة. النبويــة  الســنة  مــوارد  مــع 

حضــور  عــن  البحــث  الثالــث:  المســار 

بحســب  الإســامية  المصنفــات  فــي  المفــردات 

أقســامها المختلفــة، وبحســب التسلســل الزمني 

لحضــور هذيــن المصطلحيــن خــال الحقبــة التــي 

امتــدت بيــن القــرن الثانــي والقــرن الخامــس عشــر 

ييــن.  الهجر

ــا أن نثــري هذيــن المســارين بعمليــات  وحاولن

بحــث تضمنــت مســائل مهمــة فــي مياديــن البدعــة 

لهــذه  الكلــي  الحضــور  شــملت:  والمحدثــات، 

المفــردات فــي النصــوص، التنقيــب عــن المســائل 

ذات الصلــة بأنــواع البــدع، بيــان أهــم الفــرق التــي 

ا التنقيــب عــن  أدرجــت ضمــن دائــرة الابتــداع، وأخيــرً

الابتــداع بوصفهــا ممارســة نهــى الشــرع عنهــا، 

مــع بيــان أحكامهــا، ودعــوة الشــارع صلى الله عليه وسلم وصحابتــه 

الــى هجــران أهلهــا والتغليــظ بشــأنهم.
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4. 1. المسار الأول: حفريات 
رقمية في معاجم ومكنزات 

اللغة العربية:

الفقهــي  الخطــاب  تقــوم صناعــة  بصــورة عامــة 

اســتثمار  مــع  التــوازي  علــى  الشــريعة  مــوارد  علــى 

تحفــل  التــي  المعرفيــة  والســجلات  الخبريــة  الذخائــر 

بهــا معاجــم ومكنــزات اللغــة العربيــة حيــث تســتوطن 

شــعرية  شــواهد  مــن  العربــي  الخطــاب  مــادة 

واســتعارات لغويــة، وإشــارات بيانيــة تمنــح للأصولــي 

يمكــن  معرفيــة  مجــالات  إنشــاء  فرصــة  والفقيــه 

للصناعــة الفقهيــة أن توظفهــا فــي ترســيخ فهمنــا 

سلســلة  ممارســة  خــال  مــن  الشــرعي  بالخطــاب 

مــوارد  مــن  التــي تســتمد شــرعيتها  التأويليــات  مــن 

الطبقــات  فــي  الموغلــة  وأصولهــا  العربيــة  اللغــة 

العميقــة مــن الخطــاب اللغــوي الــذي كان ســائدًا قبــل 

بــزوغ الرســالة، وانتشــار احكامهــا حيــث ولــدت معهــا 

اســتعارات لغويــة جديــدة جذبــت الكثيــر مــن الكلمــات 

وأضفــت  الشــرعي،  الخطــاب  مــادة  فــي  فأودعتهــا 

عليهــا معانــي إضافيــة أو موازيــة لمــا كانــت تحملــه 

عنــد اســتعمال العــرب لمفــردات الكلــم فــي خطابهــم 

فاســتخدمت  ســواء،  حــد  علــى  والشــعري  اليومــي، 

الأحــكام  معانــي  توجــه  اســتدلالية  مــادة  بوصفهــا 

وتســهم فــي تجليــة مــا غمــض منهــا.

لقــد انفتحــت الصناعــة الفقهيــة علــى الشــاهد 

الشــعرية  المدونــة  فــي  المســتوطن  الشــعري، 

فــي  ينضــب  لا  معينًــا  منــه  وجعلــت  العربيــة، 

مختلــف  معالجــة  عنــد  والاســتمداد  المراجعــة 

المســائل الأصوليــة والفقهيــة، منــذ بدايــات ولادة 

الفقــه الإســامي وعنــد ترســيخ جــذوره العميقــة 

فــي الفضــاء المعرفــي للشــريعة الغــراء.

البدعــة  اصطلاحــات  اســتعارة  أن  شــك  ولا 

الشــريعة  ميــدان  الــى  اللغــة  ميــدان  مــن  والمحدثــات 

ومجالاتهــا المعرفيــة لــم يتــم إلا لوجــود قرينــة رابطــة 

كذلــك  الشــرعي،  والاســتخدام  اللغــوي  المعنــى  بيــن 

الفقهيــة  الصناعــة  تدعــم  قــد  اللفــظ  فــإن محمــولات 

فــي إدراك مقاصــد العبــادات وأســرارها مــن خــال ســبر 

التطــور  عنــد  اللفــظ  حملهــا  التــي  المتكاثــرة  المعانــي 

الحاصل في اســتخداماته اللغوية، قبل ورود الشــريعة، 

ومــا بعــد عمليــة الاســتعارة والتــي ســتنعكس لا محالــة 

الشــرعي. الخطــاب  لمــادة  علــى مســتويات فهمنــا 

مــن أجــل هــذا فقــد مارســنا سلســلة مــن عمليــات 

التنقيــب المعلوماتــي فــي المــادة الرقميــة لمعاجــم 

ومكنــزات اللغــة العربيــة وبأبعاد زمنية متفاوتة، ومنذ 

بدايــات تدويــن الاســتخدامات الابتدائيــة لمصطلحــات 

البــدع والمحدثــات، متتبعيــن التغييــرات التــي حصلــت 

كونهــا  الدلاليــة،  وشــبكاتها  المحتــوى،  مــادة  علــى 

ستســهم فــي تعميــق فهمنــا بالمســألة التــي حرصنــا 

علــى تناولهــا فــي هــذه الدراســة المحوســبة. 

التنقيــب  عمليــات  حصيلــة  أودعنــا  ووقــد 

الفضــاء  فــي  مارســناها  التــي  المعلوماتــي 

 .)1( الجــدول  فــي  المســألة  لهــذه  المعجمــي 

 الجــدول )1( ـ نتائــج الحفريــات المحوســبة فــي 

المدوّنــات اللغويــة وديــوان شــعر العــرب.
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الكلمة
عدد 

الجذور
المعنىالجذر

سنة الاستخدام

ميلاديهجري

10بدع

بِدْع

95529 ق.هـالبِدْع من الأمور: الغريب العجيب))).

35588 ق.هـالبِدْع من الأشياء: الأول في الأمر))).

14608 ق.هـالبِدْع من الناس: من بلغ الغاية في أي شيء))).

50670البِدْع من الدوّاب: المنقطع عن السير لعلة))).

262867البِدْع: الحسن الجميل))).

بَدَعَ
86538 ق.هـبَدَعَ الشيء: بدأ صناعته))).

175791بَدَعَ الله تعالى الأشياء: صنعها من العدم)))

ع ع بالشخص: انقطع به لإعياء دابته))).بُدِّ 11632بُدِّ

130748بَدِعَ الحيوان: سَمِن))).بَدِعَ

بَدْع
البَدْع: إحداث شيء لم يكن له وجود من قبل ولا 

175791ذكر)1)).

4061015البَدْع: العجب والغرابة)1)).

ع بَدَّ
235849بَدًع الشخص: نسبه الى البدعة في الدين)1)).

د)1)). عَ في الأمر: جدد به وجوَّ 296909بَدَّ

بِدْع
247861البِدْع: الغرابة)1)).

262876البِدْع: الاختلاق)1)).

ا واخباره، تحقيق علي ذو الفقار شاكر، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1984(، ص81. ا، ديوان تأبط شرًّ ))) تأبط شرًّ

ــد، )بغــداد: وزارة الثقافــة والاعــام، 1965(،  ــار المعيب ــادي، تحقيــق محمــد جب ــد العب ــن زي ــوان عــدي ب ــد، دي ــن زي ــادي، عــدي ب ))) العب
ص104.

))) المفضــل الضبــي، ديــوان المفضليــات، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر وعبــد الســام هــارون، )القاهــرة: دار المعــارف بمصــر، بــدون 
تاريــخ(، ص 408.

))) النابغة الجعدي، ديوان النابغة الجعدي، تحقيق عبد العزيز رباح، )دمشق: المكتب الإسلامي،1964(، ص 232.

))) خالد الكاتب، ديوان خالد الكاتب، تحقيق كارين صادر، )دمشق: منشورات ووزارة الثقافة، 2006(، ص 201.

))) شعر همدان وأخبارها، تحقيق حسن عيسى أبو ياسين، )الرياض: دار العلوم، 1983(، ص303.

))) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق إبراهيم السامرائي، )بغداد: الدار الوطنية للطباعة والنشر، 1980(، 2: 54.

))) أبن حنبل، الإمام احمد بن حنبل، المسند، تحقيق شعيب الأرناؤوط، )بيروت: دار الرسالة، 1995(، ص313.

))) الكليبي، بشير بن النكث، أراجيز المقلّين، تحقيق محمد يحيى زين الدين، )دمشق: مجمع اللغة العربية، 1982(، ص 630.

)1)) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق إبراهيم السامرائي، )بغداد: الدار الوطنية للطباعة والنشر، 1980(، 2: 54.

)1)) الشريف الرضي، ديوان الشريف الرضي، )بيروت: دار صادر، 1961(، 2: 22.

)1)) الامام أحمد بن حنبل، المسند، تحقيق طارق بن عوض الله، )القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 1420هـ( ـ 363.

)1)) القيروانــي، أبــو اســحق الحصــري، جمــع الجواهــر فــي الملــح والنــوادر، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي، الطبعــة الثانيــة، )بيــروت: 
دار الجيــل، بــدون تاريــخ(، 176.

)1)) البحتري، ديوان البحتري، تحقيق حسن كامل الصيرفي، الطبعة الثالثة، )القاهرة: دار المعارف، بدون تاريخ(، 3: 1887.

)1)) خالد الكاتب، ديوان خالد الكاتب، تحقيق كارين صادر، )دمشق: منشورات ووزارة الثقافة، 2006(، ص 100.



العدد 16 | شتاء 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 86

الكلمة
عدد 

الجذور
المعنىالجذر

سنة الاستخدام

ميلاديهجري

10بدع

بَدَعَ
86538 ق.هـبَدَعَ السّرج: ابتدأ صناعته))).

175794بَدَعَ الله الأشياء: أوجدها من العدم))).

بِدْعَة

84540 ق. هـالبديع من الأمور: المحدَث))).

84540 ق. هـابتدع الأمر: أحدثه))).

ابتدع: ابتكر الشيء واخترعه على غير مثال 

سابق))).
74550 ق.هـ

جمعه البديع: المحدث العجيب الذي لم يعرف 

من قبل))).
129496 ق.هـ

11632المبتدع من الأمور: المستحدث المستجد))).

بديع الأشياء: موجدها من العدم على غير مثال 

سابق))).
175791

36587 ق.هـالبِدْعَة: الأمر العجيب المنكر))).

22600 ق.هـالبِدْعَة: الأمر المحدث على غير مثال سابق)1)).

المبتدع في الدين: المحدث فيه مما ليس 
36656منه)1)).

المُبْتَدِعَة: فرقة كلامية أبدعت في الدين ما ليس 
314926فيه)1)).

))) شعر همدان وأخبارها، تحقيق حسن عيسى أبو ياسين، )الرياض: دار العلوم، 1983(، ص303.

))) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق إبراهيم السامرائي، )بغداد: الدار الوطنية للطباعة والنشر، 1980(، 2: 54.

))) البغدادي، ابن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب، تحقيق محمد نبيل الطريفي، )بيروت: دار صادر، 1999(، 8: 278.

))) المصدر ذاته.

))) شعراء جاهليون، تحقيق أحمد محمد عبيد، )أبو ظبي: المجمع الثقافي، 2001(، ص 150.

))) الشعراء الجاهليون الأوائل، تحقيق عادل الفريجات، )بيروت: دار المشرق، 2008(، ص 443.

))) ابن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل، المسند، تحقيق شعيب الأرناؤوط، )بيروت: دار الرسالة، 1995(، 1 : 236.

))) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق إبراهيم السامرائي، )بغداد: الدار الوطنية للطباعة والنشر، 1980(، 2: 54.

))) ديوان المثقّب العبدي، تحقيق حسن كامل الصيرفي، )القاهرة: معهد المخطوطات العربية، 1971(، ص 253.

)1)) ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي، تحقيق عزة حسن، )دمشق: دار الثقافة، 1960(، ص 126.

)1)) سيف بن عمر، الفتنة ووقعة الجمل، تحقيق أحمد راتب عرموش، )بيروت: دار النفائس، 1984(، ص 108.

)1)) الكوفي، ابن أعثم، كتاب الفتوح، تحقيق علي شيري، )بيروت: دار الأضواء، 1991(، 2 : 396.
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الكلمة
عدد 

الجذور
المعنىالجذر

سنة الاستخدام

ميلاديهجري

أَحدَث1َمحدثة

86538 ق.هـأحدَثَ البالي: أصلحه وجدّدَه))).

86538 ق.هـأحدَثَ الشيء: صَنَعَهُ))).

80544 ق.هـأحدَثَ الأمر: فعله))).

دَه))). 5626أحدَثَ به العهد: جدَّ

11632أحدَثَ الأمر: أوجَدَه وأظهرَهُ))).

ويبــدو واضحًــا مــن الحصيلــة المعرفيــة التــي نجحنــا فــي اســتخلاصها مــن الفضــاء المعجمــي الــذي 

امتــد ببعــد زمنــي ســابق لظهــور الإســام، والقــرون التــي تلــت الهجــرة النبويــة الشــريفة، أن كلمــة بدعــة 

أو محدثــة قــد اســتخدمها العــرب فــي خطابهــم قبــل ظهــور الإســام وبمختلــف جذورهــا اللغويــة، 

وبــدلالات لغويــة تــكاد تتطابــق مــع المفهــوم الشــرعي، أو تصــف إحــدى محمــولات المصطلــح الــذي 

ــة. ــه، وأرســى حــدوده الاصطلاحي أســهم الفقــه الإســامي بتهذيــب دلالات

مــن جهــة أخــرى أظهــرت التنقيبــات الرقميــة فــي المكانــز والمعاجــم اللغويــة أن عــدد المدخــات 

المعجميــة لاصطلاحــي المحدثــات والبــدع قــد شــهدت تغيــرًا ملحوظًــا خــال القــرون التــي ســبقتها 

والتــي تلتهــا. فبينمــا لــم يتجــاوز عددهــا قبــل ظهــور الدعــوة الإســامية 13 مدخــلًا معجميًــا، تزايــدت هــذه 

المدخــات الــى 19 مدخــلًا معجميًــا فــي القرنيــن الأول والثانــي مــن الهجــرة النبويــة، ثــم شــهدت قفــزة 

نوعيــة فــي القــرن الثالــث الهجــري فبلغــت 25 مدخــلًا كنتيجــة متوقعــة لتطــور الخطــاب الفقهــي فــي 

القــرن الثالــث الهجــري وتوظيــف الاصطــاح فــي كثيــر مــن المصنفــات الشــرعية، ثــم تراجعــت المدخــات 

ــا فــي القــرن الخامــس ـ انظــر الشــكل )3(. فــي القــرن الرابــع وانحســرت تدريجيً

علينــا  تفــرض  حيــث  المعلوماتــي  التنقيــب  تعلــن عنهــا عمليــات  التــي  النتائــج  أهميــة  تبــرز  وهنــا 

ــأدوات أهــل اللغــة  ــر عــن مبرراتهــا ب ــر هــذه الظواهــر والتنقي مجموعــة مــن التســاؤلات المعرفيــة لتبري

والبيــان.

))) شعر همدان، تحقيق حسن عيسى، )الرياض: دار العلوم، 1983(، ص 303.

))) المصدر ذاته.

)))  السكري، ديوان أمرؤ القيس وملحقاته، تحقيق أنور عليان أبو سويلم، )العين: زايد للثقافة والتاريخ، 2000(، 1:368.

)))  الإمــام مالــك بــن أنــس، الموطــأ، روايــة محمــد بــن الحســن، تحقيــق عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، )القاهــرة: المجلــس الأعلــى 
للشــؤون الإســامية، 1994(، الحديــث 3581.

)))  سورة الطلاق: 1.
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ويبــدو واضحًــا مــن الحصيلــة المعرفيــة التــي 

ــا فــي اســتخلاصها مــن الفضــاء المعجمــي  نجحن

الــذي امتــد ببعــد زمنــي ســابق لظهــور الإســام، 

والقــرون التــي تلــت الهجــرة النبويــة الشــريفة، أن 

كلمــة بدعــة أو محدثــة قــد اســتخدمها العــرب فــي 

خطابهــم قبــل ظهــور الإســام وبمختلــف جذورهــا 

مــع  تتطابــق  تــكاد  لغويــة  وبــدلالات  اللغويــة، 

إحــدى محمــولات  أو تصــف  الشــرعي،  المفهــوم 

الإســامي  الفقــه  أســهم  الــذي  المصطلــح 

الاصطلاحيــة. حــدوده  وأرســى  دلالاتــه،  بتهذيــب 

الرقميــة  التنقيبــات  مــن جهــة أخــرى أظهــرت 

فــي المكانــز والمعاجــم اللغويــة أن عــدد المدخــات 

قــد  والبــدع  المحدثــات  لاصطلاحــي  المعجميــة 

التــي  القــرون  خــال  ملحوظًــا  تغيــرًا  شــهدت 

ســبقتها والتــي تلتهــا. فبينمــا لــم يتجــاوز عددهــا 

قبــل ظهــور الدعــوة الإســامية 13 مدخــلًا معجميًــا، 

معجميًــا  مدخــلًا   19 الــى  المدخــات  هــذه  تزايــدت 

فــي القرنيــن الأول والثانــي مــن الهجــرة النبويــة، ثــم 

شــهدت قفــزة نوعيــة فــي القــرن الثالــث الهجــري 

فبلغــت 25 مدخــلًا كنتيجــة متوقعــة لتطور الخطاب 

وتوظيــف  الهجــري  الثالــث  القــرن  فــي  الفقهــي 

الاصطــاح فــي كثيــر مــن المصنفــات الشــرعية، ثــم 

تراجعــت المدخــات فــي القــرن الرابــع وانحســرت 

تدريجيًــا فــي القــرن الخامــس ـ انظــر الشــكل )3(.

عنهــا  تعلــن  التــي  النتائــج  أهميــة  تبــرز  وهنــا 

عمليــات التنقيــب المعلوماتــي حيــث تفــرض علينــا 

ــر هــذه  مجموعــة مــن التســاؤلات المعرفيــة لتبري

أهــل  بــأدوات  مبرراتهــا  عــن  والتنقيــر  الظواهــر 

والبيــان. اللغــة 

المعجميــة  المدخــات  تعــدد  ـ   )3( الشــكل 

لاصطــاح البدعــة )مــا قبــل الهجــرة حتــى القــرن 

الهجــري(. الخامــس 

4. 2. المسار الثاني: حفريات 
محوسبة عن أدلة فقه البدع 
والمحدثات في أمهات كتب 

الحديث والمسانيد:

كبيــر  بعــدد  ومســانيده  الحديــث  كتــب  تزخــر 

صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  عــن  المنقولــة  الروايــات  مــن 

التــي تخــص مســائل البــدع والمحدثــات. وتتبايــن 

مراتــب هــذه المرويــات بحســب اتصــال ســندها 

أو انقطاعــه، أو وجــود علــة قــد تقــدح فــي صحــة 

الحديــث ليصبــح حديثًــا ضعيفًــا لا يحتــج بــه، بينمــا 

نجــد روايــات أخــرى حســنة تشــدّ عضدهــا الروايــات 

الصحيحــة التــي اتفــق الشــيخان أو بقيــة أصحــاب 

فــي  التســعة علــى تصحيحهــا وإخراجهــا  الكتــب 

ومســانيدهم. كتبهــم 

حراثــة  عمليــات  عــن  نتــج  عامــة  بصــورة 

النصــوص، والتنقيــب فــي مواردهــا كمًــا كبيــرًا مــن 
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المرويــات التــي سنســعى الــى بيــان مــا قــال أئمــة الشــأن ونقــاد الحديــث النبــوي فــي مســتوى انتمائهــا 

الــى مثلــث القيمــة )صحيــح / حســن / ضعيــف( مشــفوعًا فــي تحديــد مســتوطنها ومســتقرّها فــي هــذه 

الكتــب والمســانيد. كذلــك سنســعى الــى بيــان أســماء الصحابــة الذيــن رووا هــذه الأحاديــث والآثــار، بعــد 

أن حاولنــا تبويبهــا ضمــن فقــرات تغطــي جــلّ تفاصيــل مســائل البــدع والمحدثــات لكــي تتوفــر لدينــا 

صــورة واضحــة المعالــم عــن محــاور الخطاطــة المعرفيــة لفقــه البــدع والمحدثــات، مشــفوعة بــوزن 

المرويــات بميــزان أئمــة هــذا الشــأن، ولتكــون مــوردًا يمكــن للباحثيــن أن يرجعــوا إليــه عندمــا تظهــر 

الحاجــة الــى استشــراف تفاصيــل محــددة مــن هــذه المســائل ـ انظــر الجــدول )2())).

الجــدول )2( ـ إحصــاء تعــدد الروايــات التــي تمتلــك تأثيــرًا علــى دلالــة عناصــر خطاطــة فقــه البــدع 

والمحدثــات.

التبويب 

الموضوعي

عدد 

الصحابة 

الرواة

عبارات الروايات المنقولة

الألفاظ المنقولة للروايات
حديث 

صحيح

حكم 

عليه 

بالصحة

حديث 

ضعيف

حقيقة البدع

40123محدثات الأمور.4

26163كل محدثة بدعة.7

143شرّ الأمور محدثاتها.3

1
من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو 

ردٌّ.
1100

300من أحدث في أمرنا ما ليس منه.1

141410من رغب عن سنتي فليس مني.9

حكم البدعة

663620كل بدعة ضلالة.10

40123إياكم ومحدثات الأمور.4

010إياكم والبدع.1

002إياكم والتنطّع والتعمّق والبدع.2

))) لــم نســع الــى بيــان أســماء الصحابــة الــرواة ولا تخريــج مروياتهــم وبيــان مواطــن العلّــة فــي الروايــات الضعيفــة لغايتيــن، 
ــي لدراســة مســألة مــوارد  ــذكاء المحوســب وأدوات التنقيــب المعلومات ــة توظيــف ال ــى( أن الدراســة قــد تركــزت علــى كيفي )الأول
المجــال المعرفــي لفقــه البــدع والمحدثــات، لــذا فــإن المخرجــات قــد توجهــت الــى أرقــام وبيانــات محوســبة فــي كثيــر مــن جوانبهــا، 
و)الثانيــة( لئــا نثقــل مــادة الدراســة بمســائل ذات صلــة بعلــوم الحديــث درايــة وروايــة مــع بيــان علــل الحديــث، وهــو مجــال دراســات 

علــوم تخريــج الحديــث وبيــان العلــل.
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التبويب 

الموضوعي

عدد 

الصحابة 

الرواة

عبارات الروايات المنقولة

الألفاظ المنقولة للروايات
حديث 

صحيح

حكم 

عليه 

بالصحة

حديث 

ضعيف

أقسام 

البدعة

663620بدعة ضلالة.10

205أمر مبتدع.1

261نعمت البدعة.2

1
كل بدعة ضلالة إلا بدعة في 

عبادة.
001

الأمور 

المبتدعة

26163كل محدثة بدعة.7

300من أحدث في أمرنا ما ليس منه.1

010التثويب انه بدعة1

1
كيف والناس يزعمون أنه بدعة 

)القصّ(.
001

010الركعتان قبل المغرب بدعة.1

205القنوت في الصبح بدعة.3

001صلاة الضحى بدعة.1

1
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 

بدعة.
001

100بدعة ورب الكعبة.1

001رفع أيديكم بدعة.1

005من طلّق في بدعة.2

فئات 

المبتدعة

0037صاحب بدعة.31

003صاحب البدع.1

001أصحاب البدع.1

003أهل البدع.2

001أصحاب الأهواء والبدع.1

001أصحاب البدعة والأهواء.1
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التبويب 

الموضوعي

عدد 

الصحابة 

الرواة

عبارات الروايات المنقولة

الألفاظ المنقولة للروايات
حديث 

صحيح

حكم 

عليه 

بالصحة

حديث 

ضعيف

التعامل مع 

أهل البدع

003من أعان صاحب بدعة.1

003من سلّم على صاحب بدعة.1

006من انتهر صاحب بدعة.1

001ومن اهان صاحب بدعة.1

007من وقّر صاحب بدعة.4

001من مشى الى صاحب بدعة.1

001لا تجادلوا أهل البدع.1

001إذا جادلكم أهل البدع.1

توبة المبتدع

1
حلّت شفاعتي لأمتي إلا صاحب 

بدعة.
003

1
إن الله حجر التوبة عن كل صاحب 

بدعة.
001

1
إن الله حجب التوبة عن كل 

صاحب بدعة.
002

1
إن الله يحجب التوبة عن كل 

صاحب بدعة.
001

1
أبى الله أن يقبل عمل صاحب 

بدعة.
007

1
لا يقبل لصاحب بدعة صرفًا ولا 

عدلاً.
001
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التبويب 

الموضوعي

عدد 

الصحابة 

الرواة

عبارات الروايات المنقولة

الألفاظ المنقولة للروايات
حديث 

صحيح

حكم 

عليه 

بالصحة

حديث 

ضعيف

نتائج البدعة

006ما أحدث قوم بدعة إلا.1

001ما من امة تحدث في دينها.1

0013ما أحدث قوم بدعة.1

1
الأمر المفظع والحال المضلع 

إظهار البدع.
006

003إذا مات صاحب بدعة.1

002لو أن صاحب بدعة.1

1
أن يبتدع بدعة يحمل الناس 

عليها.
001

1
من ابتدع بدعة لا يرضاها الله 

ورسوله.
009

آثار البدع

1
القصد في السنة خير من 

الاجتهاد في البدعة.
001

1
الاقتصاد في السنة أحسن من 

الاجتهاد في البدعة.
001

003إذا ظهرت البدع.1

ويمكــن إيجــاز نتائــج التنقيــر فــي مــوارد الســنة النبويــة التــي أودعنهــا فــي الجــدول )2( فــي الشــكل )4( 

حيــث يمكــن أن نطالــع خلاصــة مــا ورد مــن أحديــث فــي هــذه المســألة ولكــي تكــون منــارًا يســتهدي بــه مــن 

يعمــل فــي هــذا المجــال عنــد التعمّــق فــي دراســة مســألة المحدثــات والبــدع.
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الشكل )4( ـ تصنيف الأحاديث المنقولة 

في فضاء المحدثات والبدع وعدد الرواة 

المنقولة عنهم مع بيان الحكم عليها وفق 

نهج أئمة الحديث النبوي.

فضــاء  أن   )4( الشــكل  مــن  واضحًــا  ويبــدو 

الأحاديــث الصحيحــة ينحصــر فــي دائــرة المواضيــع 

البدعــة، وحكمهــا  بــكل مــن حقيقــة  الصلــة  ذات 

الصحيحــة  الأحاديــث  تغيــب  بينمــا  وأقســامها، 

فئــات  الصلــة  ذات  المواضيــع  دائــرة  عــن  تمامًــا 

وتوبــة  البــدع،  أهــل  مــع  والتعامــل  المبتدعــة، 

المبتــدع، ونتائــج البدعــة، وآثارهــا علــى المجتمــع 

الإســامي.

أن  المجــال  بهــذا  للمتخصصيــن  ويمكــن 

يعمّقــوا عنايتهــم بهــذه النقــاط وإعــادة مراجعــة 

الكثيــر مــن المســائل التــي قــد اســتوطنت فــي 

تؤكــد  أحاديــث  الــى  وتفتقــر  البدعــة  فقــه  كتــب 

علــم  أئمــة  منطــق  وفــق  حضورهــا  مشــروعية 

ونقــاده. الحديــث 

4. 3. المسار الثالث: التنقيب 
عن البدع والمحدثات في 

الفضاء الرقمي لعلوم الشريعة 
الاسلامية:

فــي  آخــر  نمطًــا  القســم  هــذا  فــي  اعتمدنــا 

عمليــات التنقيــب المعلوماتــي بقواعــد البيانــات 

الرقميــة المتوفــرة بيــن أيدينــا. فقــد قمنــا باعتمــاد 

عــدة محــاور فــي عمليــات البحــث، شــملت جميــع 

النصــوص التــي احتــوت مفــردات: بدعــة / محدثــة/ 

المبتــدع/ الابتــداع/ محدثــات  البــدع والمحدثــات/ 

المحتملــة  الجــذور  مســتويات  وبجميــع  الأمــور 

لهــا مــع اللواصــق وبغيابهــا. وقــد قسّــمنا عمليــة 

التنقيــب الــى محوريــن: 

المحــور الأول بحســب ورود هــذه الكلمــات فــي 

لهــذه  انتخبــت  التــي  الشــرعية  جميــع مصنفــات 

الدراســة.

الاصطلاحــات  هــذه  ظهــور  الثانــي:  المحــور 

الهجريــة. القــرون  بحســب 

ــة مــن اعتمــاد هــذا النهــج هــو  وكانــت الغاي

الخطــاب  فــي  المفــردات  هــذه  حضــور  تتبــع 

ومســتوياته،  أنماطــه  بمختلــف  الشــرعي 

وتحديــد البعــد الزمنــي الــذي ازداد فيــه حضــور 

حضــور  قــل  التــي  وتلــك  الاصطلاحــات،  هــذه 

المصطلحــات فيهــا ـ انظــر الشــكل )1( الــذي 

أوردنــا فيــه عــدد الاســتعلامات التــي مورســت 

ــا  ــى مــوارد الشــريعة الإســامية خــال عملن عل

المحــور. بهــذا 
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ويظهــر فــي الشــكل )4( مســتوى حضــور 

المفــردات المعرفيــة ذات الصلــة بالخطاطــة 

قواعــد  فــي  والمحدثــات  للبــدع  المعرفيــة 

بيانــات المصنفــات الإســامية المتوفــرة بيــن 

ــا. أيدين

مفــردات  حضــور  عــن  التنقيــب  ـ   )5( الشــكل 

مجموعــة  فــي  ومســائلها  والمحدثــات  البــدع 

الاســامية. العلــوم  مصنفــات  مــن  منتخبــة 

أن  المذكــور  الشــكل  مــن  واضحًــا  ويبــدو 

والتفســير  الــكلام،  علــوم  مــن  كل  مصنفــات 

مكانــة  احتلــت  قــد  والفقــه  النبــوي  والحديــث 

البــدع  ومفاهيــم  مفــردات  توطّــن  فــي  متقدمــة 

فيهــا. والمحدثــات 

وحاولنــا فــي الشــكل )6( إظهــار البعــد الزمنــي 

الصلــة  ذات  والمفاهيــم  المفــردات  لتــداول 

بخطاطــة البــدع والمحدثــات وخــال القــرون 2 – 15 

يــة. الهجر

مفــردات  حضــور  عــن  التنقيــب  ـ   )6( الشــكل 

القــرون  خــال  ومســائلها  والمحدثــات  البــدع 

.15-2 الهجريــة 

ويبــدو واضحًــا مــن الشــكل )6( أن حضــور 

مصنفــات  فــي  والمحدثــات  البــدع  مفــردات 

منــذ  تدريجيًــا  تزايــدت  قــد  الإســامية  العلــوم 

ذروتهــا  بلغــت  وقــد  الهجــري،  الثانــي  القــرن 

بــدأت  ثــم  الثامــن الهجــري،  الأولــى فــي القــرن 

بالتراجــع تدريجيًــا حتــى نهايــة القــرن الثانــي عشــر 

ــغ ذروتهــا  الهجــري حيــث عــاودت ارتفاعهــا لتبل

والخامــس  عشــر  الرابــع  القرنيــن  فــي  الثانيــة 

الهجرييــن. عشــر 

التغيــر  فــي  النزعــة  هــذه  تفســير  ويمكــن 

نتيجــة لبــروز كل مــن الأئمــة ابــن تيميــة الحرانــي 

هـــ(،   751-691( الجوزيــة  قيــم  وابــن  هـــ(،   728-661(

فــي بــاد الشــام خــال القرنيــن الســابع والثامــن، 

والامــام الشــاطبي فــي المغــرب العربــي وإثــارة 

البــدع والمحدثــات، مــن جهــة، وتنامــي  مســائل 

الحركــة الوهابيــة خــال القرنيــن الرابــع والخامــس 

خاصًــا  اهتمامًــا  أولــوا  والذيــن  الهجرييــن  عشــر 

عنهــم  ونشــأت  والمحدثــات  البــدع  بموضــوع 

وجعلتهــا  المســائل  بهــذه  صدعــت  مــدارس 
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والفقهيــة  العقديــة  المســائل  أولويــات  ضمــن 

الإســامي.  العالــم  فــي 

4. 4. التنقيب عن أنواع البدع 
وأقسامها:

الخطــاب  فــي  والمحدثــات  البــدع  كانــت 

رســول  نهــى  واحــدًا  نوعًــا  الشــريف  النبــوي 

المــدارس  بيــد أن ظهــور  صلى الله عليه وسلم عــن فعلهــا،  الله 

دلالات  فــي  والتفصيــل  والعقديــة  الفقهيــة 

المنقولــة  النبويــة والآثــار  الســنة  فــي  مواردهــا 

بــروز  عنــه  نجــم  قــد  والتابعيــن  الصحابــة  عــن 

تقســيمات جديــدة، منهــا: بدعــة ضلالــة، وبدعــة 

ســيئة، وبدعــة مكروهــة، وبدعــة حقيقيــة، وبدعــة 

إضافيــة، وبدعــة شــركية، وبدعــة قوليــة، وبدعــة 

. فعليــة

علــى  اســتعلامات  عشــر  وُظفــت  وقــد 

التــي  الإســامية  المصنفــات  بيانــات  قواعــد 

ــي  ــة التنقيــب المعلومات مورســت عليهــا عملي

فــي  أودعناهــا  التــي  البيانــات  علــى  فحصلنــا 

 .)7  ،6( الشــكلين 

ويبــدو واضحًــا )مــن الشــكل 6( أن كل مــن 

الســيئة  والبدعــة  ضلالــة  بدعــة  اصطلاحــي 

مصنفــات  معظــم  فــي  ا  حضــورً الأكثــر  همــا 

العلــوم الإســامية حيــث تشــدد العلمــاء فــي 

البدعــة  بعدهمــا  وتأتــي  البدعــة،  مــع  التعامــل 

الحســنة التــي اقترحتهــا المذاهــب المتوســطة 

التــي اقترحــت تقســيم البــدع بحســب الأحــكام 

الخمســة. الشــرعية 

الزمنــي  التطــور  فيظهــر   )7( الشــكل  أمــا 

مصطلــح  بينهــا  يتبــوأ  والــذي  البــدع  لأقســام 

»بدعــة ضلالــة« مــكان الصــدارة فــي النمــو عبــر 

يلاحــظ حضــور  يــكاد  لا  بينمــا  الهجريــة  القــرون 

بقيــة الأقســام الا بنســبة متوســطة أو ضئيلــة 

نتيجــة اعتمــاد هــذه المصطلحــات لــدى مــدارس 

محــدودة. فقهيــة 

البــدع  أنــواع  عــن  التنقيــب  ـ   )6( الشــكل 

العلــوم  مصنفــات  مــن  منتخبــة  مجموعــة  فــي 

. مية ســا لا ا

الشــكل )7( ـ التنقيــب عــن أنــواع البــدع خــال 

القــرون الهجريــة 2 – 15.
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4. 5. التنقيب عن الفرق 
المبتدعة في مصنفات العلوم 

الإسلامية:

ظهــرت كثيــر مــن الفــرق الإســامية التــي 

ومســائلها  الــكلام  علــوم  فــي  دلوهــا  أدلــت 

فــي  بعضهــا  انحرفــت  وقــد  العويصــة، 

مــع  التعامــل  عنــد  العقديــة  خطاطتهــا 

الإلهيــة،  والصفــات  الأســماء  مســائل: 

وغيرهــا  والجبــر،  والاختيــار  والقــدر،  والقضــاء 

مــن مســائل العقيــدة الإســامية. وقــد وقــع 

المعتزلــة،  هــي:  فــرق  ســتة  علــى  اختيارنــا 

والجهميــة  والقدريــة،  والخــوارج،  والمرجئــة، 

عــن حضورهــا  التنقيــب  فحاولنــا  والرافضــة، 

فــي هــذه المصنفــات واودعــت نتائــج التنقيــب 

.)9  ،8( الشــكلين  فــي 

فرقــة  أن   )8( الشــكل  مــن  ويبــدو واضحًــا 

ا فــي مصنفــات  المعتزلــة كانــت الأكثــر حضــورً

فرقــة  بعدهــا  أتــت  ثــم  الإســامية،  العلــوم 

ذلــك  يعــزى  أن  ويمكــن  فالخــوارج.  المرجئــة، 

ــر مــن  ــه لكثي ــراء خطابهــم العقــدي وأثارت ــى ث إل

هــذه  فــي  حضورهــم  عــززت  التــي  المســائل 

المصنفــات.

لحضــور  نمــوًا  فيظهــر   )9( الشــكل  أمــا 

القــرن  زمنيتيــن،  حقبتيــن  فــي  المفــردات 

والخامــس  عشــر  الرابــع  والقرنيــن  الثامــن 

عشــر، وبنمــط بقــارب مــا لاحظنــاه فــي أنــواع 

البــدع بيــد أن الاختــاف يظهــر بجــاء فــي تزايــد 

الهجــري  الثامــن  القــرن  فــي  الحضــور  حجــم 

والخامــس  الرابــع  القرنيــن  فــي  عليــه  عمــا 

الســجالات  حجــم  بحســب  وذلــك  عشــر، 

العلميــة التــي حصلــت فــي الأول وبوجــود أئمة 

مــن المتكلميــن والفقهــاء الذيــن تعاملــوا مــع 

الفــرق المبتدعــة التــي صلــب عودهــا فــي ذلــك 

العصــر.

ـ التنقيــب عــن الفــرق المبتدعــة  الشــكل )8( 

العلــوم  مصنفــات  مــن  منتخبــة  مجموعــة  فــي 

الاســامية.

المبتدعــة  الفــرق  التنقيــب عــن  ـ  الشــكل )9( 

خــال القــرون الهجريــة 2 – 15.
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4. 6. التنقيب عن فعل الابتداع 
وحكمه وكيفية التعامل معه في 

مصنفات العلوم الإسلامية:

الأحاديــث  بمضاميــن  المســلمون  التــزم 

والآثــار التــي تضمنــت النهــي عــن الابتــداع بوصفــه 

ظاهــرة تخالــف مــا جــاءت بــه الشــريعة الإســامية، 

ولــم  يجالســوهم  فلــم  البــدع  أهــل  واعتزلــوا 

يحضــروا مجالســهم، وتركــوا الداعيــة الــى بدعتــه 

بروايتــه. يقبلــوا  فلــم 

وقــد حاولنــا التنقيــب عــن هــذه المحــاور الثلاثــة 

فــي المصنفــات الإســامية التــي توفــرت بيــن أيدينــا، 

احتلــت   .)11  ،10( الشــكلين  فــي  نتائجهــا  وأودعنــا 

الأول،  المقــام  بالمبتــدع  الصلــة  ذات  المســائل 

وأتــت المســائل ذات الصلــة بالابتــداع فــي المقــام 

جــاءت  بينمــا  المبتــدع،  مــع  التعامــل  ثــم  الثانــي، 

مفــردات حكــم الابتــداع فــي المرتبــة الرابعــة. وكانــت 

كتــب العقيــدة وعلــوم الــكلام الوعــاء الأكبــر لهــذه 

المفــردات، وكذلــك مصنفــات الفقــه وعلــوم الحديــث 

التــي ناقشــت الأحاديــث الــواردة فــي هــذه المســائل.

المفــردات  أن   )11( الشــكل  مــن  واضحًــا  ويبــدو 

المعرفيــة ذات الصلــة بهــذه المحــاور الثلاثــة قــد ازداد 

ذروتهــا  وبلغــت  الهجــري  الثانــي  القــرن  مــن  حضورهــا 

فــي القــرن الثامــن الهجــري، ثــم عــادت الــى اتجاههــا بيــن 

القــرون 9 و12 الهجــري قبــل أن تعــاود ارتفــاع مســتويات 

الحضــور مــع بدايــات انتشــار الحركــة الوهابيــة والتشــديد 

علــى مكافحــة البــدع وأهلهــا بشــكل غيــر مســبوق علــى 

والفقهــي.  العقــدي  المســتويين 

الابتــداع  فعــل  عــن  التنقيــب  ـ   )10( الشــكل 

وحكمــه والتعامــل مــع المبتدعــة فــي مجموعــة 

الاســامية. العلــوم  مصنفــات  مــن  منتخبــة 

الابتــداع  فعــل  عــن  التنقيــب  ـ   )11( الشــكل 

وحكمــه والتعامــل مــع المبتدعــة خــال القــرون 

.15  –  2 الهجريــة 

5. محاولة لتفسير بعض النتائج التي 
أثمرت عنها الحفريات المحوسبة:

لــم تســتقطب البــدع والمحدثــات فــي القــرون 

وبالخصــوص  كبيــرًا،  اهتمامًــا  الأولــى،  الثلاثــة 

حــد  الــى  محــدودة  كانــت  كونهــا  منهــا،  العباديــة 

الصحابــة  مــن  بمعارضــة  قوبلــت  وقــد  كبيــر، 

والتابعيــن، وتابعيهــم وعوملــت بوصفهــا أفعــال 

مارســها البعــض، بصــورة فرديــة، أو لبضــع مــرات، 
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متوهمًــا فيهــا المزيــد مــن التقــرب الــى الله تعالــى 

علــى  البــدع  عــن  الحديــث  واقتصــر  بالطاعــات. 

الفــرق التــي ظهــرت وحاولــت أن تشــكّل خطاطــة 

عقديــة لا تتوافــق مــع الخطاطــة العقديــة الأصيلة 

التــي اســتمدت مواردهــا مــن الكتــاب والســنة.

المجــال  مســارات  نتتبــع  أن  حاولنــا  ولقــد 

المعرفــي لمســألة البــدع والمحدثــات عبــر القــرون 

البيانــات  عــن  التتبــع  عمليــة  فأثمــرت  الهجريــة، 

.)3( الجــدول  فــي  أودعناهــا  التــي 

الجدول )3( ـ حصيلة سريعة لنتائج التنقيبات 

فــي المجــال المعرفي لفقه البدع والمحدثات))).

القرن 
الهجري

نوع البدعالبدعة أو المحدثة

عهد 
الصحابة

صبيغ بن عسل والسؤال في 
القرآن))).

عقدية

عباديةقطع شجرة الحديبية))).

النبطي الذي أنكر القدر 
بالشام))).

عقدية

عباديةقصة الصخرة))).

البــدع  جميــع  اســتيعاب  بقصــد  الجــدول  هــذا  نعــد  ))) لــم 
لهــذه  المعرفــي  المجــال  فــي  اشــتهرت  التــي  والمحدثــات 
المســألة وإنمــا لنوفــر مشــهدًا واضحًــا يعضــد النتائــج التــي 
ويعضــد  المعلوماتــي  التنقيــب  عمليــات  فــي  إليهــا  توصلنــا 
طبيعــة النزعــة التــي اتســمت بهــا متغيــرات هــذه الأشــكال.

عنهــا،  والنهــي  البــدع  وضــاح،  بــن  محمــد  القرطبــي،    (((
تحقيــق عمــرو بــن عبــد المنعــم، )جــدة: مكتبــة ابــن تيميــة، 1416 

.56 هـــ(، ص 

عنهــا،  والنهــي  البــدع  وضــاح،  بــن  محمــد  ))) القرطبــي، 
تحقيــق عمــرو بــن عبــد المنعــم، )جــدة: مكتبــة ابــن تيميــة، 1416 

.42 هـــ(، ص 

))) ابن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل، المسند، ....... 2:433.

))) ابن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل، المسند، ....... 38.

القرن 
الهجري

نوع البدعالبدعة أو المحدثة

القرن 
الأول

الحسن البصري وقوله في 
القصص: نعمت البدعة))).

عباديةالذكر والتكبير الجماعي))).

عباديةالتكبير عند قراءة القرآن))).

عباديةأداء صلوات غير مشروعة))).

ظهور الخوارج والشيعة في 
زمن الامام علي)1)).

عقدية

بدعة القصّص وتكاثر 
القصّاص)1)).

عادية

ظهور مقالات القدرية وانتشار 
آراؤهم الكلامية)1)).

عقدية

ظهور عبد الله بن سبأ وانتشار 
الدعوة السبئية.

عقدية

عقديةظهور القول بالإرجاء)1)).

انتشار مقالة غيلان 
الدمشقي)1)).

عقدية

ظهور الخصومات والجدل 
الكلامي بين الفرق)1)).

عقدية.

المحمــودة  البدعــة  صالــح،  بــن  الفتــاح  عبــد  ))) اليافعــي، 
دراســة  والمانعيــن  المجيزيــن  بيــن  الاضافيــة:  والبدعــة 
وتأصيــلًا، )اليمــن: مركــز الخيــرات للدراســات والنشــر، بــدون 

.33 ص  تاريــخ(، 

))) القرطبــي، محمــد بــن وضــاح، البــدع والنــهي عنهــا، تحقيــق 
عمــرو بــن عبــد المنعــم، )جــدة: مكتبــة ابــن تيميــة، 1416 هـــ(، ص 19.

دراســات فــي الأهــواء  بــن عبــد الكريــم،  ))) العقــل، ناصــر 
دار  )الريــاض:  منهــا،  الســلف  وموقــف  والبــدع  والفــرق 

ص235. هـــ(،   1417 للنشــر،  إشــبيليا 

))) المصدر ذاته.

دراســات فــي الأهــواء  الكريــم،  بــن عبــد  )1)) العقــل، ناصــر 
دار  )الريــاض:  منهــا،  الســلف  وموقــف  والبــدع  والفــرق 

ص236. هـــ(،   1417 للنشــر،  إشــبيليا 

)1)) القرطبــي، محمــد بــن وضــاح، البــدع والنهــي عنهــا، تحقيــق 
عمــرو بــن عبــد المنعــم، )جــدة: مكتبــة ابــن تيميــة، 1416 هـــ(، ص 

.20

)1)) العقــل، ناصــر بــن عبــد الكريــم، دراســات فــي الأهــواء 
دار  )الريــاض:  منهــا،  الســلف  وموقــف  والبــدع  والفــرق 

ص245. هـــ(،   1417 للنشــر،  إشــبيليا 

)1)) المصدر ذاته، ص248.

)1)) المصدر ذاته، ص 255.

)1)) المصدر ذاته، ص 225.
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القرن 
الهجري

نوع البدعالبدعة أو المحدثة

القرن 
الثاني

الإمام الشافعي وقوله البدعة 
بدعتان.

ظهور جماعة الجهم بن 
صفوان والقدرية. 

عقدية

دعوة الجعد بن درهم ومسألة 
خلق القرآن.

عقدية

ظهور المعتزلة وانتشار آراؤهم 
الكلامية.

عقدية

القرن 
الثالث

خصومات ومنازعات أهل 
الكلام))).

عقدية

ظهور فرق القرامطة 
والإسماعيلية والعبيدية.

عقدية

عقدية.ظهور فرق الكلابية والكرامية.

محمد بن وضاح القرطبي 
وكتابه »البدع والنهي عنها«.

القرن 
الرابع

خصومات أهل الكلام 
والفلاسفة))).

عقدية.

القرن 
الخامس

صلاة الرغائب ليلة النصف من 
شعبان))).

عبادية.

عبادية.الصلاة الرجبية))).

عهد 
الصحابة 
والتابعين

نعمت الخليفة عمر بن الخطاب.
البدعة

ضلالةعبد الله بن عمر بن الخطاب.

نعمت الحسن البصري.
البدعة

القرن 
الثاني

أبو عبد الله مالك بن أنس 
الأصبحي

نعمت 
البدعة

الإمام محمد بن ادريس 
الشافعي.

البدعة 
بدعتان

القرن 
الثالث

ضلالةمحمد بن وضاح القرطبي.

الأهــواء  فــي  دراســات  الكريــم،  عبــد  بــن  ناصــر  ))) العقــل، 
دار  )الريــاض:  منهــا،  الســلف  وموقــف  والبــدع  والفــرق 

ص225. هـــ(،   1417 للنشــر،  إشــبيليا 

دراســات فــي الأهــواء  الكريــم،  بــن عبــد  ))) العقــل، ناصــر 
دار  )الريــاض:  منهــا،  الســلف  وموقــف  والبــدع  والفــرق 

ص225. هـــ(،   1417 للنشــر،  إشــبيليا 

))) العقــل، ناصــر بــن عبــد الكريــم، دراســات فــي الأهــواء 
دار  )الريــاض:  منهــا،  السلــف  وموقــف  والبــدع  والفــرق 

ص282. هـــ(،   1417 للنشــر،  إشــبيليا 

الباعــث علــى  إســماعيل،  بــن  الرحمــن  عبــد  ))) أبــو شــامة، 
إنــكار الحــوادث والبــدع، تحقيــق عثمــان أحمــد عنبــر، )القاهــرة: 

دار الهــدى، 1398 هـــ(، ص32.

القرن 
الهجري

نوع البدعالبدعة أو المحدثة

القرن 
الرابع

ضلالةمحمد بن أحمد الملطي.

القرن 
الخامس

أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالي.

محمودة/
مذمومة

أبو محمد علي بن حزم 
الأندلسي.

محمودة/
مذمومة

القرن 
السادس

ضلالةأبو الفرج محمد ابن الجوزي.

أبو بكر محمد بن الوليد 
الطرطوشي.

محمودة/
مذمومة

أبو محمد عز الدين بن عبد 
السلام.

محمودة/
مذمومة

عز الدين ابن الأثير الجزري 
الموصللي.

محمودة/
مذمومة

القرن 
السابع

أبو شامة، عبد الرحمن بن 
إسماعيل المقدسي.

ضلالة

محمودة/أبو زكريا يحيى بن شرف النووي.
مذمومة

القرن 
الثامن

تقي الدين أحمد أبو العباس 
ابن تيمية الحراني.

ضلالة

أبو عبد الله شمس الدين 
محمد ابن قيم الجوزية.

ضلالة

زين الدين عبد الرحمن ابن رجب 
الحنبلي.

ضلالة

حقيقية/ إبراهيم بن موسى الشاطبي.
اضافية

عماد الدين أبو الفداء ابن كثير 
الدمشقي.

محمودة/
مذمومة

محمودة/أبو محمد بدر الدين العيني.
مذمومة

محمودة/أبو عبد الله محمد ابن الحاج.
مذمومة

القرن 
التاسع

شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي.

محمودة/
مذمومة

القرن 
العاشر

محمودة/جلال الدين السيوطي
مذمومة

محمودة/محمد بن عبد الرؤوف المناوي.
مذمومة

القرن 
الحادي 

عشر

شمس الدين أبو العون محمد 
السفاريني.

ضلالة
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القرن 
الهجري

نوع البدعالبدعة أو المحدثة

القرن 
الثاني 
عشر

ضلالةمحمد بن علي الشوكاني.

القرن 
الثالث 
عشر

محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني.

ضلالة

محمد أمين بن عمر بن عابدين 
الدمشقي.

محمودة/
مذمومة

ضلالةصالح بن مهدي المقبلي.

القرن 
الرابع 
عشر

ضلالةمحمد بن عبد الوهاب.

ضلالةأحمد عبد الكريم نجيب.

ضلالةعلي محفوظ.

محمودة/عبد العظيم الزرقاني
مذمومة

ضلالةمحمد بخيت المطيعي

القرن 
الخامس 

عشر

أبو عبد الله محمد بن صالح بن 
عثيمين.

ضلالة

ضلالةعبد العزيز بن عبد الله بن باز.

ضلالةعلي بن محمد الحسيني.

ضلالةعزت علي عطية.

إنــه نظــرًا لأن عــددًا كبيــرًا  القــول  ويمكننــا 

بالإســام،  العهــد  المســلمين كان جديــد  مــن 

أو أنهــم لــم يتفقهــوا بالديــن ولــم يميــزوا بيــن 

فرائضــه وســننه ومســتحباته، فقــد ظهــرت فــي 

ــة  ــة والتابعيــن، ممارســات تعبدي عصــر الصحاب

ــة الــى الله  توهــم أصحابهــا أنهــا ســتزيدهم قرب

تعالــى، وستكســبهم المزيــد مــن الأجــور، فظهر 

القــرآن  قــراءة  عنــد  والتكبيــر  الجماعــي،  الذكــر 

جماعــة، والتســبيح بالحصــى بــدلًا مــن الأصابــع، 

وتتبــع الآثــار المكانيــة لرســول الله صلى الله عليه وسلم))). إلا أن 

وجــود الصحابــة الكــرام والتابعيــن مــن بعدهــم، 

قائمــة  ضمــن  التعبديــة  الممارســات  هــذه  ذكــر  ))) إن 
المحدثــات لا يعنــي أننــا نميــل إلــى اعتبارهــا بدعــة ضلالــة وإنمــا 
لاســتكمال  ذكرهــا  المعلوماتــي  التنقيــب  عمليــة  اقتضــت 
المســح المعرفــي فــي مــادة الخطــاب الإســامي؛ ذلــك لأن 
هنــاك أكثــر مــن إمــام قــد أجــاز بعضًــا منهــا ولــم يدرجهــا ضمــن 

أعلــم. بــدع الضلالــة، والله  قائمــة 

إلــى  المســتمر  وســعيهم  ظهرانيهــم  بيــن 

إرشــادهم الــى ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم، قــد أســهم 

الــى حــد كبيــر فــي كــف انتشــار هــذه الممارســات 

الثالــث  القــرن  دخــول  قبــل  وغيابهــا  التعبديــة 

للهجــرة.

غيــر أن هــذا الأمــر لا يعنــي توقــف المســلمين 

تعبديــة،  وأخــرى  عقديــة،  أمــور  ابتــداع  عــن 

ومحدثــات قوليــة وفعليــة لــم تكــن موجــودة فــي 

زمــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، مــع اســتمرار حركــة التاريــخ 

الإسلامي وعبر القرون المتتالية. بيد أن مفردات 

البــدع والمحدثــات قــد تزايــد حضورهــا فــي متــون 

مــادة الخطــاب المعرفــي الإســامي مــع زيــادة 

والفقهــاء  والأصولييــن  المتكلميــن  اهتمــام 

وســعيهم الــى إدراجهــا فــي مصنفاتهــم، الأمــر 

الــذي أســهم فــي تكاثــر الإشــارة الــى المبتدعــات 

الخطاطــة  وتأصيــل  مشــروعيتها،  ومناقشــة 

نلحــظ  وبدأنــا  والمحدثــات،  للبــدع  الشــرعية 

لــدى  مألوفــة  تكــن  لــم  جديــدة  اصطلاحــات 

والمحدثــات  البــدع  أقســام  فتعــددت  الســلف. 

فــي القــرون الأخيــرة فأضحــى لدينــا: بدعــة لغويــة، 

بدعــة شــرعية، بدعــة كليــة، بدعــة جزئيــة، بدعــة 

عامــة، بدعــة خاصــة، بدعــة مفــردة، بدعــة مركّبــة، 

بدعــة كبيــرة، بدعــة صغيــرة، بدعــة محرمــة، بدعــة 

بدعــة  دنيويــة،  بدعــة  دينيــة،  بدعــة  مكروهــة، 

بدعــة  هــدى،  بدعــة  مكروهــة،  بدعــة  محمــودة، 

ضلالــة، بدعــة كبــرى، بدعــة صغــرى، بدعــة عبادية، 

إضافيــة،  بدعــة  حقيقيــة،  بدعــة  عاديــة،  بدعــة 

ــرة، بدعــة  ــة، بدعــة مكفّ ــة، بدعــة تركي بدعــة فعلي

بدعــة  قبيحــة،  بدعــة  حســنة،  بدعــة  مفسّــقة، 
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عمليــة، بدعــة اعتقاديــة، بدعــة شــركية)))، وغيرهــا 

بالإضافــة  المســتحدثة،  الاصطلاحــات  مــن 

دراســة  بهــا،  تعنــى  مؤلفــات  تخصيــص  الــى 

ــلًا، لا بــل ظهــرت معاجــم وجوامــع للبــدع  وتأصي

الشــائعة))).

فــي  المتأنيــة  التنقيــب  عمليــات  أن  بيــد 

مصنفــات العلــوم الشــرعية، وبمختلــف أطيافهــا 

أظهــرت لنــا انقســام أصحــاب الكتــب المصنفــة 

مســائلها  مناقشــة  أو  والحــوادث  البــدع  فــي 

الفقهيــة والأصوليــة )ســواء المتقدميــن منهــم 

أو المتأخريــن( الــى مدرســتين أساســيتين ـ انظــر 

 .)4( الجــدول 

أن  أصحابهــا  أقــرّ  التــي  الأولــى،  المدرســة 

البدعــة لا تكــون إلا مذمومــة، وأنــه ليــس فــي البــدع 

بــه أو وصفــه بالحســن.  مــا يمكــن القبــول 

فــي  الرقميــة  الحفريــات  أظهــرت  وقــد 

الكتــب والنصــوص الشــرعية، وجــود فئتيــن مــن 

هــؤلاء، منهــم مــن ينتســب أصحابهــا الــى أئمــة 

القرطبــي،  وضــاح  ابــن  مثــل:  والأصــول  الفقــه 

وابــن  والشــاطبي،  تيميــة،  وابــن  والطرطوشــي، 

عبــد  بــن  ومحمــد  الحــاج،  وابــن  الجوزيــة،  قيــم 

الصنــف  أمــا  بــاز.  وابــن  عثيميــن،  وابــن  الوهــاب، 

فــي  الأئمــة  لهــؤلاء  المعاصريــن  مــن  الثانــي 

القــرون.  مختلــف 

الجــلّ  تضــم  التــي  الثانيــة:  المدرســة  أمــا 

))) نجيــب، أحمــد بــن عبــد الكريــم، أقســام البدعــة وأحكامهــا، 
)بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 2007(، الصفحــات 206-169.

بــن صبــري،  رائــد  علفــة،  أبــو  المثــال:  علــى ســبيل  ))) انظــر 
.)1996 العاصمــة،  دار  )الريــاض:  البــدع،  معجــم 

والأصولييــن،  والفقهــاء  الأئمــة  مــن  الأكبــر 

ــى  ــى تقســيم البدعــة ال فقــد ذهــب أصحابهــا ال

مذمومــة وحســنة، وعمــد بعضهــم الــى إلحــاق 

حكمهــا بالأحــكام الخمســة للفعــل الشــرعي، 

عنــد  ضلالــة  بدعــة  البدعــة  اعتبــروا  بينمــا 

مخالفتهــا بصــورة صريحــة لأصــول الشــريعة 

ومقاصدهــا.

وقــد أظهــرت الحفريــات الرقميــة فــي الكتــب 

والنصــوص الشــرعية، وجــود فئتيــن مــن هــؤلاء، 

الفقــه  أئمــة  الــى  أصحابهــا  ينتســب  مــن  منهــم 

والأصــول مثــل: الإمــام الشــافعي، والغزالــي، وابــن 

حــزم، والعــز بــن عبــد الســام، والنــووي، والمنــذري، 

أمــا  والقرافــي، وغيرهــم كثيــر يصعــب حصرهــم. 

الصنــف الثانــي مــن المعاصريــن لهــؤلاء الأئمــة 

فــي مختلــف القــرون. 

الأئمــة  مــن  نخبــة  مذاهــب  ـ   )4( الجــدول 

ــات. والمصنفيــن فــي الحكــم علــى البــدع والمحدث

الأئمة التي نقلت أقوالهم القرن
في البدع والمحدثات

القول في 
البدعة

عهد 
الصحابة 
والتابعين 
وتابعيهم

نعمت الخليفة عمر بن الخطاب.
البدعة

ضلالةمعاذ بن جبل.

ضلالةعبد الله بن عمر بن الخطاب.

نعمت الحسن البصري.
البدعة

القرن الثاني

أبو عبد الله مالك بن أنس 
الأصبحي

نعمت 
البدعة

الإمام محمد بن ادريس 
الشافعي.

البدعة 
بدعتان

القرن 
الثالث

ضلالةمحمد بن وضاح القرطبي.

ضلالةأبو زكريا يحيى بن عون.

القرن 
الرابع

ضلالةمحمد بن أحمد الملطي.
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الأئمة التي نقلت أقوالهم القرن
في البدع والمحدثات

القول في 
البدعة

القرن 
الخامس

أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالي

محمودة/
مذمومة

أبو محمد علي بن حزم 
الأندلسي.

محمودة/
مذمومة

القرن 
السادس

ضلالةأبو الفرج محمد ابن الجوزي.

أبو بكر محمد بن الوليد 
الطرطوشي.

محمودة/
مذمومة

أبو محمد عز الدين بن عبد 
السلام.

الأحكام 
الخمسة

عز الدين ابن الأثير الجزري 
الموصللي.

محمودة/
مذمومة

القرن 
السابع

أبو شامة، عبد الرحمن بن 
إسماعيل المقدسي.

ضلالة

أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي.

محمودة/
مذمومة

شهاب الدين أبو العباس 
القرافي.

الأحكام 
الخمسة

محمودة/الحافظ المنذري.
مذمومة

القرن 
الثامن

تقي الدين أحمد أبو العباس 
ابن تيمية الحراني.

ضلالة

أبو عبد الله شمس الدين 
محمد ابن قيم الجوزية.

ضلالة

زين الدين عبد الرحمن ابن 
رجب الحنبلي.

ضلالة

حقيقية/إبراهيم بن موسى الشاطبي.
إضافية

عماد الدين أبو الفداء ابن كثير 
الدمشقي.

محمودة/
مذمومة

محمودة/أبو محمد بدر الدين العيني.
مذمومة

محمودة/أبو عبد الله محمد ابن الحاج.
مذمومة

القرن 
التاسع

شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي.

محمودة/
مذمومة

محمودة/الامام عبد الحق الدهلوي.
مذمومة

القرن 
العاشر

محمودة/جلال الدين السيوطي
مذمومة

محمد بن عبد الرؤوف 
المناوي.

محمودة/
مذمومة

الأئمة التي نقلت أقوالهم القرن
في البدع والمحدثات

القول في 
البدعة

القرن الثاني 
عشر

شمس الدين أبو العون 
محمد السفاريني.

ضلالة

ضلالةمحمد بن علي الشوكاني.

القرن 
الثالث عشر

محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني.

ضلالة

محمد أمين بن عمر بن 
عابدين الدمشقي.

الأحكام 
الخمسة

ضلالةصالح بن مهدي المقبلي.

القرن 
الرابع عشر

ضلالةمحمد بن عبد الوهاب.

محمودة/المباركفوري.
مذمومة

ضلالةأحمد عبد الكريم نجيب.

ضلالةعلي محفوظ.

محمودة/عبد العظيم الزرقاني
مذمومة

ضلالةمحمد بخيت المطيعي

القرن 
الخامس 

عشر

أبو عبد الله محمد بن صالح 
بن عثيمين.

ضلالة

ضلالةعبد العزيز بن عبد الله بن باز.

ضلالةعلي بن محمد الحسيني.

ضلالةعزت علي عطية.

6 خلاصة واستنتاجات:

برهنــت هــذه الدراســة علــى الأهميــة والمكانــة 

فــي  التنقيــب  تقنيــات  تتبوأهــا  أن  يمكــن  التــي 

المســائل  مــن  الكثيــر  دراســة  فــي  النصــوص 

شــريطة  القــرآن  وعلــوم  والعقديــة  الفقهيــة 

مــن  وتحويلهــا  وتنقيتهــا  النصــوص  معالجــة 

بيانــات غيــر مهيكلــة الــى بيانــات شــبه مهيكلــة او 

مهيكلــة لكــي تتوافــق مــع أدوات البحــث والتنقيــب 

المعرفيــة. المــوارد  عــن 

يمكــن  التــي  النتائــج  تســهم  أن  ويمكــن 

الحصــول عليهــا مــن مثــل هــذه الدراســات فــي 
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بتحديــد  المعاصــرة  الإســامية  الدراســات  إثــراء 

مختلــف  فــي  الســائدة  المعرفيــة  الأنمــاط 

التوجهــات  وبيــان  الإســامية  المعرفــة  حقــول 

والأصوليــة  والفقهيــة  العقديــة  المــدارس  فــي 

والتفســيرية ودعــم الباحثيــن فــي تحديــد مســارات 

بحوثهــم وتركيــز اهتماماتهــم علــى البقــع المنيــرة، 

والفجــوات التــي ستســهم الى حــد كبير في تعميق 

الإســامي  المعرفــي  الخطــاب  لمــادة  فهمنــا 

بيــن  الموجــودة  المصنفــات  فــي  المســتوطن 

أيدينــا. 

الببليوغرافيا:

- الشــريف الرضــي، ديــوان الشــريف الرضــي، 

)بيــروت: دار صــادر، 1961(.

المســند، تحقيــق  بــن حنبــل،  - الامــام أحمــد 

ابــن  مكتبــة  )القاهــرة:  الله،  عــوض  بــن  طــارق 
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ملخص البحث:

الضــوء  تســليط  البحــث  هــذا  يحــاول 

علــى بعــض الاختلافــات العقيديــة التــي 

 الإســاميِّ، 
ِ

ــة الغــرب وقعــت بيــن مالكيَّ

نشــأت  التــي  الفرعيــة  والمذاهــب 

هــذه  علمــاء  بأبــرز  والتعريــف  عنهــا، 

المذاهــب، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن آثــار 

علميــة متمثلــة فــي التأليفــات والــردود 

المتبادلــة، وكــذا الآثــار الاجتماعيــة التــي 

ذلــك. رافقــت 

العقيــدي،  الاختــاف  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الإســامية،  الفــرق  الإســامي،  الغــرب  المالكيــة، 

الــكلام. علــم 

Abstract:
This research attempts to shed light on 

some doctrinal differences that occurred 

between the Maliki school of the Islamic 

West, and the subsidiary sects that arose 

from them, and to introduce the most 

prominent scholars of these sects, and the 

resulting scientific effects represented in the 

compositions and mutual responses, as well 

as the social effects that accompanied that.

Keywords: doctrinal difference, the 

Maliki school, the Islamic West, Islamic sects, 

Islamic theology

الحمــد للــه وصلــى الله وســلم علــى رســول 

الله، وبعــد.

ــى  عــرف تاريــخُ الإســام منــذ وفــاة النَّبــي صلَّ

الاختلافــات،  مــن  مجموعــةً  وســلَّم  عليــه  الله 

ها الخــافُ فــي الإمامــة، الَّــذي سُــلَّت  كان أشــدَّ

ذلــك  فــكان  مــاءُ؛  الدِّ وسُــفِكت  ــيوفُ،  السُّ فيــه 

أعظــمَ خــافٍ بيــن الأمّــة؛ »إذ مــا سُــلَّ ســيفٌ فــي 

ــةٍ مثــل مــا سُــلَّ علــى  الإســام علــى قاعــدة دِينيّ

الإمامــةِ«))). إضافــة إلــى ذلــك ظهــرت اختلافــاتٌ 

ــةُ،  ها أيضًــا الاختلافــاتُ العقيديَّ أخــرى؛ مــن أشــدِّ

ــارِ إلــى منــع الاجتهــادِ فيهــا  الّتــي ذهــب أكثــرُ النُّظَّ

فــي  كالخــافِ  فيهــا،  بالخطــأ  العُــذرِ  وعــدمِ 

فــاتِ،  والصِّ الكبيــرةِ،  مُرتكِــب  وحُكــمِ  الإيمــان 

والقَــدَرِ...  والأفعــالِ، 

بدايــةُ  تكــونَ  أن  بِيعِــيِّ  الطَّ مــن  كان  وقــد 

ظهــورِ هــذا الاختــافِ العَقِيــديِّ فــي المشــرقِ، 

مثلمــا كانــت بدايــةُ الإســامِ فيــه، لكــن هــذا لا 

يعنــي أنَّ الغــربَ الإســاميَّ كان بعيــدًا عــن هــذه 

الاختلافــات، فقــد انتقلــت مجموعــةٌ مــن الآراءِ 

بطــرقٍ  إليــه،  ــةِ  والكلاميَّ العقِيديّــةِ  والمذاهــبِ 

وإرســالُ  عــاةِ،  الدُّ بــثُّ  بينهــا:  مــن  مختلفــةٍ؛ 

عطــاءٍ  بــنُ  فواصــلُ  مثــا؛  والتّلاميــذِ  الطّلبــةِ 

الحــارثِ  بــنَ  عبــدَ الله  تلميــذَه  بعــث  )ت.131هـــ( 

إلــى المغــربِ الأقصــى يدعــو لمذهــبِ المعتزلــةِ، 

فاســتجاب لــه كثيــرٌ مــن النــاسِ))). بــل إنَّ دخــولَ 

))) الملــل والنحــل، محمــد بــن عبــد الكريــم الشهرســتاني، 
.22/1 الحلبــي،  مؤسســة 

ومباينتهــم  المعتزلــة  وطبقــات  الاعتــزال  فضــل   - (((
لســائر المخالفيــن، القاضــي عبــد الجبــار، تحقيــق فــؤاد ســيد، 
الــدار التونســية للنشــر، 1974م. )ضمــن مجمــوع بعنــوان فضــل 

الاعتــزال وطبقــات المعتزلــة(. ص237.
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ــةِ إلــى الغــربِ الإســاميِّ  فْرِيَّ ــةِ والصُّ دُعــاةِ الِإباضيَّ

الحــارثِ  بــنِ  اللهِ  عبــدِ  دخــولِ  مــن  أســبقَ  كان 

إلــى  راجــعٌ  وذلــك  عطــاءٍ؛  بــنِ  واصــلِ  مبعــوثِ 

مــن  النَّشــأةِ  فــي  أســبقُ  المذهبيــنِ  هذيــنِ  أنَّ 

، فتذكــرُ المصــادرُ أنَّ سَــلَمَةَ  المذهــبِ المعتزلــيِّ

وعِكْرمَِــةَ   ،- إباضــيٌّ -وهــو  الحَضْرَمِــيَّ  سَــعْدٍ  بــنَ 

عنــه  الله  رضــي  عبّــاسٍ  ابــنِ  مولــى  )ت.105هـــ( 

-، كانــا أولَ المبعوثيِــنَ إلــى شَــمال  -وهــو صُفــريٌّ

عــوة إلــى هذيــنِ المذهبَيــنِ، وذلــك في  إفريقيــا للدَّ

انــي مــن  لِ أو بدايــةِ القــرنِ الثَّ نهايــةِ القــرنِ الأوَّ

ــزولَ  الهجــرةِ علــى أبعــدِ تقديــر؛ٍ فاختــار عكرمــةُ النُّ

فــي القَيْــرَوَانِ، بينمــا توَجّــه ســلمةُ بــنُ ســعدٍ إلــى 

المغــربِ الأقصــى)))، وقــد أســفرتْ دعوتُــه عــن 

ــةِ الّتــي اســتمرّتْ  ةِ الإِباضيَّ ولــةِ الرُّســتُميَّ قيــام الدَّ

مــن 162هـــ إلــى 297هـــ.

فــي  بــدأت  الّتــي  القضايــا  بعــضِ  آثــارَ  إنّ  بــل 

فــي  الإســاميِّ  الغــربِ  إلــى  وصلــت  المشــرقِ، 

الّتــي  القــرآنِ  خلــقِ  ــةُ  قضيَّ فمثــلًا  وجيــز؛ٍ  وقــت 

امتُحِــنَ  المشــهورةُ،  المحنــةُ  وقعــتِ  بســببها 

بِســبَبِها علمــاءٌ فــي الغــربِ الإســاميِّ أيضــا؛ ففــي 

ــبِ  ــنُ الأغل ــو جعفــرَ أحمــدُ ب ــيَ أب ــا وَلِ ــرَوَانِ “لمـّ القَيْ

العهــدَ لأخيــه محمّــدٍ، وكانــت الإمــارةُ لأخيــه محمّــدِ 

دعــا  والنّهــيَ،  الأمــرَ  إليــه  ض  ففــوَّ الأغلــبِ،  بــنِ 

، وأظهــره 
ِ
 القــرآن

ِ
 فــي خلــق

ِ
ــة ــى المحن ــاسَ إل النّ

علــى المنابِــرِ فــي كثيــرٍ مــن المســاجد«)))، فــكان ابــنُ 

أبــي الجــوادِ )ت.234هـــ( قاضــي القيــروانِ يمتحــن 

))) - نشــأة الحركــة الإباضيــة، عــوض خليفــات، وزارة التــراث 
والثقافــة، مســقط- عمــان، 1423هـــ-2002م. ص 133.

))) - المحــن، أبــو العــرب التميمــي، تــح. يحيــى وهيــب الجبــوري، 
دار الغرب الإســامي، ط. 3، 1427هـ- 2006م. ص 352.

مِــن أعيانهــم: موســى  النّــاسَ)))، وممّــن امتُحِــنَ 

مَادِحــيُّ )ت.225هـــ(، وسُــحنونُ بــنُ  بــنُ معاويــةَ الصُّ

ســعيدٍ التَّنوخــيُّ )ت.240هـــ( الــذي يقــول أبــو العــربِ 

)ت.333هـــ( إنّ نازلتَــه ونازلــةَ أحمــدَ ابــنِ حنبــلٍ كانتــا 

فــي وقــتٍ واحــدٍ))).

وفضــلًا عــن ذلــك وقعــت اختلافــاتٌ أخــرى 

عنهــا  نشــأت   ، الإســاميِّ الغــربِ  ــة  مالكيَّ بيــن 

ــةٌ لا ترقــى فــي اختلافِهــا إلــى درجــةِ  مذاهــبُ فرعيَّ

آثــارَ  لكــنَّ  الكُبــرى،  يــنِ  الدِّ الاختــافِ فــي أصــولِ 

” الاجتماعيــةَ، لــم تكــن  ذلــك الاختــافِ “الفرعــيِّ

بعيــدةً عــن آثــارِ الاختلافــاتِ الرئيســةِ بيــن الفــرقِ 

الكُبــرى. وهــو مــا نوضّحــه مــن خــال الــكلام عــن 

خــال  مــن  ــةِ،  والبَكرِيَّ ةِ  ــكُوكِيَّ والشُّ ةِ  ــحنُونيَّ السُّ

الآتيــةِ. المحــاورِ 

 المحور الأول: 

السُّحنونيةُ والشُّكوكيةُ، أو: الخلافُ 

في الاستثناءِ في الإيمانِ بين مالكيَّة 

الغربِ الإسلاميِّ

الَّتــي  ــةَ  القضيَّ أنَّ  إلــى  نشــير  بدايــةً 

تتعلــق  ــةٌ  المحــور، قضيَّ هــذا  فــي  سنناقشُــها 

بموضــوعِ الإيمــانِ، الّــذي هــو مبحــثٌ مــن مباحــثِ 

وهــي  الــكلامِ،  علــمِ  فــي  والأحــكامِ”  »الأســماءِ 

ــةُ الاســتثناءِ فــي الإيمــانِ؛ وهــي أنْ يقــولَ  قضيَّ

اللهُ”. شــاءَ  إنْ  مؤمــنٌ  »أنــا  المــرءُ: 

يذكــرُ عبــدُ القاهــرِ البغــداديُّ )ت.429هـــ( الخــافَ 

»أنكرَتْــهُ  فيقــولُ:  »الاســتثناء«  موضــوعِ  فــي 

))) -نفسه.

))) - نفسه، ص 346.
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ــةِ، وذهــبَ أبــو  يَّ ــةُ، وأكثــرُ القدَرِ ــةُ، والكرّاميَّ الجهميَّ

الحديــثِ..،  أصحــابِ  وعامّــةُ   ، الأشــعريُّ الحســنِ 

ســبَقَ  مــن  هُــوَ  الحقيقــةِ:  علــى  المؤمــنَ  أنَّ  إلــى 

عِلْــمُ الله تعالــى فيــه بــأنَّ عاقبــةَ أمــرهِ الإيمــانُ«)))، 

بجــوازِ  الحديــثِ  وأهــلُ  الأشــاعرةُ  قــالَ  ثَــمَّ  ومِــنْ 

الاســتثناءِ فــي الِإيمَــانِ، وهــذه المســألةُ أيْضــا مــن 

المســائلِ الَّتــي وقــعَ الخــافُ فيهــا بيْــن الأشــاعرةِ 

منصــورٍ  أبــا  فــإنَّ  تقاربهمــا،  مــع  ــةِ،  والماتُريديَّ

الماتُريــديَّ )ت.333هـــ( قــال: »الأصــلُ عندنــا قطــعُ 

ي بــه بالإطــاق، وتــركُ  القــولِ بالإيمــانِ، وبالتَّســمِّ

فيــه”))).  
ِ
الاســتثناء

إنَّ  نقــولُ  هــذا،  بحثِنــا  بموضــوعِ  وارتباطــا 

ــةِ القيــروانِ اختلفــوا أيضًــا فــي هــذا  بعــض مالكيَّ

ــنُ سُــحْنُون )ت.256هـــ(،  ــدُ ب الموضــوعِ؛ وهــم محمّ

كانــا  اللّذيــنِ  )ت.260هـــ(،  عَبْــدُوسٍ  ابــنُ  ومُحَمّــدُ 

 ، ــنِّ ــةِ أصحــابِ سُــحنون، قَرينَيــنِ فــي السِّ مــن جِلَّ

القاضــي  قــال  المالكِيّيــنَ،  الفُقهــاءِ  كبــارِ  مــن 

عِيــاضٌ )ت.544هـــ( عــن ابــن عَبْــدُوسٍ: “كان قِرْنــاً 

لابــنِ سُــحنون، وجــاراً لهــم. نشــأَ معــه بيــن يَــدَيْ 

الله”))). رحمــه  سُــحنون، 

ا تصفّــحَ محمّــدُ بــنُ عبــدِ  ــه »لـــمَّ أنَّ ويُحكــى 

كتــاب محمــد  ]أي:  كتابَــه  الحكــمِ  عبــدِ  بــنِ  اللهِ 

))) الأســماء والصفــات، عبــد القاهــر البغــدادي، تــح. أنــس 
محمــد عدنــان الشــرفاوي، دار التقــوى، دمشــق، ط. 1، 1442هـــ- 

.60 2020م. 3/ 

ــال  ــح. بكــر طوب ــدي، ت ــو منصــور الماتري ))) كتــاب التوحيــد، أب
التركــي،  الديانــة  وقــف  نشــريات  آروتشــي،  ومحمــد  أوغلــي 

.502 ص  2019م.  1440هـــ-   ،4 ط.  إســتانبول، 

القاضــي  المســالك،  وتقريــب  المــدارك  ))) ترتيــب 
عيــاض، مجموعــة مــن المحققيــن، وزارة الأوقــاف والشــؤون 
الإســامية، مطبعــة فضالــة- المحمديــة، المملكــة المغربيــة. 

.223  /4

بــن ســحنون[، وكتــابَ ابــنِ عَبْــدُوسٍ، قــال فــي 

كتــابِ ابــنِ عَبْــدُوسٍ: هــذا كتــابُ رجــلٍ أتــى بعلــمِ 

مالــكٍ علــى وجهِــهِ، أوْ كَمَــا قَــالَ، وقــالَ فــي كتــابِ 

ابــنِ سُــحنون: هــذا كتــابُ رجــلٍ سَــبَحَ فــي العلــمَ 

ســبْحًا«))). ولعــلَّ المنافســةَ بينهمــا بــدأت فــي 

؛  الفقــهِ، قبــل أنْ تنتقــلَ إلــى الخــافِ العَقِيــديِّ

ــه لــم يكــنْ فــي أصحــابِ  ، أنَّ فقــد “ذكــرَ المالكــيُّ

سُــحنون أفقــهُ مــن ابنِــهِ، ومــن ابــنِ عَبْــدُوسٍ. 

المحمديــةَ؛  طائفتيــنِ:  بينهمــا  ــاسُ  النَّ وكان 

طائفــةٍ  كلُّ  والعَبدوســيّةَ.  ــحنونيّةَ،  السُّ يعنــي 

مســألةُ  وقعــت  ولمّــا  لصاحبِهــا.  تتعصّــبُ 

الاســتثناءِ فــي الإيمــانِ، حُكــيَ عــن ابــنِ عَبْــدُوسٍ 

فيهــا شَــيءٌ، فَشُــنِّعَ عليــهِ. فــكان أصحــابُ ابــنِ 

ةِ”))).  ــكُوكِيَّ ةَ: بالشُّ ونَ العَبدوســيَّ سُــحنون يُسَــمُّ

فظاهــرٌ مــن هــذا النّــص، أنّ الخــافَ بينهمــا لــم 

يبــدأْ مــع الخــافِ فــي المســألةِ المذكــورةِ، وإنّمــا 

قبْــلَ ذلــك، إلــى درجــةِ أنّ كلَّ واحــدٍ منهمــا كان 

بــونَ لــه، ثُــمَّ بعــد  لــه أتبــاعٌ ينتســبونَ إليــه ويتعصَّ

ذلــك سُــمّي أصحــابُ ابــنِ عَبْــدُوسٍ »شُــكُوكِيّةً«، 

ــا وقــع الاختــاف  مِــن بــابِ التَّشــنيعِ عليهــم، لمـّ

بينهــم فــي موضــوع »الاســتثناء فــي الإيمــان« 

الــذي ســنوضّحه بعــدُ.

الألقــابِ  بعــض  فــي  ننظــرُ  ذلــك،  قبــل  لكــن 

إذ  الــكلام؛  فــي علــم  ــكوكية  الشُّ للفــظِ  المقاربــة 

ــراثِ  فــي بحثنــا عــن وُرودِ هــذه التَّســميةِ فــي التُّ

يأتــي: مــا  ، وجدنــا  الكلامــيِّ

))) طبقــات علمــاء إفريقيــة، الخشــني، تــح. محمــد زينهــم محمــد 
عــزب، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، ط. 1، 1413هـــ- 1993م. ص 10-9.

))) ترتيب المدارك، 4/ 227.
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— الشَّــكَّاكيَّة: وهــو لقــبٌ أُطلِــق علــى الخــوارج؛ 	

لأنَّهــم »قالــوا لعلــيٍّ : شــككتَ فــي دينــك، 

أن  وظاهــرٌ  نفسِــك«))).  فــي  ك  عــدوَّ مــت  وحكَّ

هــذه التســمية لا علاقــةَ لهــا بمــا نحــن بصــدده.

— الشَّــكَّاكيَّة: لقــبٌ نجــدُه فــي شــرحِ أبــي منصــورٍ 	

المنســوبَ  الأكبــرُ«  »الفقــهُ  كتــابَ  الماتريــديِّ 

»قالــت  فيــه:  يقــول  النعمــانِ،  حنيفــةَ  لأبــي 

هــذا  وعــن  الإيمــانِ،  مــن  العمــلُ  ة:  اكيَّ ــكَّ الشَّ

ونقصانـِـه«))). الإيمــانِ  بزيــادة  قالــتْ 

— الشَّــكَّاكَة: وهــو لقــبٌ، حســب ابــنِ تيميــةَ 	

ــةُ  والجهميَّ الـــمُرجئةُ  كانَ  )ت.728هـــ(، 

ونَ بــه مــن اســتثنى فــي إيمانـِـه؛ لأنهــم  يُسَــمُّ

فهــو  إيمانــه  فــي  اســتثنى  »مــن  يقولــون: 

 .(((» شــاكٌّ

هــذا  فــي  إلينــا  لقــبٍ  أقــربَ  أن  إذًا،  يظهــر 

ــياق، هــو اللّقــبُ الأخيــرُ الَّــذي ينــصُّ بوضــوح  السِّ

الإيمــانِ،  فــي  الاســتثناءِ  بموضــوع  علاقتِــه  علــى 

مــن  بدقّــة  زمــنِ ظهــورهِ  تحديــدُ  يُمكِننــا  لا  لكــنْ 

خــال كلامِ ابــنِ تيميّــة، فــا نــدري هــل ظهــرَ هــذا 

اكية«،  ــكَّ قــبُ قبــلَ ابــنِ سُــحنون؟ أمّــا لقــبُ »الشَّ اللَّ

ــهُ  ، فمــع أنــه متعلــق بالإيمــانِ، إلاَّ أنَّ عنــد الماتُريــديِّ

لا يمكــنُ الجــزمُ بــأنَّ المقصــودَ بــه أيضــا القائلــونَ 

فيــه؟ بالاســتثناءِ 

عُمومًــا، يُمكــنُ القــولُ: إنّ الّذيــن مَنعــوا مــن 

))) تلخيــص البيــان فــي ذكــر أهــل الأديــان، علــيّ الفخــري، تــح. 
رشــيد الخيــرون، مــدارك، بيــروت، ط. 1، 2011م. ص 70.  

))) شــرح الفقــه الأكبــر، أبــو منصــور الماتريــدي، عنــي بطبعــه 
ومراجعتــه: عبــد الله بــن إبراهيــم الأنصــاري، طبــع علــى نفقــة 

الشــؤون الدينيــة بدولــة قطــر. ص 16.

))) الإيمــان، ابــن تيميّــة، تــح. محمــد ناصــر الديــن الألبانــي، 
المكتب الإســامي، عمان، الأردن، ط. 5، 1416هـ- 1996م. ص 334.

القــول بالاســتثناءِ فــي الإيمــانِ، بَنــوا ذلــك علــى 

أنّــه شَــكٌّ فــي الإيمــان، وبمــا أن الشّــكَّ يخالــفُ 

الّذيــنَ  ــا  أمَّ فيــه،  الاســتثناءُ  يَجُــزِ  لــم  الإيمــانَ، 

قَالُــوا بجــوازهِِ فلــم يَــرَوْا فيــه شــكّا، ولا ريْبًــا؛ لأنَّ 

ــا  الـــمُستثْنِيَ فــي الإيمــانِ يجــزمُِ بأنّــه كان مُؤْمِنً

ــمُ  ــه لا يــدري بــمَ يُخْتَ فــي ماضِيــه، وحاضــرهِ، لكنَّ

لَــهُ، ولهــذا قــال القاضــي عِيــاضٌ )ت.544هـــ( إنّ 

كَثُــرَ  قــدْ  ــهُ: “والمســألةُ  ؛ ونصُّ لَفْظِــيٌّ الخــافَ 

ــةِ عليهــا. والحقيقــةُ  الخــوضُ فيهَــا، وكلامُ الأئمَِّ

حقيقــةٍ؛  فــي  لا  ألفــاظٍ  فــي  خــافٌ  أنّــه  فيهــا: 

فَمَــنِ التفــتَ إلــى مغيــبِ الحــالِ والخاتمــةِ، ومــا 

ســبق بــه القــدرُ، قــال بالاســتثناءِ. ومــن التفــتَ 

إلــى حــالِ نفسِــهِ، وصحّــةِ مُعتقَــدِه، فــي وقتِــه 

لــم يقــلْ بــه«))).

ولهــذا قــال القاضــي أبــو بكــرِ بــنُ الطّيّــبِ 

ــدُ:  ــيِّ )ت. 403هـــ(: »يجــوزُ أنْ يقــولَ العب الباقلّان

ــه فــي الحــالِ. ويجــوز  ــا؛ ويعنــي ب ــا مؤمــنٌ حقّ أن

ويعنــي  اللهُ؛  شــاءَ  إن  مؤمــنٌ  أنــا  يقــولَ:  أن 

بــه فــي المســتقبلِ. فأمّــا فــي الماضِــي وفــي 

الحــالِ فــا يجــوزُ أن يقــولَ: إن شــاء الله؛ لأنّ 

ذلــكَ يكــونُ شَــكّا فــي الإيمــانِ، ولأنّ الاســتثناءَ 

فــي  يصــحُّ  ولا  المســتقبل،  فــي  يصــحُّ  إنّمــا 

الماضِــي”))).

الخــافَ خــافٌ فــي عبــاراتٍ، وزوايــا  ومــع أن 

ــةٌ، لا تقِــلُّ  ــةٌ واجتماعيَّ نظــرٍ، فقــد كانــتْ لــه آثــارٌ فكريَّ

اتهــا،  ــةِ فــي بعــضِ تجليَّ عــن آثــار الخلافــاتِ الحقيقيَّ

))) ترتيب المدارك، 4/ 219.

))) الإنصــاف فيمــا يجــب اعتقــاده ولا يجــوز الجهــل بــه، أبــو 
بكــر بــن الطيــب الباقلانــي، تــح. محمــد زاهــد الكوثــري، المكتبــة 

الأزهريــة للتــراث، مصــر، ط. 2، 1421هـــ- 2000م. ص 57.
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حُــه فيمــا يأتــي. وهــو مــا نوضِّ

1. المظاهر الفكرية للاختلاف:

بحثنــا  موضــوع  فــي  سُــحْنُون  ابــنُ  ذهــب 

ــعِ مــن الاســتثناءِ فــي الإيمــانِ، وكان  ــى المن إل

يقــولُ: “أنــا مؤمــنٌ عنــد اللهِ”)))، ويقــولُ: “المــرءُ 

يعتقــدُ  ــه  أنَّ يعلــمُ  فكيــفَ  اعتقــادَه.  يعلــمُ 

الإيمــانَ، ثُــمّ يَشــكُّ فيــه؟«))). لكــنَّ قِرْنَــهُ ابــنَ 

إلــى »الإرجــاءِ”،  عَبْــدُوسٍ رأى فــي ذلــك ميــلًا 

القــول بالاســتثناءِ فــي الإيمــانِ؛  إلــى  وذهــب 

فقــد حكــى أبــو الحســنِ القابِسِــيُّ )ت.403هـــ( 

عنــه: “أن رجــاً ضــربَ عليــه بــابَ دارهِ، فســأله 

عــن المســألةِ. فقــال ابــنُ عَبــدوسٍ: أنــا مؤمــنٌ. 

فقــال: عِنْــدَ اللهِ؟ فقــال: قــد قلــتُ لــكَ. فأمّــا 

عنــدَ اللهِ فَــلَا أَدرِي بِــمَ يُخْتَــمُ لـِـي”))).

ــةٌ،  وهــذا الخــافُ بينهمــا، كان لــه آثــارٌ فكريَّ

الموضــوعِ، كمــا  التأليــفُ فــي هــذا  أبرزهِــا  مــن 

ســنراه.

تذكــرُ  المصــادرِ  بعــضَ  أنَّ  إلــى  ــه  نُنَبِّ وهنــا 

 
ِ
ــاً بعنــوانِ: “كتــابُ الإيمــان ــنِ سُــحنون كتاب لاب

”)))، ونتســاءل فــي 
ِ

ــرْك  الشِّ
ِ
ــى أهــل ــرَّدِّ عل وال

للــرّدِّ  ــهٌ  مُوَجَّ الكتــابُ  هــذا  هــل  الســياقِ:  هــذا 

ةِ،  ــةِ الإســاميَّ ــر الأمَّ ــرْكِ مــن غي علــى أهــلِ الشِّ

ــاخِ،  أم وقــع تصحيــفٌ فــي العنــوانِ مــن النُّسَّ

فبــدل كتابــةِ أهــلِ الشّــكِّ )الشــكوكية(، كتبــوا: 

))) ترتيب المدارك، 4/ 218.

))) نفسه، 4/ 218.

))) نفسه، 4/ 227.

))) ترتيب المدارك، 4/ 207. 

ــرك؟ والــذي يفــرضُ هــذا التَّســاؤلَ:  أهــلَ الشِّ

هــذه  ــي  تُزكِّ قــدْ  قرينــةٌ  فيــه  العنــوانَ  أنّ  هــو 

فــي  كتــابٌ  ــه  أنَّ وهــي  حُهــا،  وتُرَجِّ ــة  الفرضيَّ

ــكوكية كان فــي  “الإيمــان”، والخــافُ مــع الشُّ

الإيمــانِ. فضــا عــن أنّ ابــنَ سُــحنون لا يُمكــن 

ائفــةِ،  دّ علــى هــذه الطَّ أليــفَ فــي الــرَّ أنْ يُغفــل التَّ

دِّ علــى مُخالفيــه فــي  وهــو الّــذي كتــب فــي الــرَّ

العقائـِـدِ أكثــرَ مــن كتــابٍ.

أ- من وافق ابنَ سُحنون من 
:
ِ
 في المسألة

ِ
العلماء

مــن  مجموعــةٌ  سُــحنون  ابــن  مذهــبَ  اختــار 

أليــفِ، مثــلُ  العلمــاءِ؛ منهــم مــن أفــردَ المســألةَ بالتَّ

نَانــيِّ 
ِ
 الك

ٍ
 عامــر

ِ
 يوســفَ بــن

ِ
 عمــرَ بــن

ِ
يحيــى بــن

ــه بسُــحنون، ومــع أنّــه  )ت.289هـــ(، وهــو ممّــن تفَقَّ

كانَ لا يفتَــحُ علــى نفسِــهِ بــابَ المناظــرةِ، فقــدْ ألَّــف 

ةِ ســمّاه: “كتــابُ  دِّ علَــى العَبدوســيَّ ــا بالــرَّ كتابــا خاصًّ

.(((”
ِ
يَّة

ِ
ــكُوك ــرّدِّ علــى الشُّ ال

أو  )ت.275هـــ  ــيُّ 
ِ

س
ِ
التوُن  

ٍ
ــق

ِ
غَاف ابــنُ  وذهــبَ 

ــهُ  فإِنَّ سُــحنون؛  ابــنِ  مذهــبِ  إلــى  أيضــا  277هـــ( 

 
ِ
 الحَكَــم

ِ
ــدَ بــنَ عبــد ــا رَحَــلَ إلــى مِصْــرَ لَقِــيَ محمَّ لمـَّ

فيهــا  وقــعَ  ومــا  الِإيمَــانِ،  مســألةِ  عــنْ  فســألَهُ 

ابــنُ  قَــدِمَ  ــا  فلمَّ بالقَيْــرَوَانِ.  الاختلافــاتِ  مــن 

 ،
ِ
يمــان

ِ
الإ فــي  رســالتَهَُ  “وضــعَ  تُونـِـسَ  غَافِــقٍ 

انتشــرَتْ  ــا  فلمَّ  ،(((”
ِ
ــه

ِ
نفَْس لــى 

ِ
إ ينَْســبها  ولــم 

عَاهــا رجــلٌ نحــويٌّ لنِفسِــه،  ــاس وذَاعَــتْ، ادَّ بيــن النَّ

ــهُ  بأنّــه واضِعُهــا، وأنَّ ــاسِ  للنَّ غَافِــقٍ  ابــنُ  فصــرّحَ 

))) نفسه، 4/ 359.

))) نفسه، 4/ 399.
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علــى  دِّ  الــرَّ صاحــبِ  عُمَــرَ  بــنِ  يَحْيَــى  علــى  أَهَــا  قَرَ

فاستحســنها))). ــكُوكية،  الشُّ

بْــنُ علــيٍّ البَجَلِــيُّ  وكتــبَ أَبــو عَبْــدِ اللهِ محمــدُ 

ةِ القَيْــروانِ، كتــابَ “الــرَّدُّ  )ت.314هـــ(، مِــنْ شــافعيَّ

.(((”
ِ
الشُّــكُوكية عَلَــى 

ــن اختــارَ مذهــبَ ابــنِ سُــحْنون ولــم يُنســبْ  وممَّ

لــهُ كتــابٌ فــي الموضــوعِ، بحســبِ مــا وجدتُــه حتّــى 

الآنَ:

 الخَولانيُّ )ت.261هـ(:
ٍ

- إبراهيمُ بنُ عتاّب

حيــنَ  لــهُ  كاتبًِــا  وكانَ  سُــحْنون،  أصحــابِ  مِــنْ 

كانَ قَاضيًــا. قــالَ ابــنُ حَــارثٍِ: “كانَ قليــلَ الفَهْــمِ، 

 
ِ
مَسْــأَلةَ فــي  سُــحْنون   

ِ
ابْــن  

ِ
مذهــب فــي  غاليــاً 

.(((”
ِ
يمــان

ِ
الإ

حَمديسٌ القطَّانُ )ت.289هـ(:

فــي  غَافِــقٍ  ابــنِ  بِرسَِــالَةِ  يُعجَــبُ  ممّــن  كانَ 

ممّــن  مَواقِــفُ  ولــهُ  قبــلُ)))،  المذكــورةِ  الِإيمــانِ 

لاحِقــا. ســنذكرُها  المسْــأَلَةِ  فــي  خَالَــفَ 

- مُوسى القطَّانُ )ت.306هـ(:

ــن  مِــنْ أَصحــابِ ابــنِ سُــحنون، وكانَ أيْضــا ممَّ

يُعجــبُ برســالةِ ابــنِ غافــقٍ فــي الِإيمــانِ))).

))) نفسه، 4/ 400.

)))  كتــاب العمــر فــي المصنفــات والمؤلفيــن التونســيين، 
محمــد  وإكمــال  مراجعــة  الوهــاب،  عبــد  حســني  حســن 
العروســي المطــوي وبشــير البكــوش، دار الغــرب الإســامي- 

.985/1  .1990  ،1 تونــس، ط.  الحكمــة-  وبيــت  بيــروت، 

))) ترتيب المدارك، 4/ 397.

))) نفسه، 4/ 400.

))) نفسه، 4/ 400.

- أبو مَيْسَرَةَ )ت.337هـ(:

عــن  روى  جَعْفــرَ.  أبــا  يُكنــى  نـِـزارٍ.  بــنُ  أحمــدُ 

وتأثَّــرَ  القطــانِ))).  ومُوســى  القطــانِ،  حَمْدِيــسٍ 

كمَــا  الإيمــانِ  مســألةِ  مــن  حَمْديــسٍ  بموقــفِ 

لاحِقــا. حُه  ســنُوضِّ

ابــنَ  وافقُــوا  الّذيــنَ  الأعــامِ  بعــضُ  أُولئِــك 

الِاسْــتثناءِ. مســألةِ  فــي  سُــحْنون 

 
ٍ

 ب- من وافقَ ابنَ عَبدوس
:
ِ
في الاستثناء

وافــق ابــنَ عَبْــدُوسٍ أيضــا جملــةٌ مــن العلمــاءِ؛ 

مِــنْ بَينهِــمْ:

يُّ )ت.319 أو 
ِ
- لقمــانُ بــنُ يوســفَ الغَسَّــان

318هـــ(:

فــي  عَبــدوسٍ  ابــنِ  طريقــةِ  إِلــى  »يميــلُ  كانَ 

فيــهِ،  والاســتثناءِ  الإيمــانِ  مســألةِ  وفــي  فقهِــهِ، 

معانيــهِ”))). جميــعِ  وفــي 

يُّ )ت.333هـ(:
ِ

 الـمُمْس
ِ
- أَبوُ الفضل

وســيأتي الــكلام عــن قصتــه مــع أبــي ميســرةَ 

ــا. قريب

ي )ت.304هـ(:
ِ

- حَماسٌ القَاض

ــدُوسٍ،  ــنِ عَبْ ــلَ اب ــا رأيــتُ مِثْ كانَ يَقُــولُ: “مَ

هَــادَةِ والفِقْــهِ”)))، ووافقَهُ فِي المســألةِ،  فِــي الزَّ

))) نفسه، 6/ 27.

))) ترتيب المدارك، 5/ 296.

))) نفسه، 4/ 223.
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فَجَــرَى بينَــهُ وبيــنَ أَبــي مَيْســرةَ هَجْــرٌ، نَذكــرُهُ 

لاحِقــا. 

ِ
2. المظاهرُ الاجتماعيَّةُ للاختلاف

ابــنَ  بــأنَّ  التّذكيــرِ  مــن  بُــدَّ  لا  البدايــةِ  فــي 

ــةِ تلامــذةِ سُــحنون؛ إذْ “لــم  عبــدوسٍ كانَ مــن جِلَّ

ــهِ، ومــن  يكــنْ فــي أصحــابِ سُــحنون أفقــهُ مــن ابنِ

لقِيمَتِهمَــا  ونظــرا   ، مــرَّ كمَــا  عبــدوسٍ”)))،  ابــنِ 

قَ  ــا فــي مســألةِ الِإيمــانِ تفــرَّ ــةِ واختلافِهِمَ العلميَّ

وبقــيَ  بافتراقِهمــا،  طَائفَِتَيْــنِ  سُــحْنون  أصحــابُ 

ائفتيــنِ فــي المســألةِ تنــازُعٌ، ومُجــادلاتٌ،  بيْــنَ الطَّ

ومُطالبــاتٌ. غيــر أنَّ هَــذَا الاختــافَ لــم يَبْــقَ حَبِيــسَ 

، بــل انتقــلَ إِلــى  الجَــدَلِ الفِكْــرِيِّ والاختــافِ النَّظَــرِيِّ

، وهــو مــا  أْثيِــرِ العَمَلِــيِّ فــي الواقــعِ الاجتماعِــيِّ التَّ

يَأْتـِـي. حُــهُ فيمَــا  نُوضِّ

أنَّ  )ت.403هـــ(:  القابســيُّ  الحســنِ  أبُــو  يحكِــي 

ــى ابــن عَبــدوسٍ بــابَ دارهِِ، فســألَهُ  رجــاً ضــربَ علَ

أَنَــا  عَبــدوسٍ:  ابــنُ  فقــالَ  الإيمــانِ.  مســألةِ  عــن 

لــكَ.  مُؤْمِــنٌ. فقــالَ: عنــدَ اللهِ؟ فقــالَ: قــدْ قلــتُ 

فَبَصَــقَ  لـِـي.  يُختَــم  بــمَ  أَدْرِي  فــا  عِنْــدَ اللهِ  فأمّــا 

عَبْــدُوسٍ))). بــنِ  ــدِ  جُــلُ فــي وجــهِ مُحَمَّ الرَّ

ويذكــرُ القاضــي عِيَــاضٌ )ت.544هـــ( مــا يظهــرُ 

دَ حــدثٍ عابــرٍ، مــن  ــه أنَّ هــذَا الحــدثَ ليــسَ مُجَــرَّ مِنْ

رجــلٍ مجهــولٍ، بــلْ هُــو دلالــةٌ علَــى مــا صــارَ إليــه 

حــالُ الفِرقتيــنِ المذكورتيــنِ؛ وهــو حــالٌ أصبــحَ فِيــه 

علمــاءِ  ــةِ  جِلَّ بيــن  الأصــلُ،  هــو  القطيعــةِ  عنــوانُ 

))) نفسه، 4/ 227.

))) ترتيب المدارك، 4/ 227.

. وفيمــا يأتــي صــورٌ توضّــحُ ذلــكَ:  المذهــبِ المالكــيِّ

ــانَ  القطَّ حمديسًــا  أن  عِيَــاضٌ  القاضــي  ذكــرَ 

“هجــرَ حماســاً بســببِ مخالفتَــهِ فــي  )ت.289هـــ( 

ــهُ، ولا يــردُّ  الاسْــتِثْنَاءِ فــي الإيمــانِ، ولــم يُصَــلِّ خَلفَ

مَ”))). إذا ســلَّ عليــهِ 

ممــن  )ت.337هـــ(  ميْســرةَ  أبُــو  كانَ  وقــدْ 

ــانِ )ت.289هـــ( فــي مســألةِ  تأثَّــر بحمديــسٍ القطَّ

، وهــو مــعَ زُهــدِه وعبادتـِـه، لــم يجــدْ  الإيمــانِ كمــا مــرَّ

ةِ  العَبْدُوســيَّ مَــنْ خالَفَــهُ مــن  ا مــن مقاطعــةِ  بُــدًّ

كانَ  فقــد  ــانِ،  القطَّ لَأمْــرِ  امتثــالًا  ــكُوكية«،  »الشُّ

الإيمــانِ،  مســألةِ  بســببِ  لحمــاسٍ،  “مُهاجــراً 

وكان  السَّــام.  عليــه  يــردُّ  ولا  عليــه،  يسُــلِّم  لا 

يقــولُ: تركــتُ السّــامَ عليــك لمــن هــو خيــرٌ منّــي. 

، فرجِــلُ حمــاسٍ، فــي  حمديــسٌ أمرنــي بذلــكَ. وإلاَّ

الأرضِ، خيــرٌ مــن كــذا وكــذا مــن أبــي ميســرةَ”))). 

وأبــو ميســرةَ فــي هــذا النَّصِ يســتنُّ بحمديسٍ 

ــهُ  أنَّ عنــه  يُذكَــرُ  ــذِي  الَّ ــحنونيةِ-  السُّ -مــن  القطّــانِ 

مــع  الخيــرِ،  فــي  ومثــاً  الفضــلِ،  فــي  علَمــاً  »كان 

 ،
ٍ
ةِ. وغُلــوٍّ عظيــم ــنَّ تهِِ فــي مذاهــبِ أهــلِ السُّ شــدَّ

هــا. 
ِ
 أهل

ِ
فــي النَّهــي علــى مــنْ ينحــرفُ عــنْ طريقــة

نْهُــم«))).
ِ
 م

ٍ
لا يسُــلِّم علــى أحــد

ةً مــنْ  لــم يكــنِ أقــلَّ شــدَّ أبــا ميســرةَ  ولعــلَّ 

ــهُ مثلمــا قاطــعَ حماسًــا،  ــانِ؛ فإنَّ حمديــسٍ القطَّ

ــمُمْسِيِّ مُهاجــرةٌ  ــي الفضــلِ الـ ــنَ أَبِ ــهُ وبيْ جــرَتْ بينَ

))) نفسه، 4/ 379.

))) نفسه، 6/ 32.

))) نفسه، 4/ 379.
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عَظيمــةٌ)))، فـــ »كانَ أبــو ميســرةَ يقــولُ لــهُ: تُــبْ، 

ــاذَا  ممَّ يقــولُ:  الفضــلِ  أَبُــو  فــكانَ  أَخْدُمــكَ.  وأنــا 

أتــوبُ؟«))).

وإِذَا كانَ هــذَا حــالُ أبِــي ميســرةَ، فــإنَّ رجــلًا آخــرَ 

 الخولانــيُّ )ت.261هـــ( كانَ، 
ٍ

هــو إبراهيــمُ بــنُ عتـّـاب

ــنِ  ــدِ بْ ــة فهمِــه، »شــديدَ الحمْــلِ علــى محمَّ مــع قلَّ

ــهُ لــم   سَــحْنون. حتــى أنَّ
ِ
عَبْــدُوسٍ، عصبيَّــةً لابــن

مَ علــى جنــازةٍ،  يصــلّ خلْــفَ ابــنِ عَبْــدُوسٍ، وقــدْ تقــدَّ

ــهَ فيــه ابــنُ طالــبٍ رحمــه الله تعالى... فســألَهُ:  فوجَّ

ــه  يٌّ؛ يقــول: إنَّ
ِ
لــمَ فعــلَ ذلــكَ؟ قــال: لأنَّــهُ شُــكُوك

ليــسَ بمؤمــنٍ عنــدَ اللهِ”))).

ــةِ  الفكريَّ المظاهــرِ  بعــضُ  إذًا،  تلــك، 

ــةِ الَّتِــي وقعــتْ بســببِ الاختــافِ فــي  والاجتماعيَّ

مســألةِ الاســتثناءِ فــي الإيمــانِ، مــع أنَّ الخــافَ 

عِيَــاضٌ.  القاضــي  رَهُ  قــرَّ كمَــا  لفظــيٌّ  فيهــا 

انــي مــن هــذا البحثِ،  وقبــل الانتقــال للمحــور الثَّ

نبيهاتِ: لا بــأسَ مــن إيــرادِ بعــضِ التَّ

تنبيه 1:

الإيمــانِ  مســألةِ  فــي  الخــافُ  ارتبــط 

ــنِ عَبــدوسٍ باســتثناءِ  ــنِ سُــحْنون واب ــنَ اب بي

ــهُ بعــد المئَــةِ  المــرءِ فــي إِيمانـِـهِ نفسِــه، غيــرَ أنَّ

ــقُ بالحكــمِ علــى  الثَــةِ، ظَهَــرَ خــافٌ آخــرُ يتعلَّ الثَّ

وهــو  اســتثناءٍ)))،  غيــرِ  مــن  بالإيمــانِ   
ِ
الغيــر

))) ترتيب المدارك، 6/ 32.

))) نفسه، 5/ 302.

))) نفسه، 4/ 397.

))) نفسه، 4/ 219.

دُ  لِ؛ وهــذه المــرَّة يحــدِّ امتــدادٌ للاختــافِ الأوَّ

ــذِي طَــرَحَ  ــخْصَ الَّ لنــا القاضِــي عِيَــاضٌ الشَّ

حَكَمــونَ  بــنُ  ــدُ  محمَّ وهــو  المســألةَ،  هــذهِ 

ــاتُ، أُبُــو الحَكَــمِ، الَّــذي رحــلَ إِلَــى  يَّ بعــيُّ الزَّ الرَّ

فألقاهَــا  المســألةِ  بهــذهِ  فجــاءَ  المشــرقِ، 

إِلــى عُلمــاءِ القيــروانِ، ووقــعَ فيهِــا الخــافُ 

ــانِ  بَّ بيــنَ ابــنِ أبــي زيــدٍ )ت. 386هـــ( وابــنِ التَّ

)ت.371هـــ())).

ــرهِِ؛  ــانِ إذَا سُــئِلَ عــن غي بَّ ــنُ التَّ  فــكان اب

هل يقولُ: هُوَ مُؤمنٌ عندَ اللهِ، أوْ يســكتُ؟ 

يقــولُ: “هُــوَ مؤمــنٌ عنــدَ اللهِ. وقــالَ بقولِــه 

وخالفَــهُ   .
ِ
 القيــروان

ِ
جماعــةٌ مــن علمــاء

 رحمــه اللهُ. وأنكــرَ 
ٍ
 بــنُ أبــي زيــد

ِ
أبــو محمَّــد

عليــهِ ذلــكَ. وقــال: إنَّمــا يقــولُ: إنْ كانــتْ 

مؤمــنٌ  فأنْــتَ  علانيتــك،  مثــلَ  ســريرتُك 

 
ِ
عنــدَ اللهِ. وقــالَ بمثــلِ مقالتِــهِ أكثــرُ علمــاء

فــي   
ِ
الطَّائفتيــن بيــنَ  ووقــعَ   ،

ِ
القَيــروان

ذلــك تهاجــرٌ، وتقاطــعٌ”))).

تنبيه 2: 

الخــوضِ  عــدمَ  العلمــاءِ  بعــضُ  اختــارَ 

ــكوتَ؛ ومنهــم  ــلَ السُّ ــزاعِ، وفضَّ فــي هــذا النِّ

 
ٍ
 مســرور

ِ
 بــن

ِ
 علــيُّ بــنُ محمــد

ِ
أبــو الحســن

الدَّبَّــاغُ )ت359هـــ(، وهو مــا يظهرُ في النّصِّ 

ا وقعــتْ  الآتـِـي: »قــال عتيــقٌ بــنُ إبراهيــمَ: لـــمَّ

مســألةُ الإيمــانِ، واختلــفَ فيهــا الفقهــاءُ، 

فــي  مذهبَــكَ  انْشُــرْ  الحســنِ:  لأبــي  قلــت 

))) نفسه، 6/ 273.

))) ترتيب المدارك، 6/ 255.
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ــا إِذَا وقفنــا بيــنَ يَــدَيِ  بِعْــكَ. فقــالَ: إنَّ ذلــك، نَتَّ

المســألةِ:  هــذه  عــن  يَسْــأَلْنا اللهُ  لــمْ  اللهِ، 

إيــش أنتــم مؤمنــونَ عنــدَه، وإلا عندكــم؟ إن 

كنتــم عقــاء فاســكتوا عنهــا”))). 

تنبيه 3: 

فــي  »الاســتثناءِ”  مصطلــحُ  ذُكِــرَ  إذا 

ســياقِ علــمِ الــكلامِ، فغالبــا مــا يُقصــدُ بــه 

لكــنْ  الإيمــانِ،  فــي  الاســتثناءِ  موضــوعُ 

المصطلــحَ  هــذا  أنَّ  إلــى  نبيــهُ  التَّ ينبغِــي 

يــردُِ أيضــا فــي ســياقِ علــمِ الــكلامِ مُرتبطــا 

بموضــوعٍ آخــرَ، وهــو الاســتثناءُ فــي الوعــدِ 

والوعيــدِ))).

 المحورُ الثَّاني: 
البَكريَّةُ أم الفكريَّةُ؟

ــةِ  بالنَّظــرِ فــي بعــضِ كتــبِ تراجــمِ المالكيَّ

إشــاراتٌ  تُطالعنــا   ، الإســاميِّ الغــربِ  فــي 

ى البَكريــةَ، عُنِــي العلمــاءُ  إلــى »فرقــة« تُســمَّ

دِّ عليهــا، فمَــنِ هــي هــذه الفرقــةُ؟ وهــل  بالــرَّ

هنــاكَ بكريــاتٌ أم بكريــةٌ واحــدةٌ؟ وهــل توجــدُ 

فرقــةٌ اســمها »الفكريــة« أمْ إنَّ هــذا تصحيــفٌ 

ــةِ؟ يَّ للبكر

هــذا  فــي  عنــه  الإجابــةَ  ســنحاول  مــا  ذلــك 

البحــثِ. مــن  المحــورِ 

))) نفسه، 6/ 261.

))) ينظــر: مقــالات الإســاميين، أبــو الحســن الأشــعري، تــح. 
هلمــوت ريتــر، دار فرانــز شــتايز، بمدينــة فيســبادن )ألمانيــا(، ط. 

3، 1400 هـ1980 م. ص 144.

بترتيــبٍ  الموضــوعِ  هــذا  فــي  البحــثَ  أردنــا  إذا 

ــهُ: أنَّ ، ســنجدُ  زمنــيٍّ

كتــابٌ  )ت.256هـــ(  سُــحنون  لابــنِ  يُنســبُ   -

”)))، أو “الــرَّدُّ علــى 
ِ
بعنــوانِ: “الــرَّدُّ علــى الفكريَّــة

 .(( (”
ِ
يَّــة البكر

القيروانــيِّ  زيــدٍ  أبــي  لابــنِ  ويُنســبُ   -

الــرَّد علــى »الفكريــة”  )ت.386هـــ( كتــابٌ فــي 

علــى  الــرّدِّ  فــي  الاســتظهارِ  “كتــابُ  بعنــوان: 

فــي  لبيــسِ  التَّ كشــفِ  وكتــابُ   ،
ِ
الفكريَّــة

.(( ( مثلِــه«

نَصِــرٍ  بــنِ  أحمــدَ  جعفــرَ  لأبــي  ويُنســبُ   -

بالمغــربِ  ــةِ  المالكيَّ ــةِ  أئمَّ مــن  اوُدِيِّ  الــدَّ

دِّ  الــرَّ فــي  “الإيضــاحُ  بعنــوانِ:  كتــابٌ  )ت402هـــ( 

.(((”
ِ
الفكريَّــة علــى 

خلــفٍ  بــنِ  ــدِ  محمَّ بــنِ  لعلــيِّ  ويُنســبُ   -

، المعــروفِ بابــنِ القابســيِّ )ت. 403هـــ(،  المعافــريِّ

ــى  دِّ عل ــرَّ ــةُ فــي ال ــوانِ: “الرِّســالةُ الناصري ــابٌ بعن كت

شــجرةِ  فــي  وردَ  العنــوانِ  وبهــذا   ،(((”
ِ
البكريَّــة

ــهُ وقــعَ فــي نســخة  ــورِ)))، وذكــرَ محقــقُ الدّيبــاجِ أنَّ النُّ

أخــرى: “الفكريــة” بــدل البكريــة، وذكرهــا الزركلــي 

))) ترتيب المدارك، 4/ 207.

))) الديبــاج المذهــب فــي معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب، 
ابــن فرحــون، تحقيــق وتعليــق: الدكتــور محمــد الأحمــدي أبــو 

النــور، دار التــراث للطبــع والنشــر، القاهــرة. 2/ 171.

))) ترتيب المدارك، 6/ 218.

))) نفسه، 7/ 103.

))) الديبــاج المذهــب فــي معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب، 
.102 /2

))) شــجرة النــور الزكيــة فــي طبقــات المالكيــة، محمــد بــن 
محمــد بــن عمــر بــن علــي ابــن ســالم مخلــوف، تــح. عبــد المجيــد 

خيالــي، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، ط. 1، 1424هـــ- 2003م. 1/ 145
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)ت. 1396هـــ( بعنــوان: »الرســالة الناصــرة فــي الــرد 

الفكريــة”))). علــى 

فمــن المقصــودُ بهــذه المصنَّفــاتِ عنــد ابــنِ 

سُــحنون وابــنِ أبــي زيــد؟

1. البكرية عند ابن سُحنون:

كتــابٌ  لــه  يُنســبُ  سُــحنون  ابــنَ  أنَّ  رأينــا 

“الــرَّدُّ علــى  ”، أو 
ِ
بعنوانيــنِ: “الــرَّدُّ علــى الفكريَّــة

.”
ِ
يَّــة البكر

المــداركِ، والثّانــي فــي  ترتيــبِ  يــردُ فــي  لُ:  الأوَّ

ــبِ أنّ جميــعَ  رتيِ ــاجِ، وقــد ذُكــر فــي هامــشِ التَّ الديب

فــأيُّ  يبــاج،  للدِّ خلافــا  »الفكريَّــة«،  فيهــا  النُّســخِ 

؟ أصــحُّ النِّســبتينِ 

حــدود  -فــي  والاســتقصاءِ  البحــثِ  بعــدَ 

ــرَّدُّ علــى  اجــحَ هــو »ال ــرضُ أنَّ الرَّ الإمــكانِ- نفت

”، وذلــك أنَّنــا فــي محاولتِنــا البحــثَ عنْ 
ِ
البَكريَّــة

ا  هــذهِ الفرقــةِ، ومــنْ نُســبتْ إِليــه، لــم نجِــدْ ذكــرً

ــا للقاضــي  لفرقــةٍ بهــذا الاســمِ، ثــمَّ وجدنــا نصًّ

ــانَ »هجــرَ  عِيَــاضٍ يذكــرُ فيــه أنَّ حمديسًــا القطَّ

 مهــديٍّ 
ِ
عبــدَ الجبــارِ بســببِ قراءَتِــه كُتُــبَ ابــن

مُ عليــه، ولا يــردُّ عليــه  البكــريِّ. وكانَ لا يُســلِّ

إذا ســلّم«))). 

ابــنُ  هــو  هــذا،  )ت.281هـــ(  ــارِ  الجبَّ وعبــدُ 

، مــن أكابــرِ أصحــابِ  ــرتيِّ خالــدِ بــنِ عمــرانَ السَّ

ــانِ،  سُــحنون، وكان صديقًــا لحمديــسٍ القطَّ

))) الأعلام، الزركلي، دار العلم للملايين. ط. 15، 2002م. 4/ 326.

))) ترتيب المدارك، 4/ 379.

وكانــتْ بينهُمَــا »صُحبــةٌ عظيمــةٌ”، إلــى أنْ 

 . البكــريِّ ابــنِ مهــديٍّ  كُتُــبِ  بســببِ  تهاجَــرا 

لــهُ:  وقــالَ  عنْهــا،  حمديــسٌ  نهــاهُ  وقــد 

“ســمعِتُ سُــحنونَ يقــول: ابــنُ مهــديٍّ هــذا 

.(((” مضــلٌّ ضــالٌّ 

وقــدْ حَاولْنــا البحــثَ عــن “ابــنِ مهــديّ« 

هَــذَا، وترجمتِــه، للوُقــوفِ علَــى كُتُبِــهِ ومَذْهَبِــهِ، 

ــى الآنَ علَى شــيءٍ منْ ذَلكِ.  لكــنْ لــمْ نَقِــفْ حتَّ

عِيَــاضٍ-  القاضِــي  نــصِّ  خــالِ  أنَّهمــنْ  غيــرَ 

ــفَ كُتُبًــا،  ــهُ رجــلٌ ابتــدَعَ بِدعــةً، وصنَّ يظهــرُ أنَّ

سُــحْنون  أنَّ  وبمــا  حِينَهــا،  مُتداولــةً  كانَــتْ 

والِإضْــلَالِ،  ــالِ  بالضَّ وَوَصَفَــهُ  فيــه،  ــم  تَكلَّ

ا  جُــلَ كانَ مُعاصــرً فــدلَّ ذَلــك علَــى أنَّ هَــذَا الرَّ

لسُــحنون، أَوْ كانَ قَبْلَــهُ.

بِنــاءً علَــى ذَلــك، نفتــرضُ أنَّ ابــنَ سُــحنون، 

جُــلِ  دِّ علَــى بِدعَــةِ هــذَا الرَّ قــدْ ألَّــف كتابًــا فــي الــرَّ

»البَكريَّــة”،  إِليْــه  يُنْسَــبُونَ  الَّذِيــنَ  وأَتْبَاعِــهِ، 

كانَ  أَيْنَــا-  رَ -كمَــا  سُــحنون  ابْــنَ  أنَّ  ــةً  خاصَّ

دِّ علَــى أهــلِ البِــدَعِ.  مُعْتَنِيًــا بالــرَّ

هــذهِ  بخصــوصِ  قولُــه  يُمكــنُ  مــا  ذلــكَ 

نَــا  ــةِ المعلومــاتِ الــواردةِ فيهَــا، ولعلَّ المســألةِ، لقِلَّ

ــحُ آراءَ  نجــدُ فيمــا يُســتقبلُ معلومــاتٍ وافيــةً، تُوضِّ

التَّفصيــلِ. علَــى  جُــلِ  الرَّ هــذَا 

))) نفسه، 4/ 385.
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ِ
2. البكريَّةُ )أو الفكريَّةُ( عندَ ابن

 القَيْرَوانيِّ:
ٍ
أبي زيد

زيــدٍ  أبــي  يُنســبُ لابــنِ  ــه  أنَّ ذَكرْنَــا قبــلَ قليــلٍ 

 ”
ِ
»الفكريَّــة عَلــى  دِّ  الــرَّ فــي  كتابــانِ  القَيروانــيِّ 

هــي  فمــنْ  و”الاســتظهار”.  “الكشــف”،  بعُنــوان: 

الفرقــةُ؟ هــذِه 

بهــذا  فرقــةٍ  إيجــادُ  عليْنــا  رَ  تعــذَّ حقيقــةً، 

الغــربِ  فــي  الــكلامِ  علــمِ  تاريــخِ  فــي  الاسْــمِ 

ــى الآنَ، ذلــكَ مــا جعَــلَ محمــدًا  الإســاميِّ حتَّ

 فــي “ترتيِــبُ 
ِ
ــحُ أنّ لفــظَ الفكريَّــة محفوظًــا يُرجِّ

ةً أُخْــرَى- هُــو تَصحيــفٌ للبكريَّــة  المــداركِ« -مــرَّ

التَّرجيــحِ  هــذَا  علــى  بنــاءً  ــةَ-  -البكريَّ أنَّ  غيــرَ 

ابــنْ  عنْهــا  ــمَ  تكلَّ تِــي  الَّ البكريَّــةَ  هــي  لَيْسَــتْ 

سُــحْنون. وإنَّمــا هــي فرقــةٌ منســوبةٌ إِلــى أَبــي 

البَكــريِّ  ــدٍ  محمَّ بــنِ  حمــنِ  الرَّ عبــدِ  القاسِــمِ 

القَيْــرَوَانِ )ت. نحــو 380هـــ())). نزيــلِ  ــيِّ  قِلِّ الصِّ

ــذي ذهــبَ إليــه محفــوظٌ فــي الحقيقــةِ  وهــذا الَّ

ــحُ مــن خــالِ مجموعــةٍ مــن القرائــنِ  ــذِي يَتَرَجَّ هُــو الَّ

ــي. حُهــا فيمَــا يَأْتِ ةِ، نُوضِّ ــياقيَّ السِّ

 البَكــريُّ 
ِ
 عبــدُ الرَّحمــن

ِ
ــم

ِ
ــو القَاس ــا أَبُ أمَّ

تَرجمتِــهِ  فــي  ــاغُ  بَّ الدَّ اهُ  حــلَّ فقــد  لِّــيُّ؛ 
ِ
الصِّق

ريقــةِ”)))،  الطَّ أهــلِ  وشــيخِ  الحقيقــةِ  بـــإمامِ 

ــهُ سَــمِعَ بالقَيــروانِ علــى جماعــةٍ مــن  وذَكَــرَ أنَّ

دار  محفــوظ،  محمــد  التونســيين،  المؤلفيــن  ))) تراجــم 
.444  /2 م.   1994  ،2 ط.  لبنــان،   – بيــروت  الإســامي،  الغــرب 

))) معالــم الإيمــان فــي معرفــة أهــل القيــروان، أبــو زيــد عبــد 
ــاغ، )الجــزء الثالــث( تحقيــق  ــد الأنصــاري الدّب الرّحمــن بــن محمّ
وتعليــق محمــد ماضــود، المكتبــة العتيقــة بتونــس، مطبعــة 

الشــركة التونســية لفنــون الرســم. 144/3.

دِ  العُلمــاءِ؛ مِنْهُــم: أبــو الحســنِ علــيُّ بــنُ محمَّ

 ، بــاغُ، وحَبِيــبُ بــنُ نَصــرٍ الجــزريُّ بــنِ مَسْــرُورٍ الدَّ

تميــمٍ،  بــنِ  أحمــدَ  بــنُ  ــدُ  محمَّ العــرَبِ  وأبــو 

، وأبُــو إَسْــحَاقَ  يَــادُ بــنُ يونــسَ اليَحْصُبــيُّ وزِ

. وكانــتْ لــهُ  ــبَائيُِّ بــنُ إِبْراهيــمَ بــنِ أحمــدَ السَّ

رِحْلــةٌ إلــى الـــمَشْرقِ، وجمَعَ الحديــثَ، والفقهَ، 

ــلَاحَ،  والصَّ فَ،  صَــوُّ والتَّ الفِقْــهِ،  وأصــولَ 

هَــادَةَ))). والزَّ

هــوَ  البكــريُّ  بــهِ  اشــتهرَ  مَــا  أَكْثَــرَ  أنَّ  غيــرَ 

مِنْهَــا: كُتُبًــا؛  فيــه  ــفَ  ألَّ وقــدْ  التَّصــوُّفُ؛ 

- الأنوارُ في عالمِ الأسْرارِ ومقاماتِ الأبرارِ.

إليــهِ  عــاءِ  الدُّ لالَــةِ علــى اللهِ وآدابُ  الدَّ - كتــابُ 

أوليائـِـه. ومَعانــي 

ــرحُ والبيــانُ لمــا أُغفِــلَ مــن كلامِ سَــهْلِ  - الشَّ

. سْــتَرِيِّ بــنِ عبــدِ اللهِ التُّ

- صِفَةُ الأولياءِ ومراتبُ أحوالِ الأصفياءِ.

مــن  والمطيعيــنَ  الأوليــاءِ  كَرامــاتُ   -

ابعيــنَ وَمــن تبِعهــم بإحســانٍ.  حابــةِ والتَّ الصَّ

ــاغُ فــي معالـِـم الإيمــانِ نُصوصًــا  بَّ وقــدْ نقَــل الدَّ

مــنْ هــذَا الكتــابِ، فيهــا حكايــاتٌ عــن كرامــاتِ 

الأوليــاءِ. بعــضِ 

أعنــي  الموضــوعِ،  هــذا  وبخصــوصِ 

زيــدٍ  أبــي  ابــنِ  بيْــن  خــافٌ  وَقَــعَ   ،
ِ

الكرامــات

؛ فقــدْ ذكــرَ  ــيِّ قِلِّ القَيروانــيِّ وبيــن البَكــريِّ الصِّ

بالقَيــروانِ  كانَ  رجــلٍ  عــن  حكايــةً  يُّ  رِ المــازَ

))) نفسه، 144/3.
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فُلانًــا  “رأيــتُ  يقــولُ:  ــاحِ،  بالصَّ معلومًــا 

وكلَّمــتُ فلانًــا، لأشــياءَ تنفــرُ منهــا العُقُــولُ، 

فــكانَ ابــنُ أبــي زيــدٍ إذا ذُكــر لــه ذلــكَ يقــولُ: 

فــي  ذلــكَ  رأى  فــإنْ  قــالَ؛  مــا  يصــحُّ  نعــم، 

المنَــامِ فيُــرى فــي المنــامِ أكثــرُ مــن هــذَا، فقيــلَ 

فقــالَ  تَعالــى،  يَ  البــارِ رأيــتُ  قــال:  يومــاً:  لــه 

ــيخُ: هــذا عظيــمٌ، لكــنَّ ذلــكَ فــي الإمــكانِ،  الشَّ

يَ تَعالــى فــي  يَــرى الإنســانُ البــارِ ويصــحُّ أنْ 

المنــامِ. فبلــغَ الرجــلَ ذلــكَ، فقــالَ: مــا رأيتُــه 

ــدٍ ذلــكَ  ــا بلــغَ أبــا مُحمَّ إلاَّ فــي اليَقَظَــةِ. فلمَّ

جُــلِ،  ــفَ تأليِفًــا بالإنــكارِ علــى هــذَا الرَّ أنْكــرَهُ. وألَّ

فقــامَ معــهُ فقهــاءُ القَيــروانِ، وشــنَّعُوا علَيــه 

لكَِرَامــاتِ الأوليــاءِ ونــزوعٌ  إنــكارٌ  وقالُــوا: هــذَا 

الـــمُعتَزلِةِ”))). لمذهــبِ 

ــصِّ  الــحُ المذكــورُ فــي هــذا النَّ جُــلُ الصَّ والرَّ

؛ وهــو يــردُ صريحًــا  ــيُّ قِلِّ ــنِ الصِّ حمـ هــو عبــدُ الرَّ

عنــدَ القَاضــي عِيَــاضٍ؛ إذْ يقــولُ عــن ابنِ أبي زيدٍ 

 ،(((

ِ
ــة كريَّ

ِ
ــى الف ــهُ عَلَ ــف كُتُبَ ا ألّ ــمَّ : “ولـ القَيروانــيِّ

لِّــيِّ، 
ِ
الصِّق  

ِ
الرّحمــان  

ِ
عبــد كتــابَ  ونقَــضَ 

، وردَّ 
ِ
بتأليفِــهِ الكشــفَ، وكتــابَ الاســتظهار

ــا نقلُــوه مــن خــرقِ العــاداتِ...”))). كثيــراً ممَّ

ــةِ  ــحُ أنَّ لفــظَ الفكريَّ ، يترجَّ فمــنْ هــذَا النَّــصِّ

زيــدٍ  أبــي  ابــنِ  كتــبُ  إذْ  للبكريَّــة؛  تصحيــفٌ 

 
ِ
الرَّحمـــن  

ِ
عَبْــد علــى  دِّ  للــرَّ أساسًــا  هَــةٌ  مُوجَّ

البكــريِّ. لِّــي 
ِ
الصِّق

))) فتــاوى البرزلــي جامــع مســائل الأحــكام لمــا نــزل مــن 
القضايــا بالمفتيــن والحــكام، تــح. محمــد الحبيــب الهيلــة، دار 

الغــرب الإســامي، بيــروت، ط. 1، 2002. 6/ 226.

))) الذي نرجحه: البكرية، كما مر.

))) ترتيب المدارك، 6/ 219.

 تنبيه 1: 
ابنُ أبي زيدٍ وموقفُه من الكراماتِ

ا  يذكــرُ القاضــي عِيَــاضٌ أنَّ ابــنَ أبــي زيــدٍ لـــمَّ

ــا نقلُــوه فــي خــرقِ  ــةِ كثيــرًا ممَّ أنكــرَ علــى البكريَّ

مــن  وكثيــرٌ  المتصوفــةُ  »شــنَّعت  العــاداتِ، 

ــه  أنَّ أصحــابِ الحديــثِ عليــه ذلــكَ، وأَشَــاعوا 

نفــى الكرامــاتِ”))).

عليــه  بعضُهــم  ألَّــف  أن  عليــه  الإنــكارُ  وبلــغَ 

عِيَــاضٌ: القاضــي  قــال  معروفــةً؛  تواليــفَ 

“فــردَّ عليــه جماعــةٌ مــن أهــلِ الأندلــسِ، ومــن 

معروفــةً،  تواليــفَ  وألَّفــوا عليــه  المشــرقِ،  أهــل 

 ، الهمَذَانــيِّ جَهْضَــمَ  ابــنِ  الحســنِ  أبــي  ككتــاب 

حمــانِ بــنِ  ، وأبــي عبــد الرَّ وكتــابِ أبــي بكــرٍ الباقلانــيِّ

ــنَ”))). ــيِّ فــي آخَري لَمَنْكِ ــرَ الطَّ ــي عُمَ يــل، وأب شِــقِّ اللَّ

ابــنُ جَهْضَــمَ )ت.414هـــ(، فهــو علــيُّ  أمَّــا 

، عــاشَ  بــنُ عبــدِ اللهِ بــنِ الحســنِ الهمَذَانــيُّ

ــةِ بهَــا، ومــنْ  وفيَّ ــةَ، وكانَ يُعَــدُّ كَبِيــرَ الصُّ فــي مكَّ

 فــي 
ِ
 الأســرار

ِ
 وبهجــة

ِ
كُتُبِــه: »كتــابُ الأنــوار

: “ولقدْ  هَبــيُّ  الصَّالحيــنَ”)))، قــال عنه الذَّ
ِ
أخبــار

ببُطلانهِــا”)))،  القلــبُ  يشــهدُ  بمصائــبَ  أتَــى 

ولســتُ أدرِي إنْ كانَ ردَّ فــي هــذا الكتــابِ أوْ 

ــدٍ. ــنِ أبــي زي غيــرهِ علــى اب

))) ترتيب المدارك، 6/ 219.

))) نفسه، 6/ 219.

))) فهرســة ابــن خيــر، ابــن خيــر الإشــبيلي، تــح. بشــار عــواد 
الغــرب الاســاميتونس معــروف ومحمــود بشــار عــواد، دار 

ط. 1، 2009 م، ص 368.

))) تاريــخ الإســام وَوَفيــات المشــاهير وَالأعــام، شــمس 
هبــيّ، بشــار عــوّاد معــروف، دار الغــرب الإســامي، ط.  يــن الذَّ الدِّ

1، 2003م. 238/9. 



العدد 16 | شتاء 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 120

ــدُ بنُ  )))، فهــو محمَّ

ِ
ــقِّ اللَّيــل

ِ
وأمــا ابــنُ ش

إبراهيــمَ بــنِ موســى الأنصــاريُّ )ت.455هـــ(، 

ــا،  نحويًّ وكان  مًــا،  متكلِّ إمامًــا،  فقيهًــا،  كانَ 

كثيــرَ  نًــا، فاضــلًا،  دَيِّ ــا،  لغويًّ شــاعرًا مجيــدًا، 

التَّصانيــفِ، حُلــوَ العِبــارةِ)))، وكانــتْ لــهُ عنايــةٌ 

يانــاتِ وإظهــارِ الكرامــاتِ)))، ومن  بأصــولِ الدِّ

كتبِــه: »الكرامــاتُ وبراهيــنُ الصَّالحيــنَ”))). 

ــيُّ )ت.429هـــ(، 
ِ
وأمــا أبــو عُمَــرَ الطَّلَمَنْك

ــا يقــولُ  ــاضٌ عنــه نصًّ فقــد ذكــرَ القاضِــي عِيَ

بــادرةً  محمّــدٍ  أبــي  مــن  تلــك  »كانــتْ  فيــه: 

نافــرُ الَّــذي يقــعُ بيــن  لهــا أســبابٌ، أوجبَهَــا التَّ

العلمــاءِ، صــحَّ عندنــا رجوعُــه عنهــا. ولــم 

بُــوءَةِ،  أمــرهِ إلاَّ تحصيــنَ النُّ يُــردْ فــي ظاهــرِ 

ى الأمــرُ إلــى أنْ جهــل الكرامــاتِ باعتلالـِـه  فــأدَّ

لهــا، وإلاَّ فهــو أجــلُّ مــنْ أنْ ينُكرَهــا إنــكارَ 

ــا عــن  ــا بلغَن ــا فيمَ إبطــالٍ لهــا. وإنَّمــا أنكرهَ

أمــوالِ  لأكلِ  محتاليــنَ  عندهــم  طبقــاتٍ 

ــالِ، وقــد روى منهــا  ــاسِ، مخادعيــنَ للجُهَّ النَّ

وأملَــى كثيــرًا«))).

البَاقلَّانـــيِّ   
ِ

الطَّيِّــب بــنُ   
ِ
بكــر أبــو  وأمَّــا 

 
ِ

)ت.403هـــ(، فقــدْ كتــبَ كتابَــه »البيــانُ عــن الفــرق

 
ِ
 والكَهانـَـة

ِ
يَــل

ِ
 والح

ِ
 والكَرامــات

ِ
بيــن المعجــزات

طلــبِ  علــى  جوابًــا   ،”
ِ

والنَّارَنْجَــات  
ِ
والسِّــحر

))) كــذا فــي الأعــام للزركلــي، 5/ 295، والبعــض يضبطهــا بـــ: 
ــلُ. شُــقَّ اللي

))) تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، 10/ 63.

))) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، 2/ 264.

ــة المثنــى،  ــة، مكتب ))) معجــم المؤلفيــن، عمــر بــن رضــا كحال
بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي بيــروت. 8/ 221.

))) ترتيب المدارك، 6/ 219- 220.

المغَاربــةِ الَّذيــنَ بَعَثــوا إليــه فــي شــأنِ إنــكارِ ابــنِ 

ــةِ. البَكريَّ علــى  زيــدٍ  أبــي 

انــيِّ فــي هــذا  ــنُ الباقلَّ وقــد كان القاضــي اب

عِيَــاضٍ- “أرشــدَ”  الكتــابِ -بحســب القاضــي 

مــن ألَّــف تعقيبًــا علــى ابــنٍ أبــي زيــدٍ »وأعرفَهَــم 

بغرضِــه ومِقــدارهِ«))).

أيدينــا،  بيــن  انــيِّ  الباقلَّ ابــنِ  كتــابَ  أنَّ  وبمــا 

زيــدٍ. أبــي  ابــنِ  عــن  فيــه  قــالَ  مــاذا  فَلْننظُــرْ 

أصحابِنــا  بعــضُ  كان  “وقــدْ   : انــيِّ الباقلَّ ابــنُ  يقــولُ 

أبــي محمّــدٍ عبــدِ  نَا 
ِ
شــيخ إنــكارِ  لنَــا مــن  المغاربــةِ ذكــرَ 

رحمــه اللهُ- لذلــكَ مَــا لــم يَثْبُــتْ  اللهِ بــنِ أبــي زيــدٍ القَيروانيِّ

.(((”
ِ
ه

ِ
 وسَــماع

ِ
ــه

ِ
اوي لنَــا عــن لفظ  الــرَّ

ِ
ــه

ِ
عندنَــا، ولــم يحك

انيِّ  وهنــا نفهــمُ أنَّ مــا وصــلَ إلى ابــنِ الباقلَّ

، لا نــصٌّ مــن  إنَّمــا هــو فهــمٌ وإلــزامٌ للقَيراونــيِّ

ــه الَّتــي ألَّفهــا فــي  نصوصِــه أو كتــابٌ مــن كُتبِ

الموضــوعِ.

أبــي  ابــن  فضــلِ  مــن  المعهــودِ  علــى  وبِنــاء 

حــاول  الدّيــنِ،  بأصــولِ  ومعرفتِــه  وســيرتهِ  زيــدٍ 

ابــنُ الباقلّانــيِّ أنْ يُخــرجَِ مــا نُقِــلَ لــه عنــه مخــارجَ 

فإنَّمــا  ذلــكَ  قــال  إنْ  ــه  »ولعلَّ فقــال:  بــه؛  تليــقُ 

أنكــرَ مــا يجــبُ إنــكارُ مثلِــه. فإنَّنــا لا نُجيــزُ الكرامــاتِ 

الحيــنَ بجميــعِ الأجنــاسِ وبمثــلِ ســائرِ آيــاتِ  للصَّ

الرُّســل، عليهــم الســامُ. أو لعلّــه أنكــرَ ذلــك لمثــلِ 

))) نفسه، 6/ 219.

))) البيــان عــن الفــرق بيــن المعجــزات والكرامــات والحيــل 
والكهانــة والســحر والنارنجــات، القاضــي أبــو بكــر بــن الطيــب 
الباقلانــي، تــح. الأب رتشــرد يوســف مكارثــي اليســوعي، المكتبــة 

الشــرقية، بيــروت، 1958م. ص 5.
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مــن لا يجــوزُ ظهــورُه علــى مثلِــه، أو أنكــرَ إغراقًــا فــي 

إليــهِ؛ لأنَّ فضــلَ  ذلــك وتجــاوزًا لا يجــوزُ المصيــرُ 

بصيرَتـِـه،  وحُســنِ  دينِــه،  مــن  نعرفُــه  ومــا  علمِــه 

يــنِ، والانبســاطِ فــي  واضطلاعِــه بعلــمِ أصــولِ الدِّ

ــعِ فــي معرفــةِ فُروعِــه وأحكامِــه، يُبْعِــدُ عندنا  التَّوسُّ

خلافَــه فــي هــذا البــابِ إلاَّ علــى وجــهِ مــا ذَكرْنــا«))).

بنفــيِ  القَيروانــيِّ  عــن  النَّقــلُ  يكــونُ  وبهــذَا 

ــه كمــا  ــابِ التَّشــنيعِ علي الكرامــاتِ إنَّمــا هــو مــن ب

ــفِ أصــلَ الكرامــاتْ،  ــم يَنْ )))؛ إذْ هــو ل ــيُّ زُل يقــول البُرْ

وإنَّمــا نفــى الإغــراقَ فيهــا؛ كَمَــنْ يزعــمُ رؤيــةَ اللهِ 

يقظــةً. تَعالــى 

تنبيه 2:

تذكــرُ بعــضُ كتــبِ المقَــالاتِ، وكتــبِ علــمِ 

، وهــذه الفرقــةُ 
ِ
ــة الــكلامِ فرقــةً باســم البكريَّ

لا علاقــةَ لهــا بمــن تــمَّ ذِكــرُه فــي هــذا البحــثِ؛ 

إذْ هــي فرقــةٌ نشــأت بالمشــرقِ، وهي تُنســبُ 

؛ وقــد 
ٍ
 زَيــد

ِ
 بــن

ِ
 الواحــد

ِ
 عبــد

ِ
 أُخْــت

ِ
 بــن

ِ
لبَكــر

)))، وعبــدُ القاهــرِ  ذكــرَ بعــضَ آرائهــا الأشــعريُّ

...((( )))، وابــنُ حــزمٍ)))، والــرّازيُّ البغــداديُّ

))) نفسه، ص 5.

))) فتاوى البرزلي، 6/ 226.

))) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ص 216.

))) الفــرق بيــن الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة، عبــد القاهــر 
البغــدادي، دار الآفــاق الجديــدة – بيــروت، ط. 2، 1977م. ص 200.

))) الفصــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل، أبــو محمــد بــن 
حــزم، مكتبــة الخانجيالقاهــرة. 3/ 68. و4/ 146. 

))) اعتقــادات فــرق المســلمين والمشــركين، فخــر الديــن 
الــرازي، تــح. علــي ســامي النشــار، مكتبــة النهضــة المصريــة، 

القاهــرة، 1938م. ص 69.

خاتمة

ةَ  ظهرَ لنَا من خلالِ هذا البحثِ أنَّ مَالكيَّ

ةِ  ، مع وحدتهِم المذهبيَّ الغربِ الإسلاميِّ

ةِ، وجُهودِهِم في مُواجَهَةِ بعضِ  الفِقهيَّ

ةِ، لمْ يكنْ بينهم وفاقٌ تامٌّ  الفرقِ الكلاميَّ

ةِ،  اتِ العقِيديَّةِ والكلاميَّ في بعضِ الجزئيَّ

ةٍ بيْنهم  ى إلى وقوعِ اختلافاتٍ حادَّ ما أدَّ

في بعضِ الأحيانِ؛ تجلَّت في تشكيلِ 

” ثانويةٍ جديدةٍ، وقعَ بينَها قطائعُ 
ٍ
“فرق

ةٌ. اجتماعيَّ

قُ  وفــي محاولَتِنــا تجليــةَ بعضِ مــا يتعلَّ

وأهــمِّ  نســبتِها،  بتحقيــقِ  الفــرقِ،  بتلــك 

ــق  تتعلَّ إشــكالاتٍ  علــى  وقفنــا  رجالهِــا، 

بإخــراجِ النُّصــوصِ وتحقيقِهــا وتصحيــفِ 

بعــضِ مُفردَاتهــا، مســتعينينَ بســياقاتِ 

توجِيهِهــا،  إعــادةِ  فــي  النُّصــوص  تلــك 

صَوابهــا. وترجيــحِ 

ــدَ مــرَّة  وفــي الختــام، يجــدرُ بنــا أنْ نُؤكِّ

بتاريــخِ  العنايــةِ  ضَــرورَةِ  علــى  أُخــرى 

فــي  الكلامــيِّ  والفكــرِ  العَقِيــدِيِّ  رسِ  الــدَّ

. الإســاميِّ الغــربِ 

Stamp
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الببليوغرافيا:

— والمشــركين، 	 المســلمين  فــرق  اعتقــادات 

فخــر الديــن الــرازي، تــح. علــي ســامي النشــار، 

1938م. القاهــرة،  المصريــة،  النهضــة  مكتبــة 

— الإنصــاف فيمــا يجــب اعتقــاده ولا يجــوز 	

الجهــل بــه، أبــو بكــر بــن الطيــب الباقلانــي، 

المكتبــة  الكوثــري،  زاهــد  محمــد  تــح. 

2000م. 1421هـــ-   ،2 ط.  مصــر،  للتــراث،  الأزهريــة 

— ناصــر 	 محمــد  تــح.  تيميّــة،  ابــن  الإيمــان، 

الديــن الألبانــي، المكتــب الإســامي، عمــان، 

1996م. 1416هـــ-   ،5 الأردن، ط. 

— المعجــزات 	 بيــن  الفــرق  عــن  البيــان 

ــة والســحر  والكرامــات والحيــل والكهان

والنارنجــات، القاضــي أبــو بكــر بــن الطيــب 

الباقلانــي، تــح. الأب رتشــرد يوســف مكارثــي 

بيــروت،  الشــرقية،  المكتبــة  اليســوعي، 

1958م.

— المشــاهير 	 وَوَفيــات  الإســام  تاريــخ 

تــح.  الذهبــي،  الديــن  شــمس  وَالأعــام، 

بشــار عــوّاد معــروف، دار الغرب الإســامي، 

2003 م.  ،1 ط. 

— محمــد 	 التونســيين،  المؤلفيــن  تراجــم 

محفــوظ، دار الغــرب الإســامي، بيــروت – 

1994 م.  ،2 لبنــان، ط. 

— المســالك، 	 وتقريــب  المــدارك  ترتيــب 

القاضــي عيــاض، مجموعــة مــن المحققين، 

الإســامية،  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة 

المملكــة  المحمديــة،  فضالــة-  مطبعــة 

بيــة. المغر

— تلخيــص البيــان فــي ذكــر أهــل الأديــان، 	

علــيّ الفخــري، تــح. رشــيد الخيــرون، مــدارك، 

بيــروت، ط. 1، 2011م.

— أعيــان 	 معرفــة  فــي  المذهــب  الديبــاج 

برهــان  فرحــون،  ابــن  المذهــب،  علمــاء 

الديــن اليعمــري، تحقيــق وتعليــق: الدكتــور 

التــراث  دار  النــور،  أبــو  الأحمــدي  محمــد 

القاهــرة. والنشــر،  للطبــع 

— ط. 1، 2009 م.	

— طبقــات 	 فــي  الزكيــة  النــور  شــجرة 

ــن  المالكيــة، محمــد بــن محمــد بــن عمــر ب

علــي ابــن ســالم مخلــوف، تــح. عبــد المجيــد 

 ،1 ط.  لبنــان،  العلميــة،  الكتــب  دار  خيالــي، 

2003م. 1424هـــ- 

— منصــور 	 أبــو  الأكبــر،  الفقــه  شــرح 

الماتريــدي، عنــي بطبعــه ومراجعتــه: عبــد 

علــى  طبــع  الأنصــاري،  إبراهيــم  بــن  الله 

قطــر. بدولــة  الدينيــة  الشــؤون  نفقــة 

— فتــاوى البرزلــي جامــع مســائل الأحــكام 	

بالمفتيــن  القضايــا  مــن  نــزل  لمــا 

والحــكام، تــح. محمــد الحبيــب الهيلــة، دار 

 .2002  ،1 ط.  بيــروت،  الإســامي،  الغــرب 

— الفرقــة 	 وبيــان  الفــرق  بيــن  الفــرق 

الناجيــة، عبــد القاهــر البغــدادي، دار الآفــاق 

1977م.  ،2 ط.  بيــروت،   – الجديــدة 



123ءة في نماذج مختاارق

— الفصــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل، 	

أبــو محمــد بــن حــزم، مكتبــة الخانجيالقاهــرة.

— فهرســة ابــن خيــر، ابــن خيــر الإشــبيلي، تــح. 	

بشــار عــواد معــروف ومحمــود بشــار عــواد، 

دار الغــرب الاســاميتونس

— المصنفــات 	 فــي  العمــر  كتــاب 

والمؤلفيــن التونســيين، حســن حســني 

محمــد  وإكمــال  مراجعــة  الوهــاب،  عبــد 

العروســي المطــوي وبشــير البكــوش، دار 

الغــرب الإســامي- بيــروت، وبيــت الحكمــة- 

.1990  ،1 ط.  تونــس، 

— أهــل 	 معرفــة  فــي  الإيمــان  معالــم 

القيــروان، أبــو زيــد عبــد الرّحمــن بــن محمّــد 

الأنصــاري الدّبــاغ، )الجــزء الثالــث( تحقيــق 

وتعليــق محمــد ماضــود، المكتبــة العتيقــة 

التونســية  الشــركة  مطبعــة  بتونــس، 

.144/3 الرســم.  لفنــون 

— معجــم المؤلفيــن، عمــر بــن رضــا كحالــة، 	

التــراث  إحيــاء  دار  المثنىبيــروت،  مكتبــة 

بيــروت.  العربــي 

— واختــاف 	 الإســاميين  مقــالات 

تــح.  الأشــعري،  الحســن  أبــو  المصليــن، 

بمدينــة  شــتايز،  فرانــز  دار  ريتــر،  هلمــوت 

هـــ1980م.  1400  ،3 ط.  )ألمانيــا(،  فيســبادن 
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 فتحَــهُ 
ٍ
 صغيــر

ٍ
هــذا الكُتيــب مجــردَ قــوس

ش مشــروعه، فكان 
ِ
الفيلســوف على هام

مجــرد اســتراحة فكريــة كتبََهــا الفيلســوف 

ــصُ 
ِ
 لا تزيــد فائــدةً ولا تنُْق

ٍ
 تأمُّــل

ِ
فــي لحظــة

مــن  عَــتْ 
ِ
انتزُ أم  أأضيفَــتْ  ســواء  شــيئًا، 

 
ِ
المشــروع، أم أنهّــا اســتكمالٌ للمشــروع

 
ٍ
موضــوع فــي  الانخــراط  خــال  مــن  ككل 

المثقــف«؟ هــو »ســؤال   »
ٍ
»معاصــر

بْيئَــة،  التَّ الكلمــات المفتاحيــة: المثقــف، 

الأوروبيــة/ المركزيــة  التــراث،  الاســتمرارية، 

الغربيــة.

Abstract:
This article investigates the work of 

Dr. Al-Jabri «Intellectuals in the Arab 

Civilization: Ibno Hanbal’s plight and 

Averroes’s disgrace [» in order to discuss 

the extent to which what was written was 

achieved, and did the book reflect what 

was provided in the entire intellectual 

project? In other words, we wondered if 

this book was another echo of what was 

preached in the great intellectual project 

of this Moroccan thinker?

In order to answer the aforementioned 

questions, we have tried to identify 

some of the most prominent features of 

Professor Al-Jabri’s writings concerning 

mainly the methodological tools used 

ملخص البحث:

 مــن خــال العنــوان يظهــر أن هــذا المقــال 

)المثقفــون  الجابــري  الدكتــور  عمَــلَ  يقَْــرأُ 

فــي الحضــارة العربيــة: محنــة ابــن حنبــل ونكبة 

الــذي  المــدى  عــن  ليسَــائله  رشــد(؛  ابــن 

تحقَّــق فيــه مــا كتبــه فــي تأليفــه كَكُل وهــل 

المشــروع  فــي  توفــر  مــا  الكتــاب  عكَــس 

هــل  تسَــاءَلْنا  أخــرى  وبعبــارة  بأكملــه؟ 

مَــا توفّــر فــي 
ِ
كان هــذا الكتــاب صَــدى آخــر ل

المشــروع الفكــري الكبيــر لهــذا المفكــر 

المغربــي؟ ولأجــل التحقــق مــن هــذا فقــد 

 مــا ميَّــز 
ِ
 أبــرز

ِ
حاولنــا الوقــوف عنــد بعــض

جانبهــا  فــي  الجابــري  الأســتاذ  مؤلفــات 

المنهجيــة  بــالأدوات  أساســا  المتعلــق 

 
ِ
 فــي جُــلِّ مــا كتبََــه، وبالنظــر

ِ
المســتعمَلَة

فــي المفاهيــم العلميــة المُوَظّفــة عنــده، 

وفــي الخلفيــة التاريخيــة المعتمــدة فــي 

أعمالــه. هــذا، وقــد أعلنَّاهــا بدايــةً، وقلنــا: 

نعــم إن الكتــاب تجلــي صريــح واســتكمالٌ 

الأخــرى  الكتابــات  فــي  توفَّــر  مَــا 
ِ
ل واضــحٌ 

فقــد  كلامنــا،  علــى  ولندلـّـل  للجابــري. 

اســتقر اختيارنــا علــى ثلاثــة مــن الدلائــل، 

-أو   
ٍ
صريــح  

ٍ
بشــكل تختــرق  أنهــا  وجدنــا 

مــا  كل  ضمنــي-  بشــكل  الأقــل  علــى 

إعمَالـُـه  تباعــا،  وهــي  المفكــر.  هــذا  كتبــه 

 - بالاســتمرارية  وإقــرارُه  ئــة، 
ِ
التَّبْي لتقنيــة 

بــدل الانفصــال - بيــن التــراث والعصــر؛ 

ومواظبتــه علــى تقويــض خرافــة المركزيــة 

شــكَّل  هــل  وإذن؛  الأوروبية/الغربيــة. 
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in most of his writings, the employed 

scientific concepts, and the adopted 

historical background. We have said at 

the beginning that the book is an explicit 

manifestation and a clear complement 

to what is available in the other writings 

of Al-Jabri.

As evidence to support our claim, we 

have settled on three signs, which we find 

explicitly - or at least implicitly - permeate 

everything that this thinker wrote: His 

implementation of the technique of 

adaptation, his acknowledgment of 

continuity - instead of separation - 

between the heritage and modernity, 

and his perseverance in undermining the 

myth of Eurocentrism/Western.

So, was this booklet just a small window 

opened by the philosopher on the side 

lines of his project Or is it a continuation 

of the project as a whole by engaging in a 

“contemporary” topic which is “issue of the 

intellectual”?

Keywords: Intellectual, adaptation, 

continuity, Heritage, myth of Eurocentrism/

Western.

مــن  العــرب  الحداثيــون  ظفــر  »...هكــذا 

النقــد؛  دُررهــا:  رَة  بــدُّ  ]...[ الغربيــة  الثقافــة 

ــمٌ غيــر قليــلِ الشــأن مــن وجهــة نظــر  وهــو غُنْ

المعرفــة المعاصــرة. ومــا يقــال عــن الحــسّ 

النقــدي، هنــا، يقــال عــن الحــسّ التاريخــي، أي 

ــا  نقديًّ مــا  وعــيٌ  يكــون  لا  بالتاريخيــة.  الوعــي 

يضــع  وعيــا  أي  تاريخيًــا،  وعيًــا  كان  متــى  إلّا 

نطــاق  فــي  المــدرك  أو  المقــروء  المعطــى 

تاريخيتــه المتحــددِّ بهــا ]...[؛ فالتاريــخ مصــدر 

الأحــكام النقديــة ومرجعُهــا وليــس للنقــد مــن 

التاريــخ«. آخــر غيــر  مرجــعٍ 

الغربيــة:  الثقافــة  نقــد  بلقزيــز،  الإلــه  عبــد 

فــي الاستشــراق والمركزيــة الأوروبيــة، بيــروت 

- مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2017، ص 13.

نتســاءل فــي هــذا المقــال عــن مــدى انســجامِ 

كتــاب »المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة: محنة 

المقاصــد  مــع  رشــد«  ابــن  ونكبــة  حنبــل  ابــن 

الكبــرى فــي المشــروع الفكــري للأســتاذ المرحــوم 

نطــرح  أخــرى  وبعبــارة  الجابــري؟  عابــد  محمــد 

هــذا  يتطابــق  مــدى  أي  إلــى  التالــي:  الســؤال 

والمرتكــزات  الكبــرى  الرهانــات  مــع  الكتــاب 

الأساســية التــي نجدهــا فــي المشــروع العلمــي 

الجابــري؟ للدكتــور 

مــدى  لبَيــانِ  أدلــةٍ  كثيــرِ  إلــى  نحتــاج  لا  ولعلنــا 

المثقــف بوصفــه موضوعًــا  نالــه  الــذي  الاهتمــام 

-العــرب علــى  الباحثيــن والمفكريــن  بيــن أوســاط 

ــرَت  عبَّ اهتمــام  الأخيــرة.  العقــود  فــي  الأقــل- 

أخَــذَت المثقــف  عنــه عناويــن مؤلفــات ومقــالات 

127ري للجكالف بن رشد" ضمن المشروعالعربية: محنة ابن حنبل ونكبة افي الحضارة  مكانة كتاب "المثقفون



ــاول »المثقــف  ــر. فمــن واحــد يتن ــا للتفكي موضوعً

يُظهــر  ثــانٍ  إلــى  الشــيخ(  )محمــد  والســلطة« 

»أزمــة المثقفيــن العــرب« )عبــد الله العــروي(، 

الثقافيــة  »الســلطة  بيــن  يفصــل  وثالــثٌ 

ورابــع  أومليــل(  )علــي  السياســية«  والســلطة 

ثــم  حــرب(،  )علــي  النخبــة«  »أوهــام  يفضــح 

خامــسٌ يعلــنُ »نهايــة الداعيــة« ويرســم خطــوط 

المثقفيــن«  أدوار  فــي  والممتنــع  »الممكــن 

)عبــد الإلــه بلقزيز(...إلــخ. مــن كل هــذا يجــد القــارئ 

ــهُ فــي مقــالات الكتــاب العــرب  أن المثقــف نــال حظَّ

إشــكالًا  بوصفــه  نفســه  وفــرض  المعاصريــن، 

حقيقيًــا يســتفز أذهــان أغيــاره مــن المثقفيــن. وإذا 

كان مــن الخصائــص المميــزة للفلســفة هــي أن 

كل جــواب فيهــا يصيــر ســؤالًا، فســؤال المثقــف 

ــدُ  هــو أيضًــا مــن خصائصــه أن كل جــواب فيــه يُوَلِّ

تســاؤلاتٍ جديــدة ويبعثُ إشــكالات أخــرى، ويُفاجِئُ 

منــه  تجعــلُ  جوانــب  وكلهــا  متنوعــة،  بمفارقــات 

ــا مؤنسًــا يفتــح شــهية النقــاش. ــا ممتعً موضوعً

ولقــد كان الأســتاذ – المثقــف الجابــري )1935 

- 2010( هــو أيضــا علــى موعــدٍ مــع المثقــف. موعــد 

ــبٍ متوســطٌ فــي حجمــه )فــي حــدود  ــر عنــه بكُتيِّ عبَّ

قٌ فــي مضامينــه،  ــهُ طريــفٌ وشــيِّ 156 صفحــة( لكنَّ

حمــل العنــوانَ المذكــور أعــاه.

عــن  عبــارةٌ  هــي  عمومــا  الكتــابِ  وفكــرةُ 

بـــ »إعــادة  هاجــسِ »البــدء مــن البدايــة« وذلــك 

التــي تجعلــه  بنــاء مفهــوم »المثقــف« بالصــورة 

ــر داخــلَ الثقافــة العربيــة عــن المعنــى الــذي  يُعَبِّ

يُعْطــى لــه اليــوم فــي الفكــر الأوروبــي حيــث يجــد 

مرجعيتــه الأصليــة«))). وهــذا رهــان كبيــر؛ إذ كيــف 

ــه مولــودٌ فــي  بأنَّ نقــرُّ  بنــاءَ مفهــومٍ  لنــا أن نعيــد 

ثقافــة أخــرى ونعتــرفُ بــأن لــه مرجعيــة أخــرى غيــرَ 

التــي نريــد إدخالــه إليهــا، لنعطيــه معنــى يناســبه 

عليهــا؟  والدخيــل  إليهــا  المنقــولِ  الثقافــة  فــي 

غ ومقبــولٌ فــي العقــلِ غيــر  هــل هــو عمــل مســوَّ

دُ إقحــام قسْــرِي وعمــلٌ هجيــنٌ  مــرذول، أم أنــه مجــرَّ

لمفاهيــمَ وأفــكار »غريبــة« نريــد زرعهــا -عنــوة- فــي 

تربــة أخــرى؟ عمــل شــبيه بمــن يجهــد نفســه لأجــل 

الدائــرة! تربيــع 

أنــه  الســؤال مــن أهميــة، غيــر  لهــذا  مــا  مــع 

لُ هَمّنــا الرئيــس هنــا، بــل إن المســؤولَ  لا يُشــكِّ

عنــه هــو صاحــب الكتــاب. أمــا نحــن فيبقــى ســؤالنا 

مــا  هــو  هــذا  مقالنــا  عليــه  يــدور  الــذي  المركــزي 

ا-  ذكرنــاه أعــاه. ويمكــن أن نعيــد صياغتــه -اختصــارً

المقاصــد  عــن  الكتــاب  هــذا  يخــرج  هــل  كالآتــي: 

الكبــرى التــي اشــتغل عليهــا الأســتاذ الجابــري فــي 

مشــروعه الفكــري؟ أي تلــك »المتعلقــة أساسًــا 

والمفاهيــم  المســتعملة  المنهجيــة  بــالأدوات 

العلميــة الموظفــة والخلفيــة التاريخيــة المعتمدة 

فــي أعمالــه«))). لننظــرَ فــي مــدى تطابُــق الكتــاب 

موضــوعَ الدراســةِ مــع أبــرزِ مرتكــزات وأساســيات 

ــة فــي مشــروعه الفكــري  وهمــومِ الأســتاذ الفِكْري

فــي نقــد العقــل العربــي.

))) محمــد عابــد الجابــري، المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة، 
محنــة ابــن حنبــل ونكبــة ابــن رشــد، بيــروت مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة، ط 3، 2008، ص 10.

العربــي  الفكــر  فــي  فوكــو  ميشــيل  بغــوره،  ))) الــزواوي 
.42 ص   ،2007  ،2 ط  الطليعــة،  دار  بيــروت  المعاصــر، 
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11 تقنية التبيئة.

نُعلنهــا بدايــةً ونقــول نعــم إن الكتــاب انســجم 

كثيــرًا مــع انشــغالات صاحِبِــه. ولدينــا علــى ذلــك 

غيــر قليــل مــن الدلائـِـل. فمــا تعلــق »بــالأدوات 

المنهجيــة« نجــد أن أســتاذنا قــدْ عمــدَ –وكعادتــه– 

ئَــة« أي تبيئــة المفاهيــم الحديثــة 
ِ
إلــى تقنيــة »التبَْي

المنهجيــة  التقنيــة  هــذه  العربيــة.  ثقافتنــا  فــي 

الجابــري  أعْمَلَهــا  طالمــا  التــي  عليــه«  »العزيــزة 

بهــا  يُعَــرَفُ  بــات  حتــى  أعمالــه  مــن  كثيــرٍ  فــي 

ــة مــن  ــارت هــذه العملي ــه. وكــمْ أث ــت تُعــرَف ب وبات

قِبَــلِ  مــن  الجابــري  علــى  وشــكوكٍ  اعتراضــات 

ائــه وزملائــه فــي العالــم العربــي. أشــهرها طبعًــا  قرَّ

بمــدى  يتعلــق  نفسُــه–  هــو  عنــه  يُعَبّــر  مــا  –فــي 

عمليــة  فــي  الإيبســتيمولوجية  »المشــروعية 

نقــل مفهــوم مــن حقــل معرفــي معيــن إلــى حقــل 

معرفــي آخــر بعيــد عنــه أفقيًــا، أي علــى مســتوى 

المعرفيــة  الحقــول  وتميّــز  العلــوم  تصنيــف 

مســتوى  علــى  عموديًــا  أو  بعــض،  عــن  بعضهــا 

تحقيــب المعرفــة والعلــوم إلــى عصــور معرفيــة 

يكــن  لــم  فأســتاذنا  وللعلــم  ثقافيــة«))).  وأزمنــة 

وحــده الــذي اســتضاف فــي مشــروعه المعرفــي 

الكبيــر »كمّــا كبيــرًا مــن المفاهيــم المســتقاة مــن 

مجــال الإيبســتيمولوجيا المعاصــرة، والموظفــة 

دراســات  ميــدان  فــي   ]...[ تأسيســيًا  توظيفًــا 

التــراث، ]فقــد فعلهــا قبلــه[ لــوي ألتوســير، حيــن 

اســتعار بعــض المفاهيــم التــي نحتهــا غاســتون 

باشــار، وهــو يقــرأ التاريــخ العلمــي الخــاص لعلــم 

))) محمــد عابــد الجابــري، المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة، 
المرجــع نفســه، ص 10.

الإيبســتيمولوجي،  العائــق  )مفاهيــم  الفيزيــاء 

القطيعــة الإيبســتيمولوجية...(، مــن أجــل أن يعيد 

]...[ قــراءة كارل ماركــس«))). بــل إن ماركــس )1818 

ــفَ  - 1883( نفســه قــد فعــل الأمــر عينــه حينمــا وظَّ

بعــض المفاهيــمَ الفيزيائيــة واســتلهم التصــورات 

الرياضيــة حيــن كان يحلــل الاقتصــاد الرأســمالي؛ 

فنقلهــا مــن حقلهــا المرجعــي واســتدمجها بنجــاح 

كبيــرٍ فــي حقــلِ الاقتصــادِ والتاريــخ. وكذلــك فعــل 

فرويــد Freud )1856 - 1939( الــذي نجــح هــو الآخــر 

الفيزيــاء  عالــم  مــن  مأخــوذة  تبيئــة مفاهيــم  فــي 

الســيكولوجيا. فــي حقــل  ليدخلهــا  والاقتصــاد 

إلــى  ونجحــوا  فعلُــوا  غيْــرهُ  مفكريــن  ولأن 

النظــام  ــل  وحُلِّ الماركســية  فتجــددت  كبيــر  حــدٍّ 

فــإن  النفســي«  »الجهــاز  ــر  وفُسِّ الرأســمالي، 

مُتَشَــبّثًا  ظــلَّ  الآخــر-  –هــو  الجابــري  الأســتاذ 

بمشــروعيةِ عمليــة التبيئــة. وجَعَــلَ يُبَررُهــا كلَّمــا 

ســنحت لــه فرصــةُ الكتابــة ويدافــعُ عــن ضــرورة 

اســتعمالها بشــكلها الإجرائــي. لنقــرأ مــا يقولــه 

مفهــوم  تبيئــة  إلــى  اللجــوء  أن  »واضــح  عنهــا: 

مــا مــن المفاهيــم فــي حقــل معرفــي أجنبــي عــن 

الحاجــة  تمليهــا  إنمــا  الأصلــي  المعرفــي  حقلــه 

مــن  فالهــدف  وبالتالــي  الحقــل،  ذلــك  فــي  إليــه 

العمليــة هــدف إجرائــي، أعنــي توظيفــه أمــلًا فــي 

الوصــول   ]...[ يصعــب  نتائــج  علــى  الحصــول 

إليهــا مــن دونــه«))). وعليــه؛ فــإن موضــوع التبيئــة 

يتــم اســتدعاؤها مــن حقــل  التــي  هــي المفاهيــم 

نقــد التــراث، العــرب والحداثــة )3(،  ))) عبــد الإلــه بلقزيــز، 
2014، ص 338. العربيــة،  الوحــدة  بيــروت مركــز دراســات 

المرجــع  العربيــة،  الحضــارة  فــي  المثقفــون  ))) الجابــري، 
نفســه، الصفحــة نفســها. )التشــديد مــن عندنــا(.
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معرفــي معيــن ومحاولــة اســتدماجها فــي الحقــل 

إليــه. نُقِلَــت  الــذي  الآخــر  المعرفــي 

وطبعــا إن الأمــر ليــس متاحًــا بشــكلٍ تلْقائــي، 

بــل هــو رهــان عســير. يُوَضّحــه قــولُ كاتــبٍ مغربــي 

ــري، هــو الدكتــور  اء الجاب ــرز قــرَّ ــر واحــدًا مــن أب يُعْتب

عبــد الإلــه بلقزيــز. يقــول عــن المفاهيــم )وتبيئتهــا 

للزينــة  مفــردات  »ليســت  إنهــا  اســتطرادًا(: 

لإخــراج  كإكسســوارات  تســتدعى  المعرفيــة، 

ــهُ إلــى المتلقــي، وهــي  النــص فــي صــورة جماليــة تزُفُّ

]...[ ليســت جاهــزة دائمًــا للاســتدعاء والاســتعارة 

وتمهيــد  مقدمــات  تقديــم  دون  »مــن  والإعمــال 

لاســتعمالها  يتوافــر  أن  دون  مــن  أي  أصــول«، 

مٌسْــتَعْمِلها  يجنــب  الــذي  التناســب  شــرط 

وعلــى  المُجافيــة«.  والتنزيــات  الإســقاطات 

المفاهيــم  »تنشــأ  يضيــف،  الــكلام  هــذا  هامــش 

تكــون  لا  ونصوصيــة  ثقافيــة  بيئــات  فــي  وتولــد 

دائمًــا مطابقــة للبيئــات والنصــوص والإشــكاليات 

ــد فــي هــذه الحــال مــن أن  التــي انتقلــت إليهــا. لا ب

تشــتل هــذه المفاهيــم المنقولــة فــي تربــة القضايا 

تُنْقَــل إليهــا وأن يقــع الاعتنــاء  والنصــوص التــي 

 
ِ
ــؤ والرعايــة بشــتلاتها حتــى تصيــب حظــا مــن التبَيُّ

مــع محيطهــا الجديــد«))). وإذن؛ يبقــى الرهــان هنــا 

علــى الحــدود التــي يمكــن أن يبلغهــا الباحــث وهــو 

يحــاول تطويــع وملاءمــة المفهــوم القديــم مــع 

الموضــوع الجديــد الــذي اســتدعي إليــه.

وهــذا هــو عيــن مــا أراده الجابــري الــذي اعتــزم 

المنقــولِ  »بالحقــل  المثقــف  مفهــوم  ربــط 

 ،)3( العــرب والحداثــة  التــراث،  نقــد  بلقزيــز،  الإلــه  ))) عبــد 
عندنــا(. مــن  )التشــديد   .337 نفســه، ص  المرجــع 

إليــه ربطًــا عضويًــا« متوســلًا لأجــل ذلــك وفــي 

يتمكــن  حتــى  »الحفــر«)))  وســيلة  الآن  نفــس 

مــن الوصــول إلــى نقطــة »البدايــة« التــي تمنحــه 

نقطــة انطــاق وتجعلــه يقــف علــى أرض صلبــة 

]أي  تمنحــه   ]...[ »مرجعيــة  عليهــا  يؤســس 

والســلطة،  المشــروعية  المثقــف[  مفهــوم 

واحــد«))). آن  فــي  المفهــوم  ســلطة 

الجابــري  الدكتــور  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

معــروفٌ عنــهُ تقلِيلُــه مــن ذِكــر المفكريــن الذيــن 

ومَدِيــنٌ  بــل  بِهــم،  مُتأثــرٌ  أنــه  اؤُه  قــرَّ يشْــهدُ 

لهــم، إلا أن لكلمــة »الحفــر« هنــا تلميــح صريــح 

لمنهجيــةٍ اشــتهرَ بهــا مفكــرٌ فرنســي لامــعٌ هــو 

م. فوكــو M. Foucault )9261984-1( والمعروفــة 

 .((()Archéologie( بالأركيولوجيــا  عنــده 

المتعلقــة  الكثيــرة  التفاصيــل  عــن  وبعيــدًا 

بهــذا المبحــث الأركيولوجــي، والتــي قــد تَذهــبُ 

)فوكــو  جُليــنِ  الرَّ فكــرِ  فــي  ب  التّشَــعُّ إلــى  بنــا 

والجابــري(، يمكــن أن نقــولَ باختصــارٍ إن منهــج 

الأركيولوجيــا هــو منبــع مُنحَــدِرٌ مــن الفلســفة 

الألمانــي  الفيلســوف  فــي  لَــة  ممثَّ الألمانيــة 

أولــى،  بدرجــة   )1900  -  1844(  Nietzsche نيتشــه 

بــــ »الجينيالوجيــا«  عُــرفَِ عنــده  وخصوصــا مــا 

ــد لا يمكــن أن  ــري: »إن عمليــة التجدي ))) يقــول الأســتاذ الجاب
 داخــل ثقافــة هــذه الأمــة...«. أنظــر: الجابــري، 

ِ
تتــم إلا بالحَفْــر

مركــز  بيــروت  ومناقشــات،  دراســات..  والحداثــة:  التــراث 
دراســات الوحــدة العربيــة، ط 3، 2006، ص 33. )التشــديد مــن 

عندنــا(.

المرجــع  العربيــة،  الحضــارة  فــي  المثقفــون  ))) الجابــري، 
.14 نفســه، ص 

(4) - Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Gallimard, 
1969.
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الــذي  المنْهــل  بوصفهــا   ((()Généalogie(

المعاصــرة  التيــارات  بعــض  منــه  اســتقتْ 

التاريــخ  وقــراءةِ  القيــمِ  نقــدِ  فــي  طريقتهــا 

وتفكيــك المــوروث. وكان فوكــو »فــي طليعــة 

تلــك التيــارات وأقواهــا«))) علــى الإطــاق. وقــد 

أعْمَلَــه المفكــر المغربــي فــي كثيــرٍ مــنْ أعمالــه، 

البدايــة«. وبــه حــاول »البــدء مــن 

فــي  وهــي  المناهــج  هــذه  ذكرنــا  ولأننــا 

خطوطهــا العريضــة لا تختلــف؛ فعلينــا الانتبــاه 

»البدايــة«  عــن  البحــث  يريــد  الجابــري  أن  إلــى 

وليــس »الأصــل«. ونحــن علــى يقيــن بــأن الرجــل 

يعــي جيــدًا مــا يقــول. فهــو لــمْ يقُــلِ الأصــول؛ 

لأنــه يعــرف أن التاريــخ الميتافزيقــي المُحَلِّق في 

المطلــق هــو الــذي يبحــث عــن الأصــول. وحيــن 

يفعــل، يكــون مُشْــبَعًا بالأصــول الميتافزيقيــة. 

تلــك المســكونة بالغايــات المثاليــة والماهيــات 

اقَــة والجــذور الأصْلِيــة والجواهــر المفارقــة.  البرَّ

ــرح فقــط  فــي حيــن أن البحــث الأركيولوجــي يقت

ــه، كذلــك،  ــة))). لننتب ــات التاريخي ــات، البداي البداي

المقصــود  يبــرز  أن  أراد  حيــن  الجابــري  أن  إلــى 

داخــل  يتحــدد  كمــا  دَه  حــدَّ فقــد  »التــراث«  بـــ 

الخطــاب النهضــوي، أي فــي »الجانــب الفكــري 

العقيــدة  الاســامية:  العربيــة  الحضــارة  فــي 

(1) - Fréderic Nietzsche, Généalogie de la morale, 
présentation par Philippe Choulet, Traduction inédite 
par: Eric Blondel, Ole Hansen-Love, Théo Leydenbach et 
Pierre Pénisson, GF-Flammarion, Paris, 1996.

))) عبــد الــرزاق الــدواي، حــوار الفلســفة والعلــم والأخــاق 
فــي مطالــع الألفيــة الثالثــة، الــدار البيضــاء  شــركة النشــر 

.194 2004، ص  المــدارس،  والتوزيــع 

العربــي  الفكــر  فــي  فوكــو  ميشــيل  بغــورة،  ))) الــزاوي 
.33 ص  نفســه،  المرجــع  المعاصــر، 

والــكلام  والفــن  والأدب  واللغــة  والشــريعة 

أضــاف  لكنــه  الانحطــاط«.  عصــر  »قبــل   ]...[

تمييــزًا غايــة فــي الدقــة وهــو قولــه: »ولكــن دون 

التحديــد  هــذا  فمثــل  لبدايتــه.  دقيــق  تحديــد 

المعاصــر  العربــي  الخطــاب  فــي  يخضــع 

حيــن  فهــو  وعليــه،  إيديولوجيــة«))).  لاعتبــارات 

والاعتبــارات  الميتافزيقيــة  الأبعــاد  يلغــي 

»الحفــر«  عمليــة  فــي  يســتمر  الإيديولوجيــة، 

ــات، بــكل  ليجــد لمفهــوم المثقــف أماكــن وبداي

تفاصيلهــا واتفاقاتهــا مــع »الاهتمــام الدقيــق 

وســخفها«. بقبحهــا 

وقريــب مــن هــذا الأمــر، مــا تحقّــقَ للجابــري 

حيــن »حَفــرَ« وبحــثَ عــن مفهــومِ المثقــف فــي 

الثقافــة العربيــة الإســامية، فلــم يجــده يقطن 

ــق فــي ســماء المعقــولات، بــل  الأعالــي أو يُحلِّ

ــا، فــي شــخص  عليً
ِ
ــدَ، ف ــه قــد تجسَّ افتــرض أنّ

مــع  محنتــه  فــي  حنبــل  بــن  أحمــد  الإمــام 

ــق القــرآن،  الخليفــة المأمــون فــي موضــوع خل

رشــد  ابــن  الفيلســوف  شــخص  فــي  وبعــدَهُ 

فــي نكبتــه مــع اليعقــوب المنصــور الموحــدي 

خطابــات  إن  الديــن.  عــن  الانحــراف  بتهمــة 

أمثــال هــؤلاء لــم تكــن مجــرد خطابــات لاهوتيــة 

دينيــة  خطابــات  هــي  بــل  ميتافيزيقيــة،  أو 

سياســي. بمضمــون 

–بعــد  تحقّــقَ  الــذي  نفسُــه  الأمــر  هــو  ربمــا 

الثقافــي  الســياق  هــو  آخــرَ،  ســياقٍ  فــي  ذلــك– 

مــا  خــال  مــن  خــاص،  بوجــه  والفرنســي  الغربــي 

))) محمــد عابــد الجابــري، التــراث والحداثــة، المرجــع نفســه، 
ص 30. )التشــديد مــن عندنــا(.
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 .)Affaire Dreyfus( دريفــوس  بقضيــة  عُــرفِ 

التــي  والسياســية  الاجتماعيــة  القضيــة  هــذه 

أن  مــن  تقريبًــا-  الدارســين  كلِّ  –بإجمــاع  نَــت  تمَكَّ

 .)les intellectuels( »ــن لمقولــة »المثقفيــن تُدشِّ

وتحولــت بحكــم الأبعــاد الثقافيــة والرمزيــة التــي 

اكتســبتها إلــى إطــار مرجعــي فــي هــذا الموضــوع))). 

بمثابــة  دريفــوس  كانــت قضيــة  وعليــه، فمثلمــا 

تَــا  »بدايــة هنــاك« )فــي الغــرب(، كذلــك كانــت قضِيَّ

ابــن حنبــل وابــن رشــد بمثابــة »بدايــة هنــا« )فــي 

بمســألة  الوعــي  لِ  لتَشَــكُّ العربيــة(  حضارتنــا 

مُجــرَّد  المرجعيــات  تلــك  كل  إنّ  المثقفيــن. 

ينــي بالسياســي   نســبية، اختلــطَ فيهــا الدِّ
ٍ

بدايــات

والإيديولوجــي بالاجتماعــي. ومنــه نخلــص إلــى أن 

ــقَ لــه التأصيــل للمفهــوم ثقافيًــا  الجابــري قــد تحقَّ

خصوصيتــه  داخــل  مــن  الوجــودِ  شــرعيةَ  ومَنَحَــه 

العربية–الإســامية. وكل ذلــك فــي ســبيل جعــل 

الفكريــة  المرجعيــات  إحــدى  المثقــف،  مفهــوم 

»التبيئــة«. معنــى  هــو  وهــذا  عندنــا«.  »للحداثــة 

أن  علــى  والتاريخيــة  الاجتماعيــة  الأبحــاث  كل  ))) »تجمــع 
مفهــوم »المثقــف« l’intellectuel نشــأ أول مــا نشــأ بفرنســا 
]...[ إنــه وليــد قضيــة اجتماعيــة وسياســية شــهيرة عرفــت فــي 

تاريــخ فرنســا الحديــث باســم »قضيــة دريفــوس«.
فــي الثانــي والعشــرين مــن شــهر كانــون الأول )دجنبــر(، ســنة، 1894، 
أدانــت إحــدى المحاكــم الفرنســية ضابطــا فرنســيا برتبــة قبطــان 
يدعــى ]...[ Alfred Dreyfus بتهمــة تســريب معلومــات عســكرية 
إلــى ألمانيــا ]...[. وقــد بــدت القضيــة فــي الوهلــة الأولــى قضيــة 
تجســس وخيانــة اســتحق مقترفهــا الإهانــة أمــام المــأ والنفــي إلــى 
ــرة. يقــول أحــد أولئــك الذيــن تحملــوا مســؤولية  إحــدى الجــزر الغاب
هامــة فــي محاكمتــه بتاريــخ 4 دجنبــر 1897 فــي جمــع عــام: «ليســت 
الوضــع  تعقــد  أن  إلا  دريفــوس»  اســمها قضيــة  هنــاك قضيــة 
الاجتماعــي الفرنســي آنــذاك مــن جهــة، وغيــاب أدلــة كافيــة تثبــت 
تــورط هــذا القبطــان ذي الأصــل اليهــودي مــن جهــة ثانيــة، كــذب 
ــا قاطعًــا هــذا التصريــح المطمئــن، وجعــل هــذه المحاكمــة  تكذيبً
ــاة  ــرى عصفــت بالحي ــة سياســية كب ــل أوقــد قضي ــى فتي تتحــول إل
الشــعب  وقســمت   ]...[ الفرنســية  والسياســية  الاجتماعيــة 
 Dreyfusard لدريفــوس إلــى مناصــر  المثقفــة  الفرنســي ونخبتــه 
المثقــف  الشــيخ،  انظــر: محمــد   .Anti Dreyfusard« لــه  ومعــاد 
والســلطة، دراســة فــي الفكــر الفلســفي الفرنســي المعاصــر، 

بيــروت دار الطليعــة، 1991، ص )14، 15، 16(.
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حضــر  آخــر  مقصــد  هنــاك  »التبيئــة«،  بعــد 

وثيــقٍ  بشــكلٍ  ويرتبــط  الكتــاب؛  فــي  بجــاءٍ 

إنــه:  الجابــري،  كتابــات  فــي  العريضــة  بالخطــوط 

انتظــام بعــض مفاهيــم الحداثــة فــي جــزء مــن 

التــراث. وقــد وســمناه بـــ »الاســتمرارية« بالنظــر 

ــرُ فــي  إلــى الطريقــة التــي أفــاض بهــا هــذا المفكِّ

والتــراث«  »نحــن  المدْخَــل  كتابــه  فــي  توضيحــه 

وتفصيــلِ معانيــهِ. فهــو حيــن ســعى إلــى »ربــط 

وبعملــه  إليــه  المنقــول  بالحقــل  المفهــوم 

العربيــة  الثقافــة  داخــل  لــه  بنــاء مرجعيــة  علــى« 

الجابــري عــن مطالبــه  لــم ينفصــل  – الإســامية 

بهــا. والتــزم  كررهــا  وإنمــا  الكبــرى، 

فــي  الاســتمرارية«)))  »لحظــة  ولعــل 

مشــروعه تشــهد علــى مــا نقــول. فبعــد لحظــة 

الــذات عــن  التــي »تعنــي فصــل  »الموضوعيــة« 

تأتــي  الانفصــال«)))،  تحقيــق  أو   ]...[ الموضــوع 

بعدهــا اللحظــة الثانيــة أي لحظــة الاتصــال بهــذا 

الموضــوع، الــذي هــو التــراث، والتواصــل معــه مــن 

جديد فتعالج مشــكل الاســتمرارية. وبالتالي فهي 

بإعادتــه  أي  بالعصــر«))).  التــراث  »وصــل  تعتــزم 

ا لنــا  إلينــا »فــي صــورة جديــدة تجعلــه ]...[ معاصــرً

والمعقوليــة«))). الفهــم  صعيــد  علــى 

البيضــاء  الــدار  والتــراث،  نحــن  الجابــري،  عابــد  ))) محمــد 
.25 ص   ،2006  ،6 ط  العربــي،  الثقافــي  المركــز 

))) الجابري، التراث والحداثة، المرجع نفسه، ص 31 32.

العربــي  الفكــر  فــي  فوكــو  ميشــيل  بغــوره،  ))) الــزواوي 
.46 ص  نفســه،  المرجــع  المعاصــر، 

))) الجابري، التراث والحداثة، المرجع نفسه، ص 33.
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غيــر أن لحظــة الاســتمرارية هاتــه، مــن شــأنها 

ــري موضــعَ إحــراجٍ.  أن تضــع تناســقَ أعمــال الجاب

إذْ كيــفَ لــهُ أن يحفــرَ فــي التــراث ليحــاول وصــل 

إلــى اســتعمال  التــراث بالحداثــة فــي إحالــةٍ منــه 

المنهــج  هــذا  أنَّ  والحــال  الأركيولوجــي؛  المنهــجِ 

والاســتمرارية  التناســق  يرفــض  أنــه  معــروف 

والاتصــال فــي فضــاءات الفكــر والثقافــة والقيــم؟

فــي  الشــهير  المفهــوم  أن  نعلــم  إننــا  ثــم 

بالإيبســتيمي  المعــروف  فوكــو  فلســفة 

عصــر  فــي  المعرفــي  النظــام  أو   Epistémè(

معيــن وثقافــة مــا والــذي هــو بنيتهــا المعرفيــة 

المفكــر  هــذا  اســتعمله  والــذي  اللاشــعورية(، 

تحليــل  فــي  وغنــي  نحــو خصــب  »علــى  الفرنســي 

الغربيــة فــي العصــر الكلاســيكي لهــذه  الثقافــة 

الثقافــة فــي القرنيــن الســادس عشــر والســابع 

والقطيعــة  لهــا،  الناظــم  والإيبيســتيمي  عشــر 

القــرن  فــي  حصلــت  التــي  الإيبيســتيمولوجية 

التاســع عشــر وأنتجــت نظامًــا معرفيًــا جديــدًا هــو 

الحداثــة«)))، )نقــول( إن هــذا المفهــوم مــن الراجــح 

ــهِ  ــهُ ب ــه قــد أوحــتْ ل ــرَة فوكــو عن ا أن تكــونَ فكْ ــدًّ جِ

وذاك  لــه؛  مجــاورة  وعلــومٍ  فلســفاتٍ  مضاميــنُ 

بالنظــر إلــى الاهتمــام المشــترك لديهــا بإشــكاليةِ 

رهَِــا. وخصوصًــا  نشــأة العلــوم والمعــارف وتطوُّ

كمــا  المعاصــرة  الفرنســية  »الإبســتمولوجيا 

 ]Bachelard[ باشــار  أبحــاث  خــال  مــن  تتجلــى 

 ،Canguilhem وكانجليــم   Cavaillèsوكفاليــس

تلــك الإبســتمولوجيا التــي اشــتهرت بكونهــا تهتــم 

 ،)3( العــرب والحداثــة  التــراث،  نقــد  بلقزيــز،  الإلــه  ))) عبــد 
.342 ص  ســابق،  مرجــع 

بنشــأة المفاهيــم وبالانقطاعــات«)))، أو مفهــوم 

لطومــاس   )Paradigme( الإرشــادي  النمــوذج 

نفسُــه  وفوكــو   .((()1996  -  1922(  Th. Kuhn كــون 

الإيبســتمولوجيات  مــن  الأنــواع  هــذه  بــأن  يُقــرُّ 

بعــض  خــارج  التاريــخ  كتابــة  الممكــن  غيــر  »مــن 

وتلــك  أركيولوجِيَتِــه  بيــن  مــا  مــع  مفاهيمهــا«))). 

الإيبســتيمولوجيات مــن فروقــات. وهــذه بعــض 

المنهــج. هــذا  مميــزات 

11 الأركيولوجيــا لا تــؤرخ للعقليــات والذهنيــات، .

القبليــة  التاريخيــة  الشــروط  تحلــل  بــل 

ــى  ــي ضِمْنَهــا يتجل )apriori historique( الت

وينْبَثِــق الحــدث.

22 تَالــي والأصول . الأركيولوجيــا وإن أنكــرَتْ التَّ

العظيمــة فهــي لا  والبدايــات  المفارقــة 

تنكــر التاريــخ.

33 تؤكــد الأركيولوجيــا علــى دراســة العلاقــات .

بــدلًا مــن المعنــى.

44 تتضمنــه . الــذي  المعرفــة«  »»تاريــخ  إن 

يســمح  لا  »الأركيولوجيــا«  تعتمــده  أو 

بالارتــداد أو الرجــوع إلــى الماضــي للبحــث 

النشــأة«))). أو  التكويــن  شــروط  عــن 

إن هــذا الــذي نقولــه عــن مناهــج تهتــم بـ»القطائع« 

الخطــاب  فــي  الإنســان  مــوت  الــدواي،  الــرزاق  ))) عبــد 
.146 ص   ،1992 الطليعــة،  دار  بيــروت  المعاصــر،  الفلســفي 

(3) -Thomas S. Kuhn, La structure des révolutions 
scientifiques, traduit par: Laure Meyer, Champs - 
Flammarion, 1983. 

))) الزواوي، المرجع نفسه، ص 37.

الخطــاب  فــي  الإنســان  مــوت  الــدواي،  الــرزاق  ))) عبــد 
.147 ص  نفســه،  المرجــع  المعاصــر،  الفلســفي 
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وبـ»الباراديغمــات« وبـــ »الإيبيســتيمات« التــي تتعاقــب 

مــن دون ترابــط، وتظهــرُ لتختفــي بشــكل »مفاجــئ« 

رهــان  مــع  وتتناقــض  بــل  تتعــارضَ  أن  شــأنها  مــن 

القديــم  وصــل  يريــد  الــذي  العربــي  المفكــر  هــذا 

)تراثنــا( بالجديــد )الحداثــة(. والحــال أن هــذا التناقــض 

المحتمــل بيــن المناهــج الفرنســية )باشــار - ألتوســير 

– فوكــو( ورهــان الكاتــب المغربــي مــن شــأنه أن يقــود 

يُــؤَدّي  يُفْهَــمْ جيــدًا؛ وقــد  حتمًــا إلــى التناقــض إذا لــم 

إلــى اتهامــه بتجميــد الزمــن وفــرض التتَالــي  بالقــارئ 

 )unique( الوحيــد  التعاقُــب  وافتــراض  المطْلَــق 

يطيقهــا  لا  أمــور  وهــي  التاريــخ.  ظواهــر  علــى  عُنْــوَةً 

منهــجٌ كالأركيولوجيــا »يحفــر« ليــرى أن العلاقــات بيــن 

الظواهــر التاريخيــة تقــوم علــى الانفصــال والتشــتت 

والقطائــع. والتنافــر 

فالفروقــات القائمــة بيــن مــا يقــود إليــه الحفــر 

فــي  الجابــري  الأســتاذ  رغبــة  وبيــن  الأركيولوجــي 

البرهــان علــى الاســتمرارية يقودنــا إلــى الخلــوص 

يمنــع  شــديدًا  وخصامًــا  تباعــدًا  ــةَ  ثمَّ أن  إلــى 

تلاقِــي المنهــج الفرنســي مــع مــا يريــدُ أن يفعلَــهُ 

العربــي. غيــر أن هــذا الخصــام وهــذا  الكاتــب  بــه 

التباعــد، مــن الممكــن أن نقــوم بتَذْليِلِــه إذا نحــن 

الجابــري. فكــر  فــي  الأساســيات  بعــض  فهِمْنــا 

أمــرُ الاســتمراريةِ حقيقِــيٌّ  يكــون  قــد لا  نعــم 

فــي العلاقــةِ بيــن الظواهــر. بــل دَيْدنُهــا القطيعــة 

القطيعــة  تعنــي  مــا  لنفهــمَ  لكــن  والانفصــال. 

الاســتمرارية  نطــرح  أن  علينــا  والانفصــالُ 

تُعْــرَفُ  »الأشــياءُ  بقاعــدة  عمــلًا  والاتصــال. 

بنقائضهــا«. أليــس هــذا هــو نفــسُ مــا قــام بــه 

 -  1857(  A. Comte كونــت  أ.  الفرنســي  المفكــر 

1798( حيــن أراد أن يصــل إلــى المرحلــة الوضعيــة، 

نقيضهــا  إلــى  يعــود  أن  إلاَّ  عليــه  كان  فمــا 

اللاعقلانــي والســحري واللاســببي قبــل أن يصــل 

إليهــا؟ ولازمٌ علينــا إذن أنْ نطــرحَ العلاقــاتِ بوعــي 

إيبســتيمولوجي غيــر إيديولوجــي، وبنظــرة معرفيــة 

تتميــز بالوعــي النقــدي واعمــال الرؤيــة التاريخيــة 

علــى  المعقوليــة  اضفــاء  علــى  »تعتمــد  التــي 

الشــيء المقــروء ]...[ فالانفصــال ينبغــي أن يكون 

اعــادة ربــط، والقتــل احيــاء والهــدم اعــادة بنــاء«))). 

لا أن نقــرأ التــراث »قــراءة تراثيــة« مثلمــا كان يــردد 

ــا والارتفــاع بطريقــة التعامــل معــه  ــري دائمً الجاب

بالمعاصــرة. نســميه  مــا  مســتوى  إلــى 

تراثيًــا  مفهومًــا  ليــس  نفســه  التــراث  ولأن 

فــإن  المعاصــر،  خطابنــا  مفاهيــمِ  مــن  هــو  بــل 

المثقــف  موضــوع  فــي  والاســتمرارية  الوصْــلَ 

مضمــونٍ  بوصــل  يكتفــي  فهــو  جائــزة.  عمليــةٌ 

معاصــرٍ  عالــمٍ  فــي  المثقــف(  )مفهــوم  معاصــرٍ 

الجغرافيــا.  هــو  ربَّمــا  الوحيــدُ  الاختــافُ  يلائمــه. 

المفهــومَ  يقحــم  لا  الجابــري  أن  نفهــم  ومنــه 

الجديــدَ فــي زمــنٍ بعيــدٍ. ولا يبحــث عنــه فــي بــاد 

العجائــب، بــل هــو فقــط يَحْمِلــه مــن هــذا المــكان 

ليَِضَعــه فــي مــكان آخــرَ قريــب. ويتعامــل بنــوع مــن 

»»قيــاس الأشــباه والنظائــر« مــع الاحتفــاظ دومــا 

بـــ »الفــارق«، ولكــن لا بوصفــه جــدارًا حديديًــا، بــل 

بوصفــه جســرًا ومعبــرًا«))). وهكــذا فقــد تغيــب 

الأفــكار،  بيــن  الاتصــال  ينعــدم  أو  الاســتمرارية 

ــة: دراســات  ــراث والهوي ــي، الت ــد العال ــد الســام بنعب ))) عب
فــي الفكــر الفلســفي بالمغــرب، الــدار البيضــاء دار توبقــال 

للنشــر، 1987، ص 11.

المرجــع  العربيــة،  الحضــارة  فــي  المثقفــون  ))) الجابــري، 
.14 ص  نفســه، 
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لكــن علينــا أن نفرضَِهَــا بشــكلٍ واعٍ ومقصــود))). 

بمقاييــس علميــة وليــس لاعتبــاراتٍ ميتافزيقيــة. 

ــا. ولعــل الجابــري هنــا  إبســتيمولوجيًا لا إيديولوجيً

ــه يقطــع  ــمُ أنَّ كان يريــد أن »يقطــع« مــع مَــنْ يتوهَّ

هكــذا  التــراث،  يلغــون  »الذيــن  لأن  التــراث؛  مــع 

لأن  واهمــون؛  فكريــة،  بشــطحة  أو  قلــم  بجــرة 

التــراث لا يمكــن أن يتــم إلا بتحقيقــه.  إلغــاء 

بجــرة  هكــذا  التــراث،  بتحقيــق  يطالبــون  والذيــن 

لأن  أيضًــا؛  واهمــون  حســنة  بموعظــة  أو  قلــم 

تحقيــق التــراث لا يتــم إلا بإلغائــه«))). والجابــري 

فــي »قطعــه« مــع الــذي يقطــع مــع التــراث يحقــق 

اية. ار الاســتمر

3. في تقويض المركزية الأوربية 
)الغربية(

نزعــة المركزيــة الأوروبيــة )والغربية اســتطرادا( 

نــوع مــن  هــي مســألة تثيــر بشــكل كبيــر حفيظــة 

الفكــري،  بحقهــم  ثِهم  بتشَــبُّ يُعْرَفُــون  المثقفيــن 

ــاس مــن  ويدركُِــونَ مَــدَى أهميــة الاعتــراف بمــا للنَّ

ــى كان انتماؤهــم فيُنصِفُونهُــم، ويُتْقِنــون  حقــوق، أنَّ

الاســتحواذ  فــي  الغــرب  لجمــوحِ  التصــدي  آليــات 

علــى كل الفضائــل الفكريــة والمنجــزات الحضاريــة، 

ونَ مــن جموحــه فــي الاســتيلاء علــى حســنات  ويحــدُّ

غيــره. فتجدهــم يدافعــون بشراســة عــن حضارتهم 

ويتشــبثون بتاريخهــم وينتصــرون لأنفســهم. ليس 

أننــا هنــا فــي قلــب مضمــون القاعــدة الديكارتيــة  ))) لنتذكــر 
بالترتيــب  أفكارنــا  نقــود  أن  علينــا  فيهــا  يقــول  والتــي  الثالثــة 
مفترضيــن  المركبــة،  نحــو  البســيطة  الأشــياء  مــن  مبتدئيــن 

الترتيــب حيــث لا يكــون علــى الحقيقــة. أنظــر:  وجــود 
René Descartes, Discours de la Méthode, Bookking 
International, Paris, 1995, p: 33.

))) الجابري، التراث والحداثة، مرجع سابق، ص 104.

انية للآخر.  مــن بــاب الشــوفينية أو المُخاصمَــة المجَّ

التراثويــة،  ؤيــة  الرُّ تعْمِيهــم  لأنهــم  ذلــك  وليــس 

مناهــج  باعتمــاد  بــل  الآخــر.  ويلْعَنُــون  ــرون  فيُكَفِّ

حديثــة وبانفتــاح علــى مســتجدات العالَــم الفكــري 

ــوا كيــف أســهَم  ن ــدِ التأليــف. ليُبَيِّ ــى جدي ــالٍ عل وبإقب

-كلٌّ مــن جهتــه- فــي تطويــر النــوع البشــري وبنــاء 

التكامــلِ  مــن  أســاسٍ  علــى  الإنســانية،  الحضــارة 

الحضــاري والعمــلِ المشــترك. ومِــنْ هــؤلاء يمكــن 

أنْ نَذْكــر المفكــر الاقتصــادي المصري ســمير أمين 

)1931 - 2018( الشــهير بأطروحتــه »النقديــة فــي تفنيــد 

النظــرة الثقافويــة المركزيــة الأوروبيــة ودحضهــا«. 

وإدوارد ســعيد الشــهير بنقــده للاستشــراق، أو 

لنَقُــل الاستشــراق الكولونيالــي، والمرحــوم محمــد 

أركــون )1928 - 2010(. والمفكــر اللبنانــي جــورج قــرم 

المعــروف بكتاباتــه العديــدة التــي يســخر فيهــا مــن 

الكاتــب  إلــى  إضافــة  الغــرب)))،  أســطورة  تضخــم 

ــي عبــد الإلــه بلقزيــز. المغرب

هــؤلاء.  بيــنِ  مــنْ  واحــدٌ  الجابــري  وأســتاذنا 

فهــوَ الــذي عمِــل فــي مناســباتٍ كثيرة علــى إبداءِ 

مِــهِ الشــديد مــن خرافــةِ المركزيــة الأوروبيــة.  تَبَرُّ

ومنهــا كتابُــه هــذا موضــوعُ مقالنــا. الــذي حــاول 

والنيــلِ  هــذه الأطروحــة  تقويــضَ مزاعــم  فيــه 

العربيــة  الثقافــة  فضــل  ببيــان  تهافتهــا.  مــن 

وتأثيرهــا الإيجابــي فــي غيرهــا مــن الحضــارات، 

عمِــل  فلطالمــا  الأوروبيــة.  الحضــارة  مثــل 

))) يمكــن أن تراجــع بهــذا الصــدد بعــض أهــم الكتابــات التــي 
ــة،  ــة الغربي يطــرح فيهــا ج. قــرم نقــدَه ونقضُــه لفكــرة المركزي

مثــل:
 George Corm, l’Europe et le mythe de l’Occident: 
La construction d’une histoire, Ed. La Découverte, 
Paris, 2009. Et G. Corm, Orient-Occident: la fracture 
imaginaire, La Découverte, Paris, 2002.
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تهافــت  مــن  يْــل  النَّ علــى  الجابــري  المرحــوم 

الأطروحــة المركزيــة المُغْرضِــة. فالأمرُ بالنســبة 

ــطٌ فقــط بنظــرةٍ تصْــدُرُ »عــن ظاهــرة  ــه مرتب إلي

طفوليــة، ظاهــرة التمركــز حــول الــذات، الظاهــرة 

التــي تجعــل الإنســان ينظــرُ إلــى الأشــياء مــن 

بــه«))). وهكــذا هــو فعــلُ  يربطهــا  مركــز واحــد 

اســتطرادًا(  )والغربيــة  الأوروبيــة«  »المركزيــة 

ومنهــا  الأخــرى،  الثقافــات  مــن  جعلــت  التــي 

العربيــة - الإســامية، مجــردَ أطــرافٍ وهوامــش 

»إن حظيــت ببعــض الاعتــراف فليــس بوصفهــا 

]تاريــخ  »العــام«  التاريــخ  لهــذا  مقومًــا  جــزءًا 

الحضــارة الغربيــة[ بــل بوصفهــا »بِــرَكًا« أشْــبه بـــ 

ــت« معزولــة ومفصولــة عــن »النهــر  »البحــر المَيِّ

الخالــد« المتدفــق مــن بــاد اليونــان«))). حتــى إن 

الأســتاذ الجابــري قــد بلــغ بــه »الغضــب« مــن 

»عــام« شــديدُ  حكــمٍ  اطــاق  إلــى  الرؤيــة  هــذه 

القســوة. وذلــك حيــن اعتبــرَ أن مؤرخــي الفكر في 

أوروبــا، ســواء فــي القرنيــن الماضييــن أو القــرن 

الحالي )المقصود هو القرن العشــرين( وإن لم 

يكونــوا »يصــدرون كلهــم، ]...[ عــن رؤيــة واحــدة 

ولا كانــوا يعتمــدون منهجًــا واحــدًا بعينــه. ومــع 

ذلــك فإنــه لا اختــاف رؤاهــم ولا تنــوع مناهجهــم 

شــيء  لا  الشــخصية،  دوافهــم  تضــارب  ولا 

مــن ذلــك كان يختــرق بهــم الإطــار الــذي كانــوا 

يتحركــون داخلــه عامليــن علــى تعزيــزه وتقويتــه، 

نفسُــهُ  والأمــر  الأوروبيــة«))).  المركزيــة  اطــار 

ينســحب علــى المناهــج التــي أعملوهــا. ســواء 

))) الجابري، نحن والتراث، المرجع نفسه، ص 58-57.

))) الجابري، التراث والحداثة، المرجع نفسه، ص 76.

))) الجابري، المرجع نفسه، ص 27.

ــه  ــرُ فــي موضوعات ــذي يفكِّ المنهــج التاريخــي ال

الفيلولوجــي  المنهــج  أو  »شــمولي«  بشــكلٍ 

الــذي يُكــرِّس »النظــرة التجزيئيــة« أو المنهــج 

الفرداني/الذاتــوي الــذي يكتفــي »بالتعاطــف« 

هُــم يعملــون  مــع هــذا المفكــر أو ذاك. إنهــم كلُّ

يفكــرون  الأوروبيــة:  المركزيــة  »إطــار  داخــل 

بوحــي مــن معطياتــه، ومــن حاجاتــه وانجازاتــه، 

مــن نجاحاتــه واخفاقاتــه، وبالتالــي يربطــون كل 

شــيء فــي تراثنــا بــه«))). وهــم »كلهــم« تحركهــم 

فــي ذلــك الخلفيــات والمقاصــد والإطــار العــام 

الــذي كانــوا يفكــرون داخلــه. والمقصــود »بذلــك 

الفلســفي  الفكــر  بنــاء  إعــادة  فــي  رغبتهــم 

الأوروبــي ]والفكــر الغربــي عمومًا[ بصورة تحقق 

لــه »الوحــدة والاســتمرارية« مــن جهــة وتجعــل 

منــه مــن جهــة أخــرى »التاريــخ العــام« للفلســفة 

الجابــري  أثبــت  كيــف  هنــا  ولنتأمــل  كلهــا«))). 

لنفســه مشــروعية الدفــاع عــن »الاســتمرارية« 

فــي مشــروعه هــو، لكنــه أنكرهــا وســخر منهــا 

أنهــا  رأى  التــي  تلــك  الغربيــة.  المشــاريع  فــي 

تريــد إدخــال الوحــدة والاســتمرارية فــي تاريخهــا 

العــام. وطبعًــا ليــس فــي الأمــر مــن تنافــض وإن 

كان لا يخلــو مــن مفارقــة..!! ذلــك أن الفــرقَ قائــمٌ 

فــي الوســائلِ والخلفيــات والمقاصــد. فبينمــا 

بوصفهــا  »الاســتمرارية«  الجابــري  اعتمــد 

منهجًــا فقــط أو لنقــل هي مجرد لحظة ضرورية 

منــه للتعامــل مــع التــراث؛ كانــت مقاصــد غيــرهِِ 

 – )هيجــل  مناســباتٍ  عدِيــدِ  فــي  ذكرهــم  ــن  مِمَّ

رينــان )Renan=( – برهيــه )Bréhier=( – ماكــس 

))) الجابري، المرجع نفسه، ص 28.

))) الجابري، المرجع نفسه، ص75.
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الباطلــة  دعاويهــم  عليهــم  وأنكــر  فيبــر...( 

ومقاصدهــم المغرضــة التــي تفصــح عمــا تريــد 

وتســكت عمــا لا تريــد، وتتعاطــف حينــا وتقســوا 

حينــا، وتطــرد إلــى الهامــش مــن لا تريــده وتضــم 

إلــى المركــز مــن تريــد. فكانــت مقبولــة مشــروعة 

عنــده مرفوضــة مرذولــة عندهــم))).

المتمركــز  »الطفولــي«  المنطــق  هــذا  إن 

حــول الــذات نجــد أنــه هــو كذلــك حضــر فــي هــذا 

وفــي  لــه.  التصــدّي  الجابــري  وحــاول  الكتــاب 

ــلَ إعمــالَ منطــق »شــهد  ســبيل دَحْضِــه فضَّ

باحِثَيْــنِ  إلــى  عــاد  حيــث  أهلهــا«.  مــن  شــاهد 

فرَنْسِــيَيْن عُرفَِــا بإنصافهمــا لعطــاءات الفكــر 

الــذي  التثاقفــي  و»بالــدور  الإســامي  العربــي 

مارســه هــذا الفكــر علــى نشــأة الثقافــة الأوربيــة 

الحديثــة«))). وهــذان الباحثــان همــا جــاك لوكوف 

)Jacques Le Goff( الــذي عُــرفَِ باعتبــاره وَاحِــدًا 

مــن أفضــلِ مــن قــرأ القــرون الوســطى، وآلان 

دي ليبيــرا )Alain de Libera( مــن خــال كتابــه 

الوســيط«. العصــر  فــي  »التفكيــر 

ــق  مُتعلِّ دراسَــتِنا  موضــوع  الكتــابُ  دام  ومــا 

))) لا يرتبــط الأمــر بشــوفينية أو انحيــاز. لنتذكــر كيــف أن عالــم 
المســتقبليات المغربــي الدكتــور المهــدي المنجــرة استشــرف 
بأطروحتــه  أعجــب  والــكل  الأولــى«  الحضاريــة  »الحــرب  قيــام 
ورحــب بهــا وهلــل »لتنبئــه«، لكــن حيــن جــاء شــخص آخــر هــو 
ص. هنتينغتــون و»أعــاد« صياغتهــا وطورهــا، »الــكل« لعنــه 
وشــنَّعَ عليــه. ومــردُّ ذلــك راجــع طبعًــا لأن الأول )المنجــرة( 
قــدم »مــا هــو بمثابــة احتجــاج علــى اختــالات المنتظــم الدولــي، 
مقــدرات  علــى  الأمريكيــة  الســيطرة  إفــراط  مــن  للتخفيــف 
العالــم، فــإن ]الثانــي[ هنتنغتــون ســلك بهــا مســلكًا آخــر، هــو 
مســلك القطيعــة التامــة مــع العالــم الخارجــي«. انظــر: إدريــس 
المركــز  -بيــروت  البيضــاء   الــدار  الحضــارات،  حــوار  هانــي، 

الثقافــي العربــي، ط 2، 2002، ص113.

))) نــور الديــن أفايــة، أســئلة النهضــة فــي المغــرب، المغــرب 
كتــاب الجيــب منشــورات الزمــن، يونيــو 2000، ص 17.

موضوعُــهُ بمقولــة المثقــف، فــإن الأســتاذ الجابري 

تســاءل »كيــف ارتبــط ظهــور »المثقفيــن« فــي 

]نهضــة  الغــرب مــع هــذه النهضــة الحضريــة 

المــدن ونشــأتها فــي أوروبــا[، ومــا دور الثقافــة 

العربيــة الإســامية فــي ذلــك؟«))).

يستشــهد  الســؤال  هــذا  عــن  وللإجابــة 

»العلــم«  أحــوال  مــن  لوكــوف  وصَفَــهُ  بمــا 

الثانــي عشــر وتأثيــر  القــرن  أوروبــا قبــل  فــي 

الحضــارة العربيــة فــي نشــأة مدنهــا؛ يقــول: 

»لــم يكــن لـــ »العلــم« فــي أوروبــا وجــود، قبــل 

القــرن الثانــي عشــر خــارج الأديــرة ]...[ ومــع 

التجاريــة  العلاقــات  واتســاع  المــدن  نشــأة 

مــع العالــم العربــي الإســامي بــدأت الحيــاة 

وبــدأ   ]...[ تنتعــش  أوروبــا  فــي  الثقافيــة 

الوعــي بمــا يحــدث مــن تطــور ثقافــي وفكــري 

النــاس  إيمــان  خــال  مــن  نفســه  عــن  يعبــر 

لقــد  بــل   ]...[ »جديــد«  شــيء  بصــدد  بأنهــم 

يعيشــون  بأنهــم  مقتنعيــن  النــاس  كان 

الارتبــاط  قوامهــا  وفكريــة  ثقافيــة  »حداثــة« 

بـــ »القدمــاء« وعلومهــم المتحــررة ]...[ لكــن 

بــل  البربريــة،  أوروبــا  بــاد  فــي  »القدمــاء«  لا 

]...[ أولئــك الذيــن كان النــاس يتجهــون إلــى 

مــن  نفهــم  بهــم....«))).  للارتبــاط  »الشــرق« 

بلســان«  »تكلــم  الجابــري  الأســتاذ  أن  هــذا 

وراء  الســبب  أن  معــه  ليســتنتج  لوكــوف 

الوســيط«  العصــر  فــي  »المثقفيــن  ظهــور 

ــا  إنمــا حصــل نتيجــة اتصالهــم بالعــرب تجاريً

المرجــع  العربيــة،  الحضــارة  فــي  المثقفــون  ))) الجابــري، 
.26 ص  نفســه، 

))) الجابري، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
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الاتصاليــن  هذيــن  ومــن  ثانيًــا.  وفكريـًـا  أولًا 

»العقــل  ليقظــة  الجميــلُ  الانبثــاقُ  حــدث 

وتفتحــه«))). الأوروبــي 

آلان  عنــد  الجابــري  يذهــبُ  لوكــوف  وبعــدَ 

لِ ويُكمــل  دي ليبيــرا ليجــد أنــه يحــذو حــذوَ الأوَّ

عَمَلَــه »بإلقائــه الضــوء علــى دور »الفلاســفة« 

الجامعــات  اختــراق أســوار  الذيــن تمكنــوا مــن 

والتحــول إلــى »مثقفيــن« يخاطبــون الجمهــور 

بخطــاب  سياســية  قضايــا  فــي  ويتكلمــون 

فلســفي مســتعار مــن العــرب مــن ابــن رشــد 

خاصــة. إنهــا »الرشــدية اللاتينيــة« التــي يبرزهــا 

دي ليبيــرا كخطــاب لـــ »المثقفيــن الجــدد« الذيــن 

ــا خــال  هيمنــوا علــى الحيــاة الثقافيــة فــي أوروب

وإن  عشــر«))).  والرابــع  عشــر  الثالــث  القرنيــن 

عــودة هــذا الباحــث إلــى »الرشــدية اللاتينيــة« كان 

يريــد بهــا أن ينفــض الغبــار عــن »الــدور الــذي كان 

لـ«التــراث المنســي«، التــراث العربــي المترجــم 

إلــى اللاتينيــة، فــي ظهــور فئــة المثقفيــن فــي 

أوروبــا العصــر الوســيط«))).

خــال  مــن  الجابــري  إن  نقــول  وباختصــار 

إبــرازه لــدور المثقفيــن العــرب القدامــى فــي 

الأوروبيــة  الحضــارة  فــي  المثقفيــن  ظهــور 

الشــرق  »ســلطة  يُظْهِــرَ  أن  يريــد  كان  قــد 

))) محمــد عابــد الجابــري، المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة 
المثقــف  ضمــن:  استكشــافية،  حفريــات  الإســامية: 
الدجانــي...  صدقــي  أحمــد  وعطــاؤه/  همومــه  العربــي: 
 ،2001  ،2 العربيــة، ط  الوحــدة  دراســات  مركــز   – بيــروت  ]وآخ.[، 

.48 ص

المرجــع  العربيــة،  الحضــارة  فــي  المثقفــون  ))) الجابــري، 
.29 ص  نفســه، 

))) الجابري، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

المعرفيــة«))) -علــى الأقــل فــي مرحلــة معينــة– 

الأوروبيــة. الحضــارة  علــى 

– الجابــري  الدكتــور  أن  نجــزمِ  كِدْنــا  ولقــد 

إلــى  وإضافــة  الموضــوع  هــذا  خــال  مــن 

الاستشــهادات الكثيــرة التــي كان يأتــي بهــا فــي 

كل حيــن- جعــل يواجــه المركزيــة الأورو-غربيــة 

بمركزيــة أخــرى عربية-إســامية. خصوصًــا حيــن 

تاريخيــة  حقيقــة  »أمــام  صــارَ  أنــه  إلــى  خَلُــصَ 

تفرض نفسها هي أن المثقفين في العصور 

الوســطى الأوروبيــة هــم مــن نتــاج المثقفيــن 

الإســامية«)))؛  العربيــة  الحضــارة  فــي 

)نقــول( لقــد كدنــا نجــزم بهــذا الحكــم لــولا قولــه 

الذكــي الــذي خَلُــصَ إليــه، ومفــاده »أن ظاهــرة 

»المثقفيــن« فــي الوطــن العربــي المعاصــر؛ إذا 

كانــت ترجــع إلــى الاحتــكاك بالثقافــة الأوروبيــة 

فــي  نشــأت  نفســها  الظاهــرة  فــإن  الحديثــة، 

بالثقافــة  الاحتــكاك  نتيجــة  الوســيطية  أوروبــا 

أو  العربيــة الإســامية«))). ومــن دون مبالغــة 

بَــه الســقوطَ  ــدٍ نقــولُ إنــه حقًــا اســتنتاجٌ جنَّ يُّ تَزَ

هــذا  فمثــل  الآخــر.  عنــد  ينتقــده  مــا  فــخِّ  فــي 

خــارجَ  يفكــرُ  شــخصٌ  إلا  يقولــه  لا  الــكلام 

عٌ بمبــادئ الانفتــاحِ  الصنــدوق، شــخص متشــبِّ

ويســتحضر  بالــذات.  الاعتــزازِ  مــع  الآخــرِ  علــى 

عناصــرَ التثاقــف والتبــادل والتكامــل الحضــاري. 

)غربيــة(  مركزيــة  هــدم  أســتاذُنا  تحاشــى  وبــه 

))) محمــد عابــد الجابــري، المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة 
المثقــف  ضمــن:  استكشــافية،  حفريــات  الإســامية: 

.47 ص  نفســه،  المرجــع  وعطــاؤه،  همومــه  العربــي: 

المرجــع  العربيــة،  الحضــارة  فــي  المثقفــون  ))) الجابــري، 
.33 ص  نفســه، 

))) محمــد عابــد الجابــري، المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة 
الإســامية: حفريــات استكشــافية، المرجــع نفســه، ص 52.
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)عربيــة(.  ببنــاء مركزيــة 

تصديــه  فــي  الجابــري  الأســتاذ  ويســتمر 

لمواجهــة  رأسًــا  ليتوجــه  المركزيــة  لدعــاة 

فــي  الأبــرز  الاســم  ويُحــاور  دُعاتهِــا  أشــهر 

الإســتراتيجي  وهــو  المعاصــر؛  العالــم 

 S. 1927 - 2008الأمريكــي صمويــل هانتينغتــون

Huntington( (. هذا »الذي انتزع الأضواء في 

أمريــكا والعالــم أجمــع مــن أســتاذ أمريكــي آخر، 

 ]F. Fukuyama[ مــن أصــل يابانــي، فوكويامــا

الشــهيرة  بمقالتــه  ســبقه  قــد  كان  الــذي 

ــه  ــخ«))). إن ــة التاري ــن فيهــا عــن »نهاي ــي أعل الت

الــذي علمهــم  )أي فوكويامــا( هــو »كبيرهــم 

ــرَ  بشَّ مــن  وأبــرزَ  أشــهرَ  لكونــه  الســحر« 

الاقتصــاد  فــي  الرأســمالي  النظــام  بانتصــار 

الديموقراطيــة  بلــوغ  مــع  التاريــخ  وبانتهــاء 

الليبراليــة فــي السياســة. ومــا علــى دولِ بقيــة 

العالــم إلا الإســراع إلــى الركــوب واللحــاق بهــذا 

المتحــدة  الولايــات  بقيــادة  الحتمــي  المســار 

أكثَــر مــا اســتوقفنا  إنَّ  الأمريكيــة))). وطبعًــا 

بخصــوص هــذا النقــاش وتلــك المســائل التي 

انخــرط فيهــا المفكــر المغربــي مــع أصحــاب 

ــق  المتعلِّ جانبُهــا  هــو  الأطروحــات،  هــذه 

يَت بـــ »نهايــة  بالمركزيــة الغربيــة. وســواءٌ سُــمِّ

أم  الحضــارات«  بيــن  بـ»الصــراع  أم  التاريــخ« 

المعاصــر:  الفكــر  فــي  قضايــا  الجابــري،  عابــد  ))) محمــد 
العولمــة – صــراع الحضــارات – العــودة إلــى الأخــاق ...، 
بيــروت – مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط 3، 2007، ص 83.

))) فرانســيس فوكويامــا، نهايــة التاريــخ والإنســان الأخيــر، 
فريــق الترجمــة: فــؤاد شــاهين، جميــل قاســم ورضــا الشــايبي، 
الإشــراف، المراجعــة والتقديــم: مطــاع صفــدي، بيــروت – مركــز 

الإنمــاء القومــي، 1993.

بـ»السياســة الواقعيــة فــي العالــم الجديد«)))، 

جديــدةٍ  دمــاءٍ  ضــخِّ  إلــى  تحيــل  هــا  كلُّ فإنهــا 

لأجــلِ إعــادة إنتــاج أطروحــةِ المركزيــة الغربيــة 

مــن خــال تركيزهــا علــى الحاجــة إلــى الدخــول 

مــرة أخــرى فــي »صــدام« أو »صــراع« مــع عــدوٍ 

كان  مــا  يــؤدي  الأطــراف«،  »فــي  جديــد،  آخــر 

ويتخــذ  دورٍ،  مــن  الســوفياتي  الاتحــاد  يــه  يُؤَدِّ

والهجــرة  الاجتماعــي  الأمــن  مســائلِ  مــنْ 

الحضاريــة  الهويــات  بيــن  والتصــادم 

المتنافســة مجــالات لهــذا الصــراع بيــن دولِ 

المركــزِ. ودولِ  الأطــرافِ 

زمنيًــا  القريبــة  الأطروحــات  لهــذه  وبِذكرنِــا 

عِيــه »نظريــة«  تدَّ كانــت  ــا  نبتعــدْ عمَّ لــمْ  إلينــا، 

قلــب  فــي  الآن  نحــن  بــل  الأوروبيــة.  المركزيــة 

ذلــك  علــى  يُعِينُنَــا  المركزيــة.  الأزعومــة  هــذه 

إلــى  خَلُــصَ  آخــر،  مغربــي  كاتــب  يُلاحظــه  مــا 

والارتكاســية  المحافظــة  الــروح  »بهــذه  أنــه 

)والغربيــة  الأوروبيــة  المركزيــة  ]علينــا[  تطــل 

اســتطرادًا(، وهــي غارقــة فــي نرجســيةٍ مَرَضيــة 

بالطاقــة   ]Culturaliste[ الثقافويــة  دهــا  تزوِّ

المتجــددة التــي تســمح لها بالبقــاء والديمومة. 

وهــا هــي اليــوم تطــل، مــن جديــد، وراء أزعومــات 

))) كلامُنَــا هنــا عبــارة عــن إحالــة إلــى نظريــة الصحفــي وأســتاذ 
بــاري  البريطانيــة،  وُرْويــك  جامعــة  فــي  الدوليــة  الدراســات 
بــوزان )Barry G. Buzan( الــذي رأى »أن التصنيــف الــذي درج 
العالــم عليــه منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، فقــد معنــاه بعــد 
آخــر  تصنيــف  مــن  بــد  لا  وبالتالــي  الشــيوعية،  الكتلــة  انهيــار 
ــد فــي التســعينات. والتصنيــف  لفهــم الوضــع العالمــي الجدي
الــذي يقترحــه الكاتــب ويبنــي عليــه تحليلــه يقســم العالــم كلــه 
الولايــات  رأســه  وعلــى  الغــرب،  هــو  المركــز  وأطــراف:  مركــز 
دول  مــا شــكل ســابقا  هــي  والأطــراف  الأمريكيــة،  المتحــدة 
الثقافــة  فــي  الــدواي،  الــرزاق  عبــد  انظــر:  الثالــث«.  العالــم 
والخطــاب عــن حــرب الثقافــات: حــوار الهويــات الوطنيــة 
فــي زمــن العولمــة، بيــروت المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

.142 ص   ،2013 السياســات، 
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جديــدة مــن قبيــل »صــراع الحضــارات« و«صراع 

الثقافــات«، الــذي بشّــر بــه صمويــل هنتنغتــون، 

انتصــرت  و«انتصــار« »المتفوقــة« منهــا كمــا 

الاشــتراكي«  »النظــام  علــى  الرأســمالية 

ــةٍ أخــرى  ــى نهايتــه فــي رواي ــخ إل ــتِ التاري فأوصل

لفوكويامــا!«))).

علــى  لُ  يُســجِّ الجابــري  إن  وبالمناســبة، 

المفكــر الألمانــي نيتشــه أنــه هــو كذلــك كان 

محكومًــا »بالمركزيــة الأوروبيــة«. وذلــك حيــن 

»باســتعراض  الألمانــي  المفكــر  هــذا  قــام 

تاريــخ الأخــاق ]الــذي[ يجــده عبــارة عــن صــراع 

الســادة  أخــاق  الأخــاق:  مــن  نوعيــن  بيــن 

وأخــاق العبيــد«، وكانــت »نقطــة البدايــة فــي 

تاريــخ تقــدم البشــرية ]عنــد هــذا المفكــر[ هــي 

التاريخــي  فالمجــال   ]...[ اليونانيــة  المرحلــة 

اليونانــي  العصــر  مــع  يبــدأ  الســادة  لأخــاق 

الرومانــي«))).

غربيــة   – الأورو  المركزيــة  نزعــة  نقــد  إن 

ــان تهافتهــا هــو فــي عمقــه نقــد ودحــض  وبي

لدعــاوى الإمبراليــة والصهيونيــة والعنصريــة. 

أنــه كثيــرا مــا  إلــى  لأجــل هــذا وجــب الانتبــاه 

مقصــود–  بشــكل  -أحيانًــا  الأمــر  يختلــط 

لينتهــي النقــد بصاحبــه إلــى إســناد الخطابــات 

الأصوليــة، وتدعيــم الإيديولوجيــات الإســامية 

أن  والحــال  المتطرفــة.  القوميــة  والنزعــات 

))) عبــد الإلــه بلقزيــز، نقــد الثقافة الغربية: في الاستشــراق 
والمركزيــة الأوروبيــة، بيــروت مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

2017، ص 202.

))) الجابــري، قضايــا فــي الفكــر المعاصــر: العولمــة – صراع 
الحضــارات...، المرجع نفســه، ص 49.

ــا مثــل  مــن يحتــرم نفســه، يــدرك جيــدًا أن كاتبً

محمــد عابــد الجابــري ليــس هــذا معدنــه؛ بــل 

فــي  زنًِــا  مُتَّ نقــده،  فــي  أصيــلًا  كان  الرجــل  إن 

سِــقًا فــي قلمــه. نعــم كانــت  شــخصيته، ومُتَّ

تنــال  لا  لكنهــا  طفيفــة،  وعيــوب  هَنّــات  لــه 

ــه  انُ مــن عمقــه الفكــري وثباتــه الأخلاقــي، واتِّزَ

العقلــي. وإذا كانــت لــه مــن ميــزَة فهــي أنــه 

مفكــر عَصِــيٌّ علــى التصنيــف؛ مثلمــا تُجمِــعُ 

الاجمــاع،  عليــه  وينعقــد  الآراء  مكانتِــهِ  علــى 

تختلــف فــي شــأنه المواقــف.

يلْحــظ القــارئ لأعمــال المرحــوم الجابــري 

)علــى الأقــل بخصــوص موضــوع نقــده للنزعــة 

فــي  تنويــعٌ  أولاهــا،  ثــاث.  ــزات  مَيِّ المركزيــة( 

المصــادرِ الدالــة علــى الفكــرة؛ أي بــدلَ اكتفــاؤهُ 

ــم اســقاطُ أفــكارهِ )أو  بمفكــرٍ واحــدٍ أو اثنيــن، ثُ

أفكارهمــا( علــى حضــارةِ الانتمــاءِ، نلْحَــظ عنــده 

ــي للفكــرة فــي شَــتَّى  تنويعًــا فــي النمــاذج وتَقَصِّ

علــى  وانفتاحُــه  إلمامُــهُ  وثانيهمــا،  مَظَانِّهــا. 

مناقشــتها؛  فــي  الدخــول  قبــلَ  الآخــرِ  ثقافــة 

بحيــث لــم تــأت مُنَاقَشَــاته مــن فــراغ، بــل هــو 

وثالــث  مادتــه.  مــن  المتمكــن  وهــو  لِــع  المُطَّ

التــي  »الخصوصيــة«  بـــ  اعتــزازه   
ِ

المَيِّــزَات

ينتمــي إليهــا وينطلــق منهــا. فهــو الــذي عُــرفَِ 

ــه أو  ــقِ الاســتِغْناء عــن تُراث عنــه رفضــه المطل

الاســتغناء عــن لغتــه وثقافتــه، بــل وعَمِــلَ علــى 

التأســيسِ مــن داخِلِهَــا. ومــا نقــدُهُ لـــ »تَمَرْكُــزِ« 

مِــهِ مــن أفعــالِ الاقصــاءِ  الآخــرِ إلاَّ دليــلٌ علــى تبرُّ

ــزَتْ  هــا مــن المناقــب التــي ميَّ والتّعَالــي. وهــيَ كلُّ

شــخصيةَ وخصــال المرحــوم الجابــري.
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على سبيل الختم

كتــاب  انســجام  مــدى  عــن  بدايــة  تســاءلنا 

)المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة..( مــع أبــرز 

وفــي  للجابــري؟  الفكــري  المشــروع  مرتكــزات 

الاســتنتاجات  أبــرز  بعــض  نــورد  أن  الآن  وســعنا 

إليهــا. توصلنــا  التــي 

لنُِذكّــر أنَّ الكتــابَ لــم يكن مقصــودًا لذاتهِ، 

بقــدر مــا كان مجــردَ وســيلة لمعرفــة مــدى 

اســتمرارية الأســتاذ الجابــري فــي اســتكمال 

والــذي  الفكــري.  مشــروعه  فــي  بــدأه  مــا 

لاحظناه، أنه جمع في كل متفرقات أعمالهِ، 

بيــن تقنيــة التبيئــة ومطلــب الاســتمرارية 

الغربيــة.  المركزيــة  أزعومــة  مــن  ونفــورُه 

وهــي نفــس الأســس التــي أثبتنا أنهــا ترددت 

مــرة أخــرى فــي هــذا الكتــاب. وقــد يكــون هــذا 

للجابــري  الفكــري  المشــروعِ  دونَ  الكتــاب 

والعلميــة،  المنهجيــة  الوجهــةِ  مــن  قيمــةً 

لكنــه، مــن دون شــك، كتــابٌ لــهُ غيــرُ قليــلٍ 

يجعلنــا  بحيــث  والضــرورة؛  الأهميــة  مــن 

نعيــد النظــر فــي موضــوع »قديــم – جديــد«، 

)أي موضــوع المثقــف(، وفــي أفهامنــا عــن 

ســواء  علاقاتهــم  وعــن  المثقفيــن  أدوار 

بالمجتمــع،  أو  السياســي  بالســلطان 

وكذلــك ببعضهــم البعــض، أي بغيرهــم مــن 

المثقفيــن.

لقــد جمــع الأســتاذ الجابــري -مــن خــال هــذا 

الموضــوع- بيــن قضيــةٍ لهــا راهنيتُهــا وقيمتُهــا 

فــي  لِها  تشَــكُّ وســياق  المعاصــر،  عالمنَــا  فــي 

تراثنــا العربــي. وبهــذا فقــد اســتطاع إنشــاء جســر 

وغرْبيــة؛  عرَبيــة  ثقافتيــن،  بيــن  فكــري  تواصــل 

العربيــة،  ثقافتنــا  داخــل  المثقــف  عــنِ  فبِتَنْقِيبــه 

»تبيئــة«  كبيــر–  حــد  –إلــى  الجابــري  اســتطاع 

عيها  المفهــوم. وفــي تبيئتــه نــزَعَ المركزيــة، التــي تدَّ

ــا لا  حضــارة أخــرى، عــن هــذا المفهــوم. حتــى وإن كنَّ

نســتطيع أن ننكــر أن هــذا المفهــوم قــد نشــأ –

أول مــا نشــأ الوعــي بــه– فــي بيئــة أوروبيــة.

علــى  راهــن،  قــد  الكاتــب  كان  وإذا 

فــي  المفهــوم  لهــذا  الثقافــي  التأصيــل 

–مــن  عمــل  فقــد  العربيــة،  حضارتنــا 

الثقافــي  »التأصيــل  خلالــه- كذلــك علــى 

للحداثــة ]برمتهــا[ فــي فكرنــا ووعينــا«)))، 

باعتبــار أن مفهــوم »المثقــف« واحــدًا مــن 

»مشــتقات« الحداثــة. هــذه )الحداثــة( التــي 

باتــت تفــرض نفســها علينــا اليــوم كقيــم 

وعالميــة. كليــة  إنســانية 

ــق بالكتــابِ فــي  وأمــا بخصــوص مــا يتَعلَّ

المغربــي  الباحــث  نشــاطر  فنحــن  ذاتـِـه،  حــدِّ 

نــور الديــن أفايــة الــذي قــال إن القــارئ يشــعر 

»بنــوع مــن الخصــاص، بــل وبإحســاس حــاد 

بــأن الكتــاب توقــف عندمــا كان يفتــرض فيــه 

مــا  فــي  خصوصًــا  الحديــث«)))،  يعمــق  أن 

والمثقــف،  الدولــة  صــراع  بمســألة  يتعلــق 

ســيطرة  خدمــة  علــى  »التنــاوب«  وقضيــة 

المرجــع  العربيــة،  الحضــارة  فــي  المثقفــون  الجابــري،    (((
.16 ص  نفســه، 

)))  أفايــة، أســئلة النهضــة فــي المغــرب، المرجــع نفســه، 
ص 23.

141ري للجكالف بن رشد" ضمن المشروعالعربية: محنة ابن حنبل ونكبة افي الحضارة  مكانة كتاب "المثقفون



وهيمنتهــا. الدولــة 

ــقَ الرجــلُ فــي  وعمومًــا نقــول، ســواء وُفِّ

ــةَ التــي  ــه المرجعي تبيئــة المفهــومِ ووجــدَ ل

ــنَ  ــراث؛ وســواء تمكَّ تناســبه مــن داخــل الت

مــن ربــطِ الماضــي بالحاضر ووصْــلِ الحاضرِ 

التــراث  اســتمرارية  لإثبــاتِ  بالماضــي، 

اســتطاعَ  وســواءٌ  المعاصــر؛  عالمنــا  فــي 

تقويــضَ خرافــة المركزيــة الغربيــة أم لــم 

أن  هــو  نحــن  علينــا  الــذي  فــإن  يســتطع، 

ننتَبِــه إلــى أن الكتــابَ -ببســاطته وطرَافَتــه- 

ــة فــي مشــروعِ صاحبِــه. ويمكــن  إضافــة غنِيَّ

أن ننظــر إليــه بوصفِــهِ مناسَــبَة أو أرضيــة، 

بالنســبة إلينــا نحــن الذيــن نقــرؤه، ننطلــق 

جِــدّي مُسْــتَأنَف  منهــا لأجــلِ فتــحِ نقــاشٍ 

ومفتُــوح.

واجــبٌ علينــا إذن نحــن أنْ نقــرأَ جيــدًا عمــلَ 

مــهُ. بحيــث نعيــد التفكيــر  ــه ونُتْمِّ الجابــري لنُحِبَّ

لا  أنْ  ونتمنــى  التبيئــة،  فعــل  فــي  )أولاً( 

نكتفــي مــن خلالــه »بســرقة« و«استنســاخ« 

مــا جــادَتْ بــه عقــول الآخريــن، بــل نريــده أن 

يكــون عمــلًا مشــروعًا ومقبــولًا فــي محكمــة 

العقــل غيــرَ مــرذول. ولنقــول )ثانيًــا( نعــم 

مــع  الاســتمرارية  تحقيــق  خــال  مــن  إننــا 

تاريخنــا لا نريــد أن نكــون مجــرد كائنــات تراثيــة 

مخاصمــة للحاضــر وخائفــة مــن المســتقبل 

يــزال  مــا  فالتــراث  حجريــة.  عصــورٍ  لصالــح 

ــه، نعــم،  يفيدنــا؛ لأنــه يعيــش فينــا، نحــن نحِبُّ

نــا علينــا أن نكــون قادريــن علــى تحقيقــه  لكنَّ

أوهــام  ونقــضِ  نقــدِ  خــال  ومــن  وتجــاوُزهِ. 

)ثالثـًـا(  فإننــا  الغربيــة  المركزيــة  أزعومــة 

لا نريــد أن نكــون مجــرّدَ »هوامــش« تتفــرجُ 

ــق علــى متغيــراتِ  علــى إنجــازاتِ النــاسِ وتُعَلِّ

أن  نتمنــى  بــل  بالانبهــارِ،  وتكتفــي  العالــمِ 

نكــون نحــن كذلــك مــن المســاهمين إيجابيــا 

المجتمعــات  وســمُوِّ  الحضــارة  تقــدم  فــي 

الإنجــازاتِ. وتحقيــقِ 

الببليوغرافيا :

باللغة العربية:

فــي  النهضــة  أســئلة  الديــن،  نــور  -أفايــة، 

منشــورات   - الجيــب  كتــاب   - المغــرب  المغــرب، 

.2000 يونيــو،  الزمــن، 

الفكــر  فــي  فوكــو  ميشــيل  الــزواوي،  -بغــوره، 

العربــي المعاصــر، بيــروت - دار الطليعــة، ط 2، 2007.

العــرب  التــراث،  نقــد  الإلــه،  عبــد  -بلقزيــز، 

الوحــدة  دراســات  مركــز   - بيــروت   ،)3( والحداثــة 

.2014 العربيــة، 

فــي  الغربيــة:  الثقافــة  نقــد  ــــــــــــــــــــــــ، 

الاستشــراق والمركزيــة الأوروبيــة، بيــروت - مركــز 

.2017 العربيــة،  الوحــدة  دراســات 

-بنعبــد العالــي، عبــد الســام، التــراث والهويــة: 

الــدار  بالمغــرب،  الفلســفي  الفكــر  فــي  دراســات 

البيضــاء - دار توبقــال للنشــر، 1987.

والحداثــة:  التــراث  عابــد،  محمــد  -الجابــري، 

- مركــز دراســات  بيــروت  دراســات.. ومناقشــات، 
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.2006  ،3 ط،  العربيــة،  الوحــدة 
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ملخص البحث:

عبــد  ســيرة  فــي  الدراســة  هــذه  تبحــث 

مســاره  وفــي  ســليمان،  أبــي  الحميــد 

العلمــي؛ كمــا تركــز على تشــكله العلمي، 

أم  المعرفيــة  الرؤيــة  مــن حيــث  ســواء 

مــن حيــث المنهــج النقــدي الــذي ميــزه 

مــن  مســاهمته  الدراســة  ترصــد  كمــا 

العالمــي  المعهــد  مؤسســة  داخــل 

فــي  بواشــنطن  الإســامي  للفكــر 

الفكــري والمنهجــي  عمليــات الإصــاح 

مفاهيــم  خــال  مــن  الإســاميين؛ 

تفســيرية تقــوم على )الرؤيــة الأخلاقية(، 

وعلــى مفاهيــم )الاســتخلاف(، و)العــدل(، 

و)الإعمــار(.

وترصــد الدراســة مســاهمته، إلى جانب، 

إســماعيل راجــي الفاروقــي، وطــه جابــر 

العلوانــي، فــي تأســيس )جمعيــة علمــاء 

الاجتماعيــات المســلمين(، للربــط بيــن 

العلوم الإســامية والعلوم الاجتماعية 

المعاصــرة، وبلــورة الأطروحــة الجديــدة 

للفكــر الإســامي المعاصــر، تحــت اســم 

تســتند  أطروحــة  المعرفــة(؛  )إســامية 

إلــى الفلســفة وإلــى النقــد، مــن داخــل 

وعالــم  الغيــب  عالــم  )تكامــل  معادلــة 

فــي  لاحقًــا  ســمي  مــا  أو  الشــهادة(، 

كتابــات أخــرى بـــ: )الجمــع بيــن القراءتيــن(. 

عبــد  ســعى  كيــف  الدراســة  وتبيــن 

تخليــص  إلــى  ســليمان  أبــو  الحميــد 

المعاصــر  الإســامي  الفكــر  أطروحــة 

مــن النزعــة الحركيــة والسياســية، مــن 

المجهــودات  مــن  الاســتفادة  خــال 

محمــد  الماليــزي  للمفكــر  العلميــة 

الســوداني  العطــاس، والمفكــر  نقيــب 

فــي  حمــد،  حــاج  القاســم  أبــو  محمــد 

إطــار أطروحــة: )التوحيديــة الكونيــة( فــي 

و)الوضعيــة  الدينيــة(،  )اللاهوتيــة  مقابــل 

فــي  الدراســة،  عرضــت  كمــا  العدميــة(. 

الحميــد  عبــد  مجهــود  الســياق،  هــذا 

أبــي ســليمان فــي تجــاوز حالــة التأزيــم 

)العلــوم  باراديغــم  إليهــا  وصــل  التــي 

بأدواتهــا  الكلاســيكية،  الشــرعية( 

أبــو  وخــاض  وتاريخيتهــا.  ومفاهيمهــا 

معركــة  الاتجــاه،  هــذا  فــي  ســليمان، 

فكريــة ومنهجيــة متعــددة المســتويات؛ 

)أزمــة  كتبــه:  فــي  تجســد  مــا  وهــو 

العقــل المســلم(، و)الرؤيــة الحضاريــة 

هــو مذكــور  والكونيــة(، وغيرهــا... ممــا 

الدراســة. صلــب  فــي 

المعرفــة،  إســامية  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الفكــر الإســامي، الجمــع بيــن القراءتيــن، تكامــل 

الاســتخلاف. العلــوم، 

Abstract:

This study addresses the biography of 

Abdel Hamid Abu Suleiman, and his scientific 

path. It also focuses on its scientific formation, 

both in terms of the epistemological vision 
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or in terms of the critical approach that 

distinguished it. The study also highlights his 

contribution from within the institution of 

the International Institute of Islamic Thought 

(IIIT) in Washington in the processes of Islamic 

intellectual and methodological reform; by 

recourse to explanatory concepts based 

on the (Ethical vision), and the concepts of 

(ISTIKHLAF), (AADL), and (IAMAR).

The study explain   his contribution, along 

with Ismail Raji Al-Farouqi and Taha Jaber 

Al-Alwani, in establishing the  Association 

of Muslim Social Scientists(AMSS) , to link 

Islamic sciences and contemporary social 

sciences, and crystallize the new thesis of 

contemporary Islamic thought, under the 

name (Islamic Knowledge) ; A thesis based 

on philosophy and criticism, from within 

the equation (the integration of the world of 

the unseen and the world of testimony), or 

what I call referred to later  in other writings: 

(combining the two readings).

The study shows how Abdel Hamid 

Abu Suleiman sought to rid the thesis of 

contemporary Islamic thought from the 

dynamic and political tendency, by taking 

advantage of the scientific efforts of the 

Malaysian thinker Muhammad Naqib al-

Attas, and the Sudanese thinker Muhammad 

Abu al-Qasim Haj Hamad, for any framework 

of the thesis: (universal monotheism) 

versus (religious theology) ), and (nihilistic 

condition). The study also presented, in this 

context, the effort of Abd el-Hamid Abu 

Suleiman in overcoming the crisis situation 

that the classical paradigm (forensic sciences) 

reached, with its tools, concepts and history.

Keywords: Islamic knowledge, Islamic 

thought, combining the two readings, 

integration of sciences, succession.

  تقديم:
 عبد الحميد أبو سليمان: 

سيرة ومسيرة

عبــد  المجــدد  الإســامي  المفكــر  ودعنــا 

الحميــد أبــو ســليمان. كان مــن الرعيــل الأول مــن 

المفكريــن الإســاميين الــذي انتبهــوا إلــى محوريــة 

والمنهجــي  المعرفــي  والبنــاء  الفكــري  التجديــد 

فــي التنميــة والنهــوض. وكان مــن المؤسســين 

الأوائــل لتقاليــد النقــد الذاتــي للحــركات الإســامية، 

التراثيــة بعامــة. كان كثيــر الاشــتباك  وللمعرفــة 

مزعجًــا،  وكان  الإســامي،  التقليــدي  الفكــر  مــع 

بحكــم ولادتــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 

للحركــة الوهابيــة، بمختلــف أطيافهــا ومدارســها؛ 

مخالفــة  أرضيــة  علــى  كان  الأكاديمــي  فتكوينــه 

مــن  يتخــرج  لــم  إذ  الوهابيــة؛  الحركــة  لأرضيــة 

معاهــد  مــن  يتخــرج  ولــم  التقليديــة،  محاضنهــا 

الشــرعية. الدراســات 
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ســليمان  أبــو  الحميــد  عبــد  بأســتاذنا  التقيــت 

القاهــرة،  وفــي  ماليزيــا،  فــي  مــكان؛  مــن  أكثــر  فــي 

القــرن  تســعينيات  منــذ  وأعرفــه  المغــرب...،  وفــي 

كتبــه  مــن  عــددا  أهدانــي  بــأن  وتشــرفت  الماضــي، 

مــن  العديــد  مــن  واســتفدت  والمزعجــة.  القيمــة 

إطــار  فــي  عليهــا،  أشــرف  التــي  التدريبيــة  الــدورات 

البرامــج التكوينيــة، والنــدوات العلميــة، التــي نظمهــا، 

الإســامي  للفكــر  العالمــي  المعهــد  وينظمهــا، 

. شــنطن ا بو

الله،  رحمــه  ســليمان،  أبــو  الحميــد  عبــد  ولــد 

مســاره  يمتــد  1355هـــ/1936م.  ســنة  المكرمــة  بمكــة 

والقاهــرة  المكرمــة  مكــة  بيــن  التعليمي/الأكاديمــي 

وفيلادلفيــا؛ إذ تخــرج مــن مدرســة تحضيــر البعثــات 

شــهادة  ونــال  1374هـــ-1955م،   / المكرمــة  مكــة  فــي 

العلــوم  قســم  مــن  التجــارة،  فــي  البكالوريــوس 

السياســية بجامعــة القاهرة/1381هـــ/1963م، وتحصــل 

علــى شــهادة الدكتــوراة فــي العلاقــات الدوليــة مــن 

بنســلفانيا/1393هـ/1973م. جامعــة 

الأعلــى  المجلــس  لاجتماعــات  أمينًــا  عمــل 

وأســتاذًا  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  للتخطيــط 

ســعود  الملــك  بجامعــة  الإداريــة  العلــوم  بكليــة 

بالريــاض، ورئيسًــا لقســم العلــوم السياســية بالكليــة 

نفســها. مــن المؤسســين للنــدوة العالميــة للشــباب 

ــة  الإســامي بالســعودية، ومــن المؤسســين لجمعي

ــات المتحــدة  ــات المســلمين بالولاي علمــاء الاجتماعي

الأمريكيــة، ورئيــس تحريــر ســابق للمجلــة الأمريكيــة 

للعلــوم الاجتماعيــة الإســامية. وشــغل منصــب مدير 

الجامعــة الإســامية العالميــة فــي ماليزيــا، ورئيســا 

بواشــنطن. الإســامي  للفكــر  العالمــي  للمعهــد 

11 عبد الحميد أبو سليمان: .
التشكل المعرفي، هاجس الرؤية 

والنقد

المجــدد  للمفكــر  العلمــي  الإنتــاج  يتحــرك 

عبــد الحميــد أبــي ســليمان علــى محــاور: التجديــد 

ــدة،  ــاء أطروحــة جدي ــى بن الفكــري والمنهجــي، وعل

الدوليــة  العلاقــات  فــي  إســامي،  منظــور  مــن 

وفــي العلــوم السياســية؛ فقــد كتــب حــول: قضيــة 

وإســامية  الإســامي،  الفكــر  فــي  المنهجيــة 

أطروحــة  منظــور  مــن  السياســية  العلــوم 

المشــروع  عنــوان  وهــي  المعرفــة(،  )إســامية 

الإســامي  للفكــر  العالمــي  للمعهــد  العلمــي 

الورقــة  تحريــر  علــى  أشــرف  فقــد  بواشــنطن؛ 

المعرفيــة والمنهجيــة/ أطروحــة المعهد العالمي 

المعرفــة:  )إســامية  بعنــوان:  الإســامي  للفكــر 

المبــادئ العامة-خطــة العمــل- الإنجــازات(. كمــا 

فــي  والفســاد  الاســتبداد  إشــكالية  فــي:  كتــب 

الفكــر والتاريــخ السياســي الإســامي. وكانــت لــه 

الفكــر  مواقــف فكريــة جريئــة وغيــر معتــادة فــي 

الدولــة،  تصــور  بخصــوص  الإســامي،  التقليــدي 

والحريــات السياســية، والتــداول علــى الســلطة، 

وقضايــا الشــورى، باعتبارهــا مؤسســة سياســية 

وحســب!  للحاكــم  نصيحــة  وليســت  واجتماعيــة، 

ــا فصــل  ومفهــوم الأمــة، وحقــوق المــرأة، وقضاي

الفصــل  وهــذا  الســلطة،  عــن  والتعليــم  التربيــة 

هــو المدخــل، بنظــره، لتفكيــك متلازمــة الاســتبداد 

الجزئيــة  النزعــة  طغيــان  انتقــد  كمــا  والفســاد... 

والانتقائيــة فــي الفكــر الإســامي؛ هــذه النزعــة التــي 

تتصيــد النصــوص النبويــة والتراثيــة وتحتمــي خلــف 
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اعتمدهــا  التــي  الاقتصاديــة  للسياســة  جديــدة 

علــى  والقائمــة  وســلم؛  عليــه  الله  صلــى  النبــي 

هــي:  ومرجعيــة؛  مؤطــرة  فلســفية  مفاهيــم 

)الغائيــة الأخلاقيــة(، و)الاســتخلاف(، و)العــدل(، 

تحولــت  مفاهيــم  وهــي  و)الإعمــار(.  و)التكافــل(، 

إلــى نمــوذج اقتصــادي تنمــوي ومتطــور، بحســب 

ســقفه الاجتماعــي والحضــاري. وأنجــز عبــد الحميد 

جامعــة  فــي  للدكتــوراه  رســالته  ســليمان  أبــو 

الإســامية  )النظريــة  عنــوان:  تحــت  بنســلفانيا 

للفكــر  جديــدة  اتجاهــات  الدوليــة:  للعلاقــات 

والمنهجيــة الإســامية()))، اســتغرقت منــه ثــاث 

ســنوات تحريــرًا. وعليــه، ســاهم أبــو ســليمان فــي 

بنــاء كتلــة حرجــة مــن الشــباب المســلمين، مــن 

العــرب خصوصًــا، في الولايــات المتحدة الأمريكية، 

عــن  والأكاديمــي  الفكــري  الجــواب  هــمَّ  يحملــون 

مــن  بلدانهــم،  فــي  والنهــوض  التنميــة  أســئلة 

خــال الانفتــاح علــى المعــارف الحديثــة فــي العلــوم 

ــاك،  ــة التــي غرفــوا منهــا هن الإنســانية والاجتماعي

وســعوا إلــى خلــق علاقــات جــدل وتكامــل بينهــا 

وبيــن العلــوم الإســامية. وكانــت أنشــط الحــركات 

الفكريــة للشــباب المســلم فــي أمريــكا والتــي كان 

يؤطرهــا أبــو ســليمان: )اتحــاد الطلبــة المســلمين 

بالولايــات المتحــدة وكنــدا(، و: )جمعيــة العلمــاء 

والمهندســين المســلمين(، و:)جمعيــة الأطبــاء 

المســلمين(. وقــد عمــل أبــو ســليمان علــى توحيــد 

جهــود هــذه الجمعيــات فــي إطــار: )جمعيــة علمــاء 

مؤتمرهــا  عقــد  التــي  المســلمين(،  الاجتماعيــات 

 Towards an Islamic بعنــوان:  بالإنجليزيــة،  صــدر   - (((
 Theory of International Relations: New Directions for
المعهــد  منشــورات  ضمــن   ،Methodology and Thought
العالمــي للفكــر الإســامي بواشــنطن. نقلــه إلــى العربيــة وعلــق 

عليــه وراجعــه: ناصــر أحمــد المرشــد البريــك.

قدســيتها، وتوفــر المنــاخ المحتضــن للاســتبداد، 

النخبــة  الصفــوة/  لفائــدة  الديــن  يوظــف  والــذي 

السياســية. ويذهــب عبــد الحميــد أبــو ســليمان، 

رحمــه الله، فــي هــذا الســياق، مــن خــال قراءاتــه 

التجربــة  اســتلهام  لكيفيــة  ومراجعاته/النقديــة 

ليــس  )أنــه  إلــى  مثــلًا،  المســلمين،  عنــد  النبويــة 

المقصــود أن يســتمر العهــد النبــوي، وأن تســتمر 

ممارســاته وترتيباتــه الحرفيــة بعــد وفــاة الرســول 

صلــى الله عليــه وســلم، إلا مــا رأت الأمــة وأولــو 

الأمــر والفكــر أنــه مــا زال مناســبًا ويحقــق مقاصــد 

ومصالحهــم())). دينهــم 

عبد الحميد أبو سليمان: .22
رائد تأسيس المؤسسات الفكرية 

واستقطاب الكفاءات

التــي  الفكريــة  للحركيــة  الأولــى  الجــذور  ترجــع 

الإســامي  للفكــر  العالمــي  المعهــد  دشــنها 

والمنهجــي،  الفكــري  الإصــاح  فــي  بواشــنطن، 

ســليمان  أبــو  الحميــد  عبــد  بــه  تقــدم  بحــث  إلــى 

لنيــل شــهادة الماجســتير فــي العلــوم السياســية 

بعنــوان:  القاهــرة  بجامعــة  التجــارة  كليــة  مــن 

الفلســفة  الاقتصاديــة:  الإســام  )نظريــة 

قــراءة  البحــث  وفــي  المعاصــرة())).  والوســائل 

الإســامي  الإصــاح  ســليمان،  أبــو  الحميــد  عبــد    - (((
المعاصــر، قــراءات منهجيــة اجتماعيــة، منشــورات المعهــد 
والنشــر  للطباعــة  الســام  ودار  الإســامي،  للفكــر  العالمــي 
والتوزيــع والترجمــة، القاهــرة،2011، ص102. وينظــر: عبــد الحميــد 
التاريــخ  فــي  والفســاد  الاســتبداد  إشــكالية  ســليمان،  أبــو 
الإســامي،  للفكــر  العالمــي  المعهــد  منشــورات  الإســامي، 
الطبعــة الثانيــة، 1433ه/2012م. ص19. وينظــر: مجلــة المســلم 

ديســمبر2006. العــدد122،  المعاصــر، 

))) - عبــد الحميــد أبــو ســليمان، نظريــة الإســام الاقتصاديــة: 
مصــر  دار  منشــورات  المعاصــرة،  والوســائل  الفلســفة 

.1960 القاهــرة،  للطباعــة، 
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الناصــري، بنظــره. هــذا هــو المفكــر الــذي 

اجتمــع حولــه فريــق مــن الشــباب الباحثيــن 

المتحــدة  الولايــات  فــي  المســلمين 

الأمريكيــة، وكان مــن أبرزهــم أســتاذنا عبــد 

الحميــد أبــو ســليمان، رحمــه الله. ولعــل 

القــوة الفكريــة والإشــعاعية للبروفيســور 

خصــوم  عليــه  ألــبَّ  مــا  هــو  الفاروقــي 

الولايــات  فــي  المســلمين  تجمعــات 

رفقــة  فاغتِيــل  الأمريكيــة؛  المتحــدة 

18رمضــان  يــوم  الفاروقــي،  لميــاء  زوجتــه 

27/1406مــاي 1986، طعنًــا بالســكين!))). وكان 

الفاروقــي رئيسًــا للمعهــد العالمــي للفكــر 

اغتيالــه. حيــن  الإســامي 

بقــي الفاروقــي فــي بدايــة الســبعينات 

الاجتماعيــات  علمــاء  لجمعيــة  رئيسًــا 

المســلمين، وعــاد فريــق مــن المؤسســين 

الســعودية  الشــرق،  فــي  بلدانهــم  إلــى 

والتمويــل  الدعــم  عــن  للبحــث  خصوصًــا، 

للمؤسســة. وفــي هــذا الســياق أُسســت: 

)النــدوة العالميــة للشــباب الإســامي(، 

وكانــت اليــد الطولــى فــي ذلــك للمرحــوم 

وقــد عملــت  أبــو ســليمان.  الحميــد  عبــد 

الدولــة الســعودية علــى تمويلهــا فــي إطــار 

عالميــة؛  إســامية  مؤسســات  شــبكة 

الإســامي،  المؤتمــر  منظمــة  مثــل: 

متخصصــة  مســيحية  الفاروقــي  لميــاء  زوجتــه  كانــت   - (((
فــي الموســيقى الكنســية، وفــي الموســيقى الدينيــة عمومًــا. 
اعتنقــت الإســام، وشــاركت زوجهــا فــي الكثيــر مــن المشــاريع 
كتابــة  فــي  معــه  ســاهمت  العلميــة.  والمؤلفــات  البحثيــة، 
الفنــون  وكتــاب:  الإســامية،  الحضــارة  أطلــس  موســوعة: 
الإســامية الصــادر عــن منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر 

بواشــنطن. الإســامي 

المؤتمــر  وكان  ســنة1972م.  التأسيســي 

علــى  المســلم  الشــباب  لتعــرف  فرصــة 

قامــة علميــة أمريكيــة/ فلســطينية كبيــرة 

-1921( الفاروقــي  راجــي  إســماعيل  هــي: 

1986(، أســتاذ الفلســفة ودراســة الأديــان 

جهــوده  لتنضــم  )تمبــل(،  جامعــة  فــي 

ســليمان،  أبــي  الحميــد  عبــد  جهــود  إلــى 

إلــى  وتتشــكل مجموعــة علميــة، تســعى 

بلــورة خطــاب فكــري موجــه إلــى المجتمــع 

فــي مختلــف  المســلمين  وإلــى  الأمريكــي 

العربــي تحديــدًا. العالــم  البقــاع، وفــي 

علمــاء  جمعيــة  رئاســة  أســندت 

الاجتماعيــات المســلمين إلــى البروفيســور 

إســماعيل راجــي الفاروقــي بدعــم مــن عبــد 

الحميــد أبــو ســليمان. فقــد كان الفاروقــي، 

وهــو مــن أبنــاء يافــا بفلســطين، وأمريكــي 

الجنســية، كان مــن الرمــوز الفكريــة العربية 

فــي  متخصــص  يومهــا؛  والإســامية 

الفلســفة وعلــم مقارنــة الأديــان، ويجمــع 

وقــد  الكلاســيكي،  الأزهــري  التكويــن  بيــن 

ســنوات،  أربــع  حوالــي  الأزهــر  فــي  قضــى 

فقــد  الحديــث؛  الفلســفي  التكويــن  وبيــن 

درس في جامعتي إندينا وهارفارد، وحصل 

إنديانــا/1952،  جامعــة  مــن  الدكتــوراه  علــى 

الجوانــب  الخيــر:  )نظريــة  أطروحتــه:  عــن 

للقيــم(.  والإبســتمولوجية  الميتافيزيقيــة 

بدايــة تكوينــه  نــزوع ناصــري فــي  ذا  وكان 

الفكــري، ثــم تحــول إلــى الاتجــاه الإســامي 

المشــروع  فشــل  بعــد  التفكيــر  فــي 
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للتنميــة... الإســامي  والبنــك 

ســليمان  أبــو  الحميــد  عبــد  ودعــا 

ســنة1976، رفقــة ثلــة مــن الباحثيــن الشــباب 

إلــى عقــد مؤتمــر لوغانــو  Luganoللفكــر 

أطروحــة  وبُلــورت  بسويســرا.  الإســامي 

فــي  وتجديــده  الإســامي  الفكــر  إصــاح 

هــذا الملتقــى الــذي جمــع ثلــة مــن الباحثيــن 

مــن  الإســامي،  الفكــر  فــي  الشــباب 

مختلــف البلــدان. وكلــف إســماعيل راجــي 

جديــدة  مؤسســة  بتســجيل  الفاروقــي 

الباحثيــن  الشــباب  تســتجيب لطموحــات 

بمنظــور  الإســامي،  الفكــر  تجديــد  فــي 

إطــار  وفــي  معاصــر،  وفلســفي  نقــدي 

باراديغــم التكامــل المعرفــي بيــن العلــوم 

الاجتماعيــة الحديثــة والعلــوم الإســامية؛ 

باراديغــم يســتند علــى نقــد الميثودولوجيــا 

علــى  والوقــوف  وتأزيمهــا،  الطبيعيــة 

الظاهــرة  دراســة  فــي  محدوديتهــا 

الإنســانية والاجتماعيــة المفعمــة بالحيــاة 

مؤسســة  بالفعــل  وسُــجلت  والحركــة. 

للفكــر الإســامي(،  العالمــي  )المعهــد 

مســؤولية  الفاروقــي  وتولــى  ســنة1981، 

المديــر العــام للمعهــد. وكان عبــد الحميــد 

ووضعــت  لــه.  رئيــسٍ  أول  ســليمان  أبــو 

مســافات مــع المنظمــات ذات الطبيعيــة 

اتحــاد  مثــل  والسياســية؛  الأيديولوجيــة 

بأمريــكا... المســلمين  الطلبــة 

عبد الحميد أبو سليمان: من .33
الفكر الإسلامي إلى إسلامية 

المعرفة

أبــرز  مــن  أبــو ســليمان  الحميــد  عبــد  أضحــى 

المعرفــة(،  )إســامية  لمشــروع  المنظريــن 

ــر  ــور طــه جاب رفقــة البروفيســور الفاروقــي والدكت

العلواني، رحمهم الله جميعًا. وخرج أبو سليمان 

إلــى الأضــواء مضطــرًا بعــد اغتيــال الفاروقــي، ثــم 

بعــد وفــاة طــه جابــر العلوانــي. وكانــوا يــرددون أن 

مشــروع )الإســامية( هــو إنجــاز نخبــة ومشــروع 

أمــة، يقــوم علــى النقــد والبنــاء، ويســعى إلــى بنــاء 

الاســتغراق  وعــدم  الفكــر،  فــي  الكليــة  النظــرة 

أبــو ســليمان  والجزئيــات. وكتــب  التفاصيــل  فــي 

مناهــج  فــي  تحليليــة  أبحاثًــا  الســياق  هــذا  فــي 

أبحاثــه:  واشــتهرت  الإســامي؛  الفكــر  إصــاح 

وتشــوهات  المعاصــر  الإســامي  )الخطــاب 

الكونيــة  )الرؤيــة  و:  والتســطيح()))،  الخلــط 

الأســاس  المنطلــق  القرآنيــة:  الحضاريــة 

للإصــاح الإنســاني()))، كمــا اشــتهر كتابــه: )أزمــة 

العقــل المســلم())) والــذي ترافــع فيــه علــى أن 

أزمــة  أزمــة فكــر وليســت  هــي  المســلمين  أزمــة 

الحــركات  لفوهــات مدافــع  عقيــدة، ممــا عرَّضــه 

الســلفية والتيــارات التقليديــة عامــة، كمــا ترافــع 

فيــه عــن إحــدى أهــم مقــولات أطروحــة )إســامية 

ــا مســتقلًا ضمــن منشــورات مركــز  ))) -صــدر هــذا البحــث كتابً
الناقــد الثقافــي، الطبعــة الأولــى، دمشــق 2010.

للفكــر  العالمــي  المعهــد  منشــورات  ضمــن  ))) -صــدر 
الإســامي ودار الســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة، 

.2009 القاهــرة، 

للفكــر  العالمــي  المعهــد  منشــورات  ضمــن  ))) -صــدر 
1414هـــ/1994م. فرجينيــا،  الثالثــة،  الطبعــة  الإســامي، 
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المعرفــة(، وهــي: )تكامــل الغيــب والشــهادة(، 

الفكــر،  وحريــة  العقيــدة،  حريــة  عــن  ترافــع  كمــا 

ا إبداعيــة  م أفــكارً وحريــة الأداء الاجتماعــي، و قــدَّ

ومزعجــة للخطــاب الإســامي التقليــدي، فــي مــا 

السياســية،  والعلــوم  التربيــة)))،  بعلــوم  يتعلــق 

والعلــوم التقنيــة. وظــل مقتنعًــا بــأن )الإســامية( 

ليســت فكــرًا إســاميًا جزئيًــا وتحريضيًــا، بــل هــي 

رؤيــة معرفيــة وكليــة، ومنهــج متكامــل، قــادرة على 

أن يكــون أداة دفــع، ذاتــي وموضوعــي، مــن أجــل 

عطــاء حضــاري متجــدد يقدمــه المســلمون لعالــم 

اليــوم. وظلــت كتابتــه، مــن منظــور أســلوبي، كمــال 

قــال رفيــقُ دربِــه الدكتــور طــه جابــر العلوانــي: جــزءًا 

)))  - اهتــم عبــد الحميــد أبــو ســليمان بقضايا التربيــة والتعليم، 
والمنهجيــة  الكونيــة  الرؤيــة  بيــن  العلاقــة  علــى  يلــح  وظــل 
المعرفيــة والأداء التربــوي. وبحــث، فــي العديــد مــن الدراســات 
التــي أنجزهــا، فــي دور العوامــل البيئيــة والتاريخيــة فــي إنتــاج 
مناهج المعرفة في التراث، وفي تأثير هذه المناهج في تكوين 
أزمــة الإرادة  أبنــاء الأمــة ونفســياتهم. )ينظــر كتــاب:  عقليــة 
والوجــدان المســلم: البعــد الغائــب فــي مشــروع إصــاح الأمــة، 
المعاصــر،  الفكــر  دار  أبــو ســليمان، منشــورات  الحميــد  عبــد 
2004.(  وينظــر: التكامــل المعرفــي وعلاقتــه بالإصــاح الفكــري 
المنطلــق مــن الجامعــات: قــراءة فــي إســهامات الدكتــور عبــد 
الحميــد أبــو ســليمان وتجربتــه فــي إصــاح التعليــم الجامعــي، 
محمــد أبــو بكــر إبراهيــم، ضمــن كتــاب: التكامــل المعرفــي، أثــره 
فــي التعليــم الجامعــي وضرورتــه الحضاريــة، تحريــر: رائــد جميــل 
الإســامي،  للفكــر  العالمــي  المعهــد  منشــورات  عكاشــة، 
الطبعــة الأولــى، فرجينيــا، 1433هـــ/2012م. ص323-352. كمــا اهتــم 
أبــو ســليمان بوضــع مناهــج للتعليــم الجامعــي، واقتــرح أكثــر 
مــن برنامــج فــي العلــوم الدينيــة وفــي العلــوم الاجتماعيــة، مــن 
خــال تخصصــات رئيســة، وتخصصــات فرعيــة، وتخصصــات 
مزدوجــة بيــن العلــوم الإســامية والعلــوم الاجتماعيــة. وتمثــل 
قدمــه  نمــوذج  أهــم  بماليزيــا  العالميــة  الإســامية  الجامعــة 
المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي لإصــاح مناهــج التعليــم 
العالــي، خصوصًــا فــي كليــة معــارف الوحــي والعلــوم الإنســانية. 
خلفياتهــا  وعلــى  الدراســة  مناهــج  علــى  بتفصيــل  وللاطــاع 
المنهجيــة والمعرفيــة بهــذه المؤسســة، ينظــر كتــاب صديقنــا 
الأســتاذ الباحــث أبــو بكــر محمــد أحمــد محمــد إبراهيــم، فــي 
كتابــه: التكامــل المعرفــي وتطبيقاتــه فــي المناهــج الجامعيــة: 
دراســة فــي تجربــة كليــة معــارف الوحــي الإســامي والعلــوم 
ماليزيــا،  فــي  العالميــة  الإســامية  بالجامعــة  الإنســانية 
مشــورات المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، الطبعــة الأولــى، 
فرجينيــا، 1428هـــ/2007م، الفصــل الخامــس، ص240-306، والفصــل 

ص316-307. الســادس، 

مــن آلامــه وزفــرات قلبــه ومعاناتــه.

تصــوره  ســليمان  أبــو  الحميــد  عبــد  يقــدم 

لأطروحــة )إســامية المعرفــة(، مــن خــال نقــل 

العقــل المســلم مــن الاســتغراق فــي قضايــا 

منظــور  فــي  التعمــق  إلــى  الإســامي  الفكــر 

جديــد ســيعرف بـ)إســامية المعرفــة(، بتأطيــر 

مــن  والنقــد،  الفلســفة  إلــى  يســتند  نظــري 

داخــل معادلــة تكامــل )الغيــب( و)الشــهادة())). 

مجهــودات  برغــم  المعادلــة،  هــذه  وســتظل 

الحميــد  عبــد  مقدمتهــم  وفــي  المعهــد  رواد 

أبــي ســليمان، مــن أعقــد المســتويات فــي هــذه 

حولهــا  يجتمــع  يــكاد  ولا  برمتهــا،  الأطروحــة 

روادهــا ومنظروهــا مــن داخــل المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي نفســه. فــإذا كان أبــو ســليمان 

والشــهادة(،  الغيــب  )تكامــل  عــن  يتكلــم 

فطــه جابــر العلوانــي يتكلــم عــن )الجمــع بيــن 

مــن  اســتُدعي  مفهــوم  وهــو  القراءتيــن()))، 

أطروحــة المفكــر الســوداني أبــي القاســم حــاج 

مشــروع  فــي  الإســامية  الإنســانية  دراســتنا:  ))) -تنظــر 
إســامية المعرفــة: عبــد الحميــد أبــو ســليمان نموذجًــا، ضمــن 
المســيري،  الوهــاب  عبــد  والايمــان،  الإنســانية  رحابــة  كتــاب: 
منشــورات دار الشــروق، الطبعــة الأولــى، القاهــرة، 2012، ص340.

))) - صــدر كتــاب لطــه جابــر العلوانــي بعنــوان: الجمــع بيــن 
القراءتيــن: قــراءة الوحــي وقــراءة الكــون، منشــورات مكتبــة 
ــى، القاهــرة، 2006هـــ. قــدم طــه  ــة، الطبعــة الأول الشــروق الدولي
جابــر فــي هــذا المؤلــف مداخــل جديــدة لقــراءة القــرآن؛ مثــل: 
للقــرآن،  البنائيــة  بالوحــدة  الايمــان  ومدخــل  التنزيــل،  مدخــل 
القيــم  ومدخــل  القرآنيــة،  الســورة  بوحــدة  الايمــان  ومدخــل 
العليــا، التــي حددهــا فــي: التوحيــد والتزكيــة والعمــران، ومدخــل 
التصنيــف  ومدخــل  والكــون،  والإنســان  الله  بيــن  العلاقــات 
قــدم  كمــا  المناســبات.  فــي  البحــث  ومدخــل  الموضوعــي، 
مداخــل لقــراءة الكــون؛ حددهــا فــي: مدخــل الخلــق، ومدخــل 
الخارجــي.  الموضوعــي  الواقــع  فــي  النظــر  ومدخــل  العنايــة، 
ورســم مــن خــال هــذه المداخــل كلهــا طريقــة الجمــع بيــن 

تصورهــا. كمــا  القراءتيــن 
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ــر والتعديــل، بــل  حمــد)))، بغيــر قليــل مــن التحوي

والتحفــظ! علــى مــا يتميــز بــه أســتاذنا الدكتــور 

طــه جابــر العلوانــي، رحمــه الله، مــن رحابــة صــدر، 

المســتميت  ودفاعــه  الفكــري،  أفقــه  واتســاع 

الأخــاق  نفــس  وهــي  الفكريــة،  الحريــة  عــن 

الفكريــة التــي تُميــز أبــا ســليمان، بخــاف قــادة 

آخريــن فــي المعهــد أو فــي محيطــه الفكــري. 

مصطلــح  يقتــرح  الرحمــن  عبــد  طــه  أن  كمــا 
الأســلمة!))) عــوض  التداولــي(  )التقريــب 

عبد الحميد أبو سليمان: .44
محاولات تجديد أطروحة 

إسلامية المعرفة

العلوانــي  جابــر  أبــو ســليمان وطــه  كان  لقــد 

)إســامية  مفهــوم  تطعيــم  بــدور  يقومــان 

المعرفــة( بمقــولات يســتمدونها مــن مفكريــن 

فــي  يومــذاك  النخبــة  عقــل  يكــن  لــم  مبدعيــن 

الحركيــة  للتيــارات  والمســتلب  المعهــد، 

معهــا  التفاعــل  علــى  قــادرًا  والسياســية، 

كتابــه:  فــي  أطروحتــه  حمــد  حــاج  القاســم  أبــو  قــدم   - (((
العلــوم  فلســفة  أســلمة  المعرفيــة:  القــرآن  منهجيــة 
فلســفة  دراســات  مركــز  منشــورات  والإنســانية،  الطبيعيــة 
الديــن وعلــم الــكلام الجديــد، بالتعــاون مــع دار الهــادي للطباعــة 
والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، بيــروت، 1424هـــ/2003م. ينظــر 
تصــور أبــي القاســم حــاج حمــد لمفهــوم الجمــع بيــن القراءتيــن، 
فــي الفصــل الثالــث، بعنــوان: الجمــع بيــن القراءتيــن: مراتبــه 

ص248-186. الإبراهيمــي،  والتأســيس 

فــي  المنهــج  تجديــد  الرحمــن:  عبــد  طــه  كتــاب  ينظــر   - (((
تقويــم التــراث، منشــورات المركــز الثقافــي العربــي، الطبعــة 
التكامليــة  النظــرة  بعنــوان:  الثالــث،  البــاب  ينظــر  الثانيــة. 
التقريــب  بآليــات  العربــي والاشــتغال  التــراث الإســامي  إلــى 
مفهــوم  بعنــوان:  دراســتنا  وتنظــر  ص420-237.  التداولــي، 
المجــال التداولــي فــي المشــروع العلمــي لطــه عبــد الرحمــن: 
دراســة فــي جــدل التــداول والتقريــب، علــى المنصــة العلميــة 
لمؤسســة مؤمنــون بــا حــدود، ســبتمبر2014. رابــط الدراســة: 

/https://www.mominoun.com/articles

والاســتمداد منهــا. لذلــك تكفــل خريجو الدراســات 

)إســامية  مجــال  فــي  بالتأليــف  الإســامية 

المعرفــة(، مــن دون انفتــاح على المعــارف الحديثة 

فيهــا  بمــا  والاجتماعيــة،  الإنســانية  العلــوم  فــي 

مــا  والإبســتمولوجية))).هذا  الفلســفية  العلــوم 

عــرَّض الأطروحــة برمتهــا للنقــد والتشــكيك فــي 

قيمتهــا المعرفيــة. وهــو الشــيء الــذي انتبــه لــه 

أيضًــا الشــهيد إســماعيل راجــي الفاروقــي، فأحجــم 

الماليــزي  الفيلســوف  كتابــات  بعــض  نشــر  عــن 

 the:كتابــه خصوصًــا  العطــاس؛  نقيــب  محمــد 

Concept of Education of Islam ، وقد سلمه له 

 Islam :العطــاس ســنة1976، كمــا يحكــي فــي كتابــه

and Secularism، الــذي نشــره ســنة1978، وترجمــه 

الميســاوي،  طاهــر  محمــد  الدكتــور  صديقنــا 

))) - يذهــب أبــو القاســم حــاج حمــد إلــى أن أبحــاث المنتســبين 
العالمــي  المعهــد  مكتبــة  أغرقــوا  الإســامية  للدراســات 
)التأصيــل(  مقولــة  بيــن  تخلــط  بمؤلفــات  الإســامي  للفكــر 
وبيــن أطروحــة )إســامية المعرفــة(. وهــي مؤلفــات تناقــض 
)إســامية المعرفــة(، بحيثياتهــا الإبســتمولوجية التــي تقــوم 
علــى التفاعــل بيــن الجدليــات: الغيــب والإنســان والطبيعــة. 
فظهــرت كتابــات كثيــرة فــي ســياق هــذا الخلــط؛ تتحــدث عــن: 
الإســامي(،  الفكــر  و)أزمــة  المســلم(،  و)أزمــة  )الوســطية(، 
و)التفســير التاريخــي الإســامي(...تقوم علــى الرفــض والهجــاء 
للثقافــة الغربيــة، وتفتقــد إلــى القدرة)التفكيكيــة( و)التركيبيــة(. 
)ينظــر: إبســتمولوجية المعرفــة الكونيــة: إســامية المعرفــة 
والمنهــج، مرجــع ســابق، ص74 ومــا بعدهــا( ويــرى عبــد الجبــار 
مرحلــة  تكــون  تــكاد  التأصيــل  نزعــة  أو  مقولــة/  أن  الرفاعــي 
طفوليــة فــي تطــور الفكــر الإســامي المعاصــر؛ وقــد عبــر عــن 
النزعــة عندمــا قــال: »كنــت قبــل  تلــك  بنــص دال علــى  ذلــك 
أن أبلــغ عشــرين عامًــا كغيــري مــن فتيــة الجماعــات الدينيــة 
ــا بالبحــث عــن هويــة دينيــة للعلــم، لذلــك مضيــت أنقــب  مولعً
فــي المكتبــة عــن كتابــات تفســر القــرآن الكريــم تفســيرًا علميًــا. 
وفــي مرحلــة لاحقــة مــن حياتــي بــدأت أفتــش عــن كل إشــارة 
يمكننــي تصنيــف انتمائهــا للعصــور الحديثــة فــي تراثنــا الدينــي، 
فــإن لــم أجــد فــي هــذا التــراث مــا يؤشــر إلــى ذلــك أســعى إلــى 
بــأي شــكل. فمثــلًا  العثــور علــى محــاولات تســعى لتوطينــه 
الدولــة  نظــم  لــكل  تتســع  الفقهيــة  المدونــة  أحســب  كنــت 
الحديثــة، بــل كنــت أمنــي نفســي بالعثــور علــى كل مــا جــاء بــه 
علــم الاقتصــاد الحديــث والعلــوم السياســية ولوائــح الحقــوق 
والحريــات والقوانيــن فــي هــذه المدونــة«. )الديــن والاغتــراب 

الميتافيزيقــي، مرجــع ســابق، ص132(



العدد 16 | شتاء 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 154

فــي  )مداخــات فلســفية  بعنــوان:  العربيــة،  إلــى 

الإســام والعلمانيــة(، ســنة1420هـ/2000م))). وانتقــد 

تكتمــه  علــى  الفاروقــي  إســماعيل  العطــاس 

ابتــكار أطروحــة )إســامية  علــى مجهوداتــه، فــي 

كمــا  نقــدي،  فلســفي  منظــور  مــن  المعرفــة(، 

اشــتكى مــن انتحــال أفــكاره، ومــن إخراجهــا عــن 

)إســامية  صفــة  إلباســها  ومــن  ســياقاتها، 

وتمثلهــا،  اســتيعابها  غيــر  مــن  المعرفــة(، 

وبالمناســبة  وحدودهــا؛  مقاصدهــا  ومعرفــة 

وهــو  بأندونيســيا(،   1931 فالعطاس)ولدســنة 

ومتخصــص  ماليــزي،  اجتمــاع  وعالــم  فيلســوف 

فــي الميتافيزيقــا، وفــي الدراســات الأدبية...خريــج 

وبريطانيا)مدرســة  كندية)ماكغيــل(،  جامعــات: 

بجامعــة  الشــرقية والإفريقيــة  للدراســات  لنــدن 

 Islam and :يحمــل الكتــاب فــي أصلــه بالإنجليزيــة عنــوان (((
ــوان: مداخــات فلســفية  ــار المترجــم عن Secularism، فقــد اخت
فــي الإســام والعلمانيــة؛ أي تعديــل العنــوان الأصلــي، بعــد 
الاتفــاق مــع المؤلــف، ولأســباب علميــة وتداوليــة ذكرهــا أخونــا 
ص14.  المترجــم(،  )مقدمــة  فــي  الميســاوي  الطاهــر  محمــد 
وقــد ظهــر الكتــاب فــي صيغتــه الأولــى باللغــة الإنجليزيــة ســنة 
1978، ولكــن أفــكاره صيغــت، كمــا ذكــر المؤلــف ســيد محمــد 
الثانيــة،  الإنجليزيــة  الطبعــة  مقدمــة  فــي  العطــاس  نقيــب 
منــذ منتصــف الســتينيات مــن القــرن الماضــي، خصوصًــا مــا 
تعلــق بقضايــا التربيــة والتعليــم، وإســامية المعرفــة. وقــد 
صــدر الكتــاب بالعربيــة، وترجمــة الميســاوي، ضمــن منشــورات 
الإســامية،  والحضــارة  للفكــر  العالمــي  العالــي  المعهــد 
وتظهــر  1420هـــ/2000م.  ماليزيــا،  كولالمبــور،  الأولــى،  الطبعــة 
فصــول الكتــاب الســتة العمــق الفكــري والفلســفي والعرفانــي 
والنقــدي الــذي يميــز مفهــوم )إســامية المعرفــة(، فــي منظــور 
نقيــب العطــاس؛ ففــي فصــول الكتــاب نكتشــف حفــرًا معرفيًــا 
ــي الحديــث، وفــي مفهــوم:  ــخ الغرب ــا فــي التاري ــا عميقً ومنهجيً
فلســفي  وحفــر  الميــم(،  وعلمانية)بفتــح  وعلمنــة،  علمانــي، 
فــي مفهــوم الديــن، وفــي مفهــوم الأخــاق فــي الإســام، وفــي 
جــذور  علــى  ونقديــة  وفلســفية  فكريــة  بشــجاعة  الوقــوف 
أنجــزه نقيــب  الــذي  الكبيــر  المــأزق الإســامي، وعلــى العمــل 
ــر المعرفــة مــن الرؤيــة الغربيــة، ثــم الانتهــاء  العطــاس لتحري
إلــى خصوصيــات الأســلمة فــي أرخبيــل الملايــو. هــذا المجهــود 
البحثــي العميــق ســيُهدر، للأســف، ولــن يُســتفاد منــه للبنــاء 
المعرفــي الصلــب لجــذر أطروحــة )إســامية المعرفــة(، ممــا 
)إســامية  لخطــف  التقليديــة  للأطروحــات  المجــال  ســيفتح 

لمعرفــة( وتوظيفهــا ضمــن النســق الســلفي المغلــق.

فــي  الدكتــوراه  علــى  حصــل  وفيهــا  لنــدن(، 

الفلســفة الإســامية. ويعتبــر مــن كبــار الفلاســفة 

مؤسســي  ومــن  الملايــو،  بأرخبيــل  المســلمين 

صديقــا  كان  ماليزيــا.  فــي  الوطنيــة  الجامعــة 

لمفكريــن كبــار فــي الفكــر الإســامي الحديث، ممن 

التقــى بهــم فــي كنــدا؛ مثــل: المفكــر الباكســتاني 

نصــر،  حســين  ســيد  والإيرانــي  الرحمــن،  فضــل 

الفاروقــي،  راجــي  إســماعيل  والفلســطيني 

إزوتســو.  توشــيهيكو  واليابانــي 

ووقــع الأمــر نفســه مع الفيلســوف الســوداني 

كتابــه:  بخصــوص  حمــد،  حــاج  القاســم  أبــي 

فلســفة  أســلمة  المعرفيــة:  القــرآن  )منهجيــة 

تحفــظ  والتــي  والإنســانية(،  الطبيعيــة  العلــوم 

فــي  بمناقشــته  واكتفــى  نشــره،  فــي  المعهــد 

جلســة فكريــة مغلقــة بالقاهــرة، هــي، بتعبيــر أحــد 

الباحثيــن، أقــرب إلــى المحاكمــة))). وقــد حكــى أبــو 

القاســم تفاصيــل قصــة عــدم نشــر الكتــاب ضمــن 

للفكــر الإســامي،  العالمــي  المعهــد  منشــورات 

رغــم أنــه بحــث تفــرغ لــه أبــو القاســم بتكليــف مــن 

المعهــد نفســه! ومــن حســن الحــظ أن التقطــه 

ونشــره  الرفاعــي  الجبــار  عبــد  العراقــي  المفكــر 

ضمــن منشــورات مركــز ) دراســات فلســفة الديــن 

الجديــد(/2003. الــكلام  وعلــم 

فإســامية المعرفــة عنــد ســيد محمــد نقيــب 

العطــاس تلتقــي مــع تعريــف أبــي القاســم حــاج 

ــة الفلســفية(،  حمــد؛ وهــي تعبيــر مــرادف ل)الرؤي

))) - نشــر مركــز دراســات فلســفة الديــن وعلــم الــكلام الجديــد، 
الجلســة  هــذه  وقائــع  ببيــروت،  الهــادي  دار  مــع  بالتعــاون 
الفكريــة، لمناقشــة كتــاب أبــي القاســم حــاج حمــد، فــي ملحــق، 
ســابق،  مرجــع  المعرفيــة(،  القــرآن  )منهجيــة  كتــاب:  ضمــن 

ص327-255.
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والتــي يســميها: )التوحيديــة الكونيــة(، فــي مقابــل: 

)اللاهوتيــة الدينيــة(، وكذلــك )الوضعيــة العدمية(؛ 

جــدل  بيــن  تجمــع  مطلــق  وجــود  فلســفة  )إنهــا 

وجــدل  القــرآن،  مــن  اســتنباطا  الإلهــي  الغيــب 

الإنسان المطلق بذاته واللامتناهي النزوع، وجدل 

الطبيعــة بمنطــق علمــي تحليلــي إبســتمولوجي، 

يعتمــد علــى )التفكيــك(، و)التركيــب( معا.)ينظــر 

إبســتمولوجية  حمــد:  حــاج  القاســم  أبــي  كتــاب 

المعرفــة الكونيــة: إســامية المعرفــة والمنهــج، 

منشــورات مركــز فلســفة الديــن والــكلام الجديــد، 

ص52()))، كمــا كان العطــاس وحــاج حمــد يقتربــان 

عبــد  المصــري  المفكــر  تصــور  مــن  النظــر  فــي 

الوهــاب المســيري)))، ويتقاطــع الثلاثــة مــع طــه 

جابــر العلوانــي وعبــد الحميــد أبــي ســليمان، مــن 

داخــل المعهــد، ويبتعــدون جميعًــا فــي النظــر إلــى 

)أســلمة المعرفــة( عــن التيــار الــذي ســاد وهيمــن 

علــى الأطروحــة فــي المعهــد وهــو تيــار تقليــدي، 

))) - يــرى أبــو القاســم حــاج حامــد أن معظــم كتــاب )إســامية 
المعرفــة( لايبصــرون الجانــب التفكيكــي فــي الإبســتمولوجيا 
العلميــة المعاصــرة، ودحــض المنهــج المــادي وحتمياتــه. وهــو 
الأمــر الــذي تنبــه إليــه عبــد الوهــاب المســيري بنافــذ بصيرتــه 
الفكريــة، ممــا ســاهم فــي مــد جســور )إســامية المعرفــة( إلــى 
)الإنســانيين(، ممــن تحــرروا مــن هيمنــة )الماديــة الطبيعيــة(، 
وجعلــوا العلاقــة معهــا ثنائيــة؛ أي: )الإنســان-الطبيعة(، أمــا 
أن يتواصــل توجههــم ليدركــوا الثنائيــة الكبــرى )الله-الإنســان(، 
يوصلهــم  أن  يمكــن  الــذي  الحيــادي  موقفهــم  عــن  عوضــا 
هــذه  بيــن  والجــدل  والتركيــب  فالتفكيــك  إلى)العدميــة(. 
الثنائيــات هــو القــادر، بنظــر حــاج حمــد، علــى بنــاء الإطــار العــام 
لإســامية المعرفــة، وتحريــر فلســفة العلــوم الطبيعيــة مــن 
)الإحالــة الماديــة(، وتحريــر الإنســان مــن )الوجوديــة العبثيــة(، 
)إبســتمولوجية  )اللاهــوت والخرافــات(.  مــن  الغيــب  وتحريــر 

المعرفــة الكونيــة، مرجــع ســابق، ص83.(

معالــم  بعنــوان:  دراســة  الســياق  هــذا  فــي  ينظــر   - (((
الخطــاب الإســامي الجديــد، عبــد الوهــاب المســيري، مجلــة 
المســلم المعاصــر، العــدد86، 1997. ويميــز فيــه المســيري بيــن 
أنــواع الخطابــات داخــل الســاحة الإســامية، ويعتبــر خطــاب 
)إســامية المعرفــة(، خطابــا جديــدا، أو هكــذا ينبغــي أن يكــون؛ 
إنــه خطــاب جــذري وتوليــدي واستكشــافي، وليــس توفيقيــا 

ولاتلفيقيــا، وهــو خطــاب نقــدي وتفاعلــي.

ممــا أوصلهــا إلــى حالــة قصــوى مــن التأزيــم!

ســعى عبــد الحميــد أبــو ســليمان مــن خــال 

بلغتهــا  التــي  التأزيــم  حالــة  تجــاوز  إلــى  أبحاثــه 

بمضمونهــا  المعرفــة(،  )إســامية  أطروحــة 

باراديغــم  تجــاوز  يســتطع  لــم  الــذي  التقليــدي 

بأدواتهــا  الكلاســيكية،  الشــرعية(  )العلــوم 

روادهــا  قــدرة  وبعــدم  وتاريخيتهــا.  ومفاهيمهــا 

)العــرب خصوصًــا(، علــى الانفتــاح علــى إبداعــات 

محمــد نقيــب العطــاس، وأبــو القاســم حــاج حمــد، 

ينفتحــوا  لــم  كمــا  المســيري...  الوهــاب  وعبــد 

عربيــة  وفلســفية  فكريــة  مشــاريع  أفــكار  علــى 

أوســع، وذات خلفيــة منهجيــة  أفــق فكــري  ذات 

المعرفــي  البعــد  تعميــق  علــى  قــادرة  ومعرفيــة 

مشــاريع:  مثــل  مــن  للأطروحــة؛  والمنهجــي 

الرحمن...كمــا  عبــد  الجابــري، وطــه  عابــد  محمــد 

لــم يتــم التفاعــل مــع المجهــودات العلميــة فــي 

و)الميثودولوجيــا(،  المعرفــة(،  )نظريــة  مجــال 

فــي  أُنتــج  ممــا  و)الفلســفة(،و)العرفان(... 

الفضــاء الإســامي، غيــر العربــي، خصوصًــا فــي: 

وغالبًــا  وتركيــا...  وباكســتان،  والهنــد،  إيــران، 

عنــد  متخفيــة،  طائفيــة  نزعــة  المانــع  يكــون  مــا 

هــذا الفريــق أو ذاك، مــع أنــه مــن المفــروض أن 

لأطروحــة  والتأسيســي  المرجعــي  النــص  يكــون 

القــرآن الكريــم. يضــاف  إســامية المعرفــة هــو: 

إلــى هــذا )الــا تفاعــل الداخلــي( خصومــة خارجيــة 

ــة والإنســانية التــي نشــأت فــي  ــوم الاجتماعي للعل

الغــرب؛ مثــل: الإبســتمولوجيا، والسوســيولوجيا، 

وتحليــل  الأفــكار،  وتاريــخ  والأنثروبولوجيــا، 
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)الهيرمينوطيقــا(...())). والتأويــل  الخطــاب، 

وعليــه، كادت أطروحــة )إســامية المعرفــة( 

الأيديولوجيــا  إلــى  أقــرب  مقولــة،  إلــى  تتحــول  أن 

أقســام  داخــل  محصــورة  المعرفــة،  إلــى  منهــا 

مدرســي  بمنظــور  الإســامية،  الدراســات 

أنتجــه  الــذي  العلمــي  للمجهــود  واســترجاعي 

فــي  خصوصًــا،  والعــرب  المســلمون،  العلمــاء 

ــي  ــولا المجهــودات النوعيــة لأب ــخ الماضــي، ل التاري

ســليمان ولطــه جابــر العلوانــي، والمواكبــة النقدية 

البانيــة والناصحــة، علــى حدتهــا، للأطروحــة، مــن 

المفكــر  ويتقدمهــم  معاصريــن،  كبــار  مفكريــن 

الرفاعــي،  الجبــار  عبــد  الموســوعي  العراقــي 

إســامية  )قضايــا  الرائــدة:  مجلتــه  خــال  مــن 

بعــض  عناويــن  علــى  نظــرة  فإلقــاء  معاصــرة(. 

يظهــر  الســبعين،  تجــاوزت  التــي  المجلــة،  أعــداد 

الخلفيــة النقديــة والفلســفية التــي تؤطــر المجلــة، 

تضيفهــا  أن  يمكــن  التــي  المضافــة  والقيمــة 

لأطروحــة )إســامية المعرفــة(، نقــدًا وتوجيهًــا 

وتعديــلًا؛ إذ تقحــم هــذه الموضوعــات الأطروحــة 

خــال  مــن  المعاصــر،  اللاهوتــي  النقــاش  داخــل 

الاشــتباك مــع المفاهيــم والمنهجيــات التراثيــة، 

وليــس الاقتصــار علــى إعــادة إنتاجهــا، مــن خــال 

ســياقات  إلــى  التاريــخ،  مــن  ترحيــل  عمليــات 

البحــث  يفقــد  ممــا  مناســبة،  غيــر  معاصــرة 

الاســتفادة المنهجيــة مــن علــوم التــراث، كمــا تــم 

الإســامية  العلــوم  تخاصــم  لمــاذا  دراســتنا:  تنظــر   - (((
الثامــن  الفكــري  المنتــدى  فــي  قــدم  بحــث  الإبســتمولوجيا؟ 
بجامعــة ابــن طفيــل، القنيطــرة، المغــرب، 20-21 فبرايــر2015، صــدر 
ضمــن كتــاب: الإبســتمولوجيا وإســامية المعرفــة: مقاربــات 
فــي المنهــج، منشــورات مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، 2019، 

ص190-185. بيــروت، 

إنتاجهــا فــي ســياقها التاريخــي الخــاص والمحدود. 

مــن هــذه العناويــن التــي ميــزت أعــدادًا مــن مجلــة 

الفقــه/ )فلســفة  معاصــرة(:  إســامية  )قضايــا 

الشــريعة/العددان  و)مقاصــد  الســابع(،  العــدد 

فــي  الجديــدة  و)الاتجاهــات  والعاشــر(،  التاســع 

علــم الكلام/العــدد الخامــس عشــر(، و)التباســات 

المفاهيم/العــددان 24-25(، و)الديــن والتــراث فــي 

فــي  و)العيــش ســويًا   ،)30 الحداثة/العــدد  عصــر 

فضــاء التنــوع والاختــاف: مقاربــات فــي التعدديــة 

الدينيــة والثقافية/العــدد 31-32(، و)أنمــاط الإيمــان 

والاعتــراف بالآخر/العــدد 33-34(، و)أنمــاط الإيمــان 

و)رهانــات   ،)40-39 الدينية/العــدد  الحريــة  وحــدود 

متتالية/فــي  أعــداد  ســتة  والحداثة/فــي  الديــن 

العــدد 49-50، مثــلًا، عنــوان المحــور: فلســفة الديــن 

واتجاهــات اللاهــوت الحديــث، وفــي العــدد 52-51، 

الدينيــة.  والتجربــة  الإيمــان  المحــور:  عنــوان 

و)الهرمنيوطيقــا والمناهــج الحديثــة فــي تفســير 

النصــوص الدينية/فــي أكثــر مــن عــدد، بدايــة مــن 

الثريــة  العــدد 53-54(. وغيرهــا مــن الموضوعــات 

تلــك  وكانــت  المجلــة.  أعــداد  بهــا  زخــرت  التــي 

محــاور  تكــون  أن  تســتحق  بنظرنــا  الموضوعــات 

وفلســفي  نقــدي  منظــور  مــن  بحثيــة،  وأســئلة 

وكان  المعرفــة(،  )إســامية  لأطروحــة  وثقافــي، 

الانخــراط فــي هكــذا مواضيــع ســيدفع بالأطروحــة 

المنهجــي  التألــق  مــن  متقدمــة  مســتويات  إلــى 

والمعرفــي، عــوض الانطــواء فــي حــدود المعرفــة 

هنــا  تتكــرر  التــي  التاريخيــة،  وخلاصاتهــا  التراثيــة 

فــي  مُغرقــة  لكنهــا  مختلفــة،  بعناويــن  وهنــا، 

التبشــيرية والدعــوة، وغيــر قــادرة علــى الانخــراط 

فــي النقــاش المعرفــي الكونــي، مــن خــال أســئلة 
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الســؤال  إلــى  أقــرب  فبقيــت  عميقــة،  بحثيــة 

الــذات  تبجيــل  علــى  القائــم  والهوياتــي  العقــدي 

)تأصيــل(  عــن  المضنــي  والبحــث  الآخــر!  وهجــاء 

أبــو  بــذل  وقــد  التــراث.  فــي  الجديــدة  المعــارف 

لإخــراج  معتبــرًا  مجهــودًا  الله،  رحمــه  ســليمان، 

مآزقهــا. مــن  الأطروحــة 

عبد الحميد أبو سليمان: .55
من أجل أفق معرفي جديد 

لأطروحة إسلامية المعرفة

لقــد كان عبــد الحميــد أبــو ســليمان، رحمــه 

)أســلمة  أطروحــة  لأزمــة  مستشــعرًا  الله، 

داخــل  انحســارها  أمــام  خصوصًــا  المعرفــة(، 

الباحثيــن  وبيــن  الشــرعية،  العلــوم  فضــاءات 

التراثييــن. واســتطاع بفعــل خلفيتــه التدبيريــة، 

والإداريــة،  السياســية  العلــوم  فــي  وتكوينــه 

علــى  والانفتــاح  حواريــة،  لقــاءات  تنظيــم 

كان  لذلــك  للأطروحــة.  النقديــة  الخطابــات 

الرفاعــي،  الجبــار  عبــد  مــع  متواصــا  صديقًــا 

لأطروحــة  النقديــة  دراســته  علــى  ومطلعًــا 

العميقيــن:  بحثيــه  وخصوصًــا  )الأســلمة(، 

وبحــث:  حــدوده()))،  الديــن  يتجــاوز  )عندمــا 

وليســت  أيديولوجيــا  المعرفــة:  )إســامية 

معرفــة())). كمــا يبــدو أنَّ أبــا ســليمان اطلــع 

مــن مجلــة )قضايــا  23/ربيــع2003،  العــدد  علــى 

والاغتــراب  )الديــن  كتــاب:  مــن  الســادس  الفصــل   - (((
الديــن  فلســفة  دراســات  مركــز  منشــورات  الميتافيزيقــي، 

ص150-129(.  ،2019 الثانيــة،  الطبعــة  ببغــداد، 

))) - الفصــل الســابع مــن كتــاب: الديــن والنزعــة الإنســانية، 
منشــورات مركــز دراســات فلســفة الديــن ببغــداد، الطبعــة 

ص165-155(.  ،2018 الثالثــة، 

إســامية معاصــرة( والــذي كان مخصصًــا لنقــد 

عنــوان:  تحــت  المعرفــة،  إســامية  أطروحــة 

)إشــكالية أســلمة العلــوم: التحيــز والتمركــز فــي 

ــار الرفاعــي  ــد الجب المعرفــة())). وقــد وصــف عب

عبــد الحميــد أبــا ســليمان، بعــد أن أجــرى معــه 

حــوارا للمجلــة بأنــه: )كان أرحب رؤية وثقافة من 

رفاقــه الدكاتــرة المهندســين فــي فريــق إدارة 

المعهــد، علــى الرغــم مــن أنــه ليــس متجــذرًا فــي 

دراســة التــراث وغربلتــه(، بــل يحكــي عبــد الجبــار 

الرفاعــي أن الدكتــور أبــا ســليمان والدكتــور طــه 

مقــر  فــي  زيارتهــم  إلــى  دعــواه  العلوانــي  جابــر 

المعهــد، وتقديــم رؤيتــه النقديــة ومناقشــتها 

ــم تتحقــق! ــارة ل ــق المعهــد، ولكنهــا زي مــع فري

الزمــن  يســابق  ســليمان  أبــو  إذن  كان 

آفــاقٍ  وفتــح  أزمتهــا،  مــن  الأطروحــة  لإنقــاذ 

الجــذر  بنــاء  علــى  يُلــح  وظــل  لهــا،  جديــدةٍ 

الفلســفي لهــا، مركــزًا علــى رؤيــة كليــة تقــوم 

تكامــل  وتحقيــق  والوحدانيــة(،  )التوحيــد  علــى 

الغيــب والشــهادة، علــى أســاس تكامــل الوحــي 

القاســم  أبــو  مــا ســماه  أو  والكــون،  والعقــل 

إلــى  العــدد  هــذا  تقديــم  فــي  الرفاعــي  الجبــار  عبــد  دعــا   - (((
وتضمــن  الحديثــة.  وللمعرفــة  للتــراث  النقــدي  الاســتيعاب 
العــدد حــوارات فــي موضــوع )أســلمة المعرفــة( مــع مفكريــن 
عــرب وإيرانييــن؛ مــع: عبــد الوهــاب المســيري حــول تحيــزات 
المعرفــة، ومــع عبــد الكريــم ســروش حــول إشــكاليات التنميــة 
ــن،  ــم والدي ــان حــول جــدل العل ــة، ومــع مصطفــى ملكي العلمي
ومــع أبــو بكــر أحمــد باقــادر حــول إشــكاليات أســلمة العلــوم 
الاجتماعيــة، ومــع ســيد حســين نصــر حــول المعرفــة والأمــر 
القدســي. كمــا تضمــن العــدد فعاليــات النــدوة التــي نظمهــا 
المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي بالقاهــرة لمناقشــة كتــاب 
أبــي القاســم حــاج حمــد: )منهجيــة القــرآن المعرفيــة(. وتوجــد 
فــي العــدد أيضًــا دراســات فــي الموضــوع لمفكريــن؛ مثــل: عبــد 
الله إبراهيــم )نقــد التمركــزات الثقافيــة فــي العالــم المعاصــر(، 
الاجتماعيــة(،  والعلــوم  )الإســام  ســروش  الكريــم  وعبــد 
ومصطفــى ملكيــان )أســلمة الجامعــات(، وأبــو القاســم حــاج 

حمــد )المبــادئ التطبيقيــة لأســلمة العلــوم(.
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حــاج حمــد: جــدل الغيــب والإنســان والطبيعــة. 

وحــدد أبــو ســليمان لرؤيتــه الكليــة مســتويات 

والإيمــان  الفطــرة  أو  الوحدانيــة،  هــي:  ثلاثــة؛ 

الأرض  فــي  الإنســان  خلافــة  ثــم:  المطلــق، 

والكــون، ثــم: المســؤولية الأخلاقيــة فــي إدارة 

الكــون وتســييره، علــى قواعــد: الحــق، والخيــر، 

والعــدل، والإعمــار، والحــب، والبــذل، والصبــر. 

ويختــزل أبــو ســليمان هــذه )الرؤيــة الكليــة( فــي 

ثنائيــات: الخلــق والوجــود، وموضوعيــة الحقيقــة 

ــة القــرار والإرادة  ونســبية الموقــع منهــا، وحري

العقيــدة  وحريــة  ومســؤوليتها،  الإنســانية 

وحريــة الفكــر، ثــم ثنائيــة التــوكل علــى الله مــع 

الســببية فــي أداء الفعــل الإنســاني فــي الواقــع 

الاجتماعــي.

ودعــا أبــو ســليمان فــي هــذا الســياق إلــى 

التخلــص مــن الخــوف النفســي والمرضــي مــن 

الســلط الدينيــة والسياســية المنتحلــة، الــذي 

يصيــب إرادة الفــرد وإرادة المجتمــع؛ فســامة 

منهــج التفكيــر، مــن منظــور أبــي ســليمان، هــي 

التحــرر مــن مشــاعر الخــوف والإرهــاب النفســي؛ 

مشــروعه  فــي  ينطلــق  لــم  بنظــره،  فالغــرب، 

ســلطان  مــن  التخلــص  بعــد  إلا  النهضــوي 

النفســي  وإرهابهــا  وكهنوتهــا  الكنيســة 

لشــعوبها، ممــا جعلــه يبــدع مــن دون كوابــح 

والتنظيــم...  والعلــوم  المعرفــة  مجالــي  فــي 

فالتخلــص مــن نفســيات العبيــد مدخــل حاســم 

للنهــوض، مــع الوعــي الكامــل بمعــادلات الزمــن 

الملمــوس.  الموضوعــي  وبالواقــع  والمــكان، 

لذلــك كانــت مفاهيم: التفكيــر، والعقل، والنظر، 

والقــراءة، والآفــاق، والنفس...مفاهيــم مركزيــة 

فــي القــرآن الكريــم. وقــد ســعى أبــو ســليمان 

فــي كتابــه )أزمــة العقــل المســلم(، إلــى كشــف 

وتبنــى  للأزمــة،  والمنهجــي  الفكــري  البعــد 

التعامــل  فــي  المــزدوج(،  )النقــد  مصطلــح 

الغربيــة.  المعرفــة  أو  التراثيــة،  المعرفــة  مــع 

وأعطــى مفهومًــا جديــدًا للأصالــة، واعتبــر صفــة 

ونفســية  تكوينيــة  حقيقــة  هــي  )الإســامية(، 

وفكريــة فــي حركــة الأمــة.

إلــى  الله،  رحمــه  ســليمان،  أبــو  وســعى 

مــن  للمعرفــة،  )الإســامية(  صفــة  إعطــاء 

عــن  فصلــه  خــال  ومــن  رحــب،  تصــور  خــال 

التــي  تحديــدًا()))،  )الســلفية  الفقهيــة  النزعــة 

ســحبته لذاتهــا. وقــد حصــل هــذا الســحب مــن 

خــال أعمــال ومؤتمــرات ومنشــورات النــدوة 

فاشــتغال  الإســامي.  للشــباب  العالميــة 

أبــي ســليمان، ومجموعــة مــن قــادة المعهــد، 

بشــكل مــزدوج؛ أي مــن داخــل النــدوة العالميــة 

للشــباب الإســامي وفــي الوقــت ذاتــه من داخل 

جمعيــة علمــاء الاجتماعيــات المســلمين، خلــق، 

بنظرنــا، خلطًــا فــي الجــذر المعرفــي لأطروحــة 

الإطــار  داخــل  فبقيــت  المعرفــة(،  )إســامية 

العالميــة  النــدوة  علــى  المهيمــن  التقليــدي 

الإســامي. للشــباب 

ووجــد أبــو ســليمان نفســه فــي هذا الســياق 

ا إلــى الخــوض فــي قضايــا تجديــد الفقــه  مضطــرً

الإســامي، وإحــداث اختراقــات في بنيتــه التراثية 

))) - ينظــر الفصــل الثانــي مــن كتــاب )أزمــة العقــل المســلم(، 
مرجــع ســابق، بعنــوان: المنهــج التقليــدي للفكــر الإســامي: 

تقويــم ونقــد، ص103-73.
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الســميكة، التــي كانــت تكبــل العقــل المســلم 

وتنتــج أزمتــه. فقــد كان أبــو ســليمان واعيًــا بــأن 

الباراديغــم الفقهــي التقليــدي فــي مخرجاته، بما 

أنــه يســيء اســتخدام القداســة، ينتهــي إلــى قهر 

العقــل بالقداســة وليــس هدايتــه بهــا؛ فنصبــح 

)هدايــة  وليــس  قداســة(  )قهــر  حالــة  أمــام 

بحــث  محــور  الموضــوع  هــذا  وكان  قداســة(. 

الإســامي  )الخطــاب  بعنــوان:  أنجــزه  مطــول 

والتســطيح(.  الخلــط  وتشــوهات  المعاصــر 

العلــوم  تخصصــات  خريــجَ  كان  أنــه  وبرغــم 

السياســية والإداريــة والعلاقــات الدوليــة، فقــد 

اقتحــم مجموعــة مــن الموضوعــات الفقهيــة، 

والفكريــة  الاجتماعيــة  بالحيــاة  علاقــة  ذات 

والفنيــة؛ مــن تصويــر ونحــت، وقضايــا التعدديــة 

الدينيــة ومقارنــة الأديــان، والعلاقــات مــع الآخــر 

مــن غيــر المســلمين، وتجديــد نظــام العقوبــات، 

وقضايــا  الاقتصاديــة،  الإســام  ونظريــة 

العنــف السياســي... وفــي هــذا الســياق كتــب 

الموضوعــات،  هــذه  فــي  أبحاثًــا  ســليمان  أبــو 

يبــدو أن طرحهــا كان مرتبطًــا بانتشــار الحالــة 

الســلفية، وهيمنة)الأجنــدة الفكريــة الســلفية( 

وامتداداتهــا علــى طــول العالــم الإســامي، منــذ 

ســبعينيات القــرن الماضــي، متفاعلــة ومغذيــة، 

وسياســي  ومرجعــي  فكــري  منظــور  مــن 

وأيديولوجــي، لكثيــر مــن التنظيمــات والحــركات 

أحــداث  السياســية، وفــي ســياق  والجماعــات 

وهنــاك؛  هنــا  مســلحة،  ومواجهــات  وحــروب 

مثــل: صراعــات الجماعــات المســلحة فــي مصــر 

العــراق،  وفــي  ســوريا،  وفــي  الســلطة،  مــع 

مواجهــة  ســياق  وفــي  أفغانســتان...)))  وفــي 

ومــا  إيــران،  فــي  الخمينــي  ثــورة  أيديولوجيــا 

تســميه الحــركات الســلفية بتمدد)الروافــض(، 

وتقصــد: الشــيعة، فــي أكثــر مــن بلــد عربــي))).

 وجــد أبــو ســليمان إذن نفســه فــي خضــم 

فقهيــة  وجــذور  فكريــة  أبعــاد  لهــا  معركــة 

)الجــذر  تخليــص  يريــد  بــه  وكأنــي  ســلفية. 

المعرفــي( لأطروحــة إســامية المعرفــة مــن 

الســقوط رهينــة فــي الشــباك الســلفي، وهــو 

مــا حصــل، وظلــت رهينــة فيــه أمــدًا طويــلًا ومــا 

))) - يشــرح أبــو القاســم حــاج حمــد هــذه المعادلــة مــن منظــور 
الأصولــي(،  المــأزق  )جــذور  كتابــه:  فــي  فكري-اســتراتيجي 
الخصــوص:  علــى  ينظــر  بيــروت،2010،  الســاقي،  دار  منشــورات 
ــه ومــا ينبغــي  ــي: طبيعت ــوان: الفــخ الأفغان الفصــل الأول، بعن
فعلــه عربيًــا وإســاميًا، ص23-28، والفصــل الثانــي، بعنــوان: 

المعاصــرة، ص52-31. الأمريكيــة  الهيمنــة  طبيعــة مخطــط 

))) - هــذا التخــوف الطائفــي والمذهبــي المتبــادل، بيــن الســنة 
والمعرفيــة،  الفكريــة  الحالــة  إلــى  بنظرنــا  تســرب  والشــيعة، 
ــن المؤسســات ممــن  ــن الأفــراد وبي وتحكــم فــي العلاقــات بي
يحملــون هــمَّ التأســيس لمشــروع إســامية المعرفــة. فــإذا 
اســتثنينا مجلــة قضايــا إســامية معاصــرة، التــي تجمــع فــي 
جــل أعدادهــا بيــن مفكريــن ســنة وبيــن آخريــن شــيعة، أو بيــن 
مفكريــن إســاميين وبيــن آخريــن علمانييــن أو حداثييــن، تــكاد 
تكــون القطيعــة هــي الغالبــة علــى المنابــر الأخــرى. وعليــه، لا 
نجــد عــادة فــي مجــات المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، 
ــه، مفكريــن، مــن منظــور إســامي،  وكــذا فــي ندواتــه ومؤتمرات
لكنهــم يحســبون)مذهبيًا( علــى الشــيعة؛ مثــل: عبــد الكريــم 
ســروش، ومحــد حســين نصــر، ومصطفــى ملكيــان، ومحمــد 
مجتهــد شبســتري، ومحمــد حســين فضــل الله، وعبــد الجبــار 
ــارات  ــى التي ــن يحســبون عــادة عل الرفاعي...كمــا لا نجــد مفكري
الصوفيــة؛ مثــل: محمــد نقيــب العطــاس، وطــه عبــد الرحمــن، 
التيــارات  علــى  يحســبون  مفكريــن  الرحمــن...أو  وفضــل 
العلمانيــة؛ مثــل: محمــد عابــد الجابــري، وحســن حنفــي، ونصــر 
حامــد أبــي زيــد، ومحمــد أركــون... أو مفكريــن يحســبون علــى غير 
المســلمين؛ مثــل: إدوارد ســعيد، وغيــره. مــع أن المتــن الفكري 
لهــؤلاء كان ســيوفر لأطروحــة إســامية المعرفــة فرصــة كبيرة 
وغنيــة، مــن خــال الحــوار والاختــاف، لبنــاء جــذر معرفــي قــوي 
ومتماســك. ولكــن، برغــم مجهــودات الفاروقــي وأبــي ســليمان 
وطــه جابــر، ظلــت الأطروحــة رهينــة للرؤيــة الســلفية المتخفيــة 
وأنشــطته  المعهــد  إصــدارات  ضمــن  براقــة،  عناويــن  تحــت 
وفعالياتــه. وكان المعهــد العالمــي فــي مرحلــة مــن مراحلــه 
الأولــى مؤهــلًا، مــن بيــن كثيــر مــن المؤسســات الفكريــة، وحــده 
دون غيــره، لاحتضــان هكــذا نقــاش فكــري موســع بيــن مختلــف 

المكونــات الفكريــة والثقافيــة للأمــة.
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زالــت، برغــم مجهــودات المعهــد المعتبــرة فــي 

هــذا الســياق، وخاصــة مجهــودات أبــي ســليمان 

ســليمان  أبــو  فكتــب  العلوانــي...  جابــر  وطــه 

وفــي  ســياقها  فــي  ومبدعــة  مهمــة  أبحاثًــا 

ظروفهــا، وفــي إطــار اشــتباكات معرفيــة مــع 

الرؤيــة الســلفية، بأفــق فكــري وأدوات منهجيــة 

جديــدة فــي حينهــا. لــذا كان أبــو ســليمان، فــي 

فــي  بالرغبــة  مســكونًا  المعركــة،  هــذه  خضــم 

الحضاريــة  الرؤيــة  بـــ:  يســميه  مــا  تأســيس 

الســياق  هــذا  فــي  كتابًــا  أصــدر  القرآنيــة، وقــد 

بعنــوان: )الرؤيــة الكونيــة الحضاريــة القرآنيــة: 

مــن  الإنســاني،  المنطلــق الأســاس للإصــاح 

منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر الإنســاني(، 

 The QUR’ANIC :وصــدر بالإنجليزيــة تحــت عنوان

 WORLDVIEW: A Springboard For Cultural

المعرفيــة  رؤيتــه  بمثابــة  وكان   .Reform

يمكــن  وفيهــا  المعرفــة،  إســامية  لأطروحــة 

الفقهيــة/ المراجعــات  فــي  أبحاثــه  تأطيــر 

الفكريــة التــي قدمهــا. ومــن أهــم أبحاثــه فــي هذا 

الســياق: )أســس الحكــم الشــرعي فــي التصويــر 

والتجســيم(، ويعالــج إشــكالية فقهيــة واجهــت 

ــا عامًــا  أبــا ســليمان ســنة 1976، عندمــا كان أمينً

للنــدوة العالميــة للشــباب الإســامي، وعلاقــة 

وبحــث:  وبالفنــون.  بالإعــام  الإشــكال  ذلــك 

)تجديــد الخطــاب الإســامي المعاصــر: الثابــت 

والمتغيــر: نظــام العقوبــات نموذجًــا(. وبحــث: 

)عقيــدة الصليــب بيــن المســيحية والإســام(. 

الاقتصاديــة:  الإســام  )نظريــة  وبحــث: 

وبحــث  المعاصــرة(.  والوســائل  الفلســفة 

)ضــرب المــرأة: هــل هــو الفهــم الصــواب لحــل 

وإدارة  وبحث:)العنــف  الزوجيــة؟(  الخلافــات 

الإســامي(،  الفكــر  فــي  السياســي  الصــراع 

حينهــا  فــي  الأبحــاث  هــذه  وكانــت  وغيرهــا. 

بــل ولمجموعــة مــن  الســلفي،  للتيــار  مزعجــة 

مَ فيهــا أبــو ســليمان  منتســبي المعهــد. وقــدَّ

مجهــودات شــجاعة كانــت قــادرة علــى تشــكيك 

الشــباب في المنظومة الســلفية، وفي قدرتها 

باراديغــم  بنــاء  علــى  والتفســيرية،  الفكريــة 

المعاصــر،  الإســامي  للفكــر  معرفي)رؤيــة( 

معرفــي  جــذر  تأســيس  علــى  قدرتهــا  وفــي 

بــل  المعرفيــة،  إســامية  ومنهجــي لأطروحــة 

ظــل الباراديغــم الســلفي عِبئًــا ثقافيًــا وتاريخيًــا 

ومنهجيًــا علــى أطروحــة الأســلمة ذاتهــا، وعلــى 

زال. ومــا  المســلم،  العقــل 

إذن،  ســليمان،  أبــو  الحميــد  عبــد  خــاض 

جــذر  لتخليــص  ومنهجيــة  فكريــة  معركــة 

الســلفية  الرؤيــة  مــن  المعرفــة(  )إســامية 

التراثيــة، وبرغــم هــذا المجهــود المقــدر رفقــة 

مثــل  للمعهــد؛  الفكرييــن  الأعضــاء  مــن  ثلــة 

إســماعيل راجــي الفاروقــي وطــه جابــر العلوانــي، 

ــا مــن الإطــار  وغيرهــم مــن الذيــن يفكــرون قريبً

لــم  المعرفــة(،  )إســامية  لأطروحــة  العــام 

مــع  حقيقيــة  معرفيــة  مُفاصــات  تتحقــق 

الباراديغــم الســلفي، وظــل هــو الإطــار الموجــه 

الثقافــة  لثقــل  نظــرًا  الأطروحــة،  لفلســفة 

فــي  الماضــي،  إلــى  الانشــداد  وغريــزة  التراثيــة 

الإســامي،  للفكــر  للمنتســبين  العــام  المــزاج 

التيــارات  مــن  الشرســة  للهجمــة  ونظــرًا 

وعلــى  الإســامية،  الثقافــة  علــى  التغريبيــة 



161 سوأب ميد حهمة عبد الااءة في مسرات أطروحة )إسلامية المعرفة(، قلتحو

مفاهيمهــا، وعلــى رموزهــا، وعلــى مكتســباتها، 

المفكريــن  عنــد  فعــل  رد  حالــة  ــدَ  ولَّ ممــا 

إلــى  الإســامي  التفكيــر  وتدحــرج  الإســاميين، 

الأيديولوجييــن.  والصــراع  الســجال  حلبــات 

الأصــول  بتأثيــر  الصــراع  هــذا  تغــذى  وقــد 

والتنظيميــة،  والسياســية  الحركيــة  الفكريــة، 

لعــدد غيــر قليــل مــن قــادة المعهــد فــي أمريــكا 

ــة، وكــذا  ــدا، وفــي غيرهــا مــن البــاد الأوروبي وكن

العربيــة والإســامية، كمــا تغــذى هــذا الصــراع 

للتيــارات  الفكريــة  بالخلفيــات  الأيديولوجــي 

التغريبيــة التــي كانــت مســتلبة لثقافــة غربيــة 

وللعلــوم  عمومًــا  للديــن  ومخاصمــة  متحيــزة 

مــن  فريــق  نقــل  كمــا  خصوصًــا،  اللاهوتيــة 

العلمانييــن  بيــن  الصــراع  أجــواء  النخبــة  هــذه 

العربيــة  التربــة  إلــى  أوروبــا  فــي  والأصولييــن 

والإســامية)))، وبذلــك ترســخ عنــد هــذه النخبــة 

ضــرورة مفاصلــة الديــن، والاقتنــاع بعــدم قدرتــه 

علــى تأســيس رؤيــة النــاس للعالــم، وهــو الــرأي 

الــذي هيمــن فــي مرحلــة مــن مراحل تطــور الفكر 

الأوروبــي. وقــد تغيــرت هــذه المعطيــات اليــوم، 

ــن  وأصبــح رواد الفكــر الأوروأمريكــي المعاصري

ينظــرون إلــى الديــن باعتبــاره قــوة أساســية فــي 

المجــال العــام، وفــي الحيــاة. ويمكــن الإشــارة 

فــي هــذا الســياق الــى مجهــودات الفيلســوف 

التنويرييــن  معــارك  كتــاب:  الســياق  هــذا  فــي  ينظــر   - (((
دار  منشــورات  صالــح،  هاشــم  أوروبــا،  فــي  والأصولييــن 
المؤلــف  2010. وقــد وضــع  بيــروت،  الطبعــة الأولــى،  الســاقي، 
مقدمــة لكتابــه تمشــي فــي اتجــاه نقــل هــذا النــوع مــن الصــراع 
إلــى الســاحة الثقافيــة والعلميــة العربيــة والإســامية، باعتبــاره 
ومــن  التــراث  مــن  يدعــي،  كمــا  للتخلــص،  اللاحــب  الطريــق 
علومــه ومــن أغلالــه، مــن دون اســتحضار الســياقات التداوليــة 

المختلفــة مــن مجتمــع إلــى آخــر.

الألمانــي يورغــن هابرمــاس)))، وإلــى غيــره، فــي 

انجلتــرا وفــي أمريــكا وفــي كنــدا علــى الخصوص.

الصــراع،  بهــذا  واعيًــا  ســليمان  أبــو  كان   

)إســامية  أطروحــة  تطويــر  وبمعوقــات 

المعرفــة(، لذلــك حــرص فــي كتبه: )أزمــة العقل 

المســلم(، صــدرت طبعتــه بالإنجليزيــة بعنــوان: 

و)الرؤيــة   )CRISIS IN THE MUSLIMS MIND(

الكونيــة الحضارية(، صــدرت طبعته بالإنجليزية 

 THE QUR’ANIC WORLDVIEWA( بعنــوان: 

 ،)Springboard For Cultural Reform

قــراءات  المعاصــر:  الإســامي  و)الإصــاح 

منهجيــة اجتماعيــة(، و)قضيــة المنهجيــة فــي 

 IslamizationReforming(و ،)الفكــر الإســامي

علــى  حــرص   ،)Contemporary Knowledge

تعميــق البعــد الرؤيوي/الفلســفي فــي الفكــرة، 

و  الكريــم،  القــرآن  مــن  الاســتمداد  خــال  مــن 

مــن خــال إعــادة بنــاء مفاهيمه/المفاتيــح، فــي 

التفكيــر والنظــر. كمــا ســعى في كتبــه: )الإصلاح 

الإســامي المعاصــر: تجديــد الخطــاب وإعــداد 

المعاصــر(،  الإســامي  )الإصــاح  و:  الكــوادر(، 

و)الإنســان بيــن شــريعتين: رؤيــة قرآنيــة فــي 

إلــى  ســعى  الآخــر(،  ومعرفــة  الــذات  معرفــة 

تقديــم تصــورات لتجديــد الخطــاب الإســامي، 

وبنــاء لغــة تواصــل جديــدة، مــن منظــور معرفــي 

))) - ينظــر فــي هــذا الســياق كتــاب: قــوة الديــن فــي المجــال 
ويســت،  كورنيــل  بتلــر،  جوديــث  هابرمــاس،  يورغــن  العــام، 
الديــن،  فلســفة  دراســات  مركــز  منشــورات  تيلــر،  تشــارلس 
ودار التنويــر للطباعــة والنشــر، الطبعــة الأولــى، بيــروت، 2013. 
وينظــر كتــاب: عــن الديــن: خطابــات لمحتقريــه مــن المثقفيــن، 
أســامة  الألمانيــة  عــن  ترجمــه  شــايرماخر،  فريديريــك 
الشــحماني، مراجعــة وتقديــم عبــد الجبــار الرفاعــي، منشــورات 
مركــز دراســات فلســفة الديــن، بغــداد، ودار التنويــر للطباعــة 

.2017 الأولــى،  الطبعــة  والنشــر، 
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ومنهجــي، بيــن المســلمين أنفســهم، وبينهــم 

وبيــن العالــم الــذي يعيشــون فيــه. وقــدم قراءة 

جديــدة لبعــض القضايــا الاجتماعيــة بمــا يبــرز 

العمــق الإنســاني للتشــريع الإســامي والقائــم 

الفكــر  فــي  والحريــات  الحقــوق  احتــرام  علــى 

الإنســانية.  الكرامــة  صيانــة  وعلــى  والاعتقــاد، 

منظومــة  مفاهيــم  تفكيــك  علــى  وعمــل 

الاســتبداد والفســاد المتخفيــة وراء تفســيرات 

وتجســد  قرآنيــة؛  وغيــر  إنســانية  غيــر  دينيــة 

الــذي قدمــه  هــذا المجهــود التحليلــي النقــدي 

الاســتبداد  كتبه:)إشــكالية  فــي  ســليمان  أبــو 

والفســاد فــي التاريــخ الإســامي(، و:)حــد الــردة 

بالإنجليزيــة  طبعــة  فــي  صــدر  الإســام(،  فــي 

 Apostates, Islam and Freedom( بعنــوان: 

 Marital Discord :Recapturing(و  ،)of Faith

 Human Dignity Through the Higher

بــذل  كمــا   .Objectives of Islamic Law

تفكيــك  فــي  تحليليًــا  مجهــودًا  ســليمان  أبــو 

فــي  ترســخ  الــذي  العنيــف  الفكــر  منظومــة 

ذهنيــات الكثيــر من الجماعات، وســبب لجمهور 

الأمــة ولأوطــان بكاملهــا فــي كثيــر مــن المآســي 

الأقطــار  مــن  الكثيــر  وعــرض  والمشــكلات، 

فأضاعــت  والإســامية لاضطرابــات،  العربيــة 

أزمنتهــا، وأضاعــت طاقــات الأجيــال، والشــباب 

علــى الخصــوص، فــي التنميــة والنهــوض، وبنــاء 

حيــاة سياســية قائمــة علــى التنــوع والاختــاف، 

وتوفيــر  الســلطة،  علــى  الســلمي  والتنافــس 

البانيــة  الأفــكار  لإنتــاج  الحريــة،  مناخــات 

وقــد  والوجــدان؛  العقــول  وتنميــة  والايجابيــة، 

ســعى أبــو ســليمان فــي كتابه:)العنــف وإدارة 

الصــراع السياســي فــي الفكــر الإســامي: بيــن 

المبــدأ والخيــار: رؤيــة إســامية()))، إلــى اســتقراء 

التجربــة النبويــة، والوقــوف علــى منهــج النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم فــي مواجهــة قريــش، 

أبــو ســليمان فــي  البعثــة. وخلــص  فــي بدايــة 

كتابــه الثميــن إلــى أن النبــي محمــد صلــى الله 

عليــه وســلم لــم يواجــه المــأ القرشــي الكافــر، 

الســيرة  لدارســي  العــام  التصــور  خــاف  علــى 

النبويــة، ليــس بســبب اختــال موازيــن القــوى 

المؤمنــة  الجماعــة  صالــح  فــي  تكــن  لــم  التــي 

الصاعــدة، واكتفــى بحــثِّ أصحابــه علــى الصبــر 

مكــة،  مجتمــع  داخــل  الســلمية  والمقاومــة 

وســلم  عليــه  الله  صلــى  موقفــه  لأن  ولكــن 

ــا مــن العنــف، وكان يرفضــه وســيلة  كان مبدئيً

للتعامــل مــع مشــاكل المجتمــع الواحــد ولــو 

ا!! والتــزم الرســول صلــى الله  كان قادتــه كفــارً

الســلمية  السياســية  بالحلــول  وســلم  عليــه 

الواحــد،  المجتمــع  داخــل  السياســي  للصــراع 

بغــي  أو  الحاكمــة،  الســلطة  انحــراف  وتــرك 

أيــة فئــة مــن فئــات المجتمــع، إلــى رحــم الأمــة، 

وإلــى مســؤولية المجتمــع نفســه، وإلــى قــادة 

مــن  المجتمــع،  فــي  والفكــر والمؤثريــن  الــرأي 

وتكتلاتهــم  ونواديهــم  مؤسســاتهم  خــال 

التــي  الدراســة  هــذه  ولعبــت  وحواراتهــم...))). 

قدمهــا أبــو ســليمان دورًا أساســيًا فــي تلقيــح 

الحركــي  والفكــر  المعاصــر،  المســلم  العقــل 

))) - مــن منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، ودار 
الســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، القاهــرة، 

1423هـ/2002م.

الكتــاب،  لهــذا  التحليليــة  دراســتنا  إلــى  الرجــوع  يمكــن   - (((
بعنــوان: العنــف والصــراع السياســي، مجلــة الأزمنــة الحديثــة، 

مــارس2010. العــدد2،  المغــرب، 
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بمفاهيــم  معرفــي،  منظــور  مــن  السياســي، 

مجتمــع  داخــل  والعيــش  الســلمي،  النضــال 

متعــدد ومتنــوع الأطيــاف الفكريــة والسياســية 

والطبقــات الاجتماعيــة. وأتصــور أنــه لــو توفــر 

الســبعينيات  بدايــة  فــي  الكتــاب  هــذا  مثــل 

لكثيــر مــن الشــباب، لمــا وقعــت مجموعــة مــن 

المآســي والصراعــات السياســية الدمويــة فــي 

أكثــر مــن بلــد عربــي!

خاتمة:

التعريــف  إلــى  الدراســة  هــذه  ســعت 

بمجهــود عبــد الحميــد أبــي ســليمان، رحمــه الله، 

فــي بنــاء أطروحــة )إســامية المعرفــة(، وفــي 

تجديدهــا. وهــي أطروحــة علقــت عليهــا آمــال 

إخــراج الفكــر الإســامي مــن حالــة الأزمــة التــي 

كان يتخبــط فيهــا، فــي النصــف الثاني من القرن 

العشــرين. وقــد ســعى أبــو ســليمان مــن داخــل 

مؤسســة المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي 

إلــى بنــاء جــذر معرفــي جديــد للتفكيــر الإســامي، 

القرآنيــة/ المفاهيــم  مــن  مرجعيتــه  يســتمد 

تكامــل  عمليــات  مــن  ومنهجيتــه  المفاتيــح، 

مــن  وأُفقــه  التخصصــات،  وتداخــل  العلــوم 

الانفتــاح علــى العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية 

المعاصــرة.

ا،  معتبــرً مجهــودًا  ســليمان  أبــو  وقــدم 

عرضًــا ونقــدًا وانفتاحًــا. وســاهم فــي حــوارات 

معرفيــة بيــن مختلــف ألــوان الطيــف الفكــري 

فــي الأمــة، إلا أنــه اصطــدم بنــزوع محافــظ، حتــى 

مــن حملــة الفكــر، ومــن داخــل المعهــد نفســه، 

ممــا أوصــل مشــروع )إســامية المعرفــة( إلــى 

البــاب المســدود، وإلــى أزمــة اســتمرار يعيشــها 

اليــوم. وهــذا مــا يتطلــب اليــوم جيــلًا جديــدًا مــن 

الــذي  الأزمــة  أفــق  يتجــاوز  الباحثيــن  الشــباب 

وصلــه الجيــل المؤســس للمشــروع.

الببليوغرافيا:

— إبســتمولوجية 	 حامــد،  حــاج  القاســم  أبــو 

المعرفــة  إســامية  الكونيــة،  المعرفــة 

والمنهــج، دار الهــادي، مركــز دراســات فلســفة 

الديــن فــي بغــداد، الطبعــة الأولــى، 1425هـــ/2004م. 

— التطبيقيــة 	 المبــادئ  حمــد،  حــاج  القاســم  أبــو 

والإنســانية  الطبيعيــة  العلــوم  لأســلمة 

والاجتماعيــة، مجلــة قضايــا إســامية معاصرة، 

ربيــع1442/2003. العــدد23،  الســابعة،  الســنة 

ص288-273.

—  أبــو القاســم حــاج حمــد، جــذور المــأزق الأصولي، 	

منشــورات دار الساقي، بيروت،2010.

— القــرآن 	 منهجيــة  حمــد،  حــاج  القاســم  أبــو 

المعرفيــة: أســلمة فلســفة العلــوم الطبيعيــة 

والإنســانية، منشــورات مركز دراســات فلسفة 

الديــن وعلــم الــكلام الجديــد، بالتعــاون مــع دار 

الهــادي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة 

بيــروت، 1424هـــ/2003م. الأولــى، 

— أبوبكــر أحمــد باقــادر حــول إشــكاليات أســلمة 	

إســامية  قضايــا  مجلــة  الاجتماعيــة،  العلــوم 

ربيــع  العــدد23،  الســابعة،  الســنة  معاصــرة، 

ص114-97.   ،1442/2003
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— أبوبكــر محمــد أحمــد محمــد إبراهيــم، التكامــل 	

ــه فــي المناهــج الجامعيــة:  المعرفــي وتطبيقات

الوحــي  معــارف  كليــة  تجربــة  فــي  دراســة 

بالجامعــة  الإنســانية  والعلــوم  الإســامي 

الإســامية العالميــة فــي ماليزيــا، منشــورات 

المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، الطبعــة 

1428ه/2007م. فرجينيــا،  الأولــى، 

— التكامــل 	 )تحريــر(،  عكاشــة  جميــل  رائــد 

المعرفــي، أثــره فــي التعليم الجامعــي وضرورته 

العالمــي  المعهــد  منشــورات  الحضاريــة، 

فرجينيــا،  الأولــى،  الطبعــة  الإســامي،  للفكــر 

2012م.     1433ه/

— والأمــر 	 المعرفــة  حــول  نصــر  حســين  ســيد 

مجلــة  المقــدس،  العلــم  وضــرورة  القدســي، 

قضايــا إســامية معاصــرة، الســنة الســابعة، 

ص129-115.  ربيــع1442/2003،  العــدد23، 

— القراءتيــن: 	 بيــن  الجمــع  العلوانــي،  جابــر  طــه 

منشــورات  الكــون،  وقــراءة  الوحــي  قــراءة 

الأولــى،  الطبعــة  الدوليــة،  الشــروق  مكتبــة 

.2006 القاهــرة، 

— طــه عبــد الرحمــن، تجديــد المنهــج فــي تقويــم 	

العربــي،  الثقافــي  المركــز  منشــورات  التــراث، 

الثانيــة.   الطبعــة 

— والاغتــراب 	 الديــن  الرفاعــي،  الجبــار  عبــد 

دراســات  مركــز  الميتافيزيقي/منشــورات 

الثانيــة/2019. الطبعــة  ببغــداد/  الديــن  فلســفة 

— عبــد الجبــار الرفاعــي، الديــن والنزعــة الإنســانية/	

الديــن  فلســفة  دراســات  مركــز  منشــورات 

الثالثــة/2018. الطبعــة  ببغــداد/ 

— العقــل 	 أزمــة  ســليمان،  أبــو  الحميــد  عبــد 

معاصــرة،  إســامية  قضايــا  مجلــة  المســلم، 

ربيــع1442/2003  العــدد23،  الســابعة،  الســنة 

منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي 

الطبعــة  للكتــاب الإســامي،  العالميــة  والــدار 

1414ه/1994.  الثالثــة، 

— عبــد الحميــد أبــو ســليمان، الإصــاح الإســامي 	

اجتماعيــة،  منهجيــة  قــراءات  المعاصــر، 

منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر لإســامي، 

والتوزيــع  والنشــر  للطباعــة  الســام  ودار 

القاهــرة،2010.   والترجمــة، 

— عبــد الحميــد أبــو ســليمان، الخطــاب الإســامي 	

والتســطيح،  الخلــط  وتشــوهات  المعاصــر 

مركــز الناقــد الثقافــي، الطبعــة الأولــى، دمشــق 

.2010

— الإســام 	 نظريــة  ســليمان،  أبــو  الحميــد  عبــد 

الاقتصاديــة: الفلســفة والوســائل المعاصــرة، 

منشــورات دار مصــر للطباعــة، القاهــرة، 1960.

— الكونيــة 	 الرؤيــة  ســليمان،  أبــو  الحميــد  عبــد 

الأســاس  المنطلــق  القرآنيــة:  الحضاريــة 

المعهــد  منشــورات  الإنســاني،  للإصــاح 

الســام  ودار  الإســامي  للفكــر  العالمــي 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة، القاهــرة، 

.2009

— 	 Towards an Islamic ،عبد الحميد أبو سليمان

 Theory of International Relations: New

 ،Directions for Methodology and Thought

للفكــر  العالمــي  المعهــد  منشــورات  ضمــن 

الإســامي بواشــنطن. نقلــه إلــى العربيــة وعلــق 



165 سوأب ميد حهمة عبد الااءة في مسرات أطروحة )إسلامية المعرفة(، قلتحو

عليــه وراجعــه: ناصــر أحمــد المرشــد البريــك.

— عبــد الحميــد أبــو ســليمان، إشــكالية الاســتبداد 	

الإســامي، منشــورات  التاريــخ  فــي  والفســاد 

المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، الطبعــة 

الثانيــة، 1433هـــ/2012م.  

— الإرادة 	 أزمــة  ســليمان،  أبــو  الحميــد  عبــد 

فــي  الغائــب  البعــد  المســلم:  والوجــدان 

الفكــر  مشــروع إصــاح الأمــة، منشــورات دار 

.2004 المعاصــر، 

— وإدارة 	 العنــف  ســليمان،  أبــو  الحميــد  عبــد 

ــن  الصــراع السياســي فــي الفكــر الإســامي: بي

منشــورات  إســامية،  رؤيــة  والخيــار:  المبــدأ 

ودار  الإســامي،  للفكــر  العالمــي  المعهــد 

الســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة 

1423ه/2002.  القاهــرة،  الأولــى، 

— فــي 	 الحديثــة  العلــوم  ســروش،  الكريــم  عبــد 

التنميــة  وإشــكاليات  الإســامي  العالــم 

معاصــرة،  إســامية  قضايــا  مجلــة  العلميــة، 

ربيــع1442/2003،  العــدد23،  الســابعة،  الســنة 

 .70 -29 ص

— والعلــوم 	 الإســام  ســروش،  الكريــم  عبــد 

الاجتماعيــة، مجلــة قضايــا إســامية معاصــرة، 

 ،1442/ ربيــع2003  العــدد23،  الســابعة،  الســنة 

 .254 ص237-

— الثقافيــة 	 التمركــزات  نقــد  إبراهيــم،  الله  عبــد 

ــا إســامية  فــي العالــم المعاصــر، مجلــة قضاي

العــدد23،  الســابعة،  الســنة  معاصــرة، 

ص236-192.  ربيــع1442/2003، 

— المعرفــة 	 تحيــزات  المســيري،  الوهــاب  عبــد 

وســيادة منطــق الأشــياء علــى الإنســان، مجلــة 

قضايــا إســامية معاصــرة، الســنة الســابعة، 

ص28-9.  ربيــع1442/2003،  العــدد23، 

— خطابــات 	 الديــن:  عــن  شــايرماخر،  فريديريــك 

لمحتقريــه مــن المثقفيــن، ترجمــه عــن الألمانيــة 

عبــد  وتقديــم  مراجعــة  الشــحماني،  أســامة 

دراســات  مركــز  منشــورات  الرفاعــي،  الجبــار 

فلســفة الديــن، بغــداد، ودار التنويــر للطباعــة 

.2017 الأولــى،  الطبعــة  والنشــر، 

— راجــي 	 وإســماعيل  الفاروقــي  لويــس  لميــاء 

الإســامية،  الحضــارة  أطلــس  الفاروقــي، 

ريــاض  مراجعــة  لؤلــؤة،  الواحــد  عبــد  ترجمــة 

نــور الله، منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر 

الإســامي ومكتبــة العبيــكان، الطبعــة الأولــى، 

1419هـــ/1998.  

— الفنــون الإســامية، 	 الفاروقــي،  لويــس  لميــاء 

منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي 

بواشــنطن.

— العــدد122، 	 المعاصــر،  المســلم  مجلــة 

.2 0 0 6 يســمبر د

— المعرفــي 	 التكامــل  إبراهيــم،  بكــر  أبــو  محمــد 

مــن  المنطلــق  الفكــري  بالإصــاح  وعلاقتــه 

الدكتــور  إســهامات  فــي  قــراءة  الجامعــات: 

عبــد الحميــد أبــو ســليمان وتجربتــه فــي إصــاح 

الجامعــي.  التعليــم 

— فــي 	 الإســامية  الإنســانية  همــام،  محمــد 

الحميــد  عبــد  المعرفــة:  إســامية  مشــروع 

رحابــة  كتــاب:  ضمــن  نموذجًــا،  ســليمان  أبــو 

الإنســانية والايمــان، عبــد الوهــاب المســيري، 
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الأولــى،  الطبعــة  الشــروق،  دار  منشــورات 

.2012 القاهــرة، 

— السياســي/ 	 والصــراع  العنــف  همــام،  محمــد 

الحديثة/المغرب/العــدد2/ الأزمنــة  مجلــة 

مــارس2010.

— محمــد همــام، لمــاذا تخاصم العلوم الإســامية 	

المنتــدى  فــي  قــدم  بحــث  الإبســتمولوجيا؟ 

الفكــري الثامــن بجامعــة ابن طفيــل، القنيطرة، 

المغــرب، 20-21 فبرايــر2015، صــدر ضمــن كتــاب: 

الإبســتمولوجيا وإســامية المعرفــة: مقاربــات 

فــي المنهــج، منشــورات مركــز نمــاء للبحــوث 

والدراســات، 2019 بيــروت.

— محمــد همــام، مفهــوم المجــال التداولــي فــي 	

المشــروع العلمــي لطــه عبــد الرحمــن: دراســة 

المنصــة  علــى  والتقريــب،  التــداول  جــدل  فــي 

حــدود،  بــا  مؤمنــون  لمؤسســة  العلميــة 

https://www. الدراســة:  رابــط  ســبتمبر2014. 

/mominoun.com/articles

— مداخــات فلســفية فــي الإســام والعلمانيــة، 	

منشــورات  الميســاوي،  الطاهــر  محمــد 

والحضــارة  للفكــر  العالمــي  العالــي  المعهــد 

كولالمبــور،  الأولــى،  الطبعــة  الإســامية، 

1420هـــ/2000م. ماليزيــا، 

— الــكلام 	 وعلــم  الديــن  دراســات فلســفة  مركــز 

ببيــروت. الهــادي  دار  مــع  بالتعــاون  الجديــد، 

— رؤى 	 الجامعــات:  أســلمة  ملكيــان،  مصطفــى 

فــي الإمــكان والضــرورة، مجلــة قضايا إســامية 

العــدد23،  الســابعة،  الســنة  معاصــرة، 

ص272-255.  ربيــع1442/2003، 

— مصطفــى ملكيــان، جــدل العلــم والديــن، مجلــة 	

قضايــا إســامية معاصــرة، الســنة الســابعة، 

العــدد23، ربيــع1442/2003، ص96-71. 

— عبــد 	 الجديــد،  الإســامي  الخطــاب  معالــم 

الوهــاب المســيري، مجلــة المســلم المعاصــر، 

.1997 العــدد86، 

— هاشــم صالــح، معــارك التنويرييــن والأصولييــن 	

فــي أوروبــا، منشــورات دار الســاقي، الطبعــة 

ــروت، 2010. ــى، بي الأول

— كورنيــل 	 بتلــر،  جوديــث  هابرمــاس،  يورغــن 

فــي  الديــن  قــوة  تيلــر،  تشــارلس  ويســت، 

دراســات  مركــز  منشــورات  العــام،  المجــال 

فلســفة الديــن، ودار التنويــر للطباعــة والنشــر، 

 .2013 بيــروت،  الأولــى،  الطبعــة 
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العقلانية والحوار 
قراءة في كتاب سليمان بشير ديان

"دعوة إلى العقلانية: حوار الفلاسفة 
المسلمين مع التراث الغربي".

Reason and Dialogue:
Review of An Invitationto Reason:
Muslim Philosophers in Conversation with 
the Western Tradition

 حفيظ هروس))) 

Harrous Hafid

.harroushafis@gmail.com :باحث في الفكر الإسلامي، المغرب، البريد الإلكتروني (((
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تقديم

لا شــك أن المســلمين اليــوم يعيشــون زمنًــا 

ــي  ــى المســتوى الداخل ــدون عل ــا، فهــم يكاب صعبً

السياســي،  كالاســتبداد  شــتى،  معضــات 

والتخلــف الاقتصــادي، والتأخــر فــي مياديــن التربية 

والتعليــم، فضــلًا عــن المناكفــات الهوياتيــة التــي 

تطحــن الأخضــر واليابــس، كمــا أنهــم يواجهــون 

كثيــرة،  تحديــات  الخارجــي  المســتوى  علــى 

ومواكبــة  الحضــاري،  بالركــب  اللحــاق  كضــرورة 

التقــدم الهائــل الــذي تشــهده الإنســانية، وأيضًــا 

الصــراع  مياديــن  فــي  المنافســة  علــى  القــدرة 

مصالحهــم،  علــى  الحفــاظ  قصــد  المفتوحــة 

حقوقهــم. عــن  والدفــاع 

العقــل  تقصّدهــا  التــي  الحلــول  أبــرز  ولعــل 

المســلم الحديــث للإجابة علــى مجمل المعضلات 

إلــى  العــودة  محاولــة  هــي  الســابقة  والتحديــات 

»العصــر الذهبــي« الــذي شــهده المســلمون فــي 

ــا  تاريخهــم القديــم التماسًــا لمصــادر القــوة، وبحثً

عــن قيــم الإحيــاء والتجديــد التــي يمكــن أن تشــكل 

المســلمين  تقــود  وســلوكية  نظريــة  رافعــات 

للخــروج مــن أتــون التخلــف والصــراع.

لكــن الملحــظ الــذي يمكــن تســجيله بخصــوص 

بالتــراث  للاعتصــام  الجماعيــة  شــبه  الأوبــة  هــذه 

القيــم  حــول  الشــديد  الاختــاف  هــو  والتاريــخ 

والمبــادئ التــي يجــب إحياؤهــا دون غيرهــا، وذلــك 

تبعــا للخلفيــات المذهبيــة والفكريــة التــي ينطلــق 

لكــن عمومــا  حِــدة،  علــى  مفكــر  أو  تيــار  كل  منهــا 

يمكــن القــول إن الصــراع تركــز علــى أصليــن كبيريــن 

كانــت لهمــا الحظــوة دون غيرهمــا: النــص والعقل.

بــرزت  الأصليــن  هذيــن  إلــى  بالإضافــة  لكــن 

أقــل حضــورًا منهمــا  أخــرى كانــت  قيــم ومبــادئ 

ــة  ــل قيمــة الحــوار، وهــي قيمــة تســتحق العناي مث

فــي  اليــوم  بــه  تُســهم  أن  يمكــن  لمــا  والاحتفــاء 

تواجــه حاضــر  التــي  والتحديــات  المعضــات  حــل 

. لمســلمين ا

11 الكتاب: المضمون والمنهج.

يبــدو أن قيمــة الحــوار هــي القيمــة التــي عــوّل عليهــا 

المفكــر الســينغالي ســليمان بشــير ديــان فــي كتابــه 

إلــى العقلانيــة: حــوار الفلاســفة المســلمين  »دعــوة 

قيمــة  مــع  لتشــكل  واختارهــا  الغربــي«،  التــراث  مــع 

العقلانيــة أســاس انفــكاك الفكــر الإســامي مــن عُقُلــه 

المعضــات  مســتوى  علــى  تتركــز  التــي  لــه،  المكبلــة 

الذاتيــة فــي أحاديــة الفكــر، وإقصــاء الآراء المخالفــة، 

ووَسْــمها بالكفــر والانحــراف، وهــو مــا يــؤول إلــى نفــي 

كل إمكانيــة للتعــدد والاختــاف، كمــا أنهــا تتمثــل علــى 

التحديــات الموضوعيــة فــي الانغــاق علــى  مســتوى 

الــذات والتاريــخ، أو فــي الإقبــال علــى اســتهلاك الأفــكار 

إلــى  مــا يفضــي  الــواردة دون ضوابــط محــددة، وهــو 

اســتبعاد أيــة إمكانيــة للانفتــاح الراشــد علــى الآخــر.
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علــى  تقــوم  للكتــاب  العامــة  فالأطروحــة 

أســاس أن المســلمين بحاجة اليوم إلى الفلســفة 

مــن جديــد، وأن الفلســفة القــادرة علــى انتشــالهم 

مــن وهدتهــم الحضاريــة هــي الفلســفة القائمــة 

ــا، والحــوار منهجــا  ــة ومضمون ــة رؤي ــى العقلاني عل

ومطلبــا:  غايــة  والانفتــاح  والتعدديــة  ومســلكا، 

الداخليــة،  المعضــات  لمواجهــة  التعدديــة 

ــا مــع  ــرأب الصــدع فــي علاقتن ــاح الراشــد ل والانفت

المخالــف. الآخــر 

قيمــة  فيــه  تَبــرز  الكتــاب  عنــوان  أن  ورغــم 

العقلانيــة والدعــوة إليهــا، فإنــه قــد أُضيــف إليــه 

علــى  ليــدل  العربيــة  الترجمــة  فــي  فرعــي  عنــوان 

قيمــة الحــوار، وذلــك »للتعبيــر عن موضــوع الكتاب 

نفســه،  الكاتــب  يقــول  كمــا  أوضــح«)))  بطريقــة 

بقــوة  حاضرتــان  معــا  القيمتيــن  أن  والحقيقــة 

باعتبارهمــا  إليهمــا  النظــر  ويمكــن  الكتــاب،  فــي 

لا تتحققــان إلا معًــا، وذلــك إذا نظرنــا إلــى الأولــى 

والثانيــة  ورؤيــة،  مضمونــا  باعتبارهــا  منهمــا 

باعتبارهــا مســلكًا ومنهجًــا، وأن مقصدهمــا هــو 

الوصــول إلــى التعدديــة والانفتــاح غايــةً ومطلبًــا. 

والكتــاب الــذي بيــن أيدينــا ترجمــه إلــى العربيــة 

الطبعــة  إلــى  اســتنادا  محمــد  فــاروق  طلعــت 

الفرنســي،  الأصــل  إلــى  »وليــس  الإنجليزيــة، 

ــرى أن النــص  ــذي ي ــف ال ــة المؤل وذلــك وفقــا لرغب

عليهــا  تشــتمل  لــم  إضافــات  فيــه  الإنجليــزي 

حــوار  العقلانيــة:  إلــى  دعــوة  ديــان،  بشــير  -ســليمان    (((
الفلاســفة المســلمين مــع التــراث الغربــي، ترجمــة: طلعــت 
والنشــر،  للأبحــاث  العربيــة  الشــبكة  بيــروت،  فــاروق محمــد، 

ص11.  ،2020 الأولــى  الطبعــة 

الكتــاب  ويمتــد  الأولــى«)))،  الفرنســية  النســخة 

علــى عشــرة فصــول حــاول مــن خلالهــا المؤلــف 

وفلســفية  فكريــة  قامــات  تــراث  قــراءة  إعــادة 

ســامقة مــن التاريــخ الإســامي القديــم والحديــث، 

وذلــك علــى ضــوء القيــم التــي تحدثنــا عنهــا ســابقا. 

القضايــا  كل  مناقشــة  إلــى  يعمــد  لــم  فالكاتــب 

الفكريــة والفلســفية، كمــا أنــه لــم يتنــاول تاريــخ 

الفلســفة بالطريقــة المدرســية المعهــودة، ولكــن 

الموضوعــات  وتلــك  التاريــخ  هــذا  مــع  تعامــل 

علــى  الضــوء  ســلط  بحيــث  انتقائيــة،  بصــورة 

قضايــا وتســاؤلات بعينهــا، واســتحضر النمــاذج 

الفلســفية التــي قــدّر أنهــا مناســبة كــي تســاعده 

والتســاؤلات. القضايــا  تلــك  بحــث  علــى 

فالكتــاب مــن الناحيــة المنهجيــة ينــدرج ضمــن 

أســلوب الكتابــات الانتقائيــة، التــي تفترض مســبقا 

ثــمّ تعمــل  أهميــة قضايــا أو تســاؤلات محــددة، 

بعــد ذلــك علــى البحــث عــن النمــاذج الفلســفية، 

والأنســاق الفكريــة التــي قدمــت إجابــات مقبولــة 

مشــكلة  لكــن  التســاؤلات،  تلــك  علــى  ومقنعــة 

ــا إلا  ــات هــو أنهــا لا تقــدم لن ــوع مــن الكتاب هــذا الن

وجهًــا واحــدًا للصــورة، وهــو الوجــه المشــرق الــذي 

رؤيــة ومضمونــا،  العقلانيــة  فيــه قيمــة  ظهــرت 

ــا، ولكــن مــاذا عــن  وقيمــة الحــوار مســلكًا ومنهجً

الوجــه الآخــر للصــورة؟ والــذي يحضــر هــو الآخــر فــي 

التاريــخ والتــراث، كيــف يمكننــا معالجة الإشــكالات 

التــي يطرحهــا؟ لا أظــن أن مجــرد الســكوت عــن 

ــل يقــدم حــلًا لإشــكالاته. هــذا الوجــه المقاب

ــى العمــوم مســكون بهواجــس  ــاب عل لكــن الكت

)))  -المرجع السابق، مقدمة المترجم ص9.
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باســتدعاء  المؤلـِـف  يكتــف  لــم  إذ  الحاضــر؛  إصــاح 

النمــاذج التــي يراهــا صالحــة مــن التاريــخ البعيد فقط، 

بــل خصــص فصــولًا مهمــة لبعــض الإصلاحييــن مــن 

الزمــن الإســامي الحديــث. والملاحــظ فــي رجــالات 

الإصــاح التــي عمــل الكاتــب على اســتعراض جزءٍ من 

تجاربهــا شــيئان: أولهمــا أنهــا نمــاذج منتقــاة بعنايــة 

قيــم  إبــراز  فــي  المتمثلــة  الكتــاب  أغــراض  لخدمــة 

العقلانيــة والحــوار، ثانيهمــا أنهــا نمــاذج موزعــة علــى 

جغرافيــا العالــم الإســامي، ولعــل مُــراد الكاتــب مــن 

اســتعراض هــذه الجغرافيــا الإصلاحيــة المتســعة 

هــو إنهــاء احتــكار النمــاذج العربيــة للإصــاح، وتقديــم 

فــي  وافــر  بحــظ  ســاهمت  أخــرى  إســامية  نمــاذج 

الإســامي،  العالــم  فــي  الإصلاحيــة  الــرؤى  تعميــق 

هــذا بالإضافــة إلــى محاولــة إبــراز النمــاذج الهامشــية 

والمغمــورة بهــدف إنهــاء احتــكار النمــاذج الإصلاحيــة 

المعروفــة، والموجــودة دائمــا فــي المراكــز والحواضــر 

الكبــرى.

الكاتــب  عنــد  الإصلاحــي  الهــمَّ  أن  أعتقــد 

فرغــم  الملتــزم،  المثقــف  مثــال  اعتبــاره  مــن  ينبــع 

المكانــة الأكاديميــة المرموقــة التــي يمثلهــا المفكــر 

فهــو  اليــوم،  ديــان  بشــير  ســليمان  الســينغالي 

فــي  الدكتــوراه  برنامــج  ومديــر  الفلســفة،  أســتاذ 

قســم اللغــة الفرنســية فــي جامعــة كولومبيــا فــي 

نيويــورك، فإنــه لــم ينســلخ البتــة ســواء فــي شــبابه 

لهــذا  الإصــاح،  الاهتمــام بقضايــا  عــن  أو كهولتــه 

فــإن عنايتــه بالفكــر والفلســفة الإســاميتين رغــم 

خلفيتــه الأكاديميــة العلميــة والرياضيــة يرجــع إلــى 

الإحســاس بمســؤولية ضــرورة الدفــاع عــن »إســام 

هــو  الإصلاحــي  الهــم  وهــذا  يقــول)))،  كمــا  متنــور« 

أمثــال  الإصلاحييــن  بفكــر  للاهتمــام  دفعــه  الــذي 

والسياســي  إقبــال،  محمــد  الهنــدي  الفيلســوف 

ســيدار  ليوبولــد  الســنغالي  والشــاعر  والمفكــر 

ســنغور، وخــصّ كل واحــد منهمــا بكتــاب منفــرد))). 

العقلانية رؤية ومضموناً.22

إذا كانــت حركــة الرجــوع إلــى التاريــخ الإســامي 

وتراثــه للخــاص مــن معضــات الحاضــر وتحدياتــه 

طغــى عليهــا فــي البدايــة، خصوصــا مــع الحــركات 

النــص،  اســتحضار  المبكــرة،  الســلفية  الإحيائيــة 

المؤلـِـف  غــرض  فــإن  إمكانياتــه،  عنــد  والوقــوف 

أهميــة  إلــى  الانتبــاه  لفــت  هــو  الكتــاب  هــذا  فــي 

قيمــة العقلانيــة فــي معالجــة تلــك المعضــات 

والتحديــات، وأيضًــا تفعيــل مــا يســمح بــه العقــل 

مــن إمكانيــات لإثــراء الفكــر الإســامي المعاصــر 

بالــرؤى والمضاميــن الثاقبــة متــى ارتبطــت بقيمــة 

الحــوار وتآلفــت معهــا.

الماضــي  إلــى  العــودة  فــي  الكاتــب  نشــط 

واســتقراء وقائعــه وأحداثــه، والنبــش فــي تراثــه 

بُغيــة الكشــف عــن مواقــف المســلمين المختلفــة 

مــن العقــل وحــدود إعمالــه، ســواء فــي إجابتهــم 

مجابهتهــم  عنــد  أو  الداخليــة،  المعضــات  عــن 

للتحديــات الخارجيــة، علــى المســتويين معــا: الفكــر 

والممارســة.

)))  -من حوار الكاتب مع مجلة »الفلسفة« الفرنسية.
Philosophie, N56, Janvier 2012.

)))  -خصص الكاتب لهما أيضًا كتابًا مشتركًا.
ســليمان بشــير ديــان. برغســون مــا بعــد الكولونيالي: الفلســفة 
ترجمــة: فريــد  إقبــال،  ليبّولــد ســنغور ومحمــد  لــدى  الحيويــة 

الزاهــي، المغــرب، دار توبقــال، ط1، 2018.
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قيــم  إعمــال  فــي  الأصــل  أن  المؤلــف  ويــرى 

العقلانيــة هــو التفاعــل الأول للعقــل المســلم مع 

ــم، فقــد اضطــر هــذا العقــل للرجــوع  القــرآن الكري

المقنعــة  الإجابــات  لاســتمداد  الله  كلام  إلــى 

ســواء  أمامــه،  انتهضــت  التــي  الإشــكالات  عــن 

المختلفــة  الفِــرق  بيــن  الداخلــي  الجــدل  بفعــل 

بفعــل  أو  والسياســية،  العقديــة  القضايــا  حــول 

التحديــات الخارجيــة التــي واجهتــه بعــد التوســعات 

المخالفيــن.  بعقائــد  واحتكاكــه  الكبــرى 

وكانــت نتيجــة هــذه التفاعــات أن »ظهــر )علــم 

الــكلام( الــذي يختــص بالنظــر العقلــي والفلســفي 

فــي مثــل هــذه المســائل«)))، لكــن هــذا العلــم قوبل 

النــص  مــن طــرف مدرســة  التوجــس  مــن  بنــوع 

إلا  يكــون  لا  الســنة  »اتبــاع  أن  تــرى  التــي  والأثــر 

بالالتــزام الحرفــي بمــا ورد عــن الســلف«))). ورغــم 

الاتجــاه  عــن  تولــد  فقــد  المبدئــي  التحفــظ  هــذا 

العقلــي تيــاران كبيــران فــي الحقــل الكلامــي همــا 

والأشــاعرة.  المعتزلــة 

ومــع أن هذيــن المذهبيــن الكبيريــن يختلفــان 

عمومًــا بخصــوص الموقــف مــن الفلســفة، بحيــث 

الفلســفة  أن  المفارقــات  »مــن  أن  الكاتــب  يــرى 

فــي الإســام هــي ربيبــة الــروح المعتزليــة، بينمــا 

تمثــل الــروح الأشــعرية مصــدر إلهــام لأبلــغ صــور 

تحريــم الفلســفة«)))، فإنهمــا قــد اشــتركا معــا فــي 

قضيــة عقليــة مهمــة وهــي الدفــاع عــن العقائــد 

الإيمانيــة بطريــق العقــل. وإذا كان هــذا الطابــع 

مقدمــة  العقلانيــة،  إلــى  دعــوة  ديــان،  بشــير  -ســليمان    (((
ص24. المترجــم، 

)))  -المرجع السابق، ص25.

)))  -المرجع السابق، ص29-28.

العقلــي يخــف عنــد الأشــاعرة، فليــس مــرد ذلــك 

إلــى موقــف معــارض للعقــل مــن الأســاس، وإنمــا 

يرجــع إلــى نــوع مــن التمــرد علــى التصــور العقلانــي 

المجــرد للإلــه »فالمتكلمــون الأشــاعرة... يريــدون 

أن يكــون العقــل دليــلًا فــي الطريــق، الــذي يمكــن 

فــي نهايتــه أن تتوجــه قلــوب ضاقــت عليهــا الدنيــا، 

الله  إلــى  المخلــص  بالدعــاء  الحيــرة  وأرهقتهــا 

فيتقبلهــا بقبــول حســن«))).

الشــق  أمــا  الكلامــي،  الشــق  هــذا بخصــوص 

الفلســفي فرغــم النكــوص الــذي عرفــه الموقــف 

مــن الفلســفة مــع الأشــاعرة، فــإن الكاتــب حــرص 

علــى إبــراز صورتيــن مختلفتيــن لشــخصية الغزالــي، 

المتكلــم الأشــعري، وأشــهر المناوئيــن للفلاســفة 

التاريــخ الإســامي. خصــص ســليمان ديــان  فــي 

حامــد  أبــي  هجــوم  لمناقشــة  الرابــع  الفصــل 

المعــروف علــى الفلاســفة، واتهامــه لهــم بالبدعــة 

أو  المفرطــة«)))،  عقلانيتهــم  »بســبب  والكفــر 

رغــم  العقــل  علــى  المطلــق  تعويلهــم  بســبب 

الاســتدلال  فــي  ذاتــه«)))  العقــل  كفايــة  »عــدم 

ــي  ــبُ الغزال ــر الكات ــات، وقــد اعتب فــي مجــال الإلهي

هنــا أبــرز ممثــل لموقــف الأشــاعرة الســلبي مــن 

الفلســفة والعقلانيــة، أمــا فــي الفصــل العاشــر 

المنفتــح  الفيلســوف  فــي صــورة  الغزالــيَّ  فأبــرزَ 

التعــدد والاختــاف، وذلــك مــن  بإمكانيــة  القائــل 

»الفرقــة  لحديــث  جديــدًا  تأويــلًا  تقديمــه  خــال 

التفرقــة« اســتنادًا  كتابــه »فيصــل  فــي  الناجيــة« 

إلــى روايــة مختلفــة للحديــث ورد فيهــا أن الفِــرق 

)))  -المرجع السابق، ص28

)))  -المرجع السابق، ص13.

)))  -المرجع السابق، ص61.
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الثــاث والســبعين كلهــا فــي الجنــة إلا واحــدة فــي 

النــار، وهــي فرقــة الزنادقــة))).

علــى  الضــوء  الكاتــب  ســلّط  ذلــك  بعــد 

مواقــف  لهــا  كان  أخــرى،  فلســفية  قامــات 

إيجابيــة مــن العقــل كابــن ســينا وابــن طفيــل 

وابــن رشــد، ولعــل أهــم جوانــب العقلانيــة التــي 

هــؤلاء  تــراث  فــي  اســتثمارها  الكاتــب  حــاول 

تأويــات  تقديــم  محاولتهــم  هــي  الفلاســفة 

كانــت  فقــد  الدينــي،  للنــص  مقبولــة  عقليــة 

مهمــة الفيلســوف هــي »تقديــم تفســير موافــق 

ابــن  طبقــه  مــا  وهــو  ومفاهيمــه«)))،  للعقــل 

ســينا فــي مقالــة منســوبة إليــه خصصهــا لرحلــة 

ــة  ــة، حيــث قــدّم تفســيرات رمزي المعــراج النبوي

معقولــة لأحــداث المعــراج النبــوي، تجعــل منــه 

وظيفيــة  أبعــاد  ذات  »روحيــة«،  عقليــة  رحلــة 

تميــل بهــا نحــو التجربــة الصوفيــة العمليــة، ممــا 

يجعــل المعــراجَ »رحلــة عبــر الملــكات الإنســانية 

البشــرية«))).  الطبيعــة  إدراك  نحــو 

الكاتــب  لــه  خصــص  الــذي  رشــد  ابــن  أمــا 

عقلانيًــا  تأويــلًا  قــدّم  فقــد  الســادس  الفصــل 

فــي  الــوارد  العلــم«  فــي  »الراســخين  لمفهــوم 

الراســخين  أن  اعتبــر  ســورة »آل عمــران«، حيــث 

فــي العلــم هــم الفلاســفة، منطلقًــا مــن الوقــوف 

بــدل كلمــة الله فــي الآيــة، ممــا  علــى كلمــة ربنــا 

فــي  مشــتركين  العلــم  فــي  الراســخين  يجعــل 

الإســام  بيــن  التفرقــة  فيصــل  الغزالــي.  حامــد  -أبــو    (((
والزندقــة، قــرأه وخــرّج أحاديثــه وعلّــق عليــه: محمــود بيجــو، ط1، 

ص58.  .1993

)))  -سليمان بشير ديان، دعوة إلى العقلانية، ص45.

)))  -المرجع السابق، ص53.

أن  رشــد  ابــن  و«يؤكــد  المتشــابهات)))،  معرفــة 

الــروح البرهانيــة لــدى الفلاســفة هــي التــي تجعلهم 

)راســخين فــي العلــم(، وتمكنهــم تأويــل الخطــاب 

الإلهــي«)))؛ لأنهــم وحدهــم القــادرون علــى التوفيــق 

بفضــل  العقــل  ومقتضــى  النــص  منطــوق  بيــن 

يمتلكونهــا. التــي  البرهانيــة«  »العقليــة 

الكاتــب  لآراء  الموجــز  العــرض  هــذا  بعــد 

بخصــوص أهميــة اســتحضار العقلانيــة باعتبارهــا 

مضمونًــا للخطــاب الإســامي التراثــي مــن خــال 

ــرازه آليتيــن عقليتيــن همــا: الدفــاع عــن العقائــد  إب

تأويــات  وتقديــم  العقــل،  بطريــق  الإيمانيــة 

عقليــة مقبولــة للنــص الدينــي، يمكننــا أن نســجل 

التاليــة: الملاحظــات 

1-لا يمكــن الفصــل مطلقًــا -عنــد المؤلــف- بيــن 

هــذا الحفــر البحثــي عــن الآثــار العقلانيــة فــي التــراث 

معضلاتــه  فــي  المتجليــة  الحاضــر  همــوم  وبيــن 

القيــم  هــذه  إحيــاء  أهميــة  هنــا  ومــن  وتحدياتــه، 

والآليــات العقليــة للإجابــة علــى المشــكلات التــي 

تجابــه المســلمين اليــوم، وبنــاء علــى ذلــك يدافــع 

المعتزليــة  الــروح  إحيــاء  أهميــة  علــى  الكاتــب 

المعتــدة بالفلســفة والعقــل، التــي أخــذت تظهــر 

مثــل  الإصــاح  مفكــري  بعــض  عنــد  جديــد  مــن 

محمــد عبــده وأميــر علــي، وهــو ســرُّ اهتمــام الكاتــب 

بهــؤلاء الإصلاحييــن دون غيرهــم. 

ويظهــر هــذا الربــط بالواقــع أيضًــا مــن خــال 

اســتدعاء المواقــف الفلســفية العقلانيــة التراثيــة 

ومــن  المعاصــرة،  الإشــكالات  بعــض  لحــلّ 

)))  -المرجع السابق، ص77.

)))  -المرجع السابق، ص82.
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طفيــل  ابــن  لتــراث  المؤلـِـف  قــراءة  إعــادة  ذلــك 

الفلســفي علــى ضــوء »درس الفلســفة البيئيــة«، 

فيُلفــت الانتبــاه فــي قصــة »حــي ابــن يقظــان« إلــى 

الجانــب البيئــي، حيــث توصــل هــذا الأخيــر بتأملاتــه 

نحــو  ضروريــة  واجبــات  وجــود  إلــى  الشــخصية 

العالــم المحســوس. وقــد عمــل الكاتــب علــى ربــط 

هــذه الواجبــات البيئيــة بمفهــوم الخلافــة ليســتنتج 

أن »الإنســان حيــن يــدرك تمامًــا ماهيتــه وما ينبغي 

أن يكــون عليــه، يمكــن أن يعــي مســؤوليته كخليفة 

لســامتها،  وضامــن  عليهــا  قيّــم  الأرض،  فــي 

وليــس كـ)ســيد ومالــك(«))) كمــا هــو الشــأن فــي 

الديكارتيــة. العقلانيــة 

2-شــنّع الكاتب على الأشــاعرة موقفهم الســلبي 

فــي موضعيــن:  الأقــل  علــى  وذلــك  الفلســفة،  إزاء 

الأول عندمــا اعتبــر أن »الــروح الأشــعرية« مصادمــة 

الأهــم  المصــدر  الــروح  هــذه  اعتبــر  بــل  للفلســفة، 

الإســامي))).  التاريــخ  فــي  الفلســفة  تحريــم  لصــور 

المتشــدد  الغزالــي  موقــف  أن  اعتبــر  عندمــا  الثانــي 

تجــاه الفلســفة إنمــا كان تعبيــرًا عن الروح الأشــعرية 

وموقفهــا الســلبي مــن الفلســفة.

لكــن هــذه الصــورة الســلبية العامــة لا تعكــس 

حقيقــة الموقــف الأشــعري مــن الفلســفة، وحــق 

التفصيــل،  مــن  بنــوع  يحظــى  أن  الموقــف  هــذا 

فالنقــد الأشــعري للفلســفة إنمــا توجــه أساسًــا 

الســمعية  القضايــا  مــن  الفلاســفة  لموقــف 

»الإلهيــات«، وهــو مــا يُفصــح عنــه موقــف الغزالــي 

ــر فيهــا  ــي كفّ ــا الثــاث المشــهورة الت مــن القضاي

)))  -المرجع السابق، ص13.

)))  -المرجع السابق، ص29-28.

الأخــرى  الفلســفية  المجــالات  أمــا  الفلاســفة، 

الموقــف  كان  فقــد  والمنطــق  كالطبيعيــات 

الأشــعري منهــا إيجابيًــا علــى العمــوم، فالغزالــي 

تبنــى بوضــوح المنطــق بوصفــه مدخــلًا ضروريــا 

لــكل العلــوم، كمــا أن متأخــري الأشــاعرة كالــرازي 

والآمــدي والتفتازانــي مزجــوا مباحــث علــم الــكلام 

أدواتهــا  مــن  بالكثيــر  وتوســلوا  بالفلســفة، 

الكلاميــة.  القضايــا  تقريــر  فــي  ومناهجهــا 

يكــن  لــم  الأشــعري  الموقــف  فــإن  لهــذا 

كان  بــل  والعقلانيــة،  العقــل  ضــد  بالضــرورة 

ضــد نــوع خــاص مــن العقلانيــة، وهــي العقلانيــة 

فــي  المشــائية  الفلســفة  علــى طريقــة  المجــردة 

العقــل  يقصــر  حيــث  الغيبيــة،  للقضايــا  تقريرهــا 

عــن الإدراك والاســتدلال، وقــد أقــرّ الكاتــب بذلــك 

حينمــا أكــد أن الأشــاعرة يريــدون العقــل دليــلًا فــي 

الطريــق لا مصــدرًا أصيــلًا لإثبــات الحقائــق الغيبيــة.

3- اقتصــار الكاتــب علــى بحــث البواعــث العقليــة 

دائــرة  يجعــل  والفلســفة،  الــكلام  مجالــي  فــي 

المعقــول فــي التــراث الإســامي ضيقــة، وإلا فــإن 

ثمــة إمكانــات زاخــرة فــي مجــالات تراثيــة أخــرى حبلــى 

بالاختيــارات العقليــة، مثــل علــم أصــول الفقــه الــذي 

الاســتنباط  فــي  العقليــة  آلياتــه  توظيــف  يمكــن 

مبتكــرة  حلــول  لإيجــاد  والتقعيــد  والاســتقراء 

لمشــكلات الواقــع. ولــو أن الكاتــب وسّــع مفهــوم 

ولــم  الحجاجــي،  التداولــي  العقــل  ليشــمل  العقــل 

يقتصــر فقــط علــى العقــل البرهانــي المجــرد لأمكنــه 

الحديــث عــن طــراز آخــر مــن العقلانيــة هــي العقلانيــة 

التداوليــة الحجاجيــة، ولَفَتــح بذلــك آفاقًــا واســعة 

ــاء  لاســتثمار الإعمــال التراثــي للعقــل مــن أجــل إغن
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الحاضــر. العقلانيــة ومســلكياتها فــي  المباحــث 

الحوار منهجًا ومسلكًا.33

أعتقــد أن القيمــة الرئيســة التــي حــاول الكتــاب 

أؤخــر  ولــم  الحــوار،  قيمــة  هــي  جديــد  مــن  بعثهــا 

الحديــث عنهــا وأجعلهــا بعــد قيمــة العقلانيــة إلا 

مــن حيــث التصنيــف، حيــث أرى أن الكاتــب يجعــل 

العقلانيــة فــي محــل الرؤيــة التــي ينبغــي أن توجــه 

الفكــر الإســامي، بينمــا يجعــل الحــوار فــي مقــام 

المنهــج الــذي ينبغــي علــى هــذا الفكــر أن يســلكه.

ويمكــن أن نلحــظ أن قيمــة الحــوار تظهــر بيــن 

تضاعيــف الكتــاب فــي مســتويين متكامليــن همــا: 

أولاً: الحــوار الداخلــي: وهــو الحــوار الــذي تــمّ بيــن 

المســلمين أنفســهم، والــذي تجلــي فــي أشــكال 

بيــن  دار  الــذي  الكلامــي  الحــوار  مثــل  متعــددة، 

وقــد  والأشــاعرة،  كالمعتزلــة  الإســامية  الفِــرق 

حــول الإشــكالات  الخــاف  أرضيــة  علــى  تأســس 

الكلاميــة والعقديــة. ورغــم وجــود بعــض نَزعــات 

فــإن  أحيانًــا،  نتــأت  التــي  الــرأي  وفــرض  الهيمنــة 

ــراء الإنتــاج الفكــري فــي المجــال الكلامــي، وغنــى  ث

قيمــة  رســوخ  تؤكــد  والمناظــرة  الجــدل  أدبيــات 

الإســاميين. والتــراث  التاريــخ  فــي  الحــوار 

الحــوار  نجــد  الكلامــي  الحــوار  جانــب  وإلــى 

الفلســفي أيضًــا، وكان مــن أشــكاله البــارزة النقــد 

الفلاســفة  بيــن  والمواقــف  للأفــكار  المنهجــي 

رشــد  ابــن  محــاورات  ذلــك  ومــن  المســلمين، 

الشــهيرة مــع أفــكار الغزالــي ومواقفــه المعاديــة 

موقــف  إبــداع  علــى  عمــل  حيــث  للفلســفة، 

الاســتناد  حــاول  كمــا  الفلســفة،  مــن  متســامح 

إلــى بعــض الأصــول الشــرعية قصــد إيجــاد مدخــل 

الإســامية. البيئــة  فــي  لاســتنباتها 

ســاقها  التــي  الحواريــة  النمــاذج  أبــرز  ولعــل 

بيــن  جــرت  التــي  المعروفــة  المناظــرة  المؤلـِـف 

ــي،  متــى بــن يونــس المدافــع عــن المنطــق اليونان

والممثــل لتيــار الفلســفة فــي البيئــة الإســامية، 

اللغــة  عــن  المدافــع  الســيرافي  ســعيد  وأبــي 

»التداولــي  للاتجــاه  والممثــل  العربييــن،  والنحــو 

كونهــا  إلــى  بالإضافــة  والمناظــرة  الحجاجــي«، 

تراثنــا  فــي  المعرفيــة  الاتجاهــات  غنــى  تعكــس 

الأغلبــي  المنهــج  أن  تبــرز كذلــك  الفكــري، فإنهــا 

الــذي كان يســلكه النــاس مــن أجــل الدفــاع عــن 

الحــوار.  هــو  أفكارهــم 

حــوار  فــي  ويتمثــل  الخارجــي:  الحــوار  ثانيًــا: 

وقــد  عليهــم،  الــواردة  الأفــكار  مــع  المســلمين 

ــا فــي التفاعــل مــع الفكــر  ــى هــذا الحــوار قديمً تجل

الترجمــة  شــكلت  حيــث  اليونانيتيــن،  والفلســفة 

المأمــون  رؤيــا  منــذ  الحــوار  لهــذا  مهمًــا  جســرًا 

لأرســطو التــي قــرر علــى إثرهــا إنشــاء بيــت الحكمــة 

الفلســفة. كتــب  وترجمــة 

فــي  تجلــى  فقــد  الحديــث  العصــر  فــي  أمــا 

الحــوار مــع الأفــكار والفلســفات التــي اكتشــفها 

المســلمون عنــد الغــرب بعــد »صدمــة الانفتــاح«، 

ــر مــن المصلحيــن للإفــادة مــن  حيــث ســعى الكثي

هــذا الأفــكار والفلســفات بمــا يصلــح للإجابــة علــى 

ومــن  يواجهونهــا،  التــي  والتحديــات  المعضــات 

المحــاورات الطريفــة التــي ســاقها الكاتــب، الحــوار 
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جمــال  والشــيخ  رينــان  إرنســت  بيــن  جــرى  الــذي 

الديــن الأفغانــي، فبعــد المحاضــرة الشــهيرة التــي 

ألقاهــا رينــان حــول موضــوع »الإســام والعلــم« 

ســنة 1883، التــي خلــص فيهــا إلــى أن »الإســام فــي 

جوهــره عــدو للعلــم والفكــر«)))، ردّ عليــه الأفغانــي 

رأيــه  باريــس-  فــي  آنــذاك  وجــوده  -الــذي صــادف 

هــذا، معتبــرا أن »الإصــاح... يســتند فــي حركتــه 

إلــى الفهــم الحقيقــي لــروح الديــن«)))، لكــن المهــم 

بيــن  الحــوار  محتــوى  يكــن  لــم  الكاتــب  رأي  فــي 

الحــوار  الأفغانــي  اعتمــاد  كان  مــا  بقــدر  الرجليــن 

مســلكا ومنهجــا مــن أجــل دحــض أفــكار رينــان، 

بعيــدا عــن مســلك »الاحتجــاج الــذي ربمــا يتوقعــه 

المــرء، والــذي كان تلامذتــه يتمنونــه«))). 

وقبــل أن أختــم هــذه الفقــرة أبــدي الملاحظــات 

التالية:

أثــر  عــن  حديثــه  معــرض  فــي  الكاتــب  اعتبــر  1-لقــد 

الفلســفة اليونانيــة أن الفكــر الإســامي تطــور مــن خــال 

التقريــر  وهــذا  الأرســطي،  الفكــر  مــع  أساسًــا  احتكاكــه 

فيــه نــوع غفلــة عــن الوجهيــن المتقابليــن لصــورة الحــوار 

كمــا بيّنتــه ســابقًا، فــإذا كان الحــوار الخارجــي مــع الفكــر 

قــد  الخــارج  مــن  المســلمين  علــى  الوارديــن  والفلســفة 

شــكل أحــد أوجــه هــذه الصــورة، فــإن الحــوار الداخلــي للفكــر 

الإســامي هــو الوجــه الآخــر للصــورة، بــل يمكــن اعتبــاره 

الوجــه الأصلــي، وذلــك بحكــم أنــه انطلــق منــذ فتــرة جــد 

مبكــرة، وأن باعثــه الرئيــس هــو المشــكلات والتســاؤلات 

العقديــة التــي نتجــت عــن الصراعــات الداخليــة.

)))  -المرجع السابق، ص90.

)))  -المرجع السابق، ص99.

)))  -المرجع السابق، ص94.

مــع  حــواره  فــي  الســيرافيَ  الكاتــبُ  2-اعتبــر 

والحــق  الانغــاق،  لفكــر  ممثــلًا  يونــس  بــن  متــى 

ــة أخــرى،  ــى المســألة مــن زاوي ــه يمكــن النظــر إل أن

التراثيــة  المعرفيــة  النظريــات  ثــراء  زاويــة  وهــي 

التــي لــم تقتصــر علــى النقــل والترجمــة فحســب، 

بــل ســاهمت بنصيــب وافــر فــي الإبــداع والتجديــد، 

ويمكــن القــول بــأن نظرياتهــا الإبداعيــة فــي مجــال 

ــر فــي  المعرفــة هــي التــي كان لهــا الامتــداد والتأثي

الفكــر الإنســاني، وهــو مــا أثبتــه المؤلــف نفســه 

نظريــة  بيــن  عقدهــا  التــي  المقارنــات  خــال  مــن 

وصورتهــا  اللغــوي  المنطــق  حــول  الســيرافي 

الحداثيــة فــي طــرح إميــل بنفنيســت، بحيــث يتفــق 

أن  علــى  الدهشــة  إلــى  تدعــو  بطريقــة  الرجــان 

المقــولات المنطقيــة التــي »يُدّعــى أنهــا كونيــة هــي 

ــة(«))). ــة عــن مقــولات لغوي فــي حقيقتهــا )منقول

التعددية والانفتاح غايةً .44
ومطلبًا

بقــي لنــا أن نبيــن فــي الأخيــر أن المؤلــف مــن 

باعتبارهــا  العقلانيــة  قيمــة  علــى  تركيــزه  خــال 

ــا، وقيمــة الحــوار باعتبارهــا منهجًــا  رؤيــة ومضمونً

ومســلكًا، كانــت تحكمــه مقاصــد محــددة، وهــي 

الإجابــات  تقديــم  علــى  القيمتيــن  هاتيــن  قــدرة 

مــن  البدايــة  فــي  ذكــره  ســبق  لمــا  المناســبة 

تفضيــان  لأنهمــا  وكذلــك  وتحديــات،  معضــات 

أهميــة  تقــان  لا  أخريَيــن  قيمتيــن  تحقيــق  إلــى 

والانفتــاح. التعدديــة  وهمــا  عنهمــا، 

)))  -المرجع السابق، ص38.
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والقيمتــان عنــد الكاتــب تكــدان تنطبقــان فــي 

المعنــى، كمــا أنهمــا خلاصــة معنــى التفســلف فــي 

الإســام، يقــول فــي بيــان معنــى ذلــك: »إن الانفتــاح 

يعنــي عــدم الوقــوف عنــد حــد، وعــدم التقيــد بقيــد، 

تبنــي  فــإن  ثــمّ  ومــن  التعــدد،  أيضًــا،  يعنــي  كمــا 

التفكيــر الــذي يميــل نحــو الحركــة والانفتــاح، والــذي 

يــرى فيــه مؤلــف هــذا الكتــاب معنــى )التفلســف فــي 

الإســام(، يكافــئ التفكيــر ذا النزعــة التعدديــة...«))).

آخــر  فهــم  تقديــم  يمكــن  أنــه  أعتقــد  لكننــي 

للمســألة، يتــاءم مــع مــا ســبق ذكــره مــن تأويــات 

التعــدد  قيمــة  أن  وهــو  المراجعــة،  هــذه  فــي 

الداخــل  معضــات  لمعالجــة  أنســب  تكــون  قــد 

مــن  غيرهــا  مــن  أكثــر  صلاحيتهــا  فــي  المتمثلــة 

المســلمين  بيــن  الفكــري  الاختــاف  لإدارة  القيــم 

أنفســهم، مثلمــا أن قيمــة الانفتــاح كفيلــة بالإجابــة 

هــذه  جــدارة  فــي  المتمثلــة  الخــارج  تحديــات  علــى 

القيمــة فــي إدارة التدافــع الحضــاري الراشــد مــع 

فــي  منطبقتيــن  القيمتــان  بذلــك  فتكــون  الآخــر، 

تقديــم الحلــول المناســبة، لكنهمــا مختلفتــان مــن 

حيــث مناســبة كل واحــدة منهمــا لمســتوى معيــن.

الخاتمة

أفضــت بنــا هــذه المراجعــة البســيطة للكتــاب 

إلــى نتيجتيــن: 

الأطروحــة  تأكيــد  فــي  منهمــا  الأولــى  تتمثــل 

عليهــا،  يقــوم  الكتــاب  أن  افترضنــا  التــي  العامــة 

إلــى  اليــوم  بحاجــة  المســلمين  بــأن  والقائلــة 

)))  -المرجع السابق، ص127.

الفلســفة مــن جديــد، وأن الفلســفة القــادرة علــى 

انتشــالهم مــن وهدتهــم الحضاريــة هــي الفلســفة 

ومضمونًــا،  رؤيــة  العقلانيــة  علــى  القائمــة 

والانفتــاح  والتعدديــة  والحــوار منهجًــا ومســلكًا، 

المعضــات  لمعالجــة  التعدديــة  ومطلبًــا:  غايــةً 

فــي  الصــدع  لــرأب  الراشــد  والانفتــاح  الداخليــة، 

المخالــف. الآخــر  مــع  علاقتنــا 

أمــا الثانيــة، فرغــم أن الكاتــب توفــق إلى حد كبير 

فــي المرافعــة عــن أطروحتــه مــن خــال القضايــا 

والنمــاذج التــي ســاقها، فــإن ثمــة ملمحيــن أشــير 

إليهمــا: الأول يتعلــق بالمنهــج، ذلــك أن المنهــج 

إلا  لنــا  يقــدم  لا  الكاتــب  اعتمــده  الــذي  الانتقائــي 

وجهــا واحــدا للصــورة، وهــو الوجــه المشــرق مــن 

الــذي  الآخــر  الوجــه  عــن  يتغاضــى  بينمــا  تاريخنــا، 

غابــت عنــه هــذه القيــم، والــذي يجــب أن يُبحــث هــو 

الآخــر خصوصــا مــن حيــث الأســباب والســياقات؛ 

يقــدم  عنــه  الســكوت  مجــرد  أن  أظــن  لا  لأننــي 

الثانــي يخــص المضمــون، فقــد  حــلًا لإشــكالاته. 

آثــر الكاتــب حصــر مفهــوم العقلانيــة فــي صــورة 

العقلانيــة البرهانيــة، ممــا أدى إلــى تضييــق غنــى 

ــات المعرفيــة التراثيــة المرتبطــة بالعقــل،  النظري

فقــد كان مــن شــأن انفتــاح الكاتــب علــى نمــاذج 

التداوليــة  كالعقلانيــة  العقلانيــات  مــن  أخــرى 

الحجاجيــة فــي علــم أصــول الفقــه أن يــؤدي إلــى 

إثــراء الفكــر الإســامي المعاصــر بنمــاذج معرفيــة 

ومنفتحــة.  متعــددة 
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المقدمة

الفقــه  حــول  المألوفــة  الأمــور  إنَّ 

الإســامي فــي المواجهــة الكولونياليــة 

بعمــق  الفولكلــور  فــي  ســة  مؤسَّ

للقصــص  شــهرزاد  روايــة  يماثــل 

لمــدة ألــف ليلــة بــا انقطــاع أو تفاحــة 

لــوات))).  البخــاري  المحــرك  أو  نيوتــن 

فالســردية هــي تقريبًــا أحاديــة الاتجــاه 

أراضــي  المســتعمرون  احتــل  دائمًــا: 

المســلمين وأقصــوا القوانيــن المحليــة 

ليــس  أوروبيــة))).  بأخــرى  واســتبدلوها 

الواقــع فــي هــذا  ثمــة مــا هــو بخــاف 

الوصــف مــا خــا مــا وقــع إلغــاؤه فــي 

هــذه.  التبســيط  محاولــة 

ليــس القانــون جــزءًا مــن الجهــاز الأيديولوجــي 

مــن  جــزء  أيضًــا  هــو  بــل  فحســب،  للــدول 

عــن  النظــر  وبصــرف  الثقافيــة.  المصفوفــة 

-العســكرية  للســلطة  لنمــاذج متعــددة  حشــده 

الحكــم  اعتمــد  فقــد  والاقتصاديــة-  والسياســية 

 A. J. Liebling) ([1959]( لابلينــغ  آي.جــي.  ألهمنــي  ))) لقــد 
وبنيتهــا. الجملــة  هــذه  لكتابــة   )1986

(2) al-Shaf’ie 2003: 8.

الكولونيالــي أيضًــا علــى جهــاز معقــد مــن التقنيــات 

الفقــه  مجــال  إنَّ  نفســه))).  لإثبــات  الثقافيــة 

الإســامي هــو مجــال مــن قبيــل تجمــع للســلطة 

الفقــه الإســامي  إلــى  الثقافــة. وإذا نظرنــا  زائــد 

والعولمــة  الكولونياليــة  مؤشــرات  خــال  مــن 

مــا  فــإنَّ  مختلفــة،  مواقــع  فــي  الحدوديــة  وعبــر 

فبالاعتمــاد  تعقيــدًا.  أكثــر  صــورة  هــو  ســيظهر 

علــى عــدد قليــل مــن اللقطــات، يمكننــا تتبــع كيــف 

طِباقًــا  الحداثيــة  والممارســات  الأفــكار  وجــدت 

الإســامية  والتقاليــد  المؤسســات  فــي  لهــا 

ممارســة  علــى  الحداثــة  أثــرت  كيــف  وخصوصًــا 

التطــورات  ولأجــل مســايرة  الإســامي))).  الفقــه 

بعــد  ومــا  الكولونياليــة  عصــور  فــي  حدثــت  التــي 

ســيكون  بالعولمــة،  تميــزت  والتــي  الكولونياليــة 

مــن المفيــد دراســة الفقــه الإســامي عــن طريــق 

أو  الطبــاق  وتطــورات  التثقــف،  تبــادل  مفــردات 

الناميــة،  الاجتماعيــة  والتخيــات  الكونتربنتاليــة، 

وموروثاتــه،  القانونــي  الاستشــراق  وشــبكات 

تباعًــا.  والتــي ســيتم مناقشــة كل منهــا 

(3) Dirks 1992: 5.

بــاق. فعلــى  ))) إنَّ الكلمــة المفتــاح التحليليــة البــارزة هــي: الطِّ
الرغــم مــن أنَّ مصطلــح »الكونتربنتاليــة«، المســاوي للطبــاق 
فــي الموســيقى الكلاســيكية، قــد شــهره المفكــر الفلســطيني 
الأمريكــي إدوارد ســعيد )1994(، إلا أنَّ الجديــر بالملاحظــة أنــه 
وقبــل ســعيد بقرابــة خمســين ســنة كان بالفعــل مفهومًــا 
الأنثروبولوجــي  مفــردات  فــي  الفكريــة  المجــالات  فــي  قويًــا 
 .)Fernando Ortiz) ([1947] 1995( أورتيــز  فرنانــدو  الكوبــي 
أبــان مصطلــح الطبــاق فــي معجــم أورتيــز عــن تفعيــل الوهــم 
ــر  ــة التشــكيلات الثقافيــة. إنَّ تبصُّ والســلطة فــي إنشــاء وإزال
أورتيــز المســتمد مــن ســياقه الكوبــي يمكــن أن يكــون قابــلًا 
والآســيوية  الإفريقيــة  الاســتعمارية  البيئــات  فــي  للتطبيــق 
وبيئــات الشــرق الأدنــى علــى الســواء فــي مواجهاتهــا المتتابعــة 
 Fernando( كورونيــل  فرنانــدو  مقدمــة  راجــع  للإمبرياليــة. 

للغايــة.   المفيــدة   )Coronil 1995
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تبادل التثقف)))

الأوروبييــن  المســتعمرين  مقصــود  كان  إذا 

معتمــدة  الأوروبيــة  غيــر  مســتعمراتهم  جعــل 

علــى العواصــم الأوروبيــة، إذن فــإنَّ هــذا الطمــوح 

أظهــرت  لقــد  كاملــة.  بصفــة  ناجحًــا  يكــن  لــم 

مقابــل  فــي  مختلفــة  صــورة  الكولونياليــة  نتائــج 

صرفــت  حيــث  الكونيــة،  الإمبرياليــة  دعــاوى 

المواجهــة الكولونياليــة الاهتمــام نحــو مجتمعــات 

كونيًــا،  المترابطــة  والمســتعمَر  المســتعمِر 

مســلِّطة الضــوء علــى فوضــى تبــادل التثقــف. إنَّ 

ــة تبــادل التثقــف، مــع  التثقــف مــن الخــارج))) مطيَّ

الأخــذ فــي الاعتبــار الاختلافــات المهمــة بينهمــا. 

اكتســاب  إلــى  الخــارج  مــن  التثقــف  أشــار  لقــد 

الثقافــة فــي اتجــاه واحــد ومــن خــال ترتيــب خطــي 

ــاء نحــو الضعفــاء))).  للســلطة: ابتــداء مــن الأقوي

أو  القائمــة  الثقافــة  تُفقــد  عندمــا  ذلــك،  ومــع 

تُقتلــع جذورهــا مــن قبــل ثقافــة تَخْلفهــا )التفــكك 

تثقــف  عمليــة  عــن  »عبــارة  وهــي   ،Transculturation (((
مــن الخــارج متبادلــة أو ثنائيــة، أي موقــف تثقــف مــن الخــارج 
تؤثــر فيــه الجماعتــان الثقافيتــان الداخلتــان فــي الموقــف فــي 
بعضهمــا... وهــي تتضمــن عــاوة علــى هــذا ]التفــكك الثقافــي[ 
فكــرة خلــق ظواهــر ثقافيــة جديــدة بعــد ذلــك، وهــو مــا يمكــن 
تســميته التثقيــف المحــدث«. إيكــه هولتكرانــس، »قامــوس 
محمــد  د.  ترجمــة:   ، والفولكلــور«  الإنثنولوجيــا  مصطلحــات 
الجوهــري ود. حســن الشــامي )الهيئــة العامــة لقصــور الثقافة، 
الطبعــة الأولــى: دار المعــارف بمصــر 1972(، ص70. )المترجــم(.

))) acculturation، »التثقــف مــن الخــارج هــو العمليــة التــي 
مــن  ويكــون  وثيقًــا  اتصــالًا  ثقافتــان  طريقهــا  عــن  تتصــل 
نتيجــة ذلــك ازديــاد التشــابه بيــن الثقافتيــن... هنــاك فكرتــان 
مــن  التثقــف  أولًا:  التعريــف.  هــذا  يرتكــز عليهمــا  أساســيتان 
الخــارج عمليــة... والفكــرة الثانيــة هــي أن الالتقــاء الكامــل بيــن 
ثقافتيــن يمثــل جــذور مفهــوم التثقــف مــن الخــارج«. المصــدر 

)المترجــم(. ص77  الســابق: 

(3) Devereux and Loeb 1943. 

بثقافــة  يُســتعاض عنهــا  مــا  غالبًــا   ، الثقافــي())) 

جديــدة )التثقــف المحــدث())) ناجمــة عــن عمليــة 

كانــت  الأخيــر،  الســيناريو  فــي  التثقــف.  تبــادل 

ينطبــق  متوقعــة.  وغيــر  خطيــة  غيــر  التغييــرات 

حــدث  مــا  مــع  ملائــم  نحــو  علــى  التثقــف  تبــادل 

للفقــه الإســامي فــي المســتعمرات. وعلــى الرغــم 

مــن محــاولات القضــاء علــى الفقــه أو اســتبداله 

فــي المســتعمرات، كانــت النتيجــة بــروز ثقافــات 

إســامية فقهيــة جديــة إلــى حيــز الوجــود. وبقــدر 

مــا قــاوم المســتعمِرون قوانيــن المســتعمَرين، 

فقــد أُجبــروا علــى إقــرار قانــون الســكان الأصلييــن 

فــي  اســتيعابه  علــى  أرغمــوا  أنهــم  درجــة  إلــى 

فــي  الاســتعمارية  العواصــم  بيروقراطيــة 

الاســتئناف.  وعمليــات  التشــريعية  الأنشــطة 

الطباق

يُقصــد  أنــه  إلــى  الإشــارة  القــول  نافلــة  مــن 

المســتعمرات  فــي  الاقتصاديــة  بالمشــاريع 

توطيــد الدولــة الوطنيــة فــي العواصــم الأوروبيــة. 

فــي  بالفقــر  الثقافــة  تصــاب  أن  و»هــو   ،deculturation (((
المــواد الثقافيــة، والأفــكار الثقافيــة، والإبــداع الثقافــي، كنتيجــة 
للاتصــال الثقافــي أو التثقيــف مــن الخــارج. وينبغــي أن نشــير 
علــى الفــور إلــى أن هــذا المفهــوم قــد يتضمــن حكمًــا قيميًــا، 
وهــو يشــبه فــي ذلــك نظيــره المصطلــح الألمانــي )التدهــور 
الثقافــي( Kuturgetälle. ومهمــا يكــن مــن شــأن فــإن بيدنــي 
تســتبدل  )لا  موقــف  بأنــه  الثقافــي  التفــكك  يعــرف   Bidney
جزئيًــا  المهجــورة  القديمــة  الثقافيــة  والنظــم  الأشــكال  فيــه 
بأشــكال وظيفيــة جديــدة(. ويــرى شــبيرو Spiro أن المقصــود 
بحالــة التفــكك الثقافــي هــو )التوقــف عــن الأخــذ بالمعتقــدات، 
مــن  بغيرهــا  اســتبدالها  عــدم  مــع  الدينيــة  والطقــوس 
معتقــدات وطقــوس الجماعــة الســائدة(«. المصــدر الســابق: 

)المترجــم(. ص119 

))) Neoculturation، وهــي فكــرة خلــق ظواهــر ثقافيــة جديــدة 
بعــد تفــكك أو اضمحــال ثقافــة مــا. راجــع المصــدر الســابق: 

ص70 )المترجــم(
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كانــت  الشــركات  هــذه  مــع  أن  المفارقــات  ومــن 

تعبيــر  حــد  علــى  تقــوم،  الكولونياليــة  القــوى 

ديركــس )Dirks())) »بإرجــاع كل مــن الكولونياليــة 

التــي  الطــرق  إحــدى  الوطــن«.  إلــى  والثقافــة 

أنــه  العواصــم هــي  إلــى  الكولونياليــة  بهــا  عــادت 

كان يتوجــب علــى النظــم القانونيــة والسياســية 

والــذي  الإســامي،  الفقــه  اســتيعاب  البريطانيــة 

لقــد  المحمــدي.  بالقانــون  يســمى  مــا  غالبــا 

أنشــيء مجلــس ملكــي خــاص بالمشــاورات فــي 

بريطانيــا لتلقــي الطعــون مــن الهنــد. حيــث تلقــى 

المحامــون والإداريــون البريطانيــون تدريبًــا قانونيًــا 

متخصصًــا فــي الفقــه الإســامي؛ فقــد كان يجــب 

عــن  النظــر  بصــرف  التأقلــم،  البيروقراطيــة  علــى 

المتاحــة  الإســامي  الفقــه  لنصــوص  الترجمــات 

القضــاة  الهنــد اضطــر  الانجليزيــة. وفــي  باللغــة 

مســلمين  خبــراء  توظيــف  إلــى  البريطانيــون 

المحاكــم.  فــي  مستشــارين 

الذاتــي للمســتعمرات، مــا كان  التكويــن  فــي 

ــات  ــه مراكــز وهوامــش كان كيان ــه بصفت يُنظــر إلي

مصــر.  حالــة  نأخــذ  دعونــا  باســتمرار.  متحولــة 

مقارنــة بفرنســا وانجلتــرا، كانــت مصــر باعتبارهــا 

مســتعمرة فــي البحــر الأبيــض المتوســط دولــة 

لعبــت  الأحيــان،  مــن  كثيــر  فــي  ولكــن  هامشــية. 

بــاق لمجــالات كولونياليــة  المســتعمرات دور الطِّ

إقليميــة الأخــرى. وبعبــارة أخــرى، فــإنَّ »الأطــراف« 

قــد تحولــت إلــى »مراكز« فيما يتعلــق بـ»هوامش« 

الأنظمــة  مــن  كل  أنَّ  كيــف  أخرى))).لاحــظ 

الكولونياليــة الفرنســية والبريطانيــة لقبــت مصــر 

)4 : 1992( (((

(2) Coronil 1995: p. xiv.

بأنهــا مركــز الشــرق الأوســط))). أصبحــت دلهــي 

شــرق  وســاحل  الملايــا  مناطــق  لخدمــة  مركــزًا 

الــدور  نفــس  القاهــرة  لعبــت  حيــن  فــي  إفريقيــا، 

بالنســبة لأجــزاء مــن منطقــة الشــرق الأوســط. 

بوصفهمــا  والهنــد  مصــر  مــن  لــكل  كان  لقــد 

بالنســبة  كأطــراف  وبالتالــي  مســتعمرات، 

لا بهــا  لأوروبــا، دورًا مركزيًــا فــي الطريقــة التــي شــكَّ

التطــورات القانونيــة والعســكرية فــي أجــزاء أخــرى 

مــن العالــم المســتعمَر. لقــد شــكلت المواجهــة 

الكولونياليــة أيضًــا فئــات معرفية جديدة ومشــاعر 

وعواطــف مهيكلــة لــم يعــد بالإمــكان عزوهــا إلــى 

ســبب أو تأثيــر ثقافــي واحــد. أظهــر إدوارد ســعيد 

بطريقــة مقنعــة أنَّ وجودنــا فــي العالــم الحديــث 

تثيــره تأثيــرات تحويليــة عميقــة تتصــف بمــا ســماه 

الطبــاق أو الكونتربنتاليــة، »لا أحــد اليــوم هــو شــيء 

بــأنَّ  قولــه  ســعيد  واصــل  متمحــض«))).  واحــد 

مــت خليــط الثقافــات  ــة أنهــا »دعَّ نتيجــة الإمبريالي

والهويــات علــى نطــاق عالمــي«))). وقــد أشــار إلــى 

أنَّ »البقــاء يتعلــق فــي واقــع الأمــر بالاتصــالات 

بيــن الأشــياء«. وبالتالــي فــإنَّ »التفكيــر فــي الآخرين 

بكونتربنتاليــة،  أي  وعاطفــي،  عملــي  بشــكل 

التفكيــر  مــن  صعوبــة  وأكثــر  مردوديــة  أكثــر  هــو 

التطــورات  لفهــم  محاولــة  فــي  )نحــن(«))).  فــي 

المعاصــرة للفقــه والسياســة الإســامية، لا بد لنا 

أن نكــون متيقظيــن بشــأن الإرث الاســتعماري))). 

دون الرغبــة فــي حشــد الماضــي لخدمــة الحاضــر، 

(3) Maghraoui 2006: 74–86.

(4) Said 1994 :407.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه: ص408.

(7) Spivak 1999: 215.

العدد 16 | شتاء 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 184



علــى  المعاصــرة  الطعــون  عــرض  يكــون  قــد 

جــزءا  باعتبــاره  إفــادة  أكثــر  الإســامية  القوانيــن 

مــن طبيعــة الماضــي غيــر المكتملــة، وخاصــة فــي 

مرحلــة مــا بعــد الكولونياليــة))).

الخيال الاجتماعي

أعلنــت الحداثــة والكولونياليــة عــن رســم جديــد 

لخيــال اجتماعــي حــول نظريــات جديــدة للقانــون 

الطبيعي منذ القرن الســابع عشــر))). فقد دفعت 

هــذه الخيــالات الجديــدة التــي تســتند إلــى رؤى جون 

لــوك حــول مفاهيــم العقــد الاجتماعــي النظريــات 

القديمــة حــول المجتمــع إلــى الهوامــش. مــن بيــن 

نظريــات المجتمــع التــي حــاول الحكــم الكولونيالــي 

تهجيرهــا هــي مــا يشــير إليهــا المســلمين بالحكــم، 

القانونية-الأخلاقيــة  بالخطابــات  والمدفوعــة 

المعروفــة بالشــريعة أو الفقــه. تُعــد الشــريعة، 

خاصــة  الإســامي،  بالفقــه  شــعبيًا  والمعروفــة 

الــدول الوطنيــة فــي المجتمعــات  بعــد تشــكيل 

الأخلاقيــة  الرؤيــة  ارتــكاز  نقطــة  الإســامية 

عبــر  لة  ومشــكَّ منحوتــة  أيضًــا  وهــي  الإســامية. 

الانشــقاقات  مــن  المعقــد  المســلمين  تاريــخ 

والطوائــف التــي تتــراوح علــى مــدى قــرون. كتــب 

كان  »لقــد   :((()George Orwell( أورويــل  جــورج 

التاريــخ برمتــه كالــرق الممســوح الــذي حُــكَّ ودُون 

عليــه مــن جديــد بقــدر الضــرورة تمامًــا«. 

طبقــات  جســدت  المتــآكل،  الــرق  كمثــل 

(1) Banerjee 2004: 261.

(2) Taylor 2004: 5, 62.

(3) [1949] 2003 : 41.

كذلــك  الحديــث  الإســامي  الفقــه  مــن  عــة  مرصَّ

طبقــات مــن الصراعــات السياســية المضطربــة 

فــي  المتعــددة  الإســامية  المجتمعــات  فــي 

مواجهــة وفــرة مــن القــوى الكولونياليــة القاهــرة. 

الصراعــات  عــن  ذاتــه  الآن  فــي  كشــفت  وقــد 

الداخليــة الحارقــة حــول معنــى المعاييــر والقيــم. 

ولكــن كان هنــاك بعــد عقــدي إضافــي للفقــه 

والقيــم  المعاييــر  ــرت  أُطِّ أن  فمنــذ  الإســامي. 

ــا عــن طريــق الإحالــة إلــى الســلطة الإلهيــة  جزئيً

التفــاوض  ينبغــي  كان  التابعــة،  الســلطة  أو 

بشــأن النــزاع حــول ماهيــة الحقيقــة الأخلاقيــة 

الإنتــاج  بيــن  المتشــكل  الديناميكــي  التوتــر  فــي 

والتعليمــات  ناحيــة،  مــن  للمعاييــر  البشــري 

هــذه  أبــرزت  لقــد  أخــرى.  ناحيــة  مــن  الإلهيــة 

النزاعــات صراعــات ومناقشــات حــادة بشــكل 

ــدةً  خــاص فــي تاريــخ المجتمعــات المســلمة مولِّ

الإســامية  المعاييــر  نظــم  مــن  وافــرًا  عــددًا 

مــا أضفــى عليهــا حديــة إضافيــة  إنَّ  الداخليــة. 

هــو أنَّ هــذه الصراعــات حــول المعاييــر والقيــم 

للثقافــة. الخصــب  المجــال  فــي  حدثــت 

الشبكات

إنَّ مــا يــراه النــاس اليــوم كشــبكات ســلطوية 

الإســام  بعالــم  خاصــة  معولمــة  وثقافيــة 
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خلــت  قــرون  منــذ  مســبوقًا  كان   ((()Islamdom(

نــة لشــعوب مســلمة كانــت قــد  بســيرورات معيَّ

الشاســعة  المعمــورة«  »المنطقــة  تقاســمت 

)oikumene())).كانــت هــذه الصيغــة الفقهيــة جــزء 

لا يتجــزأ مــن إســاماتية )Islamicate( المنطقــة 

ــن مــن قبــل الخبيــر  الممعمــورة تلــك، كمــا هــو مبيَّ

محمــد  الله  عبــد  أبــو  الرحالــة  القاضــي  القانونــي 

بابــن  المعــروف  الطنجــي،  اللواتــي  الله  عبــد  بــن 

لــم تكــن  بطوطــة )ت. ســنة 1369م أو 1377م())). 

تجــارب ابــن بطوطــة فــي العيــش فــي مجتمعــات 

))) وهــذا المصطلــح صاغــه المستشــرق الأمريكــي مارشــال 
هودجســون فــي كتابــه الموســوعي »مغامــرة الإســام: الوعــي 
المجتمــع  علــى  يعــود  وهــو  عالميــة«،  حضــارة  فــي  والتاريــخ 
يحــدد  لا  أنــه  رغــم  مهيمنيــن،  المســلمون  فيــه  يكــون  الــذي 
بالضــرورة حيــزًا مكانيًــا معينًــا وإنمــا يصــف علاقــات اجتماعيــة، 
وتاريخيــة وثقافيــة، معقــدة. وبالتالــي، يفصــل هودجســون بيــن 
)الإســام( و)عالــم الإســام(، فيجعــل الأول مختصًــا بالمعنــى 
الافتراضيــة  بالمنطقــة  الثانــي  ويخــص  المحــض،  الدينــي 
حيــث يكــون المســلمون مهيمنيــن ثقافيًــا واجتماعيًــا. وفــي 
وهــو  ألا  آخــر  مصطلحــا  هودجســون  وضــع  الصــدد  هــذا 
)الإســاماتية( وهــو »لا يعــود مباشــرة علــى الديــن، الإســام، 
نفســه؛ وإنمــا علــى المتجمــع الاجتماعــي والثقافــي المرتبــط 
المســلمين  بيــن  فيمــا  والمســلمين،  بالإســام  تاريخيًــا 
ــر المســلمين« )المصــدر:  ــن غي ــك الموجــود بي أنفســهم وكذل
التنبــه  وينبغــي  ص59(.  الأول،  المجلــد  الإســام«  »مغامــرة 
إلــى أنَّ العــزو إلــى النســخة الإنجليزيــة مــن الكتــاب، وأنَّ ترجمــة 

المقطــع الســابق مــن عملــي )المترجــم(.

))) هــذه كلمــة إغريقيــة مأخــوذة مــن الفعــل oikein والــذي 
عَمَــر. وقــد اســتُعمل فــي الفتــرة  يعنــي: ســكن أو قطــن أو 
مناطــق  إلــى  للإشــارة  سياســي  ســياق  فــي  ينســتية  الهلِّ
الســيطرة الإغريقورومانيــة وللتمييــز بيــن »العالــم المتحضــر« 
و»أراضــي البربــر«. ثــم تطــور هــذا اللفــظ ليصبــح فــي القــرن 
السياســي  بمعنــاه  المســيحي  بالعالــم  متعلقــا  الرابــع 
بالحركــة  مرتبطــا  فصــار  الحديــث  العصــر  فــي  أمــا  والدينــي. 
 the organized ecumenical( المنظمــة  الأوكومينيكاليــة 
movement( التــي تهــدف إلــى تحقيــق وحــدة العالــم المســيحي 
الحــدود  بتجــاوز  أصــوات  تعالــت  وقــد  العصــور.  كل  فــي 
الضيقــة للعالــم المســيحي للتواصــل مــع المجتمــع البشــري 
 ECUMENICAL MOVEMENT :بعنــوان مقــال  المصــدر:  ككل. 

الرابــط:  هــذا  علــى   )(OIKUMENE
http://www.religion-religions.com/html/sub_chapter.
php?select=christian0007&religion=christianity

(3) Hodgson 1977: 109; Cornell 2005.

كان  فــإذا  شــاذة))).  ثقافيًــا  ومتشــابكة  متقاربــة 

التاريــخ والحيــاة البشــرية ليُِعتبــرا أفعــالًا أدائيــة، 

مــن  »شــبكات  كذلــك  ســيكون  المجتمــع  فــإن 

الأفعــال المســتمرة دومــا وغيــر المكتملــة علــى 

الإطــاق«))). إذ إنَّ الاســتعارة الجذريــة التــي تحــدد 

الحضــارة الإســامية لــم تصمــد فحســب، وإنمــا 

اكتســبت، بفضــل الاســتعمار الأوروبــي لأراضــي 

المســلمين، معنــىً جديــدًا مختلفًــا إلــى حــد بعيــد 

عــن مثيلتهــا قبــل العصــر الحديــث))). حيــث تُعطــي 

جديــدًا:  معنًــى  القديمــة  الشــبكات  العولمــة 

توســيع الاندمــاج والاندمــاج علــى صعيــد الكوكــب. 

فالليبراليــة هــي الإطــار الأيديولوجــي للعولمــة؛ إذ 

تفضــل التجــارة الحــرة وحريــة حركــة رأس المــال))). 

المســتعمرة  بعــد  مــا  تُعَــد  الحالــي،  الوقــت  فــي 

شــبكات مــن مواطنــي المســتعمرات الســابقين 

ــة وعواصــم  ــى العواصــم الأوروبي ــوا إل ــن انتقل الذي

أمريــكا الشــمالية الســابقة عــن طريــق عــدد كبيــر 

وبقطــع  المتطــورة.  الاتصــالات  تقنيــات  مــن 

النظــر عــن شــعور معيــن بالوحــدة والتفــرد، فــإنَّ 

والنزاعــات  المناقشــات  كلــه  ذلــك  مــن  الأهــم 

النشــطة حــول معنــى الفقــه والأخــاق الإســامية 

خــال مجموعــة متنوعــة مــن الشــبكات العالميــة 

فــي ســياقات الأقليــات والأغلبيــة المســلمة علــى 

الســواء. مــن ناحيــة، مــن تأمــل كيــف حــرك الجــدل 

حــول ارتــداء المــرأة الحجــاب فــي المــدارس العامــة 

المســلمين فــي فرنســا، تمامًــا كمــا نشــط أولئــك 

الذيــن يحافظــون علــى الارتــداء الحجــاب فــي تركيــا. 

(4) Hodgson 1977: 89–90.

(5) Lapidus 1975: 41.

(6) Gilmartin 2005: 53.

(7) - Cooper 2005: 96.
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وبالمثــل، فقــد خلقــت الاقتراحــات حــول دور ممكن 

لفقــه الأســرة الإســامي قلقًــا متزايــدًا فــي الدوائــر 

توتــرات  مبــرزةً  والبريطانيــة  الكنديــة  السياســية 

مماثلــة فــي مصــر وباكســتان حــول الحكــم والــولاء 

لأحــكام الشــريعة فــي تلــك البــاد.

فــي قلــب النقــاش حــول الفقــه الإســامي فــي 

الفتــرة الكولونياليــة ومــا بعــد الكولونياليــة توجــد 

ــة.  ــة أخلاقي الســرديات المتعلقــة بالشــريعة كرؤي

إذ تكمــن فــي كل مــن اســتبدال واســتيعاب الفقــه 

الإســامي أمنية اســتعادة أو إعادة خلق التخيلات 

معقــدة  أبعــاد  حــول  الإســامية  الاجتماعيــة 

تبعــث علــى الرضــا، وهــي حقيقــة غالبًــا مــا يقــع 

تجاهلهــا مــن قبــل المؤرخيــن المعاصريــن للفقــه 

الإســامي))). فغالبًــا مــا تشــتمل محــاولات إصــاح 

الاجتماعيــة  أو  القانونيــة  الممارســات  وتجديــد 

اختزاليــة معينــة، إن لــم تكــن تشــويها للظواهــر. 

فــي أحيــان كثيــرة، يقــوم المصلحــون الاجتماعيــون، 

أثنــاء ســعيهم لصياغــة أســاس منطقــي للســبب 

مــا،  ممارســة  تحويــل  أو  تغييــر  يســتلزم  الــذي 

باســتنباط المعنــى والغــرض مــن هذه الممارســة، 

ديــن إياهــا مــن تركيبهــا ووظائفهــا المتعــددة.  مجرِّ

إنَّ المصلحيــن الاجتماعييــن المتورطيــن في إعادة 

ومذاهــب  ممارســات  صياغــة  وإعــادة  تشــكيل 

قديمــة كانــوا كذلــك ينســبون اقتصــادات أخلاقيــة 

جديــدة إلــى هــذه الممارســات. إنَّ الميــل الأوروبــي 

 Gerber (1999), Zubaida (2003) and أعمــال:  ))) راجــع 
ــا لاســتمرارية الفقــه مــن  ــي زبيــدة اهتمامً Hallaq (2005(. تول
يولــي  بينمــا  الحديــث،  العصــر  إلــى  الحديــث  مــا قبــل  العصــر 
فقــط  الاهتمــام  الآخريــن  الإســامي  الفقــه  مؤرخــي  أغلــب 
لقطائــع الفقــه. للوقــوف علــى نقاشــات حــول كتابــة التاريــخ 

والفــرق بيــن التاريــخ والذاكــرة، انظــر مــن بيــن آخريــن:
 de Certeau (1988: xxvi) and Chatterjee (2004: 12).

إلــى اختــزال الظواهــر فــي الممارســات القانونيــة 

لصعــود  المجــال  فســح  للشــرق  والاجتماعيــة 

باســم  المعروفــة  جديــدة،  أخلاقيــة  اقتصــادات 

الاستشــراق.

الاستشراق القانوني

أي  فــي  القانونــي«  لـ»الاستشــراق  كان  إذا 

علــى  ومــؤذٍ  المــدى  بعيــد  تأثيــرًا  مضــى  وقــت 

كان  فبالتأكيــد  والوجوديــة،  الخطابيــة  المجــالات 

ذلــك فــي حيثيــة القوانيــن الإســامية والعرفيــة. 

إلــى  لقــي  الاستشــراق  هــذا  مــن  ضئيــل  وجــزء 

هــذا الحــد اعترافــا أو حتــى اســتحقاقا مــن قبــل 

أنَّ  المؤكــد  الجــادة))). فمــن  العلميــة  الدراســات 

إدوارد ســعيد))) قــد غلــط فــي قــراءة الممارســات 

ــي، والتــي ليــس لهــا  ــاج أدب القانونيــة علــى أنهــا إنت

فــي رأيــه ســوى »أهميــة رمزيــة«. فقــد اســتهان 

باهتمــام المســؤولين الاســتعماريين الرســمين 

بالكتابــات القانونيــة والترجمــات. فــإذا كان ســعيد 

بــأدوات الاستشــراق، فــإنَّ  مخطــأ فيمــا يتعلــق 

وصفــه للاستشــراق ينطبــق علــى المستشــرقين 

الأوروبييــن وكذلــك علــى أنمــاط معينــة للتفكيــر 

التــي  تلــك  خاصــة  المســلمين،  لــدى  التقليــدي 

تبناهــا العلمــاء: »نمــط تفكيــر قائــم علــى تمييــز 

أنطولوجــي ومعرفــي بيــن )الشــرق( و]فــي معظــم 

بعــض  أنَّ  حيــن  ففــي  )الغــرب(«))).  الأوقــات[ 

العلمــاء نظــر إلــى العلمــاء المستشــرقين علــى 

أنهــم أشــخاص مشــكوك فــي نزاهتهــم، إلَّا أنــه 

(2) Said 1978; Strawson 2001.

(3) 1978: 78.

))) المصدر نفسه: ص2.
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ــات الشــخصية  ــي فــي المقارب كان ثمــة تداخــل جل

ومنهجيــات تنــاول الفقــه الإســامي بيــن هاتيــن 

العلمــاء. مــن  المجموعتيــن 

لــم تكــن الخطابــات والمؤسســات القانونيــة 

أنتجــت  مواقــع  كذلــك  كانــت  بــل  فقــط؛  رمزيــة 

المعرفــة التــي فرقــت بيــن المســتعمَر الخاضــع 

والمســتعمِر. يوفــر القانــون الأجهــزة والوســائل 

لإنفــاذ هــذه الأنــواع المتباينــة مــن المعرفــة. بيد أنَّ 

العلمــاء والنخبــة الحداثيــة فــي البلــدان الإســامية 

المســتعمِر  مــع  تعاونــوا  قــد  المســتعمرة 

لإنفــاذ أنســاق مختلفــة للفقــه الإســامي، والتــي 

الرفــاه  تحقيــق  أجــل  مــن  حيويــة  بأنهــا  شــعروا 

المتبــادل  التقييــد  هــذا  مثــل  إنَّ  لمجتمعاتهــم. 

جعــل الكشــف عــن الطــرق الجوفيــة التــي تعمــل 

وفقهــا الســلطة فــي المجتمعــات المســتعمَرة 

المســتعمِر  تــركِات  كانــت  فقــد  صعوبــة؛  أكثــر 

الــذي  الوقــت  ففــي  مشــتبكة))).  والمســتعمَر 

الحَكَمَــة  مــن  التحــرر  إلــى  المســتعمَرون  ســعى 

السياســية للمســتعمِرين، كانــوا مكبليــن بشــكل 

مســاوٍ بتــركات المســتعمِر مــن خــال الأنظمــة 

الخرائــط  ولتجنــب  والاقتصاديــة.  القانونيــة 

أحاديــة اللــون مــن نــوع المســتعمِر فــي مواجهــة 

الـــحُسنَيَيْن  إحــدى  نغتنــم  فســوف  المســتعمَر، 

الفتــرة  فــي  الإســامي  الفقــه  ونســتجوب 

خــال  مــن  الكولونياليــة  بعــد  ومــا  الكولونياليــة 

موشــور تبــادل التثقــف. فمــا تظهــره الخطابــات 

تبعيــات  مــن  سلســلة  هــي  إذن  القانونيــة 

الأشــخاص  تحــركات  شــبكات  الكونتربنتاليــة: 

(1) Chaudhuri 2006.

والأفــكار عبــر زمانيــات وفضــاءات متعــددة. وهــذا 

لا يمكننــا فقــط مــن رســم تخطيــط التحــولات فــي 

بعنايــة  الاجتماعيــة  والتخيــات  المعرفــة  نمــاذج 

أكبــر، ولكنــه يمكننــا أيضًــا مــن رؤيــة تشــابك النظــم 

القانونيــة والاقتصاديــة والسياســية بدقــة أكثــر.

المواعدة بين أوروبا والفقه الإسلامي

فــي خلطــة غريبــة مــن المشــاعر السياســية 

واللاهوتيــة، حمــل معظــم المســؤوليين والنــواب 

المــدروس  الاعتقــاد  الأوروبييــن  الاســتعماريين 

مــن  الأوروبييــن  غيــر  إنقــاذ  قدرهــم  كان  بأنــه 

ثقافاتهــم الرجعيــة والمظلمــة. لقــد كانــت تلــك 

 the Whig theory of( النظريــة التاريخيــة للويــغ

history( بحروفهــا: مخطــط إلهــي قريــب لنشــر 

النــور تدريجًــا فــي الأماكــن المظلمــة مــن الكــون. 

كل  أنَّ   ((()Lord Cromer( كرومــر  اللــورد  كتــب 

شــخص إنجليــزي »كان مقتنعًــا بــأنَّ مهمتــه إنقــاذ 

المجتمــع المصري«. وقــد وصــف مصــر بكونهــا 

مــن  أخــرى«،  أوليــة  مــادة  أي  أكثــر  خــام  »مــادة 

»المتحضــر  الإنجليــزي  للرجــل  بــد  لا  كان  خلالهــا 

ــلًا  أن يطــور شــيئًا يشــبه النظــام«))). وواصــل قائ

عبقريتــه  يمــارس  ســوف  الإنجليــزي  الرجــل  بــأنَّ 

وســيقدم  وســطًا  مســارًا  وســيعتمد  الوطنيــة 

كان  والــذي  عربــي  نظــام  عمــل  بغيــة  تنــازلات 

مــن  جــزء  للتطبيــق.  المقاييــس غيــر قابــل  بــكل 

تلــك العبقريــة كان عــدم ضــم مصــر، وأن تحقــق 

نفعًــا مســاوٍ لمــا ســتحققه لــو وقــع ضمهــا؛ إذ 

ولكــن  المحلــي،  الحكــم  فــي  الإنجليــز  يتدخــل  لــن 

(2) ([1980] 200: 124).

))) المصدر نفسه: ص126، 130.
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مصــر،  علــى  التركــي  النائــب  أنَّ  مــن  ســيتأكدون 

والمعــروف باســم الخديــوي، ووزرائــه ســيطبِّعون 

الإنجليزيــة.  النظــر  مــع وجهــات 

لقــد كان كرومــر غافــلًا تمامًــا عــن تناقضاتــه. 

يقــوم  لــن  أنــه  فيــه  ادعــى  الــذي  الوقــت  ففــي 

بيــن  مــن  إنجلتــرا،  أنَّ  ادعــى  فإنــه  بالتبشــير، 

جميــع الأمــم الأوروبيــة، ســوف تســعى لغــرس 

الرعايــا  فــي  مميــز«  مســيحي  أخلاقــي  »قانــون 

حمــل  كرومــر  أنَّ  فقــط  ليــس  المســتعمَرة))). 

وارن  فعــل  مثلمــا  اســتعلائية  معتقــدات 

إنــه  بــل  الهنــد،  اللــور ماكولــي فــي  أو  هاســتينغز 

أقباطًــا،  كانــوا  ســواء  الشــرقيين  جميــع  احتقــر 

ــاط  ــودًا أو مســلمين))). ففــي حيــن اعتنــق الأقب هن

المصريــون دينًــا »يعتــرف بالتقــدم«، فقــد ظلــوا 

هــم أيضًــا بمنــأى عــن التغييــر، بســبب التأثيــرات 

المســيحية  علــى  الإســام  لعالــم  المفســدة 

الشــرقية، وهــو مــا تفاقــم أكثــر بكــون أنَّ الأقبــاط 

شــرقيًا))).  شــعبًا  وأخيــرًا  أولًا  كانــوا 

للمســؤولين  بالنســبة  القلــق  مثــار  إنَّ 

الاســتعماريين ولكثيــر مــن المستشــرقين هــو أنَّ 

الإســام لــم ينتظــم تمامًــا فــي إطــار محــدد للديــن 

أن  رغبــوا  أغلبهــم  أنَّ  حيــن  فــي  لديهــم.  مألــوف 

يــروا الإســام يأخــذ نفــس منعطــف المســيحية 

ــر  الغربيــة، حيــث يتبــع طريــق مــا بعــد عصــر التنوي

الإســام،  أنَّ  إلَّا  خصوصــي؛  شــأن  إلــى  ويتحــول 

))) المصدر نفسه: ص134.

))) للوقــوف علــى دراســة نافعــة للغايــة حــول تعمــل الهيمنــة 
 Viswanathan ([1989] :الثقافيــة عــن طريــق الموافقــة، انظــر

.1998

))) المصدر نفسه: ص202.

الإســام  إنَّ  أربكهــم.  قــد  ثقافيــة،  أداة  بوصفــه 

بكونــه حضــارة، حيــث وصفتــه تقييمــات مــا بعــد 

فيمــا  ينتظــم  لــم  دينــي،  إرث  بأنــه  التنويــر  عصــر 

المخططــات  فــي  ولا  الغــرب  فــي  مألوفًــا  كان 

»همجــي«  الإســام  إنَّ  الكولونياليــة.  التنويريــة 

ــب، لــه تاريــخ تمهيــدي جعلــه يقــع فــي مــكان  متقلِّ

مــا بيــن فئتــي الهمجــي والمتحضــر متأرجحًــا بيــن 

ــلًا  ــا وانتفاضــه مهل »ازدراء الغــرب لمــا كان مألوفً

ــنَ كرومــر))) هــذه  بالجــدة أو خوفًــا منهــا«))). لقــد بيَّ

المعضلــة أفضــل مــا يكــون باعترافــه أولًا بتأثيــر 

الإســام الكبيــر علــى عالــم الهمــج، لكنــه مضــى 

»نظامًــا  بكونــه  »الإســام«  أنَّ  ليضيــف  قدمًــا 

اجتماعيًــا قــد فشــل فشــلًا ذريعًــا«. مــن ضمــن 

موقــف  كرومــر  د  عــدَّ للإســام،  الرئيســة  الرذائــل 

العبوديــة،  مــع  تســامحه  المــرأة،  مــن  الإســام 

وســمعته بعــدم التســامح تجــاه الأديــان الأخــرى. 

للحركــة  معارضًــا  الوقــت  طيلــة  ظــل  أنــه  مــع 

ــرا. ــراع فــي إنجلت ــة بحــق المــرأة فــي الاقت المطالب

أن  أولًا  بــد  لا  المســتعمر،  مخيلــة  فــي 

يوســم المســلم بكونــه يعانــي مــن انفصــام فــي 

الشــخصية، بالطريقــة ذاتهــا التــي صــور بهــا عالــم 

فيتوريــا  دي  فرانسيســكو  الإســباني  اللاهــوت 

الأمريكيتيــن  فــي  الأصلــي  الهنــدي   )1546 )ت 

بأنــه: شــخص يكتنفــه تماثــل الإنســانية بشــكل 

ــم صــار التقســيم  ــه مختلــف. ومــن ث ــر أن غريــب غي

بيــن  الإمبريالــي  التقســيم  أيضــا  الأساســي 

البربــر، الــذي لــم يكونــوا ســادة ولا مســيحيين ولا 

لــت  متحضرييــن؛ وبيــن الأمــم الأوروبيــة، التــي تمثَّ

(4) Said 1978: 59.

(5) ([1908] 2000: 134).
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ــا))). أصْــدى هــذا التحليــل فــي  هــذه الصفــات تمامً

»عــن  كتابــه  فــي  ميــل)))  ســتيوارت  جــون  حكــم 

نمــط  »الاســتبداد  بــأنَّ  الادعــاء  مبــررًا  الحريــة«، 

حكــم شــرعي فــي التعامــل مــع البربــر شــريطة أن 

ــنُ أحوالهــم، والوســيلة يبررهــا  تكــون الغايــة تحسَّ

حقًــا«. الغايــة  تلــك  تفعيــل 

بالنســبة  الأساســية  المشــكلة  أنَّ  غيــر 

لأغلــب  بالنســبة  الحــال  هــو  كمــا  لكرومــر، 

المســتعمِرين الأوروبييــن، كانــت هــي الشــريعة. 

هنــا ردد كرومــر آراء الفيلســوف الألمانــي هيغــل 

الــذي اعتبــر الإســام، مثلــه   ،((()G. W. F. Hegel(

مثــل اليهوديــة، مســيحية قاصــرة، وذلــك لافتقــاره 

الخالــص.  بالفكــر  ملموســة  ذاتيــة  لموضوعيــة 

إنَّ مــا يميــز الفكــر الخالــص عــن نقيضــه فــي رأي 

ة  الحســيَّ والطبيعــة  المحــدد  الــدور  هــو  هيغــل 

للطقــوس فــي كل مــن اليهوديــة والإســام. لقــد 

كانــت الحكمــة الكامنــة وراء ممارســة الطقــوس، 

والموســومة بــ)cultus()))، في نظر هيغل مؤشــرًا 

متخلفــة،  كانــت  التقاليــد  هــذه  أنَّ  علــى  واضحًــا 

علــى خــاف المســيحية الغربيــة التــي تطمــح إلــى 

الذاتيــة والفكــر الخالــص))). تتكــون الشــريعة فــي 

رأي كرومــر))) المتلــون مــن »تقاليــد متحلقــة حــول 

(1) Fitzpatrick 2001: 155.

(2) 1997: 48.

(3) ([1827] 1988: 357).

))) )المترجــم( مــن اللاتينيــة وتعنــي: الملــة أو المذهــب الدينــي 
والمعنــى المــراد فــي هــذا الســياق هــو علــى الأرجــح: الشــعائر 

الدينيــة. انظــر: 
The American Heritage Dictionary of the English 
Language (Fifth Edition), Published by Houghton Mifflin 
Harcourt Publishing Company.

))) - المصدر نفسه: ص374.

(6) ([1908] 2000: 135).

لا  كلٍّ  فــي  والقانــون  الديــن  بلــورت  قــد  القــرآن، 

كل  نُقلــت  أن  النتيجــة  فكانــت  يتغيــر،  ولا  يتجــزأ 

أشــكال المرونــة بعيــدًا عــن النظــام الاجتماعــي«. 

مــن  بينــة  علــى  الحــال،  بطبيعــة  كرومــر،  كان 

حقيقــة أن علمــاء المســلمين فــي عصــره كانــوا 

ــد القديمــة لمواجهــة  يجاهــدون فــي تأويــل العقائ

الحــالات الطارئــة فــي العصــر الراهــن. ومــع ذلــك، 

»العلمــاء  أولئــك  كل  أنَّ  رافضًــا  لاحــظ  فقــد 

المجيــدون عذبــوا عقولهــم« فقــط ليبرهنــوا أنــه 

القانونيــة والنظــام الاجتماعــي  يمكــن »للمبــادئ 

تفكيــر  خــال عمليــة  مــن  الســابع عشــر،  للقــرن 

بشــكل  متوافقــة  تُجعــل  أن  ومعقــدة،  متوتــرة 

متناســق ومنطقــي مــع الممارســات الحضاريــة 

تذكــر فقــط  كرومــر  أنَّ  لــو  العشــرين«))).  للقــرن 

تاريــخ القانــون الرومانــي والقانــون العــام، لربمــا 

امتنــع عــن إبــداء الســخرية فــي كلامــه. ولكــن كمــا 

والكونيــات  الاختــزال  أنــواع  جميــع  ســمات  هــي 

واحــدًا  فقــط  الاستشــراق  يعــد  والتــي  الخياليــة، 

منهــا، أنهــا أيضًــا لــم تكــن إمبريقيــة. وعلــى الرغــم 

المعقــدة  الفكريــة  بالاســتثمارات  الوعــي  مــن 

التــي قــام بهــا المســلمون علــى مــر القــرون فــي 

الخطابــات الفقهيــة، اســتطاع كرومــر بســهولة 

التــي  والأعــراف  العــادات  عــن  النظــر  يصــرف  أن 

أُقيمــت علــى »القانــون الدينــي« ليشــكل »قبضــة 

كرومــر  يســتطع  لــم  منهــا«))).  مفــر  لا  حديديــة 

ر أنَّ إصــراره الخــاص علــى قانــون أخلاقــي  أن يقــدِّ

مســيحي يمكــن أن يعمــل كمقارنــة بالنســبة لــه 

للمســلمين.  بالنســبة  الشــريعة  معنــى  ليــدرك 

))) المصدر نفسه: ص136.

))) المصدر نفسه.
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بشــكل  رفيعــة  المســيحية  الأخــاق  وجــد  ربمــا 

غيــر عــادي إلــى درجــة أنَّ فكــرة المقارنــة نفســها 

مســيئة. اعتُبــرت 

لــم يكــن كرومــر الوحيــد الــذي حمــل مثــل هــذه 

الآراء. فحتــى مســؤول مطلــع تســبق ســمعته 

المستشــرق  الإســامي،  الفقــه  فــي  خبيــر  بأنــه 

 C. Snouck( الهولنــدي ســي. ســنوك هورغرونجــي

بــأنَّ  يســر  بــكل  القــول  اســتطاع   ،((()Hurgronje

طابــع الخلــود الــذي هــو ســمة المدونــات القانونيــة 

نفوذهــا  جُعــل  »والتــي  والإســامية  اليهوديــة 

حياتهــم  فــي  الأديــان  تلــك  أتبــاع  أمــام  كعائــق 

وكذلــك فــي تعاملهــم الحــر مــع غيرهــم«. كيــف 

تطــور الإســام إلــى مجتمــع انتقالــي تقيمــه عقيــدة 

فقهيــة قويــة أو نظــام أخلاقــي علــى مــر القــرون، 

مــرَّ هــذا دون أي تفســير البتــة. ففــي حيــن أنــه كان 

رجــلًا معقــدًا وكان يمكــن أن يســلم فــي الجزيــرة 

العربيــة، اســتطاع ســنوك هورغرونجــي أن يكتــب 

بعنفــوان: »إنَّ خزائــن الإســام تملؤهــا الترهــات 

بشــكل مفــرط ممــا جعلهــا عديمــة الفائــدة تمامًــا؛ 

عشــرة  أو  تســعة  لمــدة  إخضاعهــا  يقــع  لــم  إذ 

قــرون لمراجعــة خَليقــة بذلــك الاســم«))). ورغــم 

مــن  اطلاعًــا  أكثــر  كان  هورغرونجــي  ســنوك  أنَّ 

كرومــر نظــرًا لتمرُّســه فــي الفقــه الإســامي، فــإنَّ 

استشــراقه حــاد بــه إلــى النظــر إلــى معلوماته حول 

الإســام كنظــام مغلــق. فبمــا أنَّ مزاعمــه أكــدت 

أنطولوجيــة(،  )أســبابًا  للوجــود  اســتثنائيا  شــكلًا 

أو  العطــن  ضيقــة  آرائــه  فــي  الطعــن  يمكــن  لا 

تغييرهــا أو صرفهــا عنــه مهمــا كان مقــدار المــواد 

(1) 1916: 137.

))) المرجع نفسه: ص139.

الإمبريقيــة المتوفــرة. فهــو أيضًــا لديــه تحفظــات 

حنــق  أثــارت  التــي  لتلــك  مماثلــة  الشــريعة  علــى 

الرجــل الإنجليــزي كرومــر))).

تراوســن  جــون  القانونــي  المــؤرخ  اتهــم  لقــد 

)John Strawson( عشــرات الخبــراء الغربييــن فــي 

الفقــه الإســامي بالاستشــراق القانونــي، بمــا فــي 

إيجنــز غولدزيهــر  مثــل  علمــاء مشــهورين  ذلــك 

تقييماتهــم  تجــاوزوا  الذيــن  شــاخت،  وجوزيــف 

الفقــه  فــي  القصــور  أوجــه  وانتقــدوا  العلميــة 

ضــد  منيــع  وبالتالــي،  راكــد،  ككيــان  الإســامي 

التغييــر))). يمكــن أن يوضــح هــذا جزئيًــا إذا قمنــا 

الخطابيــة  للممارســات  كموقــع  اللغــة  بتعييــن 

الســلطات  تمكنــت  فقــد  الكولونياليــة))). 

اللغــة  فــي  الترميــز  خــال  مــن  الاســتعمارية، 

ووســاطتها الديناميكيــة، مــن إعــان حــرب علــى 

الممارســات المحليــة وتفعيل التحــولات الغازية. 

إذ كانــت لغــة الرغبــة وإرادة الحكــم التــي روجــت 

لهــا الســلطات الكولونياليــة، كمــا أشــار إلــى ذلــك 

 Gayatri( المنظــر غاياتــري شــاكرافورتي ســبيفاك

Chakravorty Spivak(، جــزءا مــن »خيــال« متقــن. 

لقــد كان المســؤولون الاســتعماريون، مــن مصــر 

إلــى الهنــد، قادريــن علــى نشــر رغباتهــم وعكــس 

ا  صــورً مســتخدمين  المســتعمَر  علــى  صورتهــا 

ورمــوزًا مخيفــة متنكــرة بدهــاء فــي السياســات 

ــام بذلــك، كان مــن الضــروري أن  ــون. وللقي والقان

تظهــر الرغبــة والقانــون كلاهمــا كتعبيــر فريــد عــن 

(3) Snouck Hurgronje: 141–56.

Straw� :للاطــاع أكثــر حــول الاستشــراق الفقهــي، انظــر (((
.)son (1993, 2001

(5) Spivak 1999.
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الإرادة، أو كمــا نحــت نيتشــه هــذا المصطلــح: لا 

بــد أن تبــرز كإرادة للقــوة. وقــد تكلــم ســبيفاك)))، 

بصــوت  الشــيطان،  محامــي  دور  متقمصًــا 

الســيد المســتعمِر مخاطبًــا رعيتــه المســتعمَرة: 

»رغباتنــا هــي قانونكــم إذا حكمتــم نيابــة عنــا، حتــى 

ــون ينبغــي  ــة كقان قبــل أن يُفصــح عــن تلــك الرغب

أن يُطــاع«. إنــه مــن موقــع الرغبــة المتميــز ذاك، 

المتنكــر فــي زي القانــون، اســتطاع اللــورد كرومــر))) 

أن يجهــر بمهمتــه الحضاريــة: »لا بــد أن يتــم إقنــاع 

الجيــل الجديــد مــن المصرييــن أو يُجبر على تشــرُّب 

الــروح الحقيقيــة للحضــارة الغربيــة«. واســتطاع 

واريــن هاســتينغز فــي الهنــد أن يفصــح بصراحــة 

»بربــري  الإســامي  الجنايــات  فقــه  أن  مدهشــة 

للمجتمــع  الأول  المبــدأ  مــع  ويتعــارض  البنــاء، 

المدنــي«))).

بقناعاتــه،  مدفوعًــا  هاســتينغر،  يتــورع  لــم 

القائــم  الإســامي  الجنايــات  فقــه  اســتبدال  فــي 

والمعمــول بــه فــي بــاد البنغــال. لقــد كان فقــه 

الجنايــات الإســامي مجتمعــيَّ الــروح، حيــث جعــل 

التكفيــر عــن جرائــم الجراحــات والقتــل والظلــم مــن 

خــال تقديــم التعويــض و/أو العقــاب المناســب 

ــر أنــه وقــع تغييــر هــذا  للأشــخاص والطوائــف. غي

الاســتعماري،  الحكــم  ظــل  فــي  الدينــي  النظــام 

الاســتعمارية  الدولــة  كانــت  الحيــن  ذلــك  فمنــذ 

هــي التــي تصمــم وتنفــذ القانــون الجنائــي، وليــس 

المتضــرر. المجتمــع 

(1) 1999: 216–17.

(2) ([1908] 2000: 882–3).

(3) Jain 1966: 492.

بعبــارة أخــرى، فقــد فُــرض التحــول مــن الــروح 

المجتمعيــة الســابقة للفقــه والأخــاق الإســامية 

العامــة إلــى أخــاق جديــدة محورهــا الدولــة التــي 

واضحًــا:  الهــدف  كان  للفــرد.  بتعاهــدات  قامــت 

أن  أجــل  مــن  الإســامية  الممارســات  تكييــف 

تتزامــن مــع مطالــب الدولــة الوطنيــة وإيقاعهــا 

التــي كان يتــم تشــكيلها فــي وضــع جنينــي. 

الدولة وتبادل تثقف القوانين الإسلامية

لقــد أفصحــت كل دولــة مســلمة حديثــة عــن 

قصــة فريــدة مــن نوعهــا حــول تحــول المشــاهد 

الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة وكذلــك حــول 

كيــف زُرعِــت القوانيــن الاســتعمارية فــي مجــالات 

النظــم  مــع  التعامــل  ســيجب  وكيــف  جديــدة. 

القانونيــة والأخلاقيــة التــي تحولــت إلــى الحــركات 

الرغــم  علــى  أخــر،  مواضــع  فــي  الحاليــة  المكــررة 

مــن أنَّ نســخًا مــن قصــة تبــادل التثقــف معروفــة 

وموثقــة إلــى حــد كبيــر))). 

التثقــف  تبــادل  بهــا  أثَّــر  التــي  الطريقــة  إنَّ 

شــهرة.  الأقــل  هــي  الإســامية  القوانيــن  علــى 

عــدة  الكولونياليــة  السياســات  حيــث اســتحدثت 

تغيــرات كبيــرة فــي مفهــوم وممارســة وتمظهــر 

القوانيــن الإســامية. بصفــة عامــة، كان العلمــاء، 

وهــم الســلطات الدينيــة، يحتلــون موضعًــا خاصًــا 

فــي المجتمــع المســلم. فــي حيــن تقلــد العديــد 

فــإنَّ  الدولــة،  عــن  العلمــاء مناصــب خارجــة  مــن 

بعضهــم كانــوا كذلــك موظفيــن لــدى الســلطات 

))) انظر أعمال:
 Fisch (1983), Cannon (1988), Blue, Bunton and Croizier 
(2002) and Rai (2004).
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السياســية. مــن وقــت لآخــر، انتقــد العلمــاء أفــرادا 

أو جماعــات الخليفــة وممارســته، أو أنــه كان هنــاك 

توتــر بيــن الدولــة والعلمــاء المخالفيــن لهــا؛ إذ كان 

الخليفــة أو مــن يعادلــه مجــرد راع للفقــه إلــى درجــة 

أنــه كان مُطالبــا بخلــق بيئــة مؤاتيــة لتطبيــق حكــم 

الشــريعة. وقــد طُبقــت مثــل هــذه الأحــكام عــن 

تراكمــي،  وبشــكل  الشــرعية.  السياســة  طريــق 

»حكــم  والممارســات  الخطابــات  هــذه  شــكلت 

الشــرع«)))، والتــي تهــدف إلــى تحصيــن الشــريعة 

الســمعة  العامــة ســيئة  المظاهــر  بعــض  ضــد 

الدولــة  تتمكــن  لكــي  وتمــرد.  وزنــى  ســكرٍ  مــن 

مــن خلــق مثــل هــذه البيئــة العامــة بشــكل أكثــر 

التــي  القوانيــن  بعــض  فــرض  يمكنهــا  فاعليــة، 

مناســب،  بشــكل  القهريــة  ســلطتها  تســندها 

فيمكننــا بذلــك التحــدث فــي حــالات محــدودة عــن 

الفقــه  كان  لذلــك،  »المناســب«. خلافــا  القانــون 

تنظمــه  نوموقراطــي  نظامًــا  حقًــا  الإســامي 

ــل إليهــا بالاتفــاق وتفرضــه ســلطة  أعــراف تُوُصِّ

أخلاقيــة ذات مركزيــة ثيوقراطيــة ينظمهــا الأفــراد 

مثــل  فــي  الإكــراه.  تمــارس  التــي  والمجتمعــات 

القائمــة  للمجتمعــات  الســابقة  النمــاذج  هــذه 

علــى الأعــراف، يكــون للدولــة دور ضئيــل للغايــة. 

الحديثــة،  الوطنيــة  الدولــة  ظهــور  مــع  ولكــن 

اكتســبت الدولــة العلمانيــة حصــة أكبــر ومباشــرة 

فــي تطبيــق القانــون وبالتالــي صــارت طرفًــا مؤثــرًا 

رئيسًــا. إلــى جانــب تطــور الدولــة الوطنيــة الحديثــة، 

اكتســب العلمــاء أيضــا قــدرًا كبيــرًا مــن الســلطة 

كيانًــا  فبكونهــم  الوطنيــة.  الدولــة  ســياقات  فــي 

مســتقلًا، فقــد اكتســبوا فــي مواضــع كثيــرة القدرة 

(1) Kawtharani [1990] 2001: 41.

علــى شــرعنة عمــل الدولــة أو ســلبه الشــرعية فــي 

التــي  العامــة  السياســة  الديــن ومســائل  مجــال 

كانــت مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بالديــن بطــرق قــد لا 

تكــون صائبــة فــي القــرون الســابقة.

أحدثتــه  الــذي  أهميــة  الأكثــر  التحــول  إنَّ 

للبلــدان  القانونيــة  التقاليــد  فــي  الكولونياليــة 

الوطنيــة  الدولــة  جعلــت  أنهــا  هــو  المســتعمِرة 

لاعبًــا مركزيًــا فــي الحيــاة السياســية والأخلاقيــة 

للشــعوب الخاضعــة. بطريقــة لا مثيــل لهــا، تقــوم 

الدولــة بالتوســط فــي تمريــر العقــد الاجتماعــي بين 

الحــكام والمحكوميــن وغالبًــا مــا تمثــل مصالــح 

الســيادة،  أصبحــت  كذلــك  الحاكمــة.  الطبقــة 

الوطنيــة الأوروبيــة  الدولــة  نــوع ســيادة  وخاصــة 

النظــام  ســمات  مــن  ســمة  دقــة،  أكثــر  لأكــون 

ســيادتها  الوطنيــة  الدولــة  مارســت  الإســامي. 

مــن خــال الســيطرة علــى أراضيهــا عــن طريــق 

الواقعييــن  الرعايــا  علــى جميــع  القانــون  تطبيــق 

شــأن  لإعــاء  محاولــة  فــي  هيمنتهــا.  تحــت 

وقوانينهــا،  الوطنيــة  للدولــة  الأوروبــي  النمــوذج 

كان المســؤولون الاســتعماريون وكذلــك ورثتهــم 

ــا مضطريــن  فــي فتــرة مــا بعــد الكولونياليــة تقريبً

المحليــة  والممارســات  القوانيــن  كافــة  لجعــل 

المحلــي  المســتوى  إلــى  تقليصهــا  أو  همجيــة 

المــؤرخ  أو الشــعبي أو الوضــع العرفــي. يلاحــظ 

 ((()Peter Fitzpatrick( القانونــي بيتــر فيتزباتريــك

تقهقــرت  عشــر،  الثامــن  القــرن  »منــذ  أنــه 

فــي وقــت ســابق  لقيــت قبــولًا  التــي  الحضــارات 

متحضــرة«.  غيــر  وباتــت  غامــض  بشــكل 

(2) 2001: 157.
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إنَّ اســتبدال هاســتينغز للأحــكام الإســامية 

البنغــال  بــاد  فــي  الجنائيــة  بالعدالــة  المتعلقــة 

فــي القــرن الثامــن عشــر لــم يحــول أنمــاط العدالــة 

أحــد  الدولــة  جعــل  وإنمــا  فحســب،  المحليــة 

الأطــراف المعنيــة فــي الملاحقــة القضائيــة لأحــد 

رعاياهــا القانونييــن والانتقــام لــه. كان مثــل هــذا 

الحــق فــي المطالبــة بالعدالــة ســابقًا حكــرًا علــى 

الأسرة وقرابة الميت. في ظل حكم قانوني جديد، 

ــر أقــارب المتوفــى مجــرد مشــجعين للعمليــة  صُيَّ

الكولونياليــة  السياســات  تعتبــر  القضائيــة. 

التــي ســمحت لمرتكــب  الممارســات الإســامية 

جريمــة قتــل أن يقــدم تعويضــات ماديــة لأقــارب 

الضحيــة بــدلًا مــن عقوبــة الإعــدام إهانــة. لاحــظ 

فيــش )Fisch())) أنــه مــن خــال إلغــاء المفهــوم 

الإســامي للجريمــة والعقــاب فــي مجــال القانــون 

الجنائــي، أزرت قوانيــن هاســتينغز الجديــدة »بــكل 

ــاة البشــرية« التــي  الفــروق المتعلقــة بقيمــة الحي

وفرتهــا الشــريعة الإســامية. لقــد تــم تثبيــت زرع 

الفلســفة  مثــل  جديــدة  أفــكار  فــي  جديــد  قانــون 

الجنائيــة الأوروبيــة »بــأنَّ حيــاة الإنســان لا يمكــن 

أن تُقــاس وإنمــا هــي قيمــة تتجــاوز كل مقارنــة«))). 

فــي حيــن احتفــظ الفقــه الإســامي بمجموعــة مــن 

القوانيــن  تشــرع  فلــم  القتــل،  لجرائــم  العلاجــات 

وبالتالــي،  الإعــدام.  عقوبــة  ســوى  الكولونياليــة 

مــن  »الحيــاة«  لقيمــة  الضمنيــة  النتيجــة  فــإنَّ 

الصــارخ  نقيضهــا  كانــت  الاســتعماري  المنظــور 

الأحيــان،  بعــض  فــي  أو  »المــوت«،  وهــو  ألا 

الحرمــان مــن الحريــة مــن خــال الســجن. لا يــزال 

(1) 1983: 54.

))) المرجع نفسه.

الجنائيــة  القوانيــن  كانــت  إذا  مــا  نقــاش  موضــع 

للقانــون  الإنســاني  البعــد  عرضــت  الكولونياليــة 

ومــا إذا كانــت سياســة الاســتعاضة عــن النظــام 

الفقهــي الإســامي مجــرد تمريــن لإظهــار الســيادة 

ية. الاســتعمار

تدريجيــا، انخفضــت قيمــة الفقــه الإســامي، 

مــن  كجــزء  عديــدة،  كولونياليــة  ســياقات  فــي 

النظــام القانونــي الدولــي مــن كونــه قانــون حضــارة 

إلــى حالــة أقــرب إلــى القانــون العرفــي. فلــم يكــن، 

إذن، مــن المســتغرب تمامًــا أن يتخــذ الإســاميون 

فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين مــن الفقــه 

ســاحة المعركــة للمنازعــة وإثبــات الهويــة وذلــك 

الحكــم  نظــام  طبيعــة  حــول  منازعتهــم  عنــد 

الفتــرة  بعــد  المســلمة  الــدول  فــي  العلمانــي 

الكولونياليــة. وقــد كانــت الســيادة فــي كثيــر مــن 

الأحيــان هــي نقطــة الخــاف الرئيســية: ففــي حيــن 

الدولــة  أنَّ  العلمانــي  الحكــم  نظــام  أنصــار  ادعــى 

لــة للســيادة مــن خــال الدســتور والبرلمــان  مخَوَّ

بــأنَّ  الإســاميون  خصومهــم  جــادل   ،)demos(

مــن  وتتمظهــر  باللــه  ا  حصــرً منوطــة  الســيادة 

خــال المحافظــة علــى قانــون الله، أي الشــريعة. 

تقنين الفقه

بالتــوازي مــع تزايــد دور الدولــة فــي الحيــاة 

الفقهيــة  النصــوص  ترجمــة  جعلــت  اليوميــة، 

الأوروبيــة  اللغــات  إلــى  الرئيســة  الإســامية 

المســلمة  للنخــب  متاحــة  بالفقــه  المعرفــة 

هــذه  معرفــة  إلــى  تفتقــر  التــي  الحداثيــة 

دمقرطــة  أنَّ  حيــن  فــي  الفقهيــة.  النصــوص 
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هــذه المعرفــة التــي ســبق أن كانــت متخصصــة 

قلــل مــن احتــكار الطبقــات الدينيــة للخطــاب 

غيــر  أخــرى  عواقــب  أيضًــا  ثمــة  كان  الفقهــي، 

جــردت  فقــد  أخــرى،  أمــور  بيــن  مــن  متوقعــة. 

وســياقاته  مرجعياتــه  مــن  الإســامي  الفقــه 

لــت عمليــة  المعتمــدة، فكانــت النتيجــة أن فعَّ

تشــييء للفقــه؛ حيــث اقترضــت بشــكل انتقائــي 

مــن أرشــيف فقهــي يتميــز بالتأليــف والتركيــب، 

أشــياء  إلــى  الفقهيــة  الخطابــات  وحولــت 

الجديــد،  العصــر  فــي  يدويــة.  ومصنوعــات 

ــل: الشــريعة، وممارســات  ــم مث صــارت مفاهي

فقــه الأســرة المســلمة مثــل النــكاح والطــاق 

أو الممارســات التجاريــة المباحــة فــي الإســام 

وممارســات،  أفــكارا  بكونهــا  الربــا،  وحظــر 

تكــون  لكــي  تفصيــلًا  أكثــر  بشــكل  معروضــة 

تمثيــلًا  تكــن  لــم  إن  مبتــورة،  أو  رمزيــة  بدائــل 

للعالــم. »إســامية«  أخلاقيــة  لرؤيــة 

إنَّ عمليــات الــزرع المســتمرة مــن القوانيــن 

الإنجليزيــة والفرنســية إضافــة إلــى تقنين الفقه 

الإســامي لــم تكفــل ســوى الانتقــال التدريجــي 

القانونيــة،  الوضعيــة  نحــو  الإســامي  للفقــه 

بمراســيه  الفقــه  اتصــال  قطعــت  وبالتالــي 

الأخلاقيــة والمعنويــة. ولقــد اســتفتحت هــذا 

جديــدة  عقليــات  وولــدت  بمهــارة  العمليــات 

وذلــك  الإســامي،  للفقــه  حديثــة  وتصنيفــات 

معــانٍ  القديمــة  الممارســات  باكتســاب 

آذنــت  إذ  الجديــدة.  الســياقات  فــي  جديــدة 

للفقهــاء  مختــارة  نصــوص  اكتشــاف  إعــادة 

المالكيــة التــي كتبــت فــي الأندلــس مثــل كتــاب 

»الموافقــات« لأبــي إســحاق الشــاطبي بظهــور 

المصلحــة  مــن  جعلــت  جديــدة  عقلانيــات 

العامــة الهــدف الفقهــي الأســمى والمحققــة 

وهــي  الشــريعة(،  )مقاصــد  الشــرع  لغايــات 

الفلســفة الأساســية للفقــه الإســامي))). فــي 

العالــم العربــي علــى وجــه الخصــوص، اخترعــت 

المناهــج الدراســية القانونيــة، مــن قبيــل تلــك 

التــي أدرجتهــا المدرســة الخديويــة للقانــون فــي 

القاهــرة أو فــي الجامعــات العلمانيــة، تصنيفًــا 

جديــدًا للفقــه الإســامي تبعًــا لنمــوذج القانــون 

ــة حتــى ذلــك  العلمانــي، مضيفــة فئــات مجهول

الحيــن للفقهــاء التقليدييــن. شــمل التصنيــف 

باســم  الآن  تعــرف  فئــات  الجديــد  القانونــي 

القانــون المدنــي، والقانــون التجــاري، والقانــون 

الخــاص، والقانــون الجنائــي، وســلطة الوثائــق 

المفصلــة.  الإجرائيــة  والقوانيــن  المكتوبــة 

يقــع  إجــراء  وهــو  الخلــع،  ممارســة  كانــت 

طريــق  عــن  الزوجيــن  بيــن  الفصــل  بموجبــه 

التراضــي، خيــر مثــال علــى تبــادل التثقــف. كــن 

علــى ذكــر أنــه فــي الفقــه الإســامي التقليــدي 

فســخ  علــى  الحصريــة  الســلطة  للذكــور  كان 

رابطــة الــزواج. ولكــن بغيــة التخفيــف مــن هــذه 

للذكــر،  الممنوحــة  الجانــب  أحاديــة  الســلطة 

العصــور  فــي  المســلمون  الفقهــاء  ســمح 

الوســطى للزوجــة أن تفــاوض زوجهــا للخــروج 

عمليــة  تشــتمل  ضــرر.  بــا  الــزواج  عقــد  مــن 

أعطــاه  الــذي  المهــر  إرجــاع  علــى  التفــاوض 

الرجــل زوجتــه عنــد عقــد الــزواج. يمكنهــا أيضًــا 

(1) Opwis 2005: 201–2.
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أن تقــدم مبلغًــا إضافيًــا مــن المــال إلــى زوجهــا 

لكــي تتحــرر مــن عقــد الــزواج.

لقــد مُنحــت ممارســة الخلــع، فــي العصــر 

الحديــث، أساسًــا منطقيًــا جديــدًا. حيــث نظــر 

فــي  الناشــطين  المســلمين  مــن  العديــد 

المجــال الفقهــي إلــى الخلــع بوصفــه معــادلًا 

إنفــاذ الطــاق. وقــد  الحــق فــي  لمنــح الإنــاث 

الافتــراض  هــذه  النظــر  وجهــة  اســتبدلت 

الممنوحــة  الحصريــة  الســلطة  حــول  القديــم 

للذكــور لحــل عقــد الــزواج بافتــراض جديــد حيــث 

متســاوية.  وحقــوق  ســلطة  للزوجيــن  يكــون 

للخلــع  الحديــث  التجســد  يــزال  ذلــك، لا  ومــع 

محــل خــاف بيــن الدوائــر الإســامية المختلفــة 

المعتمــدة. الفقهيــة  للأيديولوجيــة  وفقًــا 

تحويــل  الحداثيــون  الإصلاحيــون  فضــل 

الاجتماعيــة  المتطلبــات  يلبــي  لكــي  الفقــه 

تكــون  أن  التقليديــون  فضــل  بينمــا  الجديــدة، 

التغييــرات فــي النطــاق الــذي يكــون فيه تناســق 

مــع الســلطة المرجعيــة. أصبــح خــط الصــدع 

بيــن هــذه الدوائــر مرئيــا عندمــا أســقط المشــرع 

المصــري فــي عــام 2002 أحــكام الخلــع علــى حــق 

المــرأة فــي الطــاق لغيــر ضــرر))). فقــد عــارض 

كل مــن التقليدييــن والنســويين هــذا الإجــراء: 

بالنســبة للأوليــن، فقــد حــرَّف القانــون البرلماني 

ــواردة فــي الفقــه الإســامي  منطــق الأحــكام ال

التقليــدي، بينمــا عــد الآخــرون هــذا القانــون غيــر 

كافٍ مــن منظــور حقــوق المــرأة))). تبرهــن حالــة 

(1) Arabi 2001; Muhammad 2003.

(2) Shahine 2004.

الخلــع فــي مصــر علــى نحــو فعــال أنَّ سياســة 

القــوة قــد ارتبطــت، خصوصًــا فــي الســياقات 

ــة، بشــكل  ــة ماضي ــة مــع أزمن ــة بالمقارن الحديث

القضائيــة  الممارســة  ولونــت  بالفقــه  وثيــق 

اجتماعيــة  وحــدات  بــروز  ومــع  دائــم.  بشــكل 

والدولــة،  والحكومــة  المجتمــع  مثــل  أوســع، 

المصلحــة  الأخيــرة  هــذه  مارســت  مــا  غالبًــا 

الأخــرى.  المجتمــع  علــى كل مصالــح  الغالبــة 

وعــن طريــق القيــام بذلــك، اســتوعبت القــوة 

الماحقــة للحكــم الحديــث القوانيــن الإســامية 

قانونيــة  وأنثروبولوجيــا  سوســيولوجيا  فــي 

مختلفــة تمامًــا عــن الحالــة المكــررة لمــا قبــل 

الكولونياليــة. 

مــن  متنوعــة  مجموعــة  مراقبــة  تحــت   

الإنجليزييــن  مــن  الكولونياليــة  الســلطات 

بــرز صنــف متميــز  والإيطالييــن،  والفرنســيين 

إلــى  المســلمة  بالأســرة  متعلــق  الفقــه  مــن 

حيــز الوجــود تحــت عنــوان واســع لفقــه الأحــوال 

الــزواج  ينظــم  الأســرة،  فقــه  أو  الشــخصية 

الميــراث.  و  الأطفــال  وحضانــة  والطــاق 

كذلــك أثــرت الســلطة الكولونياليــة علــى جســد 

)الوقــف(،  الأوقــاف  ينظــم  مترابــط  قانونــي 

الــذي يديــر الوادئــع الدينيــة والاجتماعيــة بغيــة 

توفيــر الدعــم لمجموعــة مــن وظائــف الرعايــة 

الاجتماعيــة والخيريــة العامــة. تاريخيــا، لــم تكــن 

بشــكل  دينيــة  بالودائــع  المتعلقــة  الأنشــطة 

معلــن، ولكــن فــي ظــل الحكــم الاســتعماري 

فــي  والتديــن  للديــن  جديــدة  مفاهيــم  أُفــرزت 

الوقــت،  وبمــرور  المســتعمَرة.  المجتمعــات 
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اكتســبت هــذه الودائــع والأوقــاف طابعًــا دينيًــا 

للديــن. الحديثــة  البنــاءات  مــع  تماشــيًا  غريبًــا 

احتفظــت  لمــاذا  الكثيــرون  تســاءل 

بفقــه  العلمانيــة  الكولونياليــة  الســلطات 

ألغــت  حيــن  فــي  الدينــي  الطابــع  ذي  الأســرة 

ــن. مــن الواضــح أنَّ  ــرة بالدي قوانيــن أخــرى متأث

ــزاع بيــن الســلطات  الفقــه نفســه كان محــل ن

يتعلــق  فيمــا  والمســتعمَرين  الكولونياليــة 

بقضايا مثل الحصول على الموارد والتشــغيل 

أو العلاقــات القــوة والســلطة حــول التأويــات 

 Gail( مينــو  غيــل  ــن  بيَّ والأخلاقيــة.  الفقهيــة 

قــد  الكولونياليــة  الســلطات  أنَّ   )Minault

وســمت بعــض الممارســات بوصفهــا خاصــة 

بالمســلمين لكــي تعلــن أنهــا إســامية بشــكل 

جوهــري. لهــذا الســبب، كان ينبغــي لطائفــة من 

الخطابــات الفقهيــة المتناغمــة مــع مفاهيــم 

بروتســتانتية للغايــة حــول الديــن أن تتناســب 

البريطانيــة  الكولونياليــة  الدولــة  بنيــة  مــع 

أنتجــت مجمــوع  »الخصوصــي«.  المجــال  فــي 

علــى  والمســتعمَر  المســتعمِر  مســاعي 

إطــار  فــي  الزمــن »هيئــة قانونيــة متميــزة  مــر 

الدولــة« التــي يمكــن للمســلمين والمســلمات 

بســهولة))).  عليهــا  التعــرف 

أســد،  طــال  الأنثروبولوجيــا  عالــم  يشــير 

خــال دراســة الإصلاحــات القانونيــة المصريــة 

ــي فــي أواخــر القــرن  فــي ظــل الحكــم الكولونيال

التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين، إلــى 

صياغــة  حاولــت  الكولونياليــة  الســلطات  أن 

))) المرجع نفسه. 

المفاهيــم حــول الديــن باعتبــاره مجــال الخــاص 

والممارســات  الأســرة  بنــاء  طريــق  عــن 

المتعلقــة بهــا. لاحــظ أســد أنَّ تقنين الشــريعة 

وتقييدهــا كان فــي حــد ذاتــه »صيغــة علمانيــة 

أمــام  الطريــق  وتمهيــد  )الديــن(  لخصخصــة 

ــا لممارســة حكــم ذاتــي«))). دعــم كل مــن  الرعاي

مينــو وخاصــة أســد، فــي الملاحظــات الخاصــة 

بــكل منهمــا، الفكــرة قائلــة بــأنَّ الدولــة الوطنيــة 

الكولونياليــة،  الدولــة  مــن  بــدءًا  الحديثــة، 

فقهيــة  فئــة  لإنشــاء  الفقــه  اســتخدمت 

تشــكيل  بغيــة   – الأســرة  فقــه  أي   – مختلفــة 

»الخصوصــي«.  الموضــوع  جديــد،  موضــوع 

فمــن خــال الأســرة، »وقــع إعــادة إنتــاج الفــرد 

ماديًــا ومعنويًــا واكتســب صيغتــه الأساســية 

باعتبــاره كائنًــا )خصوصيًــا(«. وقــد لاحظ أســد))) 

عقــب تحليــل دقيــق لخطابــات فقهيــة إصلاحية 

المصلــح  أعمــال  ذلــك  فــي  بمــا  مختلفــة، 

المصــري الشــهير الشــيخ محمــد عبــده وأحمــد 

مصــر  فــي  شــهرة  الأقــل  المحامــي  صفــوت 

كانــت مفاهيــم  »إذا  الكولونياليــة:  الفتــرة  فــي 

العدالــة المتجســدة بشــكل تقليــدي والخبــرة 

تُعَــد  شــعوري  غيــر  نحــو  علــى  المســتوعبة 

مهمــة فــي الحفــاظ علــى ســلطة الفقــه، إذن 

تلــك الســلطة بشــكل كلــي  فســوف تعتمــد 

علــى قــوة الدولــة المتمظهــرة فــي أحكامهــا«. 

هنــا يؤكــد أســد علــى تبــادل التثقــف الحاصــل 

بيــن المفاهيــم التقليديــة للعدالــة والمفاهيــم 

التــي تتمحــور حــول الدولــة كمنتــج للكولونياليــة.

(2) Asad 2003: 227.

(3) 2003: 240.
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تســتمد ســلطة القانــون فــي مجتمعــات ما 

قبــل الكولونياليــة مــن الانســجام بيــن الخبــرة 

والأحــكام المتعلقــة بالعدالــة الخاصــة بالرعيــة. 

ترســيخ  فــي  جــدًا  ضئيــل  دور  للإكــراه  كان  إذ 

الســلطة. وكانــت نتيجــة القطــع الاســتعماري 

أن اختلــت الســمة الخطابيــة للفقــه – العلاقــة 

 ،- العدالــة  ومفاهيــم  الخبــرة  بيــن  السلســة 

ئــة. إنَّ مــا يحــدد اللحظــة  وبالتالــي أصبحــت متجزِّ

الكولونياليــة للفقــه حســب الأســد))) هــو »قــدرة 

بيــن  اســتراتيجي  فصــل  إحــداث  علــى  الدولــة 

القانــون والأخــاق...لأنَّ هــذا الفصــل هــو الــذي 

يمكــن للعمــل القانونــي المتمثــل فــي تعليــم 

الرعايــا أخلاقيــات عامــة جديــدة«. أصبــح فقــه 

الدولــة  قــدرة  قبــل  مــن  المدعــوم  الأســرة، 

مــا  »مناســبًا« وســرعان  الإكــراه، فقهــا  علــى 

ممــا  الأخلاقيــة،  المفاهيــم  عــن  بعيــدًا  جنــح 

تســبب فــي عواقــب وخيمــة بالنســبة للنســاء 

فــي  خاصــة  عديــدة،  فــي ســياقات  والأطفــال 

الحــالات حيــث وقــع تقنيــن فقــه الأســرة))).

لإعــادة  الفقــه  اســتخدام  اســتراتيجية  إنَّ 

تنظيــم المشــاعر الأخلاقيــة للرعايــا لــم يقتصــر 

فــي  والهنــد.  مصــر  مســتعمرة  علــى  فقــط 

لاحــظ  كمــا  كذلــك،  المســتعمَرة  إفريقيــا 

 Richard( ريتشــارد روبرتــس وكريســتين مــان

Roberts and Kristin Mann ()))، لعــب الفقــه 

دورا حيويــا فــي التربيــة الأخلاقيــة والانضبــاط 

ــا المســتعمرة. ســعت الكولونياليــة  فــي الرعاي

(1) 2003: 240.

(2) Sonbol 1996.

(3) 1991: 3.

لفــرض نظــام أخلاقــي جديــد يتزامــن فــي جــزء 

والاقتصاديــة  السياســية  النظــم  مــع  منــه 

»الــولاء  علــى  تأسيســها  تــم  التــي  المقترحــة 

وعلــى  الاســتعمارية  المتروبوليتيــة  للــدول 

العمــل  فــي  والانتظــام  والنظــام  الانضبــاط 

الجســدية«))).  والعــادات  الفــراغ  ووقــت 

 )2001  Scott Kugle( كوغــل  ســكوت  أظهــر 

كيــف كانــت عمليــة إنتــاج نســخة كولونياليــة من 

حكــم الشــريعة فــي الهنــد أمــرا مختلَفًــا فيــه. 

الكولونياليــة  الســلطات  جهــود  كوغــل  يوثــق 

فــه  وتثقُّ الإســامي  الفقــه  صياغــة  لإعــادة 

ليصبــح قانونًــا أنجلــو محمــدي. لقــد كان هــذا 

المزيــج مــن القوانيــن الإســامية والإنجليزيــة 

الفقــه  لإنتــاج  الموضــع  هــو  صــار  الــذي 

الإســامي فــي وضــع نظريــة العقــد الاجتماعي. 

وقــد كانــت النقاشــات مســتعرة حــول أهــداف 

الفقــه  فــي  العامــة  المصلحــة  وبــروز  الفقــه 

الإســامي عندمــا صحِبــت هــذا الأخيــر عناصــر 

مــن القانــون الطبيعــي فــي مقــام إســامي))). 

فــي حيــن أخبــر كوغــل عــن دور بعــض الهنود في 

إنتــاج القانــون الأنجلــو محمــدي، إلَّا أنَّ لهجــة 

تــت مســؤولية بنــاء قوانيــن إســامية  روايتــه ثبَّ

ذلــك،  ومــع  الكولونياليــة.  الســلطات  علــى 

فقــد كان واضحًــا جــدًا تدخــل النخــب الهنديــة 

المســلمة، وكذلــك النخــب فــي مصــر والجزائــر 

وفــي غيرهمــا، حيــث عملــت كل منهــا بمثابــة 

صــوت حاســم فــي صنــع نســخة جديــدة مــن 

الفقــه الإســامي ضمــن ســياقاتهم المحــددة 

))) - المصدر نفسه.

(5) Abdul Hakim 1953: 27–65.
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الكولونياليــة))). الســلطات  مــع  بالتعــاون 

مشــارب  مــن  النخــب  جــاءت  فقــد  كذلــك 

أن  يمكــن  لا  وبالتالــي  مختلفــة  أيديولوجيــة 

حيــث  مُنُلِــث،  شــكل  فــي  وتُختصــر  ــص  تُقلَّ

باختــاف  لــة  المفعَّ السياســة  نــوع  يختلــف 

الســياق، ممــا يجعــل التعميــم أمــرًا عســيرًا. 

نفســها  المســلمة  الحداثيــة  النخــب  وجــدت 

أمــام  أخــرى  أماكــن  وفــي  ومصــر  الهنــد  فــي 

خياريــن أحلاهمــا مــر: إمــا أن يقاطعــوا النظــام 

الاســتعماري أو أن يشــاركوا فيه بنشــاط بغية 

إعــادة تشــكيل تقاليدهــم الفقهيــة. لأســباب 

عمليــة، قلــة تمكنــوا مــن المحافظــة علــى عــدم 

النخــب  خاضــت  نســبي،  فبشــكل  مبالاتهــم. 

العلمــاء  أوســاط  فــي  التقليديــة  الإســامية 

فــي  ومســتمر  مباشــر  نحــو  علــى  مصــر  فــي 

الإصــاح الفقهــي مقارنــة بالتدخــات العرضيــة 

لنظرائهــم فــي الهنــد. فــي مصــر، يقفــز اســم 

المفتــي محمــد عبــده وتلميــذه رشــيد رضــا إلــى 

بــارز. الذهــن بشــكل 

لقــد ألقــى كل مــن عبــده ورضــا الفلســفة 

ــة  ــب نظري ــة الإســامية بقــوة فــي قال الفقهي

معيــن  نمــوذج  ضمــن  الاجتماعــي  العقــد 

للقانــون الطبيعــي. وحققــوا ذلــك عــن طريــق 

إحيــاء خطابــات المصلحــة العامــة والسياســة 

التــي  الشــريعة(  )مقاصــد  العامــة  الفقهيــة 

كانــت فيمــا مضــى مفاهيــم فقهيــة هامشــية، 

إن لــم تكــن مثيــرة للجــدل، ضمــن الســلطات 

(1) Christelow 1985.

ذلــك،  ومــع  المعتمــدة))).  الســنية  الفقهيــة 

حــول  لٍ  مُعَــدَّ مفهــوم  بيــن  اللقــاء  فــإنَّ 

الوقائــع  مــع  الإســامية  الفقهيــة  النظريــة 

التقليــد  مــن  جعــل  الحديثــة  السياســية 

الفقهــي المصــري مرجعــا وذلــك بوجود عنصر 

للشــرعية الإســامية. حــدث هــذا مــن خــال 

 Armando( ســلفاتوري  أرمانــدو  وصفــه  مــا 

Salvatore( بأنــه هندســة المجــال العــام حيــث 

مصطلحــات الإصــاح والشــريعة والسياســة 

لعمليــة  بالنســبة  اللغويــة  القواعــد  تشــكل 

حضاريــة))). تعليميــة 

عمليــات  هنــاك  كان  أخــرى،  مناطــق  فــي 

أخــرى فــي طــور التنفيــذ غيــر أنهــا اســتخدمت 

للإصــاح  مختلفــة  لغويــة  وقواعــد  صيــغ 

الإســامي. قلــة هــم اليــوم مــن يطرح تســاؤلات 

حــول منطــق ووجاهــة اعتبــارات وأيديولوجيــات 

والمصلحــة  )المقاصــد(  العامــة  السياســة 

العامــة )المصلحــة( فــي الفقــه الإســامي، رغــم 

كانــت هامشــية  نفســها  الخطابــات  هــذه  أنَّ 

فــي النقاشــات الفقهيــة فــي الماضــي ولــم تنــل 

موافقــة التيــار الســائد إلَّا بشــكل تدريجــي، إن 

لــم يكــن علــى مضــض. ومــع ذلــك، فقــد كان 

لهــذه الأيديولوجيــات دور أساســي فــي إيجــاد 

التقليديــة  الإســامية  القوانيــن  بيــن  التناغــم 

للدولــة  والمركزيــة  التخصصيــة  والطبيعــة 

الحديثــة))).

))) أي: القرآن والسنة والإجماع والقياس. )المترجم(

(3) Salvatore 2001.

))) المصدر نفسه: ص138.
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لقــد تبــرأ نظــراء عبــده فــي القــرن العشــرين 

مــن بيــن العلمــاء التقليديــن فــي شــبه القــارة 

الهنديــة مــن حركاتــه الراديكاليــة التي دعت إليها 

الخاصــة  الإصلاحــي  الإســام   )brand( ماركــة 

النظريــات  اعتمــاد  العلمــاء  ــل  حيــث فضَّ بــه. 

الرســمية التــي طرحتهــا المدارســة التقليديــة 

الفقهيــة الســنية. كان التطــورات الفقهيــة فــي 

لتلــك  إلهــام فقــط  الأوســط مصــدر  الشــرق 

النخــب الهنديــة، مثــل أميــر علــي وآصــف فيضــي 

مــن بيــن آخريــن، التــي أصبحــت أشــرعتها مليئــة 

بريــاح الفقــه الإســامي التقدمــي والتــي خاضــت 

فــي خطــاب رســمي أو متمحــور حــول الدولــة 

بشــأن الفقــه الإســامي فــي الهنــد.

تدخــل  المناســبات  بعــض  وفــي  أنــه  غيــر 

الفقهــي  الخطــاب  فــي  الهنــود  العلمــاء 

الرســمي. كانــت تلــك المناســبة عندمــا اســتعار 

العالــم الكبيــر المنتمــي إلــى المدرســة الدينيــة 

بديوبنــد فــي الهنــد مــا قبــل التقســيم مولانــا 

أشــرف علــي التهانــوي )ت.1943( وبعــض زملائه 

العــرب  نظرائهــم  مــن  فقهيــة  اســتراتيجية 

الإســامي  للفقــه  انتقائيــة  واعتمــدوا مقاربــة 

)التلفيــق(، فيختــارون الحكــم الفقهــي الأفضــل 

عوضًــا عــن التمســك الصــارم بتأويــات مذهــب 

يتجــاوزا  أن  طموحهــم  كان  واحــد.  فقهــي 

الــذي  الحنفــي،  المذهــب  فــي  المعتمــد  الــرأي 

كان هــو المذهــب المهيمــن فــي شــبه القــارة. 

مخــرج  عــن  وزمــاؤه  التهانــوي  بحــث  حيــث 

فســخ  علــى  لتحصــل  المســلمات  للنســاء 

قضائــي لعقــود زواجهــن فــي حالــة تخلــى عنهــن 

أزواجهــن أو أصبحــوا بمــرور الوقــت مقصريــن 

وفقًــا  والمعونــة.  المالــي  الدعــم  توفيــر  فــي 

طبقًــا  الــزواج  تحكــم  التــي  الصارمــة  للقواعــد 

الهنديــات  للنســاء  ليــس  الحنفــي،  للمذهــب 

المســلمات ســوى أســباب قليلــة جــدًا لفســخ 

إلــى  منهــن  كثيــر  اضطُــر  حيــث  الــزواج.  عقــد 

وفقًــا  مرتــدات:  يصــرن  بــأن  زيجاتهــم  إنهــاء 

للفقــه الإســامي التقليــدي، تغييــر الديــن يبطل 

الفســخ  تســهيل  أجــل  فمــن  الــزواج))).  عقــد 

الــزواج فــي الهنــد، اســتعار  القضائــي لعقــود 

لديــه  الــذي  المالكــي  المذهــب  مــن  التهانــوي 

أســس أكثــر مرونــة فيمــا يتعلــق بفســخ عقــد 

الــزواج. وبمداخــات مــن قبــل العلمــاء الهنــود 

المســلمين الأعضــاء فــي التشــريع الوطنــي، 

بقانــون  عــرف  قانــون  مشــروع  تقديــم  وقــع 

الزيجــات المســلمين عــام 1939  فســخ عقــود 

الأساســي))). القانــون  تعديــل  أجــل  مــن 

إنَّ شــخصيات مثــل عبــد الرزاق الســنهوري 

يمكــن  الهنــد  فــي  فيضــي  وآصــف  فــي مصــر 

حيــث  نموذجيتيــن  شــخصيتين  يمثــلًا  أن 

وتطبيقاتهمــا  الفكريــة  أعمالهمــا  ترجمــت 

العمليــة للفقــه الإســامي إلــى هيئــة القانــون 

فــي  يشــتغل  كان  الــذي  العصــري  الوضعــي 

إلــى  اضطــروا  فلأنهــم  الحديثــة))).  الدولــة 

ترجمــة القوانيــن الإســامية إلــى نمــاذج الدولــة 

العلمانيــة والوطنيــة، فقــد كانــوا مجبريــن أيضًــا 

مثــل  منهــا،  معينــة  بجوانــب  التضحيــة  علــى 

(1) Thanawi and Qasimi n.d.

(2) Ahmad 1986: 78.

(3) Hill 1987.
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ؤ مــن الأبعــاد الأخلاقيــة للفقــه الإســامي. التبــرُّ

فــي معــرض تعليقــه علــى بعــض الفقهــاء 

ــمُحْدثين، كتــب المــؤرخ القانونــي بابــر  العــرب الـ

تحويــل  :»إنَّ   ((()Baber Johansen( جوهانســن

قانــون مقــدس إلــى قاعــدة قانونيــة مؤسســة 

هياكلــه  يغيــر  أن  شــأنه  مــن  التشــريع  علــى 

الأساســية ويضحــي ببعــض أبعــاده المهمــة...

العــرب فــي  المؤلفيــن  فــإنَّ  فــي واقــع الأمــر، 

فتــرة التقنيــن قاموا...بإزالــة أبعــاد الفقــه تلــك 

التــي لا يمكــن أن تدخــل الفهــم الغربــي )للفقــه( 

خشــيَ  الفقهيــة«.  مناقشــاتهم  طريــق  عــن 

التشــريعية  العمليــة  تكــون  أن  جوهانســن 

بالمحتــوى  ضحــت  قــد  للتقنيــن  الحديثــة 

 forum( الفــرد  ضميــر  إلــى  الموجــه  الأخلاقــي 

بنــاء  internum(، أو أن يفشــل مؤيــدو إعــادة 

بعــد  وهــو  معالجتــه؛  فــي  الإســامي  الفقــه 

والأخــاق  الفقــه  تاريــخ  مــن  جــزءًا  دائمًــا  كان 

الإســامية.

ســوف تثبــت تعليقــات جوهانســن صوابهــا 

مــن  أخــرى  أماكــن  فــي  للتطــورات  بالنســبة 

العالم الإســامي، فما كان ينبغي إلَّا النظر إلى 

آراء آصــف فيضــي فــي الهنــد. فباعتبــاره محــام 

موظــف  ثــم  كمبريــدج،  جامعــة  مــن  متخــرج 

هنــدي، أحــاط فيضــي الفقــه الإســامي ضمــن 

حــدود الدولــة الوطنيــة. لقــد كان أكثــر وضوحًــا، 

مقارنــة بنظرائــه العــرب، فــي إعلانــه الجلــي عــن 

نــص  حيــث  النظريــة.  الراديكاليــة  افتراضاتــه 

علــى احتــاج الفقــه الإســامي إلــى إعــادة صياغــة 

(1) 1999: 59.

لكــي ينســجم مــع متطلبــات الدولــة الوطنيــة 

مقاربتــه  فــي  واضحًــا  فيضــي  كان  الحديثــة. 

الواقعيــة للفقــه: إنَّ للديــن والأخــاق أســاس 

الديــن ينتمــي إلــى المجــال الخصوصــي. 

الحــالات  خــال  أنــه  فيضــي)))  اعتــرف 

المتكــررة المبكــرة للإســام »لــم يتميــز الفقــه 

الشــريعة كلاهمــا،  نهــريْ  وأنَّ  الأخــاق«  عــن 

واحــد  فــي مجــرىً  يجريــان  والفقــه،  الشــريعة 

بالنســبة  لكــن  بينهمــا.  التمييــز  يمكــن  ولا 

الكولونياليــة ومــا بعــد  الحكــم كلهــا  لأنظمــة 

والفقــه  الشــريعة  وحــدة  كانــت  الكولونياليــة، 

أزمــة أو معضلــة لا حــل لهــا ولا تــزال كذلــك إلــى 

ــة لمعالجــة هــذه المشــكلة،  اليــوم. فــي محاول

هــو  الشــريعة  لفــظ  أنَّ  إلــى  فيضــي  أشــار 

مجــرد تذكيــر للمــرء بالوحــي. فــي مقابــل ذلــك، 

يشــمل لفــظ الفقــه أعمــال عقلانيــة وإجــراءات 

فيضــي  قــام  آخــر،  بنــاء  فــي  مقــررة.  قانونيــة 

للاهتمــام  مثيــر  نحــو  علــى  الشــريعة  بوصــف 

بكونــه  والفقــه  الأخلاقــي  القانــون  بكونهــا 

تنتمــي الشــريعة  المدنــي))). ولذلــك،  القانــون 

بشــكل فعــال إلــى مجــال الأخــاق، ومــن خــال 

ارتباطهــا فــي المقــام الأول بالمقــدس؛ تظــل 

يتألــف  أخــرى،  ناحيــة  مــن  وخصوصيــة.  ذاتيــة 

الفقــه مــن قواعــد ســلوك خارجيــة وموضوعيــة 

للســلوك الاجتماعــي))). وفــي هــذا الصــدد، دفــع 

(2) 1981: 85.

))) المرجع نفسه: ص57.

))) المصدر نفسه: ص99.
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فيضــي إلــى البنــاء العلمانــي للفقه الإســامي))). 

لعلمــه بهــذا المعنــى المــزدوج للفقــه بكونه 

القانــون والأخــاق أو الوعي على الســواء، اقترح 

فيضــي حــلًا رائعًــا فقــد لاحــظ قائــلًا))): »ومــن 

ينبغــي  للقانــون،  الطاعــة  ولكــي نضمــن  هنــا، 

للفقــه الإســامي أن ينشــئ عقوبتيــن: عقوبــة 

أساســية وعقوبــة ثانويــة. العقوبــة الأساســية 

ــر البشــري فــي الفــوز بفضــل  هــي رغبــة الضمي

الله؛ أمــا العقوبــة الثانوية فمنشــأها المجتمع، 

الدولــة  قبــل  مــن  القانونيــة  الأوامــر  إنفــاذ  أي 

باســم الملــك«. وبهــذا التفســير، أظهــر فيضــي 

إدراكًا للبعــد الأخلاقــي للفقــه الإســامي. وقــد 

أشــار إلــى عــدم التناســب المتزايــد بيــن نظــام 

الضميــر ونظــام السياســية فــي دولــة حديثــة 

تخصصيــة ومركزيــة مثــل الهنــد. فــي عالــم مــا 

قبــل الحداثة، تشــترك مملكــة الضمير ومملكة 

مــع  وأخلاقــي  ثقافــي  عالــم  فــي  السياســة 

بعــض الاســتمرارية والتماســك. وقــد انحلــت 

هــذه الاســتمرارية بمجــيء الكولونياليــة حيــث 

والاقتصاديــة  السياســية  التغيــرات  تســببت 

والقانونيــة فــي مجموعــة مــن التحــولات منتجــة 

خلقــت  مــا  وهــو  متجانــس  غيــر  عامًــا  مجــالًا 

الخــاص والعــام.  بيــن القطاعيــن  أكبــر  تنافــرًا 

للأخــاق  المترابطــة  الطبيعــة  تعقيــد  فــي  يزيــد  ))) وممــا 
الخلــط  ببعــض  ســمح  التقليــدي  الاســتعمال  أنَّ  والفقــه 
أنيــق بينهمــا. عــاوة  بيــن الشــريعة والفقــه دون أي فصــل 
علــى ذلــك، فــإنَّ المرجعيــات مثــل أبــي حنيفــة، أحــد مؤسســي 
المذاهــب الفقهيــة التقليديــة الســنية، والفقيــه المتكلــم أبــو 
أقــروا  كلهــم  خلــدون؛  ابــن  المــؤرخ  وكذلــك  الغزالــي،  حامــد 
الأخلاقــي، كمــا  التمييــز  إنَّ  إذ  للفقــه.  قــوي  أخلاقــي  بتفســير 
أجمعــوا جميعهــم علــى ذلــك، كان نوعًــا مــن الوعــي أو الإدراك 
العلــم  طريــق  عــن  الفــرد  قبــل  مــن  )المعرفــة(  الحدســي 
ــي مــن أجــل الكشــف عــن الصــواب والخطــأ.  ــاط الذات والانضب

(2) 1981: 32.

الخطابــات  علــى  معتمــدة  الأخــاق  ظلــت 

مــت السياســة غليــان  الدينيــة، فــي حيــن تقحَّ

العلمانيــة. أيــد فيضــي بشــكل صريــح الســردية 

السياســية العلمانيــة والتغييــرات التــي بشــرت 

بهــا. إدراكًا منــه للخطــوة الضمنيــة لمقترحاتــه، 

قــال بحكمــة: »إذا...كان لا بــد أن يقــع تعديــل 

فــي بعــض العناصــر التــي كانــت تُعتبــر جــزءًا مــن 

جوهــر الإســام، أو أن يُخلــى عنهــا بالكليــة؛ إذن 

ــا مواجهــة العواقــب«))). يجــب علين

الضــروري  مــن  كان  أنــه  مقتنعًــا  بــدا  لقــد 

دغمائيــات  بيــن  منطقــي  بشــكل  »الفصــل 

القانــون  مبــادئ  وبيــن  وعقائــده  الديــن 

للإنســان  الجوهــري  الإيمــان  وأحكامــه...إنَّ 

للأحــكام؛  الظاهــرة  الملاحظــة  عــن  يختلــف 

الضميــر،  علــى  تنطبــق  الأخلاقيــة  فالأحــكام 

لكــن لا يمكــن تنفيــذ الأحــكام القانونيــة إلَّا عــن 

طريــق الدولة...ينبغــي الفصــل إلــى حــد مــا بيــن 

المقــدس«،  »فكــرة  للــروح،  الباطنــة  الحيــاة 

عــن الأشــكال الظاهــرة للســلوك الاجتماعــي. 

إنَّ هــذا الفصــل ليــس بالهيــن، إذ يمكــن حتــى 

أن يُعتبــر مخالفًــا للإســام. بيــد أنَّ المحاولــة 

لإعــادة التفكيــر فــي الشــريعة لا يمكــن تبــدأ إلَّا 

المبــدأ«))).  بهــذا  بالقبــول 

آخــر،  محــام  مصــر  فــي  فيضــي  نظيــر  كان 

أحمــد صفــوت آنــف الذكــر، والــذي فــرق كذلــك 

بيــن القانــون العــام والأخــاق الشــخصية وقــد 

))) المصدر نفسه: ص88.

))) المصدر نفسه: ص99.
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ــة فــي  ــه بعناي قــام طــال أســد))) بتحليــل كتابات

المســتعمَرة.  مصــر  فــي  الفقهــي  الســياق 

نظــر  المصرييــن،  نظرائــه  مــع  بالمقارنــة 

فيضــي بجديــة أكبــر فــي العواقــب الاجتماعيــة 

التــي كان  الفكريــة  والتحــولات  المــدى  بعيــدة 

يقترحهــا لتطبيــق الفقــه الإســامي فــي ظــل 

الأنظمــة الكولونياليــة ومــا بعــد الكولونياليــة. 

لقــد خــاض الإصلاحيــون المســلمون فــي أحيــان 

الفقهيــة خلســة. فقــد  التحريفيــة  فــي  كثيــرة 

العلمــاء  فعــل  ردة  إزاء  حساســية  أظهــروا 

مــن  وحتــى  تقليديــة  الأكثــر  الميــولات  ذوي 

داعميــن  بــدوا  مــا  إذا  العادييــن،  الأشــخاص 

وفــي  جــدًا.  الراديكاليــة  التغييــر  لمفاهيــم 

فــي  الإصلاحيــون  فشــل  أخــرى،  مناســبات 

الناحيــة  مــن  إصلاحاتهــم  لتبعــات  التنظيــر 

متلافيــن  للفقــه،  والأنطولوجيــة  المعرفيــة 

العواقــب  بشــأن  صعوبــة  الأكثــر  الأســئلة 

المنجــرَّة عــن إصلاحاتهــم. لقــد تفــادى معظــم 

المفكريــن المســلمين النقــاش حــول شــرعية 

الدولــة الوطنيــة، حيــث قبلــوا بهــا بحكــم الواقــع 

كدولــة تســيير الأعمــال وتمســكوا ببنــاءات عبــر 

بكونــه  )الأمــة(،  الطائفــي  للمجتمــع  وطنيــة 

والالتــزام. بالــولاء  أجــدر 

ــة مــا قبــل  ــد فــي مرحل ومــع ذلــك، فــي الهن

ــدأ بعــض العلمــاء التقليدييــن فــي  التقســيم ب

التفكيــر فــي كيفية إضفاء الشــرعية على الدولة 

الوطنيــة ضمــن لغــة فقهيــة الإســامية. فــإذا 

كان فيضــي قــد دعــا إلــى قانــون مدنــي، فعلــى 

.56–205 :2003 (((

الأقــل كان ثمــة عالــم تقليــدي واحــد دعــا إلــى 

مفهــوم مجتمعــي لإمــارة الشــريعة. لقــد دعــا 

وهــو  )ت.1940(،  المحاســن محمــد ســجاد  أبــو 

ــخ ذكــراه مــن  عالــم دينــي ذو تدريــب تقليــدي رسَّ

خــال إنشــاء شــبكات غيــر رســمية متكونــة مــن 

هيئــات قضائيــة فقهيــة إســامية فــي العديــد 

»إمــارة  مأسســة  إلــى  الهنــد،  ولايــات  مــن 

الشــريعة« الخاصــة بالمســلمين. لقــد جــادل 

ســجاد بحمــاس فــي العديــد مــن كتاباتــه بــأنَّ 

فقــدان المســلمين الســلطة علــى أقاليمهــم 

بالالتــزام  ملزميــن  يعــودوا  لــم  أنهــم  يعنــي  لا 

بذلــك، كان  الشــريعة. ولكــي يقومــوا  بأحــكام 

فــي  طواعيــة  أنفســهم  ينظمــوا  أن  عليهــم 

شــكل حكم ذاتي قائم على الشــريعة. ومن ثـــم، 

كانــت هنــاك حاجــة لانتخــاب »أميــر للشــريعة« 

فــي كل ولايــات الهنــد لينظــم الحيــاة الأخلاقيــة 

للمجتمــع. بعــد فشــل الالتماســات التــي تقــدم 

بهــا ســجاد مــن أجــل نيــل الحقــوق الأساســية 

عليهــا  ينــص  التــي  للمســلمين  الدينيــة 

الدســتور، اختــار الحقــوق الخاصــة المنتظمــة 

بشــكل غيــر رســمي لطائفتــه الدينيــة، دون أن 

يؤثــر علــى الطابــع العــام للدولــة الهنديــة. 

الشــريعة،  طابــع  كان  التغييــر،  هــذا  فــي 

بقطــع النظــر عــن كونهــا قانونًــا أخلاقيًــا، حصنًــا 

أداة  وكذلــك  الخارجــي  التدخــل  ضــد  منيعًــا 

لحشــد المســلمين سياســيًا. هنــا مــرة أخــرى 

أصبحــت الشــريعة جــزءًا مــن القواعــد اللغويــة 

كان  كمــا  الناشــئ،  العــام  الإســامي  للمجــال 

الحــال فــي مصــر. لــم يطالــب ســجاد بتطبيــق 
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القوانيــن الجنائيــة الإســامية، رغــم أنــه أعلــن 

عــن إحيــاء الشــريعة وادعــى أنها نظــام معياري 

شــامل وكلــي. إنَّ أولئــك الذيــن أغفلــوا عمــدًا 

الالتــزام بالشــريعة كانــوا حرفيًــا يعــودون إلــى 

حالــة الجاهليــة. تنبــأ هــذا النــوع مــن الخطــاب 

»ترتيبًــا«  باعتبــاره  الإســام  بيــن  يفــرق  الــذي 

ــي  ــة الت ــة الجاهلي ــل الحال ــا« فــي مقاب أو »نظامً

جــزءًا  بكونــه  أخلاقــي  اضطــراب  مــن  تعانــي 

مــن التحليــل السوســيولوجي لســجاد بوجــود 

قواعــد لغويــة أخــرى ســتلقى شــعبية فــي وقــت 

أبــو  المفكــر  مثــل  يــد شــخصيات  علــى  لاحــق 

الأعلــى المــودودي والمفكــر المصــري الراحــل 

ســيد قطــب. 

حركــة  فــي  وخلفائــه  لســجاد  بالنســبة 

المنظمــة  الممارســة  فــإنَّ  الشــريعة،  إمــارة 

والمؤسســية للشــريعة حلــت محــل الخليفــة. 

إمبراطوريــة  الشــريعة  كانــت  أخــرى،  بعبــارة 

أحــد  فــا  الأهميــة؛  بالــغ  فــارق  مــع  رمزيــة 

معياريــة  لإمبراطوريــة  بالــولاء  ســيتعهد 

)قانونيــة(، وليــس إمبراطوريــة إقليميــة، كمــا 

علمنــا ســابقا. إنَّ إمــارة الشــريعة كمــا نــص 

عليهــا ســجاد هــي شــكل مــن أشــكال مقاومــة 

إلــى  يُنظــر  أنــه  إلــى  الإشــارة  تجــدر  الحداثــة. 

الحكَــم  أنهــا  علــى  الحديثــة  القانونيــة  النظــم 

القضائــي والأخلاقــي النهائــي. لقــد اســتعيض 

عــن المعاييــر الأخلاقيــة التــي كانــت تقــع فــي 

وقــت ســابق ضمــن المجتمعــات أو القبائــل أو 

شــبكات القرابــة القائمــة بالمعاييــر القضائيــة. 

قانونيــة  مجــالات  علــى  الحفــاظ  خــال  فمــن 

ــرح  ــة، كمــا اقت ــدة عــن قبضــة الدول ــة بعي معين

تســتعيد  أن  للمجتمعــات  يمكــن  ســجاد، 

مســتوى معينًــا مــن الاســتقلالية عــن طريــق 

ممارســة ســلطة أخلاقيــة علــى الرعايــا. اليــوم، 

الرســمية  غيــر  القضائيــة  الهيئــات  تســتمر 

التــي أسســها ســجاد فــي الازدهــار فــي الهنــد 

ذاتــه  الآن  فــي  أنشــأت  حيــن  فــي  العلمانيــة 

القانونــي  النظــام  مــع  مباشــرة  غيــر  روابــط 

الرســمي.

الخاتمة

إنَّ القوانيــن الإســامية كالــرق الممســوح 

عــن  تكشــف  التــي  الوراثيــة  كالأنســجة  أو 

تعقيــد المواجهــات الكولونياليــة وكذلــك عــن 

عــن  بعيــدًا  المبكــرة.  الاجتماعيــة  التجــارب 

فــإنَّ  واحــد،  اتجــاه  فــي  البســيطة  التبــادلات 

والرعايــا  الاســتعمارية  الســلطات  مــن  كلا 

المســتعمَرة قامــوا بتوليــد وتجديــد خطاباتهــم 

الداخليــة لمواجهــة الحــالات الطارئــة الجديــدة. 

فــي  المســلمة  الشــعوب  أعــادت  فمثلمــا 

أيضًــا  قامــوا  قوانينهــا،  بنــاء  مختلفــة  أماكــن 

خــال  مــن  الاجتماعيــة  الخيــالات  بتبديــل 

التــي  التثقــف  تبــادل  وعمليــات  التفاعــات 

أســفرت عــن تحــولات هامــة: تحــولات لــم يبــدأ 

المؤرخــون القانونيــون فــي وضــع رســم بيانــي 

الزمــن.   مــن  قــرون  أو  بعــد عقــود  إلَّا  لهــا 

فــي حيــن أنــه لــم يكــن هنــاك تكافــؤ فــي 

والمســتعمَر،  المســتعمِر  بيــن  الســلطة 

فــإنَّ هــذا لا يعنــي أنــه لــم يكــن للمســتعمِر 
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مــن  الجوانــب  بعــض  تحديــد  علــى  قــدرة 

حياتهــم الأخلاقيــة والثقافيــة. فــي ســياقات 

مختلفــة خــال الفتــرة الكولونياليــة بــات مــن 

بتدخــات  قامــوا  المســلمين  أنَّ  الواضــح 

شــركاء  أيضــا  وكانــوا  مقاومــة  وأظهــروا 

فــي تحديــد الفقــه الإســامي. أصبــح عــدم 

التكافــؤ فــي الســلطة واضحــا مــن خــال 

التــي  الطريقــة  الفقهــي:  الاستشــراق 

القوانيــن الإســامية  يتــم تصــور ودراســة 

سياســات  أيــة  أســاس  وعلــى  وفقهــا، 

ومواقــف وقــع تشــكيلها. إنَّ للاستشــراق 

ــي  يعمِّ يــزال  ولا  شــديدة  تركِــة  الفقهــي 

المجتمعــات  حــول  التصــورات  علــى 

بأســرها. الإســامية  والممارســات 

إذا كان هنــاك تغييــر وحيــد مهــم أحدثتــه 

القوانيــن  بنــاء  فــي  الكولونياليــة  التركِــة 

الإســامية، إذن لجعــل الدولــة لاعبًــا أساســيًا 

الحديثــة.  الإســامية  القوانيــن  صنــع  فــي 

لــم  تحــول  كبيــرًا، وهــو  تحــولًا  لقــد كان هــذا 

يــاقِ ســوى القليــل مــن الاهتمــام وقــد وجــد 

مقاومــة مــن قبــل العديــد مــن الممارســين 

التقليديــن للقوانيــن الإســامية اليــوم. فضــل 

العلمــاء التقليديــون المحافظــة علــى خيــال 

مــا قبــل الكولونياليــة حــول الفقــه الإســامي، 

بغــض النظــر عــن المفارقــة التاريخيــة الناتجــة 

عــن ذلــك.

أو  القانونــي  الخطــاب  كان  وللمفارقــة، 

الوحيــد  المجــال  أيضًــا  الأخلاقيــة  الفلســفة 

والمســتعمَر  المســتعمِر  فيــه  وجــد  الــذي 

ميــلًا اختياريًــا. فمــن رفاعــة رافــع الطهطــاوي 

الديــن  وخيــر  مصــر  فــي  عبــده  ومحمــد 

التونســي فــي تونــس إلــى ســيد أحمــد خــان 

وهــذه  الهنــد،  فــي  التهانــوي  علــي  وأشــرف 

منهــم  أحــد  يحكــم  لــم  قليلــة،  أمثلــة  مجــرد 

علــى الأنظمــة القانونيــة الأوروبيــة وبعــد ذلــك 

أنظمــة الفتــرة مــا بعــد الكولونياليــة بكونهــا 

مثيــرة للاشــمئزاز. ففــي حيــن أنَّ العديــد مــن 

عارضــوا  التقليدييــن  المســلمين  العلمــاء 

واســتاءوا  الاســتعمارية  القوانيــن  جوهــر 

تحركهــا،  التــي  السياســية  الفلســفة  مــن 

إلَّا أنهــم وجــدوا مــع ذلــك ميــلًا اختياريًــا نحــو 

والإجــراءات  المرتــب  والتناســق  الممارســة 

والملامــح الوضعيــة للقوانيــن الكولونياليــة. 

تعــود  الاختيــاري  الميــل  هــذا  مــن  جــزء 

جــذوره إلــى وضعيــة قانونيــة مشــتركة بيــن 

ــن: الإســامي والأوروبــي.  ــن القانونييْ التقليديْ

يســتمر الماضــي الاســتعماري كذكــرى خــال 

الوقــت الحاضــر فــي الشــبكات عبــر الوطنيــة 

الهجــرات  خــال  مــن  عالمــي  نطــاق  علــى 

الجماعيــة للســكان المســلمين إلــى الغــرب، 

وخاصــة فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا. وهــذه 

الذكــرى كذلــك يقــع اســتدعاؤها فــي بعــض 

السياســية  المعارضــة  لتأجيــج  المناســبات 

والعنــف. إنَّ الأعمــال الإرهابيــة مــن قبــل عــدد 

الــدول  كبيــر مــن الجهــات الفاعلــة مــن غيــر 

الإســامية اســتدعت ذكــرى الاســتعمار مــن 

أجــل مواجهــة الحــروب الغربيــة الكولونياليــة 

الجديــدة واحتــال الأراضــي. مــن جهــة الفقــه 

الإســامي، تحــول هــذا الماضــي إلــى موضــوع 
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الشــريعة  مــن  نســخ  لتنفيــذ  التماســات 

الشــخصية  الأحــوال  قانــون  شــكل  فــي 

وكنــدا  المتحــدة  المملكــة  فــي  الإســامي 

عــارض  ذاتــه،  الوقــت  فــي  إفريقيــا.  وجنــوب 

حــل  محــاولات  بشــدة  الهنــود  المســلمون 

قانــون الأســرة الإســامي فــي الهنــد، بينمــا 

ــا والســودان  ــات شــمال نيجيري فــي عــدة ولاي

وقــع تطبيــق قوانيــن العقوبــات القائمــة علــى 

الشــريعة بحمــاس لبعــض الوقــت. بيــد أنَّ 

أشــباح الكولونياليــة وموروثــات تشــابكها مــع 

مســتمرة. تــزال  لا  الإســامية  القوانيــن 

خلاصة:

شــكلت  متداخلــة،  فئــات  باعتبارهــا 

الكولونياليــة والعولمــة وتبــادل التثقــف الفقــه 

التصــورات  فــي  أثَّــرت  كمــا  تمامًــا  الإســامي، 

المعاييــر  حــول  داخليًــا  المنتجَــة  الإســامية 

والقيــم والنظــام والعدالــة والحقيقــة. بوصفــه 

الأضعــف  الطــرف  فــي  يقــع  معياريــا  نظامــا 

غيــر  عالمــي  وأخلاقــي  جيوسياســي  لنظــام 

متــوازن، فــإنَّ قــدرًا كبيــرًا مــن التحــول الواقــع 

فــي الفقــه الإســامي حصــل فــي مــرآة التقاليــد 

الأوروبيــة الأوروأمريكيــة. لا تــزال الرأســمالية 

مثلمــا  المهيمــن،  الخطــاب  هــي  الليبراليــة 

هــي المثــل الديمقراطيــة العلمانيــة المنتجــة 

لــذوات وأشــكال عيــش تعكــس تلــك القيــم. 

غالبًــا مــا يحــس المفكــرون المســلمون بأنــه 

الأشــكال  لهــذه  الاســتجابة  عليهــم  يجــب 

جوانــب  رفــض  خــال  مــن  متضــارب،  بشــكل 

معينــة وقبــول جوانــب أخــرى. فــي واقــع الحــال، 

يمثــل الفقــه والأحــكام الاجتماعيــة جــزءًا مــن 

مصفوفــة الثقافيــة المعقــدة، والتــي بدورهــا 

تقــع فــي مركــز التحــول الاجتماعــي والسياســي. 

يرافــق التطــور الثقافــي تغييــرات معينــة فــي 

الخيــالات الاجتماعيــة الإســامية وكذلــك يغذي 

الطفــرات فــي مفاهيــم الــذات والآخــر )الهويــة(. 

الأخلاقيــة  والمــداولات  الإســامي  الفقــه  إنَّ 

افتراضيًــا  ممســوحًا  رقًــا  يَعُــدان  الإســامية 

التحــولات  بشــهادة كاشــفة علــى مثــل هــذه 

ــر فــي الكولونياليــة  ــة. بــدل التفكي بتفاصيــل ثري

تشــبه  كعمليــات  الوطنيــة  وعبــر  والعولمــة 

القــوى  توجــه  حيــث   – واحــد  اتجــاه  ذو  شــارعا 

هــذا  يعــرض   ،- التابعــة  القــوى  المهيمنــة 

الفصــل علاقــة الهيمنــة لتكــون أكثــر تعقيــدا 

المســتعمَر  لعــب  إذ  بهــا.  التنبــؤ  يمكــن  ولا 

دورا يســاوي الــدور الــذي لعبــه المســتعمِر فــي 

تشــكيل ترتيبهــا المعيــاري، رغــم عــدم تكافــئ 

المعنييــن.  الطرفيــن  بيــن  القــوى  ميــزان 

بعــد  ومــا  الكولونياليــة  الفتــرات  فــي 

المعرفيــة  التقاليــد  أصبحــت  الكولونياليــة، 

بالتقاليــد  قســرًا  متشــابكة  الإســامية 

أكبــر  بكثافــة  الأوروأمريكيــة  المعرفيــة 

وأنتجــت  ســابق  وقــت  فــي  توثيقــه  تــم  ممــا 

اكتســبت  لقــد  جديــدة.   )hybridities( هجائــن 

وأهميــة  نفــوذا  معينــة  مســتعمَرة  مناطــق 

وصــارت  أخــرى  مناطــق  مــع  بالمقارنــة  أكبــر 

مــا  عالــم  فــي  أخــرى.  دول  تحتذيهــا  نمــاذج 

بعــد الكولونياليــة فــي أواخــر القــرن العشــرين 
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جــذب  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  وأوائــل 

الفقــه الإســامي اهتمامًــا عالميًــا. فــي الــدول 

مطالــب  هنــاك  كانــت  ســابقًا،  المســتعمَرة 

فــي  الإســامي  الفقــه  نحــت  بإعــادة  معلنــة 

كانــت  الناشــئة.  للدولــة  المعياريــة  الهويــة 

لذهــاب  الــدول  بعــض  فــي  دعــوات  هنــاك 

فقــه  نطــاق  وراء  مــا  إلــى  الإســامي  بالفقــه 

الدولــة  لســيادة  كرمــز  بــه  والارتقــاء  الأســرة 

القائمــة  القوانيــن  مــن  كاملــة  سلســلة  مــع 

علــى الشــريعة التــي كانــت بصــدد للتنفيــذ. كان 

التحــركات  هــذه  وراء  دائمــا  المعلــن  الهــدف 

أن يُجعــل الفقــه الإســامي نظــام قيــم متميــز 

وهــو الــذي ســيؤدي إلــى الخــاص الاجتماعــي. 

خــارج ســياقات الدولــة الوطنيــة حيــث أصبحــت 

الصحــوة الإســامية ملموســة، أصبــح الفقــه 

فيــه  مرغوبــا  قيــم  ونظــام  معيــارا  الإســامي 

يتجــزأ مــن  المجــال الخصوصــي كجــزء لا  فــي 

طالبــت  لقــد  للخــاص.  الفرديــة  الممارســات 

مجتمعــات الأقليــات المســلمة الضخمــة فــي 

أوروبــا أمريــكا الشــمالية بتطبيــق  أجــزاء مــن 

جوانــب مــن الفقــه الإســامي أو الاعتــراف بهــا.

أرمانــدو  أشــكر  أن  أود  المؤلــف:  ملاحظــة 

وخالــد  برونســن  فــان  ومارتــن  ســلفاتوري 

تعليقاتهــم  علــى  وينــس  ودايفــد  مســعود 

الأولــى  المســودات  علــى  المفيــدة  وردودهــم 
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الفلســفة  هوامــش  فــي  جيمــس  فُقِــدَ 

التربويــة الأمريكيــة فــي القــرن العشــرين. لقــد 

كبيــرة.  خســارة  وهــي  خســارتنا،  هــذه  كانــت 

فــي العقــد الماضــي، أعــاد مجــال الفلســفة 

اكتشــاف جيمــس ودَرَسَ أهميتــه للحــركات 

الوقــت  حــان  لقــد  المعاصــرة))).  الفلســفية 

لكــي نبــدأ بالكشــف فــي التعليــم عــن وليــام 

جيمــس واستكشــاف كتاباتــه لأهميتهــا فــي 

المشــهد المعاصــر فــي التعليــم الأمريكــي.

الربــط الــذي أُجــري تاريخيًــا بيــن وليــام جيمــس 

والتعليــم كان غيــر مباشــر أكثــر منــه مباشــر. يُنظــر 

إلــى جيمــس فــي المقــام الأول علــى أنــه فيلســوف 

التجريبــي  النفــس  علــم  ومؤســس  براغماتــي 

الأمريكــي  المعلــم  فــي  مؤثــرًا  رائــدًا  كان  الــذي 

لهــذا القــرن: جــون ديــوي. إن ظِــال ديــوي وتأثيــره 

الضخــم فــي التعليــم بالقــرن العشــرين تضمنــت 

جيمــس فــي هــذا الــدور التاريخــي، ولكــن فــي نفــس 

الوقــت حُجبــت رؤيــة أفــكار جيمــس الخاصــة. مثــل 

نفســيًا  وطبيبًــا  فيلســوفًا  جيمــس  كان  ديــوي، 

كتاباتــه  ترتكــز  لــم  ديــوي،  عكــس  وعلــى  رائــدًا. 

بشــكل كبيــر علــى الروابــط المختلفــة والحيويــة 

مــع مؤسســة التعليــم الرســمي. مــن المؤكــد أن 

جيمــس تحــدث إلــى المعلميــن فــي زمانــه، وكان 

(1) For a comprehensive review of philosophy’s 
rediscovery of James, see James M. Edie, “William James 
and Phenomenology,” Journal of Metaphysics (Fall 1971): 
481-526.

يقــوم بذلــك بشــكل رائــع، لكنــه كان مثــل صديــق 

زائــر. أمــا ديــوي كان عليــه أن يصبــح مثــل الحاكــم 

المنتخــب للمعلميــن الأمريكييــن، ويظــل جيمــس 

مجــرد صديــق جيــد. 

محاضــرات  تعــد  للمعلميــن،  أحاديــث 

علــم  حــول  للمعلميــن  الشــهيرة  جيمــس 

النفــس وكتابــه الوحيــد عــن التعليــم، ولقــد 

علــى  التعليــم  فــي  شــهرة  جيمــس  مَنحــت 

مــرِّ الســنين. هــذا الاعتــراف كان عمومــا مــن 

خــال عــرض الكتــاب علــى أنــه كتــاب كلاســيكي 

جميــل، الأمــر الــذي يــدل علــى قــدرة جيمــس 

علــى التحــدث بشــكل هــادف إلــى المعلميــن 

للتعليــم  المعقــدة  الموضوعــات  حــول 

زال  لا  مقــال  صــدر   1967 عــام  فــي  والتعلــم. 

يعامــل جيمــس بنفــس الطريقــة النمطيــة 

للمعلميــن. أحاديــث  علــى  التركيــز  عنــد 

»...الأكثــر أهمية وإثــارة –وبالتأكيد 

أجمــل كتــاب كتــب للمعلميــن علــى 

معاملــة  مــن  لهــا  يــا   ... الإطــاق 

مــن  لــه  كانــت  المعلميــن  لهــؤلاء 

الكتــاب  هــذا  قــراءة  امتيــاز  قبلهــم- 

لأول  والملهــم  والــودي  الدافــئ 

مــرة ... تتمثــل عبقريــة جيمــس فــي 

قدرتــه علــى تقديــم أفــكاره التجريديــة 

فــي  للغايــة  والنفســية  والفلســفية 

بالحيــاة  النابــض  النثــر  هــذا  مثــل 

تمامًــا«))). والجميــل  والرائــع 

(2)  A. L. Gates, “Educational Classic: Talks to Teachers,” 
NEA Journal 56 (October 1967): 34-35.
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نشــأ ارتبــاط غيــر مباشــر آخــر بيــن جيمــس 

جيمــس  وُضِــعَ  حيــن  الأمريكــي  والتعليــم 

علــى أســاس أنــه بطــل ثقافــي أمريكــي، الــذي 

علــى  يجــب  والطبــع  الهويــة  مــن  نــوع  لديــه 

مقــال  وهنــاك  إليهمــا.  يســعى  أن  التعليــم 

ــام جيمــس  ــر ولي ــوان ”تأثي صــدر عــام 1961، بعن

علــى التعليــم الأمريكــي“، يصــور هــذا المنظــور 

المســتمر:

يمــارس  لــم  ا  تأثيــرً كان  »لقــد 

بشــكل مباشــر مــن خــال كتابــات 

محــددة حــول موضوعــات تعليميــة، 

تأثيــر  خــال  مــن  بالأحــرى  بــل 

شــخصية نابضــة ومتحــررة جعلــت 

العديــد  فــي  محسوســة  نفســها 

الأمريكيــة.  الحيــاة  مجــالات  مــن 

ــر  ــدًا، أكث ــالًا رائ فقــد كان جيمــس مث

لقــد  آخــر،  منفــرد  عامــل  أي  مــن 

آمنًــا“  العالــم  ”جعــل  علــى  ســاعد 

الذيــن  البراغماتييــن  للإصلاحييــن 

الموقــف  هــذا  كان  لقــد   ... خلفــوه 

متغيــر  عالــم  لمواجهــة  الحماســي 

والمخاطــر  بالتحديــات  ملــيء 

مســاهمة  أكبــر  هــو  والمغامــرات 

لجيمــس فــي التعليــم الأمريكــي ... 

وفــوق كل شــيء، أعطانــا جيمــس 

الأبديــة:  النــدرة  تلــك  علــى  مثــالًا 

العظيــم«))).    الفــرد 

(1) H. A. Larrabee, “William James’ Impact Upon 
American Education,” School and Society 89 (February 
25, 1961): 84-86.

والآن، دعونــا نذكــر بوضــوح أنــه لــم يتــم 

الجــدل علــى أن هــذه الأنــواع مــن وجهــات 

والتعليــم  جيمــس  حــول  الســابقة  النظــر 

لقــد  بــل  الصحــة،  مــن  لهــا  أســاس  لا 

حياتــه  تســتحق  نــادرا  فــردًا  جيمــس  كان 

الدراســة، فــا غرابــة أن يطلــق علــى أحاديــث 

للمعليــن مســمى الكتــاب الكلاســيكي فــي 

لديــوي لا  التعليــم. إن مســاهمة جيمــس 

لُبْــسَ فيهــا، إن الخطــأ فــي هــذه المعالجــة 

النمطيــة بالتعليــم هــو أنــه أبقــى جيمــس 

فــي دور صديــق علــى الهامــش وســاعد فــي 

التســتر علــى مســاهماته الأكثــر أهميــة فــي 

والنظريــة.  التربويــة  الفلســفة 

مــن المفارقــات، أنــه إذا كان هنــا اليــوم، 

فــي  الأمريكــي  التعليــم  حــول  آرائــه  فــإن 

كانــت  الماضــي  القــرن  مــن  الســبعينيات 

ــدلًا مــن  ــم. وب ســتغير ملامــح الإدراك القدي

وصــف فلســفته بأنهــا تجســد ثقافة العالم 

الجديــد ومرحلــة مــن الوعــي القومــي، فــإن 

تتعــارض  الأساســية  أفــكاره  مــن  العديــد 

المهيمنــة.  الأمريكيــة  الافتراضــات  مــع 

التعليــم  عــن  اليــوم  إلينــا  يتحــدث  كان  إذا 

ســتقودنا  نظــره  وجهــات  فــإن  الأمريكــي، 

الافتراضــات  بعــض  فــي  التشــكيك  إلــى 

أمريــكا  التعليــم فــي  الكامنــة وراء  والقيــم 

المعاصــرة.
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المعرفة العلمية 
والموضوعية

بحضــور  ســنجد  آخــر،  شــيء  أي  مثــل 

جيمــس اليــوم يكتــب ويتحــدث إلــى الجمهــور 

الافتراضــات  حــول  هــو  والمهنــي  العامــي 

فــي  العلميــة  للنزعــة  المدروســة  الغيــر 

التعليــم المعاصــر. لقــد كان ســيجد أمريــكا 

أعلــى  إحــدى  التعليــم  مــن  جعلــت  التــي 

المؤسســية  القيمــة  حيــث  مــن  أولوياتهــا 

معصــوب  علمــي  بحيــادٍ  تحميلــه  حاولــت 

ــهُ  العينيــن، وتملــؤه بالقيــاس الكمــي، وتَضُخُّ

بجرعــات هائلــة مــن حوســبة درجــات الاختبار. 

وهــذا  يضايقــه.  أن  شــأنه  مــن  هــذا  إن 

ــا علــى  الإنســان الــذي كان يُنظــر إليــه تاريخيً

أنــه مؤســس مجــال علــم النفــس التجريبــي، 

وكــذا  وشــخصيًا  فلســفيًا  ســيهاجِم  كان 

روحيًــا. ربمــا نســمع مــن إحــدى محاضراتــه 

ــسَ علــى مــر الســنين  نــوع البيــان الــذي اقتُبِ

ولكنــه يأتــي الآن فــي الوقــت المناســب أكثــر 

مــن أي وقــت مضــى:

»أقــول إلــى جانــب ذلــك أنــك ترتكــب 

خطــأ فادحًــا، خطــأ فادحًــا جــدًا، إذا كنــت 

علــم  كونــه  النفــس،  علــم  أن  تعتقــد 

قوانيــن العقــل، هــو شــيء يمكنــك مــن 

ومخططــات  برامــج  اســتنتاج  خلالــه 

ــة محــددة للاســتخدام  ومناهــج تعليمي

علــم  الدراســي.  الفصــل  فــي  الفــوري 

النفــس هــو علــم، والتعليــم هــو فــن؛ 

والعلــوم لــم تنتــج الفنــون مباشــرة مــن 

المبتكــر  العقــل  علــى  يجــب  نفســها. 

الوســيط خلــق الوضعيــات بتوظيفاتهــا 

الأصيلــة«))). 

البلــد،  التربــوي فــي هــذا  النفــس  علــم 

مثــل علــم النفــس، لــه جــذور تاريخيــة مهمة 

فــي كتــاب جيمــس مبــادئ علــم النفــس، 

باعتبــاره  اســتُخدِم  الــذي  الرائــد  أي عملــه 

مرجعًــا فــي مهــد علــم النفــس التجريبــي. 

فقــط مؤخــرًا رُفعــت مبــادئ علــم النفــس 

إلــى دور عمــل فلســفي مهــم، وتــم تفســير 

جيمــس الآن علــى أنــه كافــح مــع الأســس 

يُظْهِــرُ  كعلــم.  النفــس  لعلــم  الفلســفية 

ــرُ  يُعَبِّ جيمــس  أن  التفســير  هــذا  مِثْــلُ 

بشــكل مؤلــم عــن وعيــه بــأن علــم النفــس 

لا يمكنــه الهــروب مــن كونــه ميتافيزيقــي 

بمعنــى أن الافتراضــات الفرديــة موجــودة 

دائمًــا، وإن كانــت مخفيــة. يشــرح المعقــب 

الأخيــر:

كلمــة  جيمــس  »يســتخدم 

”ميتافيزيقــا“ للإشــارة بشــكل أساســي 

والافتراضــات  الفــروق  إلى...بعــض 

الرغــم  علــى  فحصهــا  علــى  أجبــر  التــي 

مــن  اســتبعادها  ينبغــي  أنــه  مــن 

للبحــث  التجريبــي  منهجــه  خــال 

الــذي  بالمعنــى  ”الميتافيزيقــا“   ...

يمارســها فــي المبــادئ، ليســت بحثًــا 

(1)  William James, Talks to Teachers (New York: Dover 
Publications, 1962), p.3.
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عــن كيانــات مــا وراء التجريبيــة، أو قــوى 

تعميمــات  أو  تجريبيــة،  فــوق  ســببية 

الــذي  التحقيــق  بالأحــرى  لكــن  كونيــة، 

الضروريــة  للافتراضــات  منــه  مفــر  لا 

هــذه  مثــل  تثبــت  النفســي.  لمنهجــه 

وصفنــا  ”فــي  وجودهــا  الادعــاءات 

للحقائــق الظاهراتيــة“ ولا يمكــن تركهــا 

مناقشــة«))). دون 

اليــوم. فــي  لــن يتجاهــل جيمــس بيانــات 

بــأن  لــه قوتــه العقليــة  لــن تســمح  الواقــع، 

يتــم الاســتيلاء عليــه مــن خــال أمــن البيانــات 

الكميــة وحدهــا، فالأرقــام لــن تقتــرب بدرجــة 

الإنســانية  التجربــة  حقيقــة  مــن  كافيــة 

إلــى  إليــه. كان ليرغــب فــي الدعــوة  بالنســبة 

تجريبيــة راديكاليــة مــن شــأنها أن تضــع تركيــزًا 

ــرًا علــى وصــف الظاهــرة الإنســانية بدقــة  كبي

يقــول: قــد نســمعه  كامــل.  وبشــكل 

مثــل  تحقيــق  فــي  فشــلهم  »فــي 

»التجريبيــون«  تجاهــل  الدقــة،  هــذه 

الأساســية  المســؤولية  المزعومــون 

لأي تجربــة أصيلــة. لقــد تجاهلــوا دفــئ 

واســتمراريتها،  الجســدية،  المشــاعر 

وأنشــطتها المناســبة، والتــي تشــارك 

الفــردي«))).  الذاتــي  الوعــي  فــي  جميعهــا 

إلــى  البلــد  هــذا  فــي  التجريبيــة  تســتند 

الافتــراض النموذجــي للانقســام بيــن الــذات 

(1) . James M. Edie, “William James,” p. 497.

(2) . John Wild, The Radical Empiricism of William James 
(New York: Doubleday, 1969), p. 110

الناتجــة عــن  والموضــوع والنزعــة الأمريكيــة 

الفصــل قــوي بيــن »المعرفــة الموضوعيــة« 

و«المعرفــة الذاتيــة«. هــذا يكمن وراء التعليم 

البيانــات  علــى  الســائد  وتركيــزه  الأمريكــي 

والتحديــد  القيــاس  وقابليــة  الموضوعيــة 

الكمــي. ليــس مــن الصعــب أن نــرى كيــف يتأثر 

النظــام التعليمــي الأمريكــي بهــذا النمــط مــن 

ــلِ  الاعتقــاد عنــد ســماع هــذا التحليــل مــن قِبَ

باحــثٍ عــن الأنمــاط الثقافيــة الأمريكيــة:

النوعيــة  للأمريكــي  »بالنســبة 

القيــاس.  قابليــة  هــي  الأساســية 

لــه  بالنســبة  العالــم  إلــى  ينظــر 

علــى أنــه يحتــوي علــى أبعــاد يمكــن 

ــا ... النجــاح والفشــل  قياســها كميًّ

يقــاس بالإحصــاءات؛ كذلــك مقــدار 

والأداء«))). والــذكاء  والقــدرة  العمــل 

تقريبًــا  يتجاهــل  أن  لجيمــس  كان  مــا 

التمييــز بيــن المعرفــة الذاتيــة والموضوعيــة. 

هــو  التمييــز  مــن  غرضــه  فــإن  ذلــك،  ومــع 

إبــاغ أن المعرفــة الحقيقيــة بالكامــل تحتــاج 

كانــت  لقــد  الجانبيــن.  هذيــن  تجميــع  إلــى 

جيمــس  عنــد  المفضلــة  المصطلحــات 

بالتعلــم«  »المعرفــة  هــي  التمييــز  لهــذا 

)knowledge by acquaintance( و”المعرفــة 

.)knowledge about( حــول“ 

 Edward Stewart, American Cultural Patterns: A  . (((
Cross-Cultural Perspective (University of Pittsburgh: Re-

.gional Council for International Education), p. 66
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»المعرفــة بالتعلــم«))) هــي شــعور المــرء 

بشــيء مــا؛ كالانطباعــات المجــردة؛ لأنهــا تحيا 

المعنــى  وهــو  بالممارســة،  التعلــم  أيضًــا  بهــا  ))) يقصــد 
الإدراكيــة،  والتجربــة  بالاحتــكاك  المعرفــة  علــى  يــدل  الــذي 
وفــي هــذا الصــدد نجــد وليــام جيمــس يقــول فــي مبــادئ علــم 
النفــس: »هنــاك نوعــان مــن المعرفــة يمكــن التمييــز بينهمــا 
علــى نطــاق واســع وعملــي: قــد نطلــق عليهمــا علــى التوالــي 
معرفــة بالتعلــم والمعرفــة حــول. أنــا علــى درايــة بالعديــد مــن 
الأشــخاص والأشــياء، التــي لا أعــرف عنهــا ســوى القليــل جــدًا، 
باســتثناء وجودهــم فــي الأماكــن التــي قابلتهــم فيهــا. أعــرف 
أتذوقهــا  عندمــا  الإجــاص  ونكهــة  أراه،  عندمــا  الأزرق  اللــون 
]...[ أعــرف ثانيــة مــن الوقــت، عندمــا أشــعر أنهــا تمــر؛ وأعــرف 
جهــد الانتبــاه عندمــا أفعــل ذلــك؛ والفــرق بيــن شــيئين عندمــا 
ألاحــظ ذلــك؛ ولكــن عــن الطبيعــة الداخليــة لهــذه الحقائــق أو ما 
يجعلهــا مــا هــي عليــه، لا يمكننــي قــول أي شــيء علــى الإطــاق. 
لا أســتطيع أن أنقــل الممارســة )أي تجربــة التعلــم والمعرفــة( 
معهــا إلــى أي شــخص لــم يســبق لــه أن قــام بذلــك بنفســه. 
لا أســتطيع أن أصفهــا، أو أجعــل الرجــل الأعمــى يخمــن مــا 
هــو اللــون الأزرق، أو أعــرّف للطفــل قياسًــا منطقيًــا، أو أخبــر 
الفيلســوف عمــا هــو عليــه، ويختلــف عــن الأشــكال الأخــرى 

للعلاقــة«. ترجمــة بتصــرف، انظــر:
William James, The Principles of Psychology, Vol. 1, new 
york, henry holt and company, 1890, printed in the 
united states of America, p. 221.
وفــي كتــاب البراغماتيــة لوليــام جيمــس نجــده يقــول: »هنــاك 
أو  مباشــرة  بطريقــة  معرفتهــا  الأشــياء،  لمعرفــة  طريقــان 
أو  )ذهنيًــا(  تصوريًــا  ومعرفتهــا  ذوقيًــا(  أو  )حدســيًا  بديهيــا 
تمثيــلًا ونيابــةً. وعلــى الرغــم مــن أن مثــل هــذه الأشــياء كالــورق 
الأبيــض أمــام أعيننــا يمكــن أن تعــرف بالبداهــة، إلا أن معظــم 
الأشــياء التــي نعرفهــا، كالنمــور الموجــودة الآن فــي الهنــد مثــلًا، 
أو النظــام المدرســي للفلســفة، لا تعــرف إلا تمثيــلًا، أو نيابــةً، 
علــي  محمــد  ترجمــة  البراجماتيــة،  جيمــس،  وليــام  ركــزًا«.  أو 
العريــان، الطبعــة الأولــى 2016، آفــاق للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 

جمهوريــة مصــر العربيــة، ص. 219.
أمــا فــي كتــاب معنــى الحقيقــة نجــده يقــول: »يقــول »جــروت«: 
نســتطيع  آخــر  بمعنــى  بطريقيــن،  معرفتنــا  تتــم  أن  يمكــن 
الحديــث عــن الموضــوع بطريقتيــن مــن طــرق المعرفــة، ونعبــر 
عنهمــا بعبارتيــن؛ فنســتطيع القــول »نعــرف هــذا الشــيء كأن 
ــا.. أو نقــول »نعــرف كــذا وكــذا عــن الشــيء أو  يكــون رجــا مث
الرجــل مثــلًا. تفــرق اللغــة دائمًــا وفــق تركيباتهــا النحويــة بيــن 
طريقتيــن أو العبارتيــن والمقصــود بمفهــوم المعرفــة. تقصــد 
الطريقــة الأولــى المعرفــة بمــا هــو ظاهــر أو مألــوف، وترتبــط 
بالظواهــر الحســية، وأقــل قيمــة فكريــة مــن الثانيــة. وتمثــل 
معرفــة شــيء معيــن عــن طريــق ظهــوره أمــام الحــس أو عــن 
طريــق تمثلــه وإعــادة تصــوره كمجــرد فكــرة. المفهــوم الثانــي 
للمعرفــة نعبــر عنــه فــي أحكامنــا والقضايــا، ويكــون مجســدًا 
الموضــوع  وجــود  دون  المفاهيــم  فــي  أو  التصــورات  فــي 
المفهــوم  أساســه  فــي  ويعــد  أمامــه.  مثولــه  أو  المقصــود 
النظــري للمعرفــة«. وليــم جيمــس، معنــى الحقيقــة، ترجمــة 
الطبعــة  حنفــي،  حســن  مراجعــة  الأنصــاري،  أحمــد  وتقديــم 
الأولــى 2008، المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، مصــر، ص. 33.

فــي تجربــة ملموســة. إنهــا المعنــى القبلــي 

فــي آنيــة الحيــاة. يصبــح هــذا »معرفــة حــول« 

عندمــا يتــم تصورهــا فــي معرفــة العلاقــات أو 

إدراك المعانــي. وهــذه تصبــح إدراكًا للحقيقــة 

المعرفــة  أفعــال  إلــى  العــودة  عنــد  فقــط 

نوعــي  فــإن  وهكــذا،  المباشــرة.  الحســية 

المعرفــة يعمــان ذهابًــا وإيابًــا مــع بعضهمــا 

البعــض. وهــذا يعنــي أنــه ليــس مــن الممكــن 

الغامضــة“  ”الهوامــش  تكــون  أن  فقــط 

أكثــر   )acquaintance )تعلميــة  مــا  لشــيء 

وضوحًــا مــن خــال التحليــل المفاهيمــي )حول 

ذلــك الاســتيلاء  about(، ولكــن يمكــن بعــد 

علــى المفهــوم مــرة أخــرى مــن خــال شــعور 

إلــى هامــش  ذلــك  بعــد  يــؤدي  وهــذا  جديــد- 

جديــد مــن الغمــوض.

اليــوم، ســيتحدث جيمــس بقــوة وبشــكل 

خــاص علــى قســمين فــي المشــهد التعليمــي 

ــى هــؤلاء  ــر عل المعاصــر. أولًا، ســيحاول التأثي

شــبه  بشــكل  يعتمــدون  الذيــن  المعلميــن 

كامــل علــى عناصــر مثــل الأهــداف الســلوكية 

المحوســبة  والنتائــج  الاختبــار  ودرجــات 

والبيانــات الإحصائيــة والعمليــات المعرفيــة 

مــن  ليحذرهــم  كان  المنهجيــة.  والتحليــات 

خطــورة معادلــة الوضــوح بالحقيقــة؛ بمعنــى 

آخــر، جعــل مــا يمكــن تقييمه بعبــارات واضحة 

ر عما  إلــى مــا هــو مهــم فــي التعليــم.  لعلــه يُعبِّ

قالــه أحــد منتقــدي ممارســات التقييــم مؤخــرا: 

»مــا نشــهده فــي التعليــم اليــوم هــو تصغيــر 

قــدرات  بدائيــة  لإرضــاء  للأهــداف  شــامل 
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جــدًا  القليــل  كســبنا  لقــد  لدينــا.  القيــاس 

وخاطرنــا كثيــرًا إذا ســمحنا بتحديــد أهدافنــا 

للتعليــم مــن خــال قدرتنــا علــى القيــاس«))).

علــى الجانــب الآخــر، ســيتعين علــى أنصــار 

جيمــس أن يتضمــن بعــض هــؤلاء المؤيديــن 

المتحمســين لمــا يســمى بالتعليــم الجديــد، 

الذيــن، فــي تمردهــم علــى الأســبقية الغربيــة 

يدعــون  والمفاهيمــي،  العقلانــي  للتفكيــر 

المــرء“.  مشــاعر  مــع  ”الذهــاب  إلــى  بقــوة 

إقامــة  خطــر  مــن  رُ  سَــيُحَذِّ جيمــس  كان 

النزعــة  محــل  ليحــل  جديــد  كإلــه  المشــاعر 

العلميــة. ربمــا يشــير إلــى أن رد الفعــل هــذا، 

الــذي غالبًــا مــا يســتخدم حُجُبًــا شــرقية، هــو 

النموذجيــة  الأمريكيــة  الطريقــة  الواقــع  فــي 

لخلــق اســتقطابات ذات طبيعــة ”إمــا-أو“. إن 

الاعتمــاد فقــط علــى المعرفــة الذاتيــة ليســت 

طريقًــا إلــى فهــم الإنســان أكثــر مــن نظيرتهــا 

مــن الموضوعيــة فقــط. قــد نجــد جيمــس، في 

محاولتــه للتواصــل مــع كلا الفريقيــن)))، يذكــر 

شــيئا مثــل أحــد المفســرين المعاصريــن لــه:#

الوضــوح  بعــدم  »الشــعور 

ولا  غامــض  أمــر  هــو  المفاهيمــي 

أن  فــي  الســبب  هــو  هــذا  مفصلــي. 

الوضــوح غالبًــا يُربــط بالبصيــرة. ولكــن 

المفاهيمــي  التعبيــر  إن  خطــأ.  هــذا 

(1)  James B. Macdonald, “An Evaluation of Evaluation,” 
Urban Review, January 1974, p. 3.

))) كتبــت فــي الأصــل كلا الجماهيــر )audiences(، والكاتــب 
يقصــد الجمهــور مــن ذوي النزعــة الذاتيــة والجمهــور مــن ذوي 
النزعــة الموضوعيــة، ونحــن آثرنــا ترجمتهــا بالفريقيــن لســامة 

ــر. )المترجــم(. المعنــى ووضوحــه أكث

دون الإدراك المباشــر هــو مصطنــع))) 

ومــن  العــام...  التوجــه  إلــى  ويفتقــر 

ناحيــة أخــرى، إن أولئــك الذيــن تهيمــن 

عليهــم مشــاعرهم تجــاه شــيء واحــد، 

الهوامــش،  مــن  بهــم ضبــاب  ويحيــط 

ومحافظيــن))).  رجعييــن  يصبحــون 

كل منهمــا يوفــر شــيئًا يحتاجــه الآخــر. 

ــسُ بشــكل صحيــح، يمكــن  عندمــا يُؤَسَّ

للتفكيــر المفاهيمــي أن يوضــح معانــي 

ويمكــن  الخبــرة  مــن  محــددة  منطقــة 

وحــده  لكــن  جديــدة.  آفاقًــا  يفتــح  أن 

يســيطر  أن  عندئــذ  يمكنــه  الشــعور 

عليــه ويعطيــه مكانًــا فــي عالــم متكامــل 

   .(( ( ومســتمر«

الحرية والبنية

نحــو  أيضًــا  الأمريكــي  العقــل  يميــل 

إلــى  ويميــل  والبنيــة،  الحريــة  اســتقطاب 

مســاواة الحريــة بغيــاب البنيــة. ضمــن هــذه 

المتلازمــة الثقافيــة، يكــون التعليــم الأمريكــي 

عرضــة للتعامــل مــع مســائل الحريــة والبنيــة 

أو  مــا  بطريقــة  جــواب  هنــاك  كان  لــو  كمــا 

بِنَهَــمٍ  التعليمــي  البنــدول  يتأرجــح  بأخــرى. 

ــرًا  ــة أخي ــد للإجاب ــق الوحي ــا عــن هــذا الطري بحث

علــى المشــكلة الفلســفية القديمــة المؤلمــة 

إنــه  أي  فيــه،  ليــس  بمــا  متظاهَــرٌ  بمصطنــع،  ))) يقصــد 
)المترجــم(. مفتــرى. 

والســاذج.  البســيط  الشــخص  بمعنــى  ))) محافــظ 
. ) جــم لمتر ا (

(5) . John Wild, The Radical Empiricism of William 
James, p. 70.
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المتمثلــة فــي الحريــة والتحكــم. لســوء الحــظ، 

الإجابــة ليســت ســهلة أو بســيطة كمــا يصــور 

الأحيــان،  مــن  كثيــر  فــي  الأمريكــي.  التفــاؤل 

ســلوكية  أهــداف  شــكل  فــي  الوهــم  يُرســم 

والتعلــم  التدريــس  تجعــل  مرتبــة ومنظمــة 

يبــدوان أكثــر قليــلًا مــن مجــرد توجيهــات لصنع 

ــلِ الآخريــن،  قهــوة ســريعة التحضيــر. مــن قِبَ

يُــروج لهــذا الوهــم مــن خــال صرخــة عاطفيــة 

مــن أجــل الحريــة المطلقــة للفــرد غيــر المقيــد 

خــارج  إذا كان فقــط  الســكينة  الــذي ســيجد 

مــن  جيمــس  رأى  لقــد  الســيطرة.  نطــاق 

خــال هــذه الأنــواع مــن المراوغــات بالجملــة 

مــن معضــات الحريــة والتحكــم، واليــوم كان 

ســيخبر بعقلــه وروحــه للمعلميــن عــن أعمــاق 

الحريــة الحقيقيــة التــي لا مفــر منهــا. 

جيمــس  ســيتفق  واحــد،  مســتوى  علــى 

إن  قــال  الــذي  ديــوي،  جــون  صديقــه،  مــع 

حــول  فقــط  تجريــدي  نحــو  علــى  الجــدال 

”إمــا- إلــى  يــؤدي  والتحكــم  الحريــة  مشــكلة 

أو“))) ســطحية. بــدلًا مــن ذلــك، يجــب مواجهــة 

أفــراد  مــع  محــددة  مواقــف  فــي  المشــكلة 

معينيــن. إذ ســيحاول أن يدفــع إلــى الاهتمــام 

بالنقطــة الأساســية التــي حــاول ديــوي جاهــدًا 

تجاوزهــا علــى مــر الســنين: يتضمــن التدريــس 

الجيــد البحــث عــن تــوازن بيــن الحريــة والتحكــم 

طالــب  لــكل  الذاتــي  بالعَالَــمِ  يعتــرف  الــذي 

وفــي نفــس الوقــت يــدرك المســاعدة التــي 

(1)  For Dewey’s most explicit statement on freedom 
and control, see his Experience and Education (New 
York: The Macmillan Company, 1938).

بشــدة  جيمــس  يؤكــد  بيئتــه.  مــن  يحتاجهــا 

علــى أن الحريــة لا تعنــي تلقائيًــا بنيــة أقــل أو أن 

هــذه البنيــة بالضــرورة أقــل قــدرًا مــن الحريــة. 

علــى مســتوى آخــر، كان ســيتحدث لنــا عــن 

ومعاصــرة  مختلفــة  بطريقــة  اليــوم  الحريــة 

كان  لجيمــس  بالنســبة  ديــوي.  مــن  أكثــر 

التعليــم  بحركــة  يســمى  مــا  قــوة  ســيدرك 

الوعــي  بتيــار  اعترافًــا  باعتبارهــا  الإنســاني 

الفريــد لــكل فــرد والمكان الأساســي للشــعور 

طمــس  مــن  بــدلًا  تعلــم.  عمليــة  أي  فــي 

ــة بالإيمــان المطلــق بالمنهــج العلمــي،  الحري

كمــا فعــل ديــوي، كان جيمــس سيســتخدم 

مصطلحــات مثــل ”الحريــة الوجوديــة“. ]فــي 

 ،)1970( الســبعينيات  تيــارات  ضــد  مواجهــة[ 

وعالــم التكنولوجيــا والبيروقراطيــة المتناميــة، 

القــدرة  علــى  ليؤكــد  الفردانــي،  جيمــس،  كان 

حقيقيــة.  قــرارات  اتخــاذ  علــى  للفــرد  الذاتيــة 

بالنســبة لــه، تأتــي الخيــارات الحــرة فــي شــكل 

نختــار  خلالهــا  مــن  التــي  قســرية“  ”خيــارات 

مفــر  لا  جــزء  البشــرية. فالخيارات  مســاراتنا 

منــه مــن وجودنــا. 

إن أول فعــل للحريــة، كان جيمــس ليؤكــد 

اختيــار  بالحريــة نفســها-  الإيمــان  هــو  عليــه، 

المــرء حــرًا  لــو كان  الاختيــار. والتصــرف كمــا 

ــر فــي  ــادرة والعمــل المؤث ــق الثقــة والمب يطل

للتعليــم  الأساســي  الهــدف  إن  الموقــف. 

التــي  الخيــارات  هــذه  مثــل  اتخــاذ  تعلــم  هــو 
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تحــدث فرقًــا فــي عالــم مليونــي))). فــي حياتنــا 

ــر نفســه هــو الثابــت  المعاصــرة، حيــث التغيي

إلــى  انتباهنــا  يوجــه  جيمــس  كان  الوحيــد، 

القــوة الثمينــة للشــخص: الحريــة فــي الاختيــار 

يقــود  لا  الــذي  التعليــم  بأخــرى.  أو  بطريقــة 

ــة ليــس  ــة حريتــه الوجودي ــى تجرب الشــخص إل

تعليمــا؛ بــل إنــه تدريــب مــن نــوع مــا. بالنســبة 

للحيــاة الجيــدة عنــد جيمــس فهــي: الإدراك 

المتزايــد لـ”هــذا الاتحــاد الغريــب للواقــع مــع 

والــذي   “)ideal novelty( المثاليــة  ةِ  الجِــدَّ

يكــون دائمًــا ممكنًــا بدرجــة مــا علــى الأقــل فــي 

الشــخص.   حالــة 

نظــرة جيمــس حــول الحريــة مــن المحتمــل أن 

مجتمعنــا  فــي  الإنســاني«  »التعلــم  رمــز  تضعــه 

تحذيراتــه  أقــوى  أن  المفارقــات،  ومــن  المعنــي. 

اليــوم قــد تكــون علــى الأرجــح لأولئك الذيــن ينتمون 

يبشــرون  الذيــن  الإنســاني  التعليــم  حركــة  إلــى 

بعفويــة، هنــا والآن، و«فعــل المــرء لأمــره« كأن 

بالنســبة لجيمــس، هــؤلاء هــم  تتكــرر.  الحيــاة لا 

الــذي فــي نشــوته الأبيقوريــة  الجنــس اللامبالــي 

))) عالــم مليونــي )melioristic( مصطلــح مأخــوذ مــن معنــى 
يفيــد مفهــوم الارتقــاء )meliorism( ويوظفــه جيمــس كثيــرًا 
التحســن وأن  إلــى  يميــل  العالــم  بــأن  الاعتقــاد  للدلالــة علــى 
وليــام  التــزام  إن  تحســينه.  فــي  المســاعدة  يمكنهــم  البشــر 
ارتباطــه  عــن  يعبــر  الــذي  الاجتماعــي  بالإصــاح  جيمــس 
الراســخ بالعدالــة الاجتماعيــة، مــن خــال التركيــز علــى التغييــر 
الاجتماعــي، لهــذا الغــرض ســيضع مفهومــه المركــزي الــذي 
يحــدده بـــ: Meliorism، وهــو مفهــوم يــدل علــى التقــدم وتحســن 
العالــم بفعــل الأفــراد. إن meliorism للفــرد وللمجتمــع، تعتبــر 
أســاس الديمقراطيــة الليبراليــة المعاصــرة وحقــوق الإنســان 
الليبراليــة.  الفلســفة  فــي  أساســيًا  مكونًــا  تعتبــر  أنهــا  كمــا 

انظــر: )المترجــم(، 
 Stephen S. Bush, William James on Democratic 
Individuality, Cambridge University Press, 2017, p. 154-
155.

قصيــر النظــر وأعمــى عــن الجانــب المضنــي للحريــة 

البشــرية. دعونــا نســتعير مــن جــون وايلــد تفســيره 

الهــام لوجهــة نظــر جيمــس عــن الحريــة لنتخيــل ما 

ســيقوله جيمــس ردًا علــى الصيحــات الرومانســية 

الأخيــرة مــن أجــل الحريــة والابتهــاج.   

بــأن  يؤمــن  الــذي  »الإنســان 

ســيأخذ  مهمــة  حقًــا  الخيــارات 

مــا  الجــد...  محمــل  علــى  الحيــاة 

نختــار القيــام بــه بحريــة يحــدث فرقــا؛ 

المحــك.  علــى  الحقيقيــة  القضايــا 

العيــش  فــي  »الرغبــة  يعنــي  هــذا 

بحيويــة، علــى الرغــم مــن أن الحيويــة 

الأفعــال  كمــا  الألــم...«  تجلــب 

وتُختــار  اســتقلالية  أكثــر  تصبــح 

بحريــة، فإنهــا تصــل إلــى مســتويات 

نوعيــة أعلــى، تتضمــن المزيــد مــن 

»الحيــاة  إن   ... الداخلــي«  »العمــل 

الأخلاقيــة الأســمى ... مــع ذلــك قــد 

أعبائهــا  لســماع  القليلــون  يدعــى 

تتألــف فــي جميــع الأوقــات  التــي   –

أصبحــت  التــي  القواعــد  خــرق  مــن 

أضيــق مــن أن تتناســب مــع الحالــة 

حقًــا،  تعــاش  عندمــا   »... الفعليــة 

تبــدو الحيــاة »كأنهــا قتــال حقيقــي«، 

أنفســنا  إلقــاء  خــال  مــن  وفقــط 

فيهــا قــد تصبــح الحيــاة جديــرة بــأن 

نعيشــها. بالطبــع هنــاك ثمــن يجب 

فالإنســان  واحــد،  لســبب  دفعــه. 

الحــر الــذي يفكــر ويعمــل مــن أجــل 

221 والتعليمسوليام جيم



نفســه ســيكون معــزولًا ووحيــدًا ... 

ــاة  ــا بالمعان ــاة الشــاقة تواجهن الحي

ــزم  ــم ... ومــن أجــل تحملهــا، يل والأل

والتحمــل،  الحيويــة  مــن  نــوع  »كل 

والشــجاعة والقــدرة علــى التعامــل 

أولئكــم  لكــن  الحيــاة«.  شــرور  مــع 

الذيــن هــم أحــرار ومســتقلين بقــوة 

هــذه  يســتجمعوا  أن  يمكنهــم 

الشــجاعة التــي لهــا صفــات أخلاقيــة 

بهــا«))). خاصــة 

مــن الواضــح أن جيمــس لا يســاوي بيــن 

ــة الإنســان لا تعنــي  ــة. فحري ــة والليبرالي الحري

التــي  الخيــارات  تعنــي  بــل  يغرينــا،  خيــار  أي 

تــؤدي إلــى نضــوج قدراتنــا البشــرية. مذهــل، 

بمنظــور  المــدى  قصيــر  الرضــا  يؤجــل  أن 

علــى  »الســكينة  هــي  الحريــة  كيركيغــاردي: 

الــدوام«. 

أخــذ  مــن  هــو  جيمــس  الحــال،  بطبيعــة 

وجعــل  المــدارس  خــارج  والضجــر  الرعــب 

التعليــم أكثــر فائــدة، كمــا هــو ظاهــر بوضــوح 

»الاهتمــام«  حــول  المبكــرة  محادثاتــه  فــي 

التعلــم  أن  يعلــم  هــو  لكــن  و«الانتبــاه«))). 

ــاة ذات مغــزى، يتطلــب  ــاره حي الهــادف، باعتب

التعليــم  الحريــة فــي  سِــرُّ  جهــدًا وانضباطًــا. 

(1) John Wild, The Radical Empiricism of William 
James, pp. 278-80.

هــو  الاهتمــام  أن  هــو  والانتبــاه،  الاهتمــام  بيــن  الفــرق    (((
ــة وتلقيهــا مــن قبــل شــخص مــا، بينمــا الانتبــاه  إعطــاء الرعاي
أن هنــاك  أي  للعــد(  )قابــل  الاهتمــام  تركيــزًا عقليًــا،  يتطلــب 
)قابــلًا  الانتبــاه  يكــون  حيــن  فــي  المــرء،  بــه  يهتــم  مــا  شــيء 
القلــق. )المترجــم(. للحســاب(، فعــلًا أو ملاحظــة تعبــر عــن 

)وكذلــك هــدف التعليــم(، أشــبه بِسِــرِّ الحريــة 

فــي الحيــاة، أي إنــه سِــرُّ القــدرة علــى التحكــم 

التــي  النظــر  وجهــة  إن  العقلــي.  الجهــد  فــي 

تســاوي الحريــة فــي التعليــم أو الحيــاة مــع 

الطــاب  قِبــل  )مــن  الواعيــة  البنيــة  غيــاب 

حبــوب  فــي  الحريــة  تجعــل  والمعلميــن( 

الإفطــار الســكرية. إن جيمــس، مثــل خبــراء 

إلــى أن بعــض  التغذيــة المعاصريــن، يشــير 

خُــدِعَ.   قــد  الأمريكــي  الجمهــور 

إن تناقضــات الحريــة والبنيــة، كتلــك المتعلقــة 

بالمعرفــة الموضوعيــة والذاتيــة، تســود التعليــم 

بيــن  الحاليــة  المعــارك  وراء  وتكمــن  الأمريكــي 

يقــدم  و«الإنســانيين«.  »العلمييــن«  التربوييــن 

التــي  الفلســفية  للتوليفــات  أساسًــا  جيمــس 

ابتليــت  التــي  الســطحية  الانقســامات  تتجــاوز 

ــكا اليوم، لذلــك  ــة فــي أمري بهــا الحــركات التعليمي

المنابــع  فــي  نبحــث  أن  مصلحتنــا  مــن  ســيكون 

العتيــدة  قوتهــا  ونختبــر  نعــود  وأن  القديمــة 

التعليــم))). فــي  جيمــس  وليــام  مــن  انطلاقًــا 

فــي  ووضعهــا  كلــي  بشــكل  العبــارة  هــذه  عُدلــت  ))) لقــد 
نظــم آخــر يتوافــق مــع مــراد المؤلــف فــي الأصــل، وبالتالــي رغــم 
التدخــل فــي الترجمــة إلا أننــا تمســكنا بالمعنــى المقصــود وهــو 
مــا وضعنــاه فــي المتــن. أمــا عمــا كتــب فــي الأصــل لقــد كان 
كالتالــي: »ســيكون مــن مصلحتهــا أن نحفــر ونخــرج الزجاجــات 
القديمــة مــن القبــو، واختبــار عتاقــة قويــة أكثــر لوليــام جيمــس 

ــة: فــي التعليــم«. باللغــة الأصلي
«It would be to our benefit to dig the old bottles out 
of the cellar and experience a more full-bodied vintage 
of William James on education», Ronald L. Podeschi, 
William James and Education, p. 229. 
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حوار مع أ.د عبد المجيد بوشبكة)))
حول :  " الدراسات القرآنية: الواقع والإشكالات وآفاق المستقبل"

يحاوره: يوسف عكراش))) 

 Dialogue with Prof. Dr.: Abdel Majid Bouchabaka on

"Quranic Studies: Reality, problems, and future prospects

by: Youssef Akrache

ــر دراســات الفكــر والمجتمــع، ورئيــس المركــز  ــر مختب ــي، مدي ــي بجامعــة شــعيب الدكال ــي. أســتاذ التعليــم العال )))أكاديمــي مغرب
الأكاديمــي للثقافــة والعلــوم، ورئيــس شــعبة الدراســات الإســامية، ومنســق لعــدة وحــدات علميــة مــن أبرزهــا تكويــن الدكتــوراه 
)التكامــل المعرفــي(، يشــرف علــى عــدة تكوينــات وتدريبــات بيداغوجيــة جامعيــة، لــه العديــد مــن الكتــب والدراســات العلميــة فــي 

مجــات وطنيــة ودوليــة محكمــة، لــه أيضــا العديــد مــن الأعمــال العلميــة ذات صلــة بمجــال الدراســات القرآنيــة لــم تطبــع بعــد

))) أســتاذ التعليــم الثانــوي، باحــث فــي الدراســات القرآنيــة والقضايــا الفكريــة والتربويــة، أســتاذ بالأكاديميــة الجهويــة للتربيــة 
والتكويــن الــدار البيضــاء- ســطات، نشــرت لــه العديــد مــن الأعمــال العلميــة ضمــن كتــب جماعيــة ومجــات علميــة محكمــة محليــة 

ودوليــة.

Dialogues | حوارات

"



السؤال الأول:

علــى  ونشــكركم  بكــم  نرحــب  البدايــة  فــي 

هــذا  لإجــراء  نمــاء  دوريــة  دعــوة  قبولكــم 

الحــوار، ونفتتــح أســئلتنا بســؤال الماهيــة؛ 

عنــد  نجــده  أن  يمكــن  الــذي  التعريــف  فمــا 

القرآنيــة  الدراســات  لمفهــوم  فضيلتكــم 

العلميــة  الســاحة  زخــرت  وقــد  لاســيما 

وهــل  لهــا؟  عــدة  بمفاهيــم  وحديثــا  قديمًــا 

للدراســات  المعاصــر  البحثــي  الواقــع 

تعريفكــم؟ معاييــر  مــع  متطابــق  القرآنيــة 

أن  أود  الحديــث  أطــراف  خــوض  قبــل  بدايــة 

علــى  والدراســات  للبحــوث  نمــاء  مركــز  أشــكر 

مــا يقدمــه مــن خدمــة واعــدة للمجتمــع البحثــي 

بالذكــر  ونخــص  ومتكاملــة،  محكمــة  رؤيــة  وفــق 

علــى  نمــاء  دوريــة  الفكــري  والمقــام  المنبــر  هــذا 

فــي  عمــا  للتعبيــر  الفرصــة  وإتاحــة  الاســتضافة 

خلــد النفــس مــن هــمٍ واهتمــام بمجــال الدراســات 

والمتعلــق  المذكــور  للســؤال  وعــودة  القرآنيــة، 

بالتعريــف، لا شــك أن مــن المعلــوم أن الدراســات 

فــي اللغــة مــن الــدرس، ودرسُ موضــوع مــا يعنــي 

بالدراســات  والمقصــود  فيــه،  والبحــث  تقصيــه 

ــة الدراســة بمفهومهــا الشــامل؛ أي:« كل  القرآني

الدراســات المتعلقــة بالقــرآن الكريــم فــي العصــر 

ومضمونًــا«. شــكلًا  الحديــث، 

لهــذه  المعاصــر  النتــاج  فــي  المتأمــل  لكــن 

المــادة ســيلحظ وجــود بعــض التوجهــات المتأثــرة 

أن  تحــاول  إيجابًــا،  أو  ســلبًا  الغربيــة  بالدراســات 

ــن القــرآن علاقــات، قــد تتعــارض  ــق بينهــا وبي تخل

العالميــة.  الإنســانية  وغاياتــه  القــرآن  ومقاصــد 

الشــيء الــذي يجعــل الدراســات القرآنيــة محاصــرة 

بيــن تياريــن متجاذبيــن. وهــذا يجعلهــا إمــا رهينــة 

أي  الأنتروبولوجيــا،  أو  الفيلولوجيــا  توجهــات 

»دراســة النــص القرآنــي الكريــم، آيًــا ورســمًا، نــزولًا 

وتاريخًــا.  أو تحنيطهــا فــي دوامــة الوعــظ والإرشــاد 

أهميــة  تخفــى  لا  كانــت  وإن  للتقليــد.  والارتهــان 

هــذا الجانــب؛ لكنــه غيــر مســتوعب حقيقــة لــكل 

مــن حيــث  القرآنيــة  الدراســات  مــا يحملــه وعــاء 

العــام. المفهــوم 

 وقريــب مــن التعريــف الــذي طرحنــاه وخاصــة 

المراكــز  ببعــض  يوجــد  مــا  الشــكل،  حيــث  مــن 

والمؤسســات العالميــة الرائــدة أمثــال مشــروع 

»الجمعيــة  و  بألمانيــا،  كورانيــوم«  »كوربــوس 

و«مجلــة  بأمريــكا،  القرآنيــة«  للدراســات  الدوليــة 

بلنــدن.  القرآنيــة«  الدراســات 

السؤال الثاني:

ارتباطــه  فــي  التعريــف  هــذا  علــى  بنــاء 

واقــع  تقيمــون  كيــف  البحثــي،  بالواقــع 

الدراســات القرآنيــة فــي الســاحة العلميــة؟ 

وهــل ظهــور المســتجدات العلميــة لــه تأثيــر 

علــى الدراســات القرآنيــة؟ وهــل هــذا التأثيــر 

ــراء هــذا الفــن أم هــو  ــا يســهم فــي إث إيجابيً

إلــى تقهقــر وتعثــر؟ ســلبي يفضــي 

الواقــع يتحــرك بســرعة متزايــدة  لا شــك أن 

المهتمــون،  إلا  يلحظهــا  لا  المجــالات،  كل  وفــي 

وعليــه فالدراســات القرآنيــة، ضمــن جبــة البحــث 
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ولعــل  عســرًا  مخاضًــا  تعيــش  اليــوم  العلمــي، 

إيجابيــاً؛  تحــركاً  تعيــش  بــدأت  الأخيــرة  الســنوات 

أم  للأمــة،  الداخلــي  بالوضــع  الأمــر  تعلــق  ســواء 

الخارجــي.  المســتوى  علــى 

باحثيــن  ظهــور  مــن  وبالرغــم  فداخليًــا 

ومؤسســات ومراكــز بحثيــة، فــإن غيــاب الشــروط 

المســتجدات  لمواكبــة  والمناســبة  المواتيــة 

وأضــر  الباحثيــن  كاهــلَ  أثقــل  الأحــداث،  وتســارع 

بعــض الشــيء بمصداقيــة البحــث العلمــي، ومــن 

ثمــة مــازال وضــع الدراســات القرآنيــة فــي واقعنــا 

وقــع  تحــت  فيهــا  يئــن  رماديــة،  منطقــة  يــراوح 

تتقلــب  الــذي  العــام  الواقــع  وتحديــات  ضغــوط 

فــي  العلمــي  البحــث  كلفــة  أن  ذلــك  الأمــة.  فيــه 

عالمنــا الإســامي عمومــا والعربــي بوجــه خــاص، 

شــروط  مــن  الأدنــى  بالحــد  الوفــاء  يمكنهــا  لا 

البحــث العلمــي بلــه مواكبــة التحديــات العلميــة 

العالميــة، ومنــه فإننــا نأمــل توســيع دائــرة الهــم 

القرآنيــة،  الدراســات  بمجــالات  والاهتمامــات 

المراكــز  وتأســيس  بالمتفوقيــن،  والعنايــة 

والمخابــر الجــادة فــي اشــتغالها وتحفيــز العلمــاء 

المواكبــة. بغيــة 

الأولــى  الحقبــة  تجاوزنــا  إن  فإننــا  خارجيًــا  أمــا 

بيــن  مــا  الملغومــة  الاستشــراقية  للدراســات 

أمثــال  نابوليــون،  زمــن  خاصــة  18و19  القرنيــن 

»مذاهــب  كتــاب  مؤلــف  )1921م(  »جولدتســيهر« 

التفســير الإســامي« و«نولدكــه« )1930م( صاحــب 

عنــه  يســتغني  لا  الــذي  القــرآن«  »تاريــخ  كتــاب 

كتــاب  ولــه  )1959م(  و«آرثــر جيفــري«  مستشــرق، 

تأثيــر  لهــا  كان  والتــي  القــرآن«،  تاريــخ  »مصــادر 

حينهــا.  الاستشــراقية  الدراســات  فــي  واضــح 

باســتثناء تلــك الفتــرات فــإن كثيــرا مــن الدراســات 

المنهــج  تعتمــد  لــم  إن  الأخيــرة  الاستشــراقية 

المنهــج  علــى  يعــول  فغالبهــا  الفيلولوجــي، 

الاجتماعيــة،  والمناهــج  خاصــة  الأنثروبولوجــي 

مــن  التشــويش  محــاولات  كل  فشــلت  وبذلــك 

فيمــا  والمقلديــن،  والباحثيــن  التوجهــات  بعــض 

الطابــع  عليــه  يغلــب  اليــوم  منهــا  كثيــر  بــات 

فلســفة  إلــى  يرجــع  ذلــك  ولعــل  الأكاديمــي. 

العولمــة التــي ســيطرت عليهــا الأهــداف الماديــة 

المباشــرة بالأســاس، وحلــت المؤسســات محــل 

الأفــراد الذيــن كانــوا يتحملــون ثقــل هــذه الأدوار.  

 بنــاء علــى مــا ســلف، ونظــرًا لتوفر أهم شــروط 

البحــث العلمــي، قــد نــرى ميــاد واقــع أفضــل حــالًا 

ــة. ومــن أهــم أســباب  بالنســبة للدراســات القرآني

ذلــك اســتفادة الدراســات القرآنيــة مــن ظــروف 

وواقــع الباحثيــن والمؤسســات والمراكــز البحثيــة 

التــي ترفــل فــي كثيــر مــن الفــرص المتاحــة فــي أكثــر 

مــن قــارة وبلــد فــي عالمنــا الفســيح اليــوم. ســواء 

فــي الشــرق أو الغــرب.

 وفــي ظــل واقــع البحــث العلمــي الآنــف الذكــر، 

وعلاقتهــا  العلميــة  المســتجدات  وبخصــوص 

بالدراســات القرآنيــة، فــا أملــك إلا أن أكــرر القــول 

أصبــح  اليــوم  العالــم  أن  يفيــد  الــذي  الشــائع 

فالمســتجدات  لــذا  صغيــرة.  قريــة  عــن  عبــارة 

لكــن  واقعنــا،  فــي  تتزاحــم  والمنهجيــة  العلميــة 

وأنــا  حزينًــا  وأجدنــي  وكيــف؟  منهــا  يســتفيد  مــن 

فــي  العلمــي  بالبحــث  المعنييــن  مــن  كثيــرًا  أرى 

البحــث  فُتــات  بعــض  فــون  يوظِّ أمتــي،  واقــع 
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شــراكات،  تطبيــق  نحــو  الهرولــة  فــي  العلمــي 

واجتهــاد فــي تحســين علاقــات مــن خــال الاكتفــاء 

بمــا هــو موجــود أو مفــروض. لــذا مــن المؤســف 

عمومًــا  الإســامية  الدراســات  مجــالات  نجــد  أن 

مــن  آخــر  خــاص،  بوجــه  القرآنيــة  والدراســات 

المحمــوم  التســابق  هــذا  »ثمــار«  مــن  يســتفيد 

للاســتفادة مــن الكســب الإنســاني فــي مختلــف 

عبــر  والثقافيــة  والعلميــة  المنهجيــة  المجــالات 

البحــث  أوســاط ووســائط واســعة مــن مياديــن 

أمتنــا. داخــل  العلمــي 

نــرى  أن  ذلــك يؤســفنا  العكــس مــن   وعلــى 

المبــادرات والمشــاريع تلــو الأخرى على المســتوى 

وممــا  القرآنيــة،  الدراســات  بخصــوص  الخارجــي 

يبكــي العيــون دمًــا، أنــه فــي الوقــت الــذي يُضيــق 

علــى كل مــا هــو دينــي أو قرآنــي فــي كثيــر مــن واقــع 

أمتنــا، نرمــق تزايــد المبــادرات المنفتحــة نحــو كل 

الأخــرى.  الضفــة  فــي  وقرآنــي  إســامي  هــو  مــا 

والمراكــز  الأعــام  عــدد  نحــو  النظــر  صوبنــا  فلــو 

بالدراســات  تهتــم  باتــت  التــي  والمؤسســات 

القرآنيــة لخجلنــا مــن أنفســنا. ويكفينــا علمًــا أن 

جــلَّ المؤسســات الجامعيــة فــي الشــرق والغــرب 

كمــا فــي الشــمال مــن عالمنــا الفســيح لا تــكاد 

أو جنــاح  أو كليــة أو قســم  تخلــو مــن مؤسســة 

الدراســات  رأســها  وعلــى  الإســامية  لدراســات 

القرآنيــة، وقــد عاينــت مــا يثلــج الصــدر بكثيــر منهــا 

فــي أوروبــا وأمريــكا.

مــن أجــل ذلــك أقــول: إنــه فــي الوقــت الــذي 

يســعى بعــض المحســوبين علــى أمتنــا جاهديــن 

المؤسســات  عــن  الدينيــة  العلــوم  عــزل  إلــى 

بــكل  العلــوم  عالــم  فــي  أو تهميشــها  العلميــة، 

بعــد  الصفــوف  إلــى مؤخــرة  أصنافهــا، ودفعهــا 

مــا كانــت تقودهــا،  فــي هــذا الوقــت نجــد كثيــرًا مــن 

بلــدان العالــم تحتفــي بتكامــل العلــوم وتوســعها، 

ميادينهــا،  وتفــرع  العلــوم  تتزاحــم  لاحظنــا  كمــا 

الشــيء الــذي يزيــد مــن قناعــات بمســتقبل جيــد 

إلــى  والتســابق  القرآنيــة  الدراســات  فــي  للبحــث 

إظهــار جواهــر ومحاســن القــرآن الكريــم للعالمين، 

فــي  المتمثــل  لوعــد الله  تحقيــق  ذلــك  وفــي كل 

ــيٓ  ِ ــاقِ وفَ ــي ٱلۡأٓفَ ِ ــا ف ِنَ ــنُريِهِمۡ ءَايَتٰ قولــه ســبحانه: ﴿سَ

ــمۡ يَكۡــفِ  َ وَل
َ
ۗ أ ــقُّ حَ ــهُ ٱلۡ نَّ

َ
ــمۡ أ ــنَ لهَُ بَيَّ ــىٰ يَتَ ــهِمۡ حَتَّ نفُسِ

َ
أ

ــهِيدٌ﴾. ـَـىٰ كُلِّ شَــيۡءٖ شَ ــهُۥ علَ نَّ
َ
ــكَ أ ِ برَِبّ

السؤال الثالث:

كيــف يمكــن ربــط حقــل الدراســات القرآنيــة 

حــل  فــي  والإســهام  المعاصــر  بالواقــع 

عمــق  فــي  تنخــر  باتــت  التــي  أزماتــه  بعــض 

وغيرهــا؟  والانتحــار  الإلحــاد  كظاهــرة  ثوابتــه 

صاحــب  بينــه  كمــا  الإســام،  فــي  الأصــل 

الرســالة محمــد صلــى الله عليــه وســلم، أنــه منهــج 

تنطلــق  دراســة  كل  فــي  فالأصــل  وعليــه  حيــاة. 

مــن القــرآن أن تتغيــا الإنســان ورســالته فــي الدنيــا 

والديــن، وإلا فليــس مــن العــدل أن تنســب إلــى 

القــرآن، إذ موضــوع الدراســات القرآنيــة هــو القرآن 

الكريــم، وإنــه ممــا أجمــع عليــه علمــاء المســلمين 

أن رســالة القــرآن وهدفــه المحــوري هــو الهدايــة 

والإرشــاد، وغيــر ذلــك لا يعــدو كونــه منطلقــات 

ــة لا تأخــذ  ــه فــإن كل دراســة قرآني ووســائل. وعلي

أن  أقــدر  الحســبان،  فــي  الســامي  الهــدف  هــذا 
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ــاب المجــاز ليــس  ــى القــرآن تعــد مــن ب نســبتها إل

ــاسُ  إلا. ولــك أن تتأمــل قــول الله تعالــى: ﴿كَانَ ٱلنَّ

ــنَ  ــريِنَ ومَُنذِريِ شِّ ــنَ مُبَ بِيِّـۧ ُ ٱلنَّ ــثَ ٱللَّ ــدَةٗ فَبَعَ ــةٗ وَحِٰ مَّ
ُ
أ

ــاسِ  ــقِّ ليَِحۡكُــمَ بَيـۡـنَ ٱلنَّ حَ نــزلََ مَعَهُــمُ ٱلۡكِتَٰــبَ بٱِلۡ
َ
وأَ

ــهِ﴾. ــفَ فِي ــا ٱخۡتَلَ ــهِۚ ومََ ــواْ فِي فُ ــا ٱخۡتَلَ فِيمَ

الأهــداف  تبيــن  التــي  القرآنيــة  النصــوص  إن   

حقيقيــة  لحيــاة  طريــق  خــارط  وتحــدد  الســامية 

وهــي  مضامينهــا،  فــي  وافيــة  عدهــا،  فــي  كثيــرة 

بمثابــة مســتودع وأرض خصبــة لــكل المهتميــن 

بمجــال الدراســات القرآنيــة، وهــي تنتظــر الكفاءات 

القــادرة علــى قراءتهــا ومدارســتها وبيــان مــا تخزنــه 

مــن معــانٍ إنســانية، ومــا تكتنــزه مــن توجيهــات 

بانيــة لعالمنــا المعاصــر.

وعليــه؛ فــإن جــل الظواهــر التــي أنتجهــا واقــع 

النــاس تعــد انعكاسًــا لمرايــا ذواتهــم وبحســب 

الكريــم، وفهمهــم لنصوصــه  بالقــرآن  علاقتهــم 

يزاحــم  مــا  أن  كمــا  الحيــاة.  نُســغ  تتضمــن  التــي 

أو  فرديــة  ســلبية،  ظواهــر  مــن  اليــوم  العالــم 

مجتمعيــة أو عالميــة، لا تعــدو أن تكــون انعكاسًــا 

لنقــص فــي التصــور أو انحــراف عــن جــادة الفهــم 

مجــال  هــو  أيضــا  مجــال  وهــذا  القــرآن،  لرســالة 

أرحــب وحقــل أخصــب وبحــر لا ســاحل لــه بالنســبة 

لــكل المعنييــن بالدراســات القرآنيــة فــي العصــر 

الراهــن. فالقــرآن لــم ينــزل ليتلــى علــى الأمــوات بــل 

ــل  لترشــيد الأحيــاء، ولا لتُزيــن بــه الجــدران، بــل ليُجمَّ

بــه الإنســان فكــرًا وفعــلًا. قــال الله تعالــى: ﴿وَهَٰــذَا 

قُــواْ لَعَلَّكُــمۡ  ٱتَّبِعُــوهُ وٱَتَّ نزلَۡنَٰــهُ مُبَــاركَٞ فَ
َ
كِتَٰــبٌ أ

ــون﴾. مُ تُرحَۡ

ولا يتحقــق هــذا الجمــال إلا بمعرفــة رســالات 

القــرآن وعلــى رأســها الهدايــة، التــي جعلهــا الله لنــا 

مطلبًــا كثيــر التكــرار، ولا هدايــة إلا باتبــاع هــذا النــور 

حتــى نســتبين الصــراط المســتقيم. إنهــا معادلــة 

شــرعية  قاعــدة  تكــون  أن  قبــل  وكونيــة  ســننية 

النــور(.  اتبــاع  تســاوي  )الهدايــة  ربانيــة.  ومنحــة 

ــم ولا  ــى القــرآن الكري فــكل دراســة تدعــي نســبًا إل

تراعــي هــذه الجواهــر الســننية، والقواعــد الربانيــة، 

هــي مجــرد ادعــاء لا يمكنهــا أن تلــو علــى شــيء.    

المهتميــن  واجــب  هــذا  أن  والخلاصــة 

بالدراســات القرآنيــة فــي زمــن العولمــة مــن بنــي 

قومنــا، فــا وجــود لظواهــر ســلبية مســتعصية 

عــن الحــل فــي المنهــج القرآنــي. فــإذا كان هــدف 

ذلــك  والفــوز،  الفــاح  هــو  الســامي  الإنســانية 

ســبيل  ولا  عبــاده.  بــه  الله  وعــد  الــذي  الهــدى 

لتحقيــق ذلــك إلــى عــن طريــق النــور. نــور الله، نــور 

الرســالة، نــور الإســام، نــور العلــم، نــور الحــق. فكــم 

مــن بحــث وكــم مــن قضيــة قــد تفتــح للوقــوف 

علــى مضاميــن هدايــات الله وأنــواره بيــن خلقــه. 

كــم يحتــاج أهــل الدراســات القرآنيــة مــن بحــوث 

الله  هدايــة  عــن  للكشــف  ومؤسســات  ومخابــر 

للنــاس، ولبيــان أنــواره تســعف للوصــول إلــى تلكــم 

الهدايــات. فكــم نحتــاج مــن طاقــات وجهــود لبيــان 

بيــن  المزلزلــة  النصــوص  مــن  بعضًــا  ومدارســة 

تعالــى:  قولــه  منهــا  الشــريف،  المصحــف  دفتــي 

بِيــنٞ﴾.  وكَتَِٰــبٞ مُّ نُــورٞ   ِ ــنَ ٱللَّ مِّ ﴿قَــدۡ جَاءٓكَُــم 
ــاسَ  ــرجَِ ٱلنَّ ــكَ لتُِخۡ يَۡ ــهُ إلِ نَٰ نزلَۡ

َ
ــبٌ أ ــرۚ كِتَٰ ٓ وقولــه: ﴿ال

ــرطَِٰ  ــىٰ صِ َ ــمۡ إلِ ــإذِنِۡ رَبّهِِ ــورِ بِ ــى ٱلنُّ َ ــتِ إلِ مَٰ لُ ــنَ ٱلظُّ مِ
ــهُۥ  َ ُ ل ــلِ ٱللَّ عَ جۡ ــمۡ يَ َّ ــن ل ــدِ﴾. وقولــه: ﴿ومََ حَمِي ٱلۡعَزيِزٱِلۡ
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ــورٍ ﴾. صحيــح أن نجومًــا مــن  ــن نُّ ــهُۥ مِ َ ــا ل ــورٗا فَمَ نُ
ــار قــد أفــادوا فــي  ــرار فــي مختلــف الدي ــا الأب علمائن

بيــان كثيــر مــن نصــوص كتابنــا العزيــز، وأجــادوا فــي 

تفســير مبانيهــا، وتأويــل معانيهــا؛ إلا أن تطــورات 

الحيــاة ومســتجدات الواقــع تفــرض علــى النــاس 

تعميــق النظــر والبحــث عــن أجوبــة للأســئلة التــي 

ومــا  علماءنــا.  مــن  الســلف  جيــل  يطرحهــا  لــم 

معنــى صلاحيــة النــص القرآنــي لــكل زمــان ومــكان 

غيــر ذلــك؛ عبــر التشــمير للبحــث عــن أجوبــة لأســئلة 

الحيــاة المعاصــرة وقضايــاه المتطــورة وظواهــره 

المحيــرة.  

وإن الإنســان الــذي هُــدي إلــى ســواء الســبيل، 

قَــدَره  أنــه أخ كل إنســان، وأن  ســيعلم بالتدريــج 

أن يتقاســم الأدوار والأعبــاء مــع إخوانــه، وأن مــا 

ضاقــت بــه الحيــاة الأولــى ســيجد متســعا وعِوضــا 

للعالــم  يمكــن  فقــط  بهــذا  الأخــرى،  الحيــاة  فــي 

فســاده  مــن  ويُقلــل  شــيطانه،  يُلجــم  أن  اليــوم 

الــذي تجــاوز الأرض ليعــم البحــر والجــو، ويخفــف 

مــن غلــواء عنفــه الــذي تجرعــه فــي كل مجتمعاتــه، 

وعبــر مختلــف مراحلــه ومجــالات حياتــه؛ ولا مخــرج 

ــى  ــوم مــن هــذه الانتكاســة الشــاملة إل ــم الي للعال

ــس أنــواره.  بالرجــوع الشــامل إلــى هُــدى الله وتلمُّ

ــذي يواجهــه أهــل الدراســات  وهــذا هــو التحــدي ال

القرآنيــة اليــوم والمهموميــن بالبحــث عــن أدويــة 

لعالمنــا المريــض. 

ــت المهتميــن بالدراســات القرآنيــة  كمــا أن تفلُّ

والبــكاء علــى الواقــع والتهــرب مــن المســؤولية 

والفشــل فــي إحاطــة الإنســان بعظَمــة الخالــق 

الرحمــن وقدرتــه، وبيــان عظيــم شــأنه وســلطانه، 

بــاب  يدخــل  حتــى  بحقيقتــه  الإنســان  لتذكيــر 

الخــوف ويقــرع بــاب الرجــاء، كل ذلــك لــن يثمــر إلــى 

علقمــا، ويصــدق فينــا المثــل الســائر: »مــن زرع 

الترجــي«.   يحصــد  التســويف، 

المجــال  هــذا  فــي  اســتطعنا  إن  لكــن 

-الدراســات القرآنيــة- المثابــرة فــي قضايــا ومناهــج 

تحصيــل الهدايــة واتبــاع نــور الله، لا يمكــن بحــال 

إلا أن نصــل مهمــا طــال الطريــق وكثــرت أشــواكه؛ 

حينهــا ســيكون هنــاك عــاج وتريــاق لــكل الأزمــات 

التــي حطــت رحالهــا فــي الواقــع المعاصــر وخاصــة 

فــي صفــوف الشــباب كالانتحــار والإلحــاد وغيرهما، 

مــا  جميعًــا  ونتأمــل  التاريــخ.  علمنــا  مــا  وهــذا 

نعيشــه فــي بطــون الكتــب مــع الجيــل الفريــد مــن 

ــم صلــى الله عليــه وســلم.  ــة الرســول الكري صحاب

كانــوا  بعدمــا  وساســوها  الأمــم  تصــدروا  الذيــن 

خدمًــا وعبيــدًا لهــا.

السؤال الرابع:

حقــل  يواجههــا  التــي  الآفــات  أبــرز  مــا 

واقعنــا  خــال  مــن  القرآنيــة  الدراســات 

تجاوزهــا؟ يمكــن  وكيــف  المعاصــر؟  العلمــي 

يمكــن الحديــث عــن أبــرز الآفــات التــي يواجههــا 

واقعنــا  خــال  مــن  القرآنيــة  الدراســات  حقــل 

جهتيــن: مــن  المعاصــر  العلمــي 

أولاً: بالنســبة للمجتمــع: عــدم إدراك حقيقــة 

قيمــة القــرآن الكريــم وعظمــة أحــد مقاصــده أولا 

غلبــة  الملاحــظ  ولكــن  الأمــة،  كيــان  توحيــد  وهــو 
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حــادة  تجاذبــات  فبــرزت  الحقائــق،  علــى  الصــورة 

نحــو  المذهبيــة  والتيــارات  الفكريــة  للاتجاهــات 

القــرآن فصــارت هــذه الأخيــرة الدراســات القرآنيــة 

تتنازعهــا مؤثــرات متعــددة جعلــت –المجتمعــات- 

ــق اتجاههــا مــن مقدمــات ومحــددات  ــاً تنطل أحيان

ــد أن يســتدل لهــا أو عليهــا مــن خــال  ــة يري خارجي

زاويــة محــدودة وضيقــة للمذهــب أو الجماعــة أو 

التيــار الفكــري.

ومــن جهــة أخــرى تتعامــل العديــد مــن الجهات 

مــع الدراســات القرآنيــة تعامــلًا ســطحيا للغايــة 

يلحــظ معــه كثــرت الحفــاظ والقــراء دون غيرهــم، 

المؤسســات  بعــض  اســتثنينا  إذا  إلا  اللهــم 

اليتيمــة التــي تطــرق بــاب الدراســات القرآنيــة برؤى 

رصينــة ومتكاملــة، أمــا الجامعــات فالعديــد منهــا 

فــي ذيــل التصنيــف »العلمــي« للجامعــات الدولية. 

المؤسســات  بعــض  نحــو  النظــر  صوبنــا  وإذا 

الرســمية نجــد أحســنها مكبــلًا بقيــود مذهبيــة حينًــا 

ــا النظــر نحــو  ــا آخــر. أمــا إن صوبن وإيديولوجيــة حين

الإمكانــات المرصــودة للبحــث العلمــي فــا نــكاد 

نســتطيع المقارنــة. 

تعــددت  فقــد  للباحثيــن:  بالنســبة  ثانيًــا: 

ثــاث: فــي  إجمالهــا  ويمكــن  فينــا.  الآفــات 

هــذا  تجــاه  الهمــم:  ضعــف  الأولــى:  الآفــة 

الشــق مــن الدراســات فــي ظــل واقــع ضعيــف 

الباحثيــن  معنويــات  تهتــز  العلمــي،  للبحــث 

وتستســلم النفــوس لداعــي الواقــع ومتطلباتــه، 

مــن غيــاب الشــروط وتزاحــم الأمانــي. حتــى خــارت 

الباحثيــن. أمــام  الحيــل  وبــارت  الهمــم، 

الآفــة الثانيــة: آفــة التقليــد: التــي غــدت ســمة 

عامــة فــي جــل الإنتاجــات »العلميــة« ولــو جددنــا 

عناوينهــا أحيانــا، أو غيرنــا مداخــل أبوابهــا أحيانــا 

ــاب بقــوة  ــا الكت ــداع وأخذن ــى الإب ــا عل أخــرى. وعزمن

لــكان أفضــل، لكــن الســكن فــي الماضــي والتعويل 

علــى الســلف، جعلنــا نــدور فــي فلــك لا نتعــداه. 

وفــي الوقــت الــذي تصــدر أعــام الســلف حلقــات 

العلــوم وســيطروا علــى أســواقها، كان لهــم مــن 

للعالميــن  منــارة  نجــده  مــا  والمكانــة  الحفــاوة 

إلــى اليــوم. أمــا نحــن فلــم نســتطع اليــوم مجــاراة 

التحديــات، ولا حــل المعضــات. فــإن فــاز بعضنــا 

يســلم  لــم  القــرآن،  نصــوص  مــن  شــيء  بفهــم 

مــن عتمــة الواقــع فضــلًا. فلــو اســتثنينا بعــض 

والمــال،  الطــب  عالــم  فــي  الضيقــة  المجــالات 

مازالــت جــل أبحاثنــا ضحلــة، ســطحية لا تســتطيع 

الســباحة فــي بحــر واقــع النــاس العميــق.

وتــرك  المبانــي  وراء  الجــري  الثالثــة:  الآفــة 

عــن  البحــث  فــي  التعجــل  ذلــك  ومــن  المعانــي: 

ــات يصــدق  ــى ب الشــواهد والتســمي بالألقــاب، حت

علينــا قياسًــا لمــا يقتضيــه هــذا الــكلام قــول أبــي 

شــامة المقدســي )ت 665هـــ( رحمــه الله فــي كتابــه 

مــن طلــب  لمعظــم  يبــق  »لــم  الوجيــز:  المرشــد 

ــز همــة إلا فــي قــوة حفظــه وســرعة  القــرآن العزي

ــر النطــق بألفاظــه... وكل ذلــك وإن  ســرده، وتحري

كان حســنا ولكــن فوقــه مــا هــو أهــم منــه وأتــم 

وأولــى وأحــرى، وهــو فهــم معانيــه والتفكــر فيــه 

بمقتضــاه«. والعمــل 

المهتميــن  مــن  العديــد  جعــل  مــا  وهــذا 

القرآنيــة  بالدراســات  وغيرهــم-  -الباحثيــن 
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بيــن  والقــرآن  تخلفنــا  أســباب  عــن  يتســاءلون 

أيدينــا، فتوقــف كثيــر منهــم حــول الوســيلة الكفيلــة 

وكيــف  فينــا،  القــرآن  ومقاصــد  أهــداف  بتحقيــق 

ــد  ــى فهــم ذلــك؟ فتوقــف بعضهــم عن الســبيل إل

بــل نحتــاج  آخــرون  التفســير وأهميتــه وقــال  دور 

إلــى تأويــل نصــوص القــرآن بمــا يتناســب مــع هــذا 

الزمــان، فيمــا نبــه آخــرون علــى أن تلكــم الأهــداف 

حــق  وتلاوتــه  الكريــم  القــرآن  بتدبــر  إلا  تتحقــق  لا 

إلــى  الحاجــة  فــي مســيس  أننــا  والحــال  التــاوة. 

ذلــك. كل  بيــن  الجمــع 

 ويمكــن أن نتجــاوز هــذه الآفــات التــي حطــت 

مــن  خاصــة  والباحثيــن  عامــة  بالمجتمــع  رحالهــا 

خــال ســد الأبــواب التــي كانــت ســببا فــي بروزهــا، 

وراء  الجــري  الآفــات  مــن  إن  نقــول  لمــا  بمعنــى 

هــذا  فــي  البــاب  فســد  المعانــي،  وتــرك  المبانــي 

المقــام هــو الانشــغال بالمعانــي وبــذل الوســع 

فــي فهمهــا وتحقيــق المــراد منها، أمــا المبني يأتي 

تبعــا للمعنــي وليــس العكــس، وقــس علــى هــذا 

الطريــق عــاج كل الآفــات التــي أصابــت الدراســات 

القرآنيــة فــي واقعنــا العلمــي المعاصــر.

السؤال الخامس:

بقــاع  شــتى  مــن  أجانــب  باحثــون  يولــي   

العالــم كأوروبــا وأمريــكا... اهتمامًــا متزايــدًا 

بالــدرس القرآنــي، وبعضهــم قــدم مشــاريع 

خلفيــات  هــي  مــا  لســنوات،  تمتــد  بحثيــة 

وكيــف  برأيكــم؟  ومقاصــده  الاهتمــام  هــذا 

تقومــون جهودهــم فــي هــذا الــدرس؟ وكيــف 

الدراســات  مــع  التعامــل  برأيكــم  يمكــن 

يســعى  والتــي  الأجنبيــة،  المتخصصــة 

صــروح  تجــاه  الثقــة  زعزعــة  إلــى  بعضهــا 

الدراســات القرآنيــة مــن خــال زوايــا ورؤى 

متعــددة؟

مــن بــدع الدراســات القرآنيــة فــي زمننــا، أننــا 

ينجــزون  الباحثيــن  مــن  يســير  غيــر  عــددًا  نجــد 

زمنهــا  مــن  أقــل  فــي  أو  شــهور  فــي  أعمالهــم 

المعقــول، وقــد هالنــي مــا نقــرأه حــول ســيرة عــدد 

مــن المستشــرقين وصبرهــم عــدد ســنين لإنجــاز 

إلــى  بــل قــد يتعــدى الأمــر  بعــض مــن بحوثهــم، 

أن تشــترك فــرق فــي العمــل العلمــي الجماعــي 

ولعــل  الســابق.  بــدأه  مــا  اللاحــق  فيتمــم  الجــاد 

الكثيــر مــن الباحثيــن يســتحضرون قصــص ولادة 

عــدد مــن هــذه المؤلفــات القيمــة والرصينــة ومــا 

فعلــت  كمــا  وأعمــار  أمــوال  مــن  فيهــا  أنفقــت 

العــرب  »زيغريــد هونكــه« فــي كتابهــا »شــمس 

الألمانــي  فعــل  وكمــا  الغــرب«  علــى  تســطع 

»فلوجيــل« مــع كتابــه »نجــوم الفرقــان فــي أطــراف 

القــرآن« الــذي كان نــواة ونبــراس الشــيخ »محمــد 

فــؤاد عبــد الباقــي« فــي كتابــه الــذي لا يســتغني 

القرآنيــة  الدراســات  مجــال  فــي  دارس  عنــه 

المفهــرس  »المعجــم  وهــو  عامــة  والإســامية 

ــم«. ومــن النمــاذج الصارخــة  لألفــاظ القــرآن الكري

فــي  ورائهــم  ومــن  المستشــرقين  صبــر  فــي 

الصبــر والتضحيــة مــن أجــل الدراســات القرآنيــة 

فريــق  عندهــم، تضحيــة  مــن معانــي  تعنيــه  بمــا 

مكــون مــن ثلاثــة أجيــال  بخصــوص أوســع وأهــم 

القــرآن  حــول  العشــرين   القــرن  فــي  كتــب  مــا 

الكريــم، ذلــك  فريــق وتلامــذة المستشــرق الكبيــر 
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القــرآن«،  »تاريــخ  كتابــه:  وهــو  نولدكــه«  »تيــودور 

الــذي أصــدره ســنة 1860م واســتمر بعــده تلميــذه 

»فريديريــش شــفالي« فــي إعــادة صياغــة الجــزء 

الأول منــه ســنة 1909، وقــد وافتــه المنيــة بعدمــا 

أعــده للطبــع ثــم أشــرف علــى تصحيحــه وإصــداره 

»أوغوســت فيشــر«، وتكلــف بإنجــاز الجــزء الثالــث 

مــن الكتــاب »غوتهلــف برغشترســر«، لكــن الــذي 

بريتســل«  »أطــو  تلميــذه  هــو  وفاتــه  بعــد  أتمــه 

1937م. ســنة  بدايــة 

الــدروس  أن  المتواضــع  تقديــري  وفــي 

جــدا نســتلهمها مــن هــؤلاء  المســتفادة كبيــرة 

هــذا  متاعــب  علــى  صبرهــم  كبيــر  حــول  تتمحــور 

ثــم  مــن جهــة؛  فيــه،  الســير  الطريــق ومعوقــات 

ناهيكــم  الصــدد.  هــذا  فــي  وإبداعاتهــم  جديتهــم 

لهــم  هيأتهــا  التــي  والشــروط  الإمكانــات  عــن 

مجتمعاتهــم، ماديًــا ومعنويًــا. هــذا مــا يجــب ألا 

لمعظمهــم،  المشــبوهة  الأهــداف  عنــا  تحجبــه 

يســتبطنونها  التــي  والشــبهات  الخلفيــات  ولا 

الفرصــة. ســمحت  كلمــا  ويدســونها 

العباقــرة  مــن  نجــد  ذاتــه  الســياق  وفــي   

والمســتلهمين  للقــرآن  رؤيتهــم  فــي  المبدعيــن 

المريــر  العولمــة  واقــع  مواجهــة  فــي  لقضايــاه 

»علــي  الدولــة  ورجــل  والمحامــي  الفيلســوف 

البوســنة  جمهوريــة  رئيــس  بيغوفيتــش«  عــزت 

بفضــل  اســتطاع  الــذي  2003م(  )ت  والهرســك 

أن  الكريــم  للقــرآن  الثاقبــة  الحضاريــة  رؤيتــه 

يُحــرر شــعبًا ويؤســس دولــة. وكل ذلــك بفضــل 

فــي  تجلــت  التــي  التجديديــة،  القرآنيــة  دراســاته 

بيــن الشــرق  مؤلفاتــه القيمــة خاصــة »الإســام 

والغــرب« الــذي قــال فيــه: »إن الإســام يجتهــد في 

تنظيــم هــذا العالــم عــن طريــق التنشــئة والتعليــم 

مجالــه  هــو  وهــذا  شــرعها،  التــي  والقوانيــن 

المحــدود، أمــا مجالــه الرحيــب فهــو التســليم للــه«. 

ــة مــن هــذا  ــز بدراســات قرآني ــذي نعت بالقــدر ال

المســتوى العالــي والرفيــع، بالقــدر الــذي يؤلمنــا 

مــا نشــاهده علــى المســتوى الداخلــي بيــن صفــوف 

أوطاننــا.  فــي  القرآنيــة  بالدراســات  المهتميــن 

خاصــة حينمــا نجــد جيــلًا من المهتمين بالدراســات 

القرآنيــة فــي العالــم الغربــي، يتســابقون ويبدعــون 

النصــوص  واســتنطاق  الأفــكار  توليــد  فــي 

بشــتى الآليــات والمناهــج التــي توجــه قضاياهــم، 

ويقترحــون حلــولا للتحديــات التي تعــوق نهضتهم.  

بــل  الغــرب  لأعــام  تقييمــي  إن  الخلاصــة: 

والشــرق فــي اهتماماتهــم بالقــرآن ودراســاته، قــد 

يكــون ســببًا فــي نهضــة عليمــة جديــدة ستســطع 

شمســها مــن الغــرب، ولســت أدري إن كان ذلــك 

سيســر »زغريــد هونكــه« أم يحزنهــا؟ وهــي التــي 

أنتجــت أروع مــا كتــب عــن حضــارة العــرب تحــت 

عنــوان »شــمس العــرب تســطع مــن الغــرب«. 

وبالرغــم مــن الأهــداف الملوثــة والسياســات 

أو  الأعــام  جــل  يلتحفهــا  قــد  التــي  المعوقــة 

التجديــد  روح  فــإن  الأعمــال،  بعــض  تتضمنهــا 

كمــا الإبــداع والجــودة فــي كثيــر مــن هــذه الأعمــال 

لاينكرهــا عاقــل. فلــولا رجــال أفــذاذ ومؤسســات 

يتيمــة تنــوب عــن الأمــة، لتحقــق لعــدد مــن أعــام 

الغــرب شــرف الســبق فــي غيــر مــا مجــال ونحــن 

نلهــث ونشــتم.  ورائهــم 
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السؤال السادس:

 كيــف تــرون موقــع الدراســات القرآنيــة فــي 
ظــل المنــاداة بالتكامــل المعرفــي، وخاصــة 

ضيــق  مــن  تعانــي  باتــت  التخصصــات  أن 

المســالك وانغــاق الأفــق والامتــداد؟ 

بدايــة لا شــك أن الباحــث الحصيــف يلفــي فــي 

يعانــي  صــار  أنــه  المتخصــص  العلمــي  النســق 

مــن أزمــة امتــداد مغلقــة الأفــق؛ ممــا نتــج عنــه 

عــودة الاهتمــام والعنايــة بالتكامــل المعرفــي فــي 

العنايــة  هــذه  أن  إلا  الراهــن،  العلمــي  المشــهد 

ظلــت حبيســة أركان مجــات دون أخــرى، الشــيء 

وبيــن  المعرفــي  التكامــل  بيــن  يحــول  قــد  الــذي 

منــه. المرجــوة  المرامــي 

والتداخــل  التكامــل  قضيــة  أن  لأعتبــر  وإنــي 

أنهــا قضيــة  أي  للزمــان والمــكان،  قضيــة عابــرة 

جديــدة قديمــة. جديــدة مــن حيــث الاصطــاح ليس 

لــو  أنــه  أرى  الموضــوع فإننــي  أمــا مــن حيــث  إلا؛ 

أرادت أمتنــا أن تفخــر بشــيء فــي تاريخهــا العلمــي، 

لحــق لهــا أن تفخــر بتاريخهــا فــي مجــال التكامــل 

المعرفــي بــكل صــوره ودلالاتــه. ويكفينــا فخــرًا أن 

نتحــدث عــن تجربــة جامعــة القروييــن. فقــد ضمــت 

مــن العلــوم أصنافًــا ومــن أهلهــا صنوفًــا، تجــاوزت 

المســلمين  وتعــدت  العجــم،  لتضــم  العــرب 

لتشــمل اليهــود والنصــاري.  وذلــك فــي مختلــف 

ــى فــي  ــر نظــرة عجل ــم والمعرفــة. وعب مجــالات عل

مقــررات القروييــن ســنجدها تضــم غضافــة إلــى 

علــوم الوحــي، علــوم اللغــة بجزئياتهــا، وعلــم أســرار 

»الســيميائيات«،  اليــوم  يســمى  مــا  أو  الحــروف 

وعلــوم الآداب بفروعهــا، وعلــم المنطــق والــكلام، 

وعلــم التوقيــت، وعلــوم الحســاب بفرعيــه الجبــر 

والمقابلــة، وكثيــرًا مــن علــوم الطبيعيــات خاصــة 

المارســتانات  كانــت  حتــى  والصيدلــة،  الطــب 

بالمغــرب تضــم قســما لدراســة الطــب وأخــرى 

للعلاجــات. ثــم كان بهــا علــم الهندســة والفلــك، 

وقــد ظلــت الســاعة المائيــة التــي صنعهــا علمــاء 

فــاس بصومعــة القروييــن شــاهدة علــى حســن 

صنيعهــم فــي عــدد مــن العلــوم والفنــون.

أمــا مــن حيــث رجــالات العلــم والمعرفــة فقــد 

اجتمــع فــي القرويين إضافة إلى أعلام المســلمين 

مــن  عــدد  وطــاب،  مــن شــيوخ  العلــم  ووجهــاء 

اليهــود والنصــارى، الذيــن كانــوا يحلــون بالمغــرب 

لأســباب مختلفــة، لكــن مكانــة القويين وإشــعاعه، 

إضافــة إلــى ســمعة علمــاءه، دفــع كوكبــة مهمــة 

ــى حلقــات  منهــم لمزاحمــة الطــاب والجلــوس إل

العلمــاء. وقــد ذكــر الاســتاذ عبــد الهــادي التــازي 

-رحمــه الله-، فــي كتابــه جامــع القروييــن، أصنافــا 

واســماء كثيــرة منهــم. أمثــال القســيس »نيكــولا 

ــار« ق.10هـــ، ومنهــم المستشــرق الهولانــدي  كيلينّ

»جاكوبيــس كولييــس« ق.11هـــ. ومنهــم اليهــودي 

)ت  ميمــون  بــن  موســى  والفيلســوف  الحاخــام 

1204م(. 

إن صــور التكامــل المعرفــي التــي بدأت تتلمس 

المتقدمــة،  الدوليــة  الجامعــات  بعــض  طريقهــا 

حيــث  صورهــا،  أبهــى  فــي  المســلمون  عاشــها 

تشــاركت العلــوم واجتمــع أهلهــا ليُخرجــوا أجيــالًا 

مــن المفكريــن والمثقفيــن، رفعــت رايــة العلــوم 

العالــم،  بقــاع  مــن  كثيــر  فــي  بالحــق  وصدعــت 
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الغربييــن  مــن  وأهلــه  العلــم  طــاب  بــات  حتــى 

يتســابقون ليحصلــوا شــواهد جامعــات الزيتونــة 

وبقيــت  وقرطبــة.  غرناطــة  بعــد  والقروييــن 

فــي  تــدرس  المســلمين  ومكتشــفات  مؤلفــات 

الفلســفة  فــي  الغربيــة،  الجامعــات  مــن  عــدد 

نابــع  والطــب والرياضيــات والتصــوف. كل ذلــك 

وبيــت  الديــن  معلمــة  المســجد،  مؤسســة  مــن 

الدنيــا  مهــام  فيــه  تتســاوي  الــذي  المســلمين 

تكــون  الدنيــا لا تعــدو أن  الحيــاة  إن  بــل  والديــن، 

فــي  مفصــل  هــو  كمــا  الأخــرى،  للحيــاة  مزرعــة 

ــم. وذلكــم شــيء مــن عبــق  نصــوص القــرآن الكري

المهتميــن  أهــل  علــى  يجــب  الــذي  الأمــة  تاريــخ 

وأن  للعالميــن،  يبينــوه  أن  القرآنيــة  بالدراســات 

ومناهجــه  معالمــه  مــن  انــدرس  مــا  مــا  يُحيــوا 

الســامية. ومقاصــده 

القرآنيــة  الدراســات  أن  شــك  فــا  ومنــه 

ليــس ببعيــدة عــن الإســهام فــي تحقيــق تكامــل 

وتداخــل المعرفــة والعلــوم، بــل لا نبالــغ إذا قلنــا 

القرآنيــة  الدراســات  عــن  الناتجــة  المعرفــة  إن 

هــي المحــور لهــذا التكامــل المنشــود بعــد طــول 

ــي  ــه النــص القرآن ــز ب ــك راجــع لمــا يتمي ــاب، وذل غي

مــن خصوصيــات لا توجــد فــي غيــره؛ ومــن أهمــا: 

الربانيــة والشــمولية والاســتمرارية التــي تفضــي 

ــا علــى  لتحقيــق الهيمنــة التــي تجعلــه نصًــا مهيمنً

كل العلــوم عابــر لمختلــف التخصصــات، ولا أدل 

علــى ذلــك مركزيــة النــص القرآنــي بالنســبة للعديــد 

الانســانية  العلــوم  فقــط  وليــس  العلــوم  مــن 

والاجتماعيــة؛ بــل حتــى العلــوم الحقــة التــي لا تــكاد 

وتوجيهــا  إشــارات  مــن  القــرآن  صفحــات  تخلــو 

منهجيــة أو معرفيــة تجــاه هــذا الشــق مــن العلــوم 

البحتــة والدقيقــة كمــا يحــب أن يســميها بعــض. 

أن  خفــي  طــرف  مــن  ولــو  الأمــر  هــذا  لنــا  ليبيــن 

الدراســات القرآنيــة قــادرة علــى تحقيــق التكامــل 

المعرفــي فــي عصرنــا الراهــن.

السؤال السابع: 

وغيرهــا  الإســامية  البلــدان  فــي  شــاع 

ط تجــاه الإيمــان بالعلــوم 
ِ
الانجــذاب المفــر

الحقــة أكثــر مــن غيرهــا، فكيــف تــرون علاقــة 

فــي  الحقــة  بالعلــوم  القرآنيــة  الدراســات 

مــادي  هــو  بمــا  الإيمــان  عليــه  غلــب  واقــع 

التجربــة؟ علــى  قائــم 

هــذه مــن آفــات عصــر العولمــة التــي جعلــت 

لــكل شــيء »قيمــة ماديــة« فقــط. ونظــرًا لطبيعــة 

الإنســان المغلــوب المنبهــر بالغالــب دومًــا، -علــى 

العلــوم  اكتســاح  فــإن  خلــدون-،  ابــن  تعبيــر  حــد 

الحقــة للعالــم الحديــث وتأثــر البلــدان الإســامية 

بالفلســفة الماديــة، ضمــن تحــولات فائقــة عرفهــا 

ــم الإســامي؛ كل  ــم بأســره فضــلًا عــن العال العال

ذلــك علــى قيــم المســلمين حتــى خفــت عندهــم 

يعــد  لــم  حتــى  الاعتقــاد،  وأركان  الديــن  موازيــن 

للنــاس ثقــة إلا فــي الماديــات. ناســين أو متناســين 

العلــم  وبيــن  الإنســان  بيــن  الحميميــة  العلاقــة 

بمختلــف تلويناتــه. 

يحصــل  كيــف  نتســائل:  أن  الغريــب  ومــن   

التشــويش أو الدعــوة للفصــل بيــن العلــوم فــي 

عالــم المســلمين، رغــم الحيــز الوافــر الــذي احتلتــه 
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النصــوص القرآنيــة الداعيــة إلــى العلــم، بــل وإلــى 

شــروطه وقواعــده وآدابــه مــن تأمــل وتفكــر وتدبــر. 

ــلۡ  منهــا للتمثيــل لا الحصــر فقــط: قولــه تعالــى: ﴿قُ

مَــا  مُــونَۗ إنَِّ اَ يَعۡلَ َّذِيــنَ ل مُــونَ وٱَل َّذِيــنَ يَعۡلَ هَــلۡ يسَۡــتَويِ ٱل
مَــا  بَٰــبِ﴾ الزمــر الآيــة:9. وقولــه ﴿إنَِّ لۡ

َ
أۡ ـُـواْ ٱل ولْ

ُ
ــرُ أ يَتَذكََّ

َ عَزيِــزٌ غَفُورٌ﴾ ْۗ إنَِّ ٱللَّ ــؤاُ مَٰٓ عُلَ َ مِــنۡ عِبَــادهِِ ٱلۡ خۡشَــى ٱللَّ يَ
فاطــر الآيــة: 28...إلــخ، ويزيــد هــذا الــرأي وضوحًــا مــا 

ســجله لنــا التاريــخ مــن واقــع المســلمين الذيــن 

العلــوم  نقــل  فــي  الكبيــر  الفضــل  لهــم  يرجــع 

الحقــة والدقيقــة مــن النظــر إلــى التطبيــق، وكان 

بــزواج  لهــم فضــل الســبق فــي تصالــح العلــوم 

العلــم  كانــت  حتــى  والتطبيــق،  بالتجريــب  النظــر 

بمفهومــه الإســامي حكــرا علــى عواصــم البلــدان 

والقاهــرة  ومراكــش  كفــاس  تقريبــا  الإســامية 

وبغــداد والكوفــة. كمــا تــزال كثيــر مــن صفحــات 

ــم فــي مختلــف  ــة بأســماء أعــام العل الكتــب مزين

والفارابــي،  رشــد،  وابــن  ســينا،  كابــن  المجــالات، 

وابــن البنــاء المراكشــي والخوارزمــي وابــن النفيس 

وغيرهــم كثيــر، الذيــن لــم يتأثــروا بالعلــوم الحقــة 

ولــم يضيعــوا نصيــب العلــوم الأخــرى غيــر الماديــة، 

وانصــاف  بعــدل  بينهــا  للمزاوجــة  ســعوا  بــل 

ولــكل ذي حــق مــن العلــوم حقــه، وبذلــك حققــوا 

مــا عجــزت عنــه الحضــارة المعاصــرة مــن أهــداف 

إنســانية شــاملة وهــي »أنســنة العلــوم«.

 ولا تفوتنــا الإشــارة إلــى أن هــذا التيــار المــادي 

زمــن  منــذ  النــاس  حيــاة  فــي  أثــر  الــذي  الجــارف 

والمجتمعــات.  الــدول  كافــة  يعــم  يــكاد  بعيــد، 

فكلنــا قــرأ أو ســمع كيــف كان فلاســفة اليونــان 

وحكماؤهــم يمجــدون العلــم والحكمــة؛ وكيــف أن 

ــه بمدينتــه الفاضلــة جعــل  أفلاطــون فيمــا نُظــر ل

الأقــدر  لأنهــم  للحكمــاء؛  فيهــا  والزعامــة  الحكــم 

وقــد  وسياســتهم.  النــاس  شــؤون  تدبيــر  علــى 

اســتمر هــذا التوجــه مقــدرا لــدى كثيــر مــن أعــام 

»ديــكارت«  أمثــال  وفلاســفته  الغربــي  العالــم 

و«جــون جــاك روســو« و«فولتيــر« وغيرهــم. حتــى 

صــار الفيلســوف الفرنســي »غاســتون بلاشــار« 

والإبســتمولوجيا،  العلــوم  فلســفة  رائــد  )1962م( 

فــي العهــود الأخيــرة كمــا يتجلــى ذلــك فــي كثيــر مــن 

التطبيقيــة«،  »العقلانيــة  كتابــه  خاصــة  مؤلفاتــه 

ــى  ــا دائمــا إل ــه أن البحــث ســيرجع بن وممــا جــاء في

الوقــت  فــي  تتأســس  حيــث  الفلســفي  المحــور 

العقلــي،  والاختــراع  المتبصــرة  الخبــرة  نفســه 

فيهــا  يشــتغل  التــي  المنطقــة  إلــى  وباختصــار 

العلــم المعاصــر. إن واقع الانحراف الذي يشــهده 

العالــم اليــوم، كان نتيجــة طبيعيــة للانحــراف الــذي 

أفــول  للعلــوم، بعــد  الغربيــة  الرؤيــة  حصــل فــي 

العالــم الإســامي. نجــم 

ــة  ــة والنظــرة الأحادي ــة المادي  وإن ركــوب الرؤي

للعلــوم، لا شــك ســيقود العالــم إلــى واقــع بئيــس، 

تــذوب فيــه كل القيــم الإنســانية التــي كانــت تتغدى 

الإنســان  أي:  للإنســان.  المتوازنــة  الرؤيــة  علــى 

الجســد الــروح والنفــس، الإنســان العقــل والفكــر، 

الأســباب  تلكــم  كل  والمــادة.  الجســد  الإنســان 

أثمــرت واقعــا مريــرا ســادت فيــه الرؤيــة الماديــة 

لــكل شــيء؛ فــكان طبيعيًــا أن »يغتــال« الإنســان. 

الإنســان  يشــوه  وأن  والنفــس،  الــروح  الإنســان 

العقــل والفكــر، ليعــج العالــم المعاصــر بإنســان 

فــي  يكــرم  حتــى  والشــهوة.  والجســد  المــادة 
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كل ميــدان، وتفتــح أمامــه كل الأبــواب وفــي كل 

الضعيــف  الإنســان  أمــام  يبــق  فلــم  المجــالات. 

والمقهــور إلا الاســتجابة لهــذا الواقــع، ومخالطــة 

أهلــه؛ أو يئــن تحــت وطــأة واقعــه الخــاص حتــى 

بالرجــوع  إلا  مخــرج  ولا  مخرجًــا.  لــه  الله  يجعــل 

درســنا  الــذي  الوســطي  المنهــج  إلــى  الســريع 

إن  نتائجــه.  ورأينــا  مقاصــده  وعلمنــا  خصائصــه 

الســبيل الأوحــد هــو مدارســة النصــوص القرآنيــة 

الســابقين  زالــت،  ومــا  أعجــزت  التــي  الإنســانية 

فــي  والتــدرج  بأنوارهــا،  للاســتضاءة  واللاحقيــن، 

الكامنــة  الهدايــات  أنــواع  لاســتخراج  أطوارهــا 

حينهــا  مبانيهــا.  فــي  والمتســربلة  معانيهــا  فــي 

وهدايــات  رائعــة،  موضوعيــة  بهدايــات  ســنفاجأ 

منهجيــة تذكرنــا ببركتهــا وأســرارها الحــق فيهــا.

السؤال الثامن:

 مــن خــال مــا ذكرتمــوه نســتطيع القــول: 

القرآنيــة  للدراســات  البحثــي  الواقــع  إن 

يزخــر باهتمــام كبيــر مــن لــدن متخصصيــن 

نظركــم  فــي  هــي  فمــا  مهتميــن،  وباحثيــن 

القرآنيــة  الدراســات  فــي  البحــث  أولويــات 

ريــادة هــذا  تزيــد مــن  التــي مــن شــأنها أن 

المعرفيــة؟ الســاحة  فــي  مســتقبلًا  المجــال 

النصــوص  علــى  الاشــتغال  أولويــة 

عــن  بــه  أعبــر  مــا  أجــد  لــم  والمصطلحــات: 

خيــرا  القرآنيــة،  القضايــا  أهميــة درس ومدارســة 

فــي  المصطلحيــة  الدراســات  عميــد  قــول  مــن 

فــي  الله  حفظــه  البوشــيخي  الشــاهد  المغــرب 

أن  دراســات مصطلحيــة فيمــا مضمونــه  كتابــه 

بنــاء  لإعــادة  عليــه  يعــول  ســبيل  المصطلحــات 

الــذات التــي فقــدت أهــم معالمهــا؛ وقــد بــات هــذا 

الفقــدان يهــدد هــذه الأمــة تهديــدًا حقيقيًــا بالفنــاء، 

القرآنيــة علــى  الدراســات  أن تعويــل  نعم...ذلــك 

الاســتلاب  شــرور  يقيهــا  المصطلحــي  الجانــب 

ــل  ــق التأصي ــى تلمــس طري ــد، ويعينهــا عل والتقلي

والتجديــد.

أولويــة الإعجــاز القرآنــي: فــي زمــن العولمــة 

قــد نصــدق المثــل:«رب ضــارة نافعــة«. ونحــن لا 

نعــدم وجــود قضايــا ومباحــث غايــة فــي الأهميــة 

والفاعليــة للجــواب علــى كثيــر مــن أســئلة العصــر 

وتحديــات الحيــاة الراهنــة. ذلــك أن مــن خصائــص 

الربانــي،  بالحفــظ  المؤيــد  القرآنــي،  النــص  هــذا 

الاســتمرارية.  أي:  ومــكان  زمــان  لــكل  صالحيتــه 

الذيــن فــي  الــذي نجــد فيــه بعــض  الوقــت  ففــي 

قلوبهــم مــرض، يروجــون أن زمــن القــرآن انتهــى 

وذهــب بذهــاب الذيــن نــزل فيهــم؛ ونســي هــؤلاء 

المهرطقــون أن النــص القرآنــي تحــدى أســافهم 

مــن المنكريــن، كل حســب مجالــه. بــدءًا بمــن ادعوا 

امتــاك زمــام اللغــة والفصاحــة والبيــان، ومــرورًا 

بــكل مــن ادّعــى دعــوى أو ألقــى شــبهة، إلــى اليــوم. 

وليــس هــذا إلا غيــض مــن فيــض دلالات قولــه 

ــتِ  ــنِ ٱجۡتَمَعَ ئِ
ــل لَّ تعالــى فــي ســورة الإســراء: ﴿قُ

اَ  ــرءَۡانِ ل قُ ــذَا ٱلۡ ــلِ هَٰ ــواْ بمِِثۡ تُ
ۡ
ن يَأ

َ
َــىٰٓ أ ــنُّ علَ جِ ــسُ وٱَلۡ إۡنِ ٱل

ــراٗ﴾.  ــضٖ ظَهِي ــمۡ لبَِعۡ ــوۡ كَانَ بَعۡضُهُ َ ــهۦِ وَل ِ ــونَ بمِِثۡل تُ
ۡ
يَأ

اللامحــدود،  التحــدي  يفيــد  العظيــم  النــص  هــذا 

وقــد  والإنســان،  والمــكان  الزمــان  يعــم  تحــدٍ 

ــرون  ــوا، يدب ــر مــن المشــككين، ومــا زال اجتمــع كثي

ويقــدرون مــاذا يفعلــون بــدون جــدوى. ومــا أشــبه 
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المهتميــن  بعــض  كان  فــإن  بالبارحــة.  اليــوم 

أماطــوا اللثــام عــن بعــض جوانــب النــص القرآنــي 

اللغــة والبيــان، والتشــريع وغيرهــا  فــي مجــالات 

مــن صــور إعجــازه، فــإن دهشــة علمــاء العصــر مــن 

أوليــاء وأدعيــاء لا تتوقــف نتيجــة مــا لامســته نتائــج 

دراســاتهم، وأســرار أبحاثهــم مــن قضايــا علميــة 

ــاة. وهــذا مجــال أقــدر أن  غطــت كل مجــالات الحي

أهــل الدراســات القرآنيــة مســؤولون عــن التذكيــر 

للشــباب  وإعلانــه خاصــة  وبيانــه، ومدارســته  بــه 

حقائــق  مــن  بكثيــر  الجاهــل  وجهــه،  علــى  الهائــم 

وفضائــل وخيــرات القــرآن الكريــم. كمــا أن اهتمــام 

ســيكون  الإعجــاز  بمبحــث  القرآنيــة  الدراســات 

مدخــلًا ســهلًا ومنهــلًا ســائغًا لمــن يبحثــون عــن 

الإثــارة، ويطلبــون الجديــد.  

هكــذا يؤيــد كتــاب الله المســطور مــن خــال 

الاكتشــافات  جَلّتــه  مــا  الدامغــة،  نصوصــه 

صحائــف  خــال  مــن  تبينــه  تــزال  ومــا  العلميــة 

كتابــه المنظــور، يومــا بعــد يــوم. ولــو أردنــا بيــان 

النصــوص التــي أمــاط أهــل المخابــر عــن معانيهــا 

اللثــام، لاحتجنــا إلــى تفاصيــل يضيــق بهــا المقــام. 

وحســبي التذكيــر ببعضهــا، ولمــن شــاء التفصيــل 

فليرجــع إلــى مظانهــا، ومــن هــذه النصــوص قولــه 

ــمَاءِٓ بُرُوجٗــا وجََعَلَ  يِ ٱلسَّ َّــذيِ جَعَــلَ ف تعالــى: ﴿تَبَــاركََ ٱل

نِيــراٗ﴾ الفرقــان الآيــة: 61. وقولــه  ــرٗا مُّ فِيهَــا سِــرجَٰٗا وقََمَ
ــمَاءِٓ  ــنَ ٱلسَّ ــا مِ نزلَنَۡ

َ
أ ــحَ فَ ِ وَقٰ ــحَ لَ ٰ رّيَِ ــلۡنَا ٱل رسَۡ

َ
تعالــى: ﴿وأَ

ــنَ﴾ الحجــر  َــهُۥ بخَِٰزنِِي ــمۡ ل نتُ
َ
ــآ أ ــقَيۡنَٰكُمُوهُ ومََ سۡ

َ
أ ــاءٓٗ فَ مَ

ــانِ  يَ ــنِ يَلۡتَقِ ــرجََ ٱلبَۡحۡريَۡ الآيــة: 22. وقولــه تعالــى: ﴿مَ

ــانِ﴾ الرحمــن الآيــة: 20-19.  يَ َّا يَبۡغِ ــرۡزخَٞ ل ــا بَ ١٩ بَيۡنَهُمَ

)موضوعًــا  القرآنــي  الهــدى  أولويــة 

ومنهجًــا(: لقــد أمرنــا الله بالســير فــي الأرض 

الكتــاب  فــي  والنظــر  العبــر،  وأخــذ  والنظــر 

المنظــور وهــو الكــون، كمــا ســبقت الإشــارة، 

والكتــاب المســطور وهــو القــرآن، ونتأمــل مــن 

عــدد  فــي  موضوعيــة  قرآنيــة  دراســات  خــال 

مــن القضايــا وفــي شــتى المجــالات، ســنهتدي 

عقيــدة  أقــوم،  هــي  التــي  إلــى  شــك  بــدون 

وأخلاقًــا. وتشــريعًا 

القــرآن فــي هــدي الإنســان  كمــا أن منهــج 

ونقلــه مــن النظــر إلــى التطبيــق ومــن النــص إلــى 

الواقــع جلــي بيــن للعيــان: وقــد كتــب النــاس فيــه 

مــن قديــم الزمــان، وتزاحمــت الكتابــات فــي هــذا 

الأيــام، حــول منهــج القــرآن فــي كثيــر مــن قضايــا 

ــلًا. وقــد كان مــن حســنات  الإنســان فقهًــا وتنزي

المدرســة الإصلاحيــة فــي العصــر الحديــث، أن 

اهتمــت بمبحــث »الهدايــة« كمــا فصــل القــول 

التــي أيقظــت جــذوة  المنــار  فــي ذلــك مدرســة 

نــور طــال انتظارهــا. حيــث بــدأت روح الإصــاح 

ســباتها،  مــن  الأمــة  إيقــاظ  علــى  والعمــل 

شــرقًا  العالــم،  بقــاع  مــن  عــدد  إلــى  فامتــدت 

علــى  ســجل  مــا  بعــض  مــن  وبالرغــم  وغربًــا. 

مؤاخــذات،  مــن  المنــار  مدرســة  أعــام  بعــض 

خطــوة  الاتجــاه  هــذا  فــي  عملهــا  أعتبــر  فإنــي 

شــديدة الأهميــة فــي ظــرف حســاس تحتــاج فيــه 

المجتمعــات المســلمة بــل الإنســانية الحائــرة 

مــن يأخــذ بيدهــا. 
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السؤال التاسع:

بحــراك  القرآنيــة  الدراســات  ســاحة  تزخــر   

بحثــي واســع، فهــل تــرون البحــث الجماعــي 

وكيــف  الفــردي؟  الاشــتغال  مــن  أولــى 

تنظــرون إلــى مســتقبل الدراســات القرآنيــة 

فــي ظــل نهــج العديــد مــن الخبراء لسياســة 

العلميــة؟ البحثيــة والمخابــر  المراكــز  إنشــاء 

لا يكــون للباحــث إشــراق  صــدق مــن قــال: 

طريقيــن  مــن  مفــر  لا  احتــراق.  لــه  يكــون  حتــى 

منهــج  وهــو  والمدارســة.  الــدرس  أساســين، 

فقــد  الحنيــف.  شــرعنا  مــن  اســتلهامه  يمكــن 

قســم الله واجباتنــا فــي هــذه الحيــاة بيــن مــا هــو 

جماعــي ومــا هــو فــردي. وقــد يكــون مــن حكــم ذلــك 

التــدرب علــى الأعمــال فــي أوقــات وأمكنــة وأزمنــة 

محــددة، ليتســنى لنــا العمــل بهــا علــى أكمــل وجــه 

الأوقــات.  كل  وفــي  الحيــاة  مجــالات  عمــوم  فــي 

العلمــاء  كل  أن  نلحــظ  التاريــخ  وباســتقراء 

للتــزود  خاصــة  لهم«كهــوف«  كانــت  والمفكريــن 

قبــل الخــروج علــى الحيــاة العامــة. وقــد كان أعــام 

أمتنــا يشــرعون فــي تعليــم أبنائهــم وتكوينهــم عبــر 

حفــظ النصــوص فــي مختلــف المجــالات والعمــل 

بالعلــم  أولا، وبعــد أن يستأنســوا  علــى فهمهــا 

وخبايــاه، ينطلقــون فــي المناظــرات والحــوار إلــى 

عليــه  وقفنــا  الــذي  وهــذا  والتصنيــف.  التأليــف 

الأربعــة،  الفقهــاء  أمثــال  منهــم  عــدد  ســير  فــي 

ــق  ــة الســبعة، وبعدهــم خل وقبلهــم أعــام المدين

كثيــر. لذلــك نؤكــد اليــوم أنــه لا بــد مــن الاعتــكاف 

أمهــات  طــرف  مــن  خاصــة  كتــب  لمــا  والــدرس 

النصــوص  مضاميــن  علــى  للوقــوف  المصــادر، 

قرآنيــة  لدراســات  قيمــة  فــا  العلــوم.  وحقائــق 

بنيــت علــى المنتــوج البشــري وعولــت عليــه؛ ولا 

معنــى لدراســات قرآنيــة لــم تنطلــق مــن النصوص 

القرآنيــة وفــق القواعــد المقــررة فــي هــذا الشــأن. 

بــل المطلــوب الجمــع بيــن محاســن ذلــك.

أو  الجماعــي،  الفعــل  فهــي  المدارســة،  أمــا 

علــى  الباحــث  عكــف  لمــا  والتقييــم  التمحيــص 

وتفتــح  الدارســون،  يــوزن  فبالمدارســة  درســه. 

المغاليــق وتتكشــف الحقائــق. وكثيــر مــن الأعمــال 

يقــوم  لا  اليــوم  القرآنيــة  الدراســات  فــي  الكبيــرة 

تناســل  إن  إذ  حقيقــة.  للعمــل  فــرق  إلا  بهــا 

العلــوم وكثــرة المناهــج وتعــدد المجــالات، غلّقــت 

الأبــواب أمــام العمــل الفــردي، إلا بغــرض الــدرس 

والتحصيــل.    

نعــم هنــاك نمــاذج مشــرقة علــى قِلتهــا فــي 

أوطاننــا، لكنهــا لــم تبلــغ بعــد أشــدها. وباســتثناء 

القرآنيــة  الدراســات  أقســام  بعــض  تقدمــه  مــا 

فــي عــدد مــن الجامعــات الدوليــة، وهــي عبــارة عــن 

تعلقهــا  مــن  أكثــر  بالشــواهد  تتعلــق  مشــاريع 

بارقــة  فهنــاك  الأمــد.  بعيــد  العلمــي  بالبحــث 

أمــل تلــوح فــي الأفــق مــن خــال بعــض المراكــز 

التعويــل  يســتوجب  مــا  مــع  الدوليــة،  العلميــة 

المثــال:  ســبيل  علــى  منهــا  حــذر،  مــن  عليهــا 

مشــروع »كوبــوس كورانيــوم« لأكاديميــة »برليــن 

برانــد نبــورغ« للعلــوم، والــذي تهتــم بالعمــل علــى 

العالــم  أنحــاء  فــكل  القــرآن  مخطوطــات  جمــع 

ودراســتها، وهــو مشــروع ضخــم يشــتغل حولــه 
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ــر مــن الباحثيــن. ومنهــا أيضــا »الجمعيــة  عــدد كبي

عقــدت  وقــد  القرآنيــة«  للدراســات  الدوليــة 

ويشــتغل   ،2015 عــام  بأندونيســيا  مؤتمرهــا  أول 

مــن  الباحثيــن  مــن  عــدد  الجمعيــة  بمشــاريع 

مختلــف الديانــات والثقافــات، أمــا علــى المســتوى 

الداخلــي فتوجــد أعمــال متواضعــة هنــا وهنــاك لا 

يمكــن مقارنتهــا بمــا ســبق مــن مؤسســات رائــدة 

فــي هــذا الفــن. 

السؤال العاشر:

 هــل يمكنكــم الإدلاء بمقترحــات لمشــاريع 

بحثيــة تكــون لهــا آفــاق مســتقبلية زاخــرة 

فــي إثــراء وإغنــاء حقــل الدراســات القرآنيــة 

الإســامي  والعالــم  خاصــة  المغــرب  فــي 

عامــة؟

قــد يكــون مــن قبيل العبــث الحديث عن الآفاق 

دون اســتحضار الواقــع، ولا طلــب الأهــداف دون 

توفيــر الشــروط. لكــن بــاب الأمــل يدفعنــا للتفكيــر 

أجوبــة  عــن  البحــث  فــي  العالميــن  مزاحمــة  فــي 

العصــر.  هــذا  إنســان  يعيشــها  التــي  للتحديــات 

فقهــا  النصــوص  فقــه  فــي  مشــاكلنا  أن  علمــا 

مواكبــا للتحديــات أولًا، ثــم فــي تنزيــل النصــوص 

هــذا  وبيــن  ثانيــة،  جهــة  مــن  المتطلبــات  وفــق 

وذلــك تداريــب وخبــرات عبــر مختلــف المجــالات. 

علــى مســتوى الباحثيــن فــي حقــل الدراســات 

القرآنيــة، فــإن التعويــل علــى مُســائلة النصــوص 

ــة، والعمــل علــى التســلح بمحكــم الأدوات  القرآني

والمناهج لمدارســتها، وعدم الاتكاء على كثير من 

المنتجــات البشــرية فيهــا، أمــر بــات ملزمًــا للخــروج 

مــن شــرنقة التقليــد. وذلــك مــن خــال الاهتمــام 

بالبحــث فــي القضايــا الراهنــة والعمــل علــى إنشــاء 

بنــك معلومــات مــن عصــارة الدراســات والتقاريــر 

التــي يقــوم بهــا المشــتغلون فــي حقــل الدراســات 

مــن  عــدد  فــي  خبــراء  مــع  بالتنســيق  القرآنيــة، 

المعرفــي  التكامــل  بمنهــج  والعمــل  المجــالات، 

بيــن الباحثيــن فــي مختلــف المجــالات ذات الصلــة. 

وأقــدر أن هــذا الأمــر لا يســتطيعه إلا جهــة مؤمنــة 

بالمشــروع حاملــة لهــم الأمــة آملــةً فــي وعــد الله 

للعامليــن بمقتضــى شــرعه. علمــا أن المشــاريع 

الحقيقيــة يجــب أن تنبــع مــن الفريــق المعنــي بنــاء 

علــى مــا بيــن يــده مــن بنــك معلومــات، ووفــق مــا 

مــن  يرتبــه  ومــا  وإمكانــات،  وســائل  مــن  يملكــه 

أولويات، بحســب المكان والإنســان المســتهدف. 

ومــن ذلــك للتمثيــل فقــط:

— قضايــا الحقــوق والواجبــات والربــط بينهمــا فــي 	

الرؤيــة القرآنيــة.

—  التخليــق علــى مســتوى الفــرد والإدارة والمجتمــع، 	

وتلــك قاصمــة الظهــر بالنســبة للأمــة اليــوم.

—  الأســرة والتحديــات التــي تواجههــا. ومــا نعيشــه 	

مــن معضــات تفــرض تعميــق النظــر فيهــا.

—  الأمــن الخــاص والعــام، وهــذه القضيــة مطيــة 	

جــل المصائــب التــي ابتلــي بهــا العالــم المعاصــر، 

وكيــف تســهم رســالات القــرآن فــي المســاعدة 

علــى تحقيقــه.

—  المســؤولية والكســب وأهميــة ذلــك فــي تحقيــق 	

التنميــة الشــاملة والتخلــص مــن التبعيــة. 
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— فــي 	 والرســالي،  التعبــدي  النفَــس  اســتصحاب 

مدارســة هــذه القضايــا، حتــى لا تكــون كلامًــا بــا 

روح. بــدون  معنــى وجســدًا 

— التركيــز علــى البعــد الإنســاني فــي هــذه الدراســات. 	

انســجامًا مــع أهــداف رســالات القــرآن.

— الاهتمــام بمجــال الإعجــاز فــي الدراســات القرآنيــة، 	

وذلــك لكونهــا أقــرب للتأثيــر فــي نفــوس النــاس 

عمومًــا والشــباب علــى وجــه الخصــوص.

— دراســة 	 فــي  المعرفــي  التكامــل  اعتمــاد منهــج   

القضايــا. وإلا ســيبقى هــذا العمــل صيحــة فــي 

واد.

— الأعاجــم 	 يطرحهــا  التــي  بالقضايــا  الاهتمــام   

القرآنيــة، حتــى نســتفيد  بالدراســات  المهتمــون 

مــن التحديــات التــي اعترضــت طريقهم، والأســئلة 

التــي شــغلت بالهــم. 

— فلــم 	 والمجتمعــات:  الــدول  مســتوى  علــى  أمــا 

مــا  قبيــل  مــن  مؤسســات  فــي  التفكيــر  يتــم  لا 

أو  المهنــي،  التكويــن  مجــالات  فــي  اســتحدث 

والمراكــز  والمؤسســات  المختبــرات  غــرار  علــى 

العلميــة، ينتخــب إليهــا الأكفــاء مــن ذوي الهَــمِّ 

علــى: العمــل  والعمــل  والهِمــم 

—   إيجــاد مجموعــات للتفكيــر فــي تحديــات مجــال 	

مــن  بــه  يتعلــق  مــا  جمــع  خــال  مــن  معيــن، 

ــا واقتــراح خطــوات إجرائيــة لتفعيلهــا، عبــر  قضاي

التنســيق والتشــارك مــع خبــراء فــي تخصصــات 

مشــتركة. أهــداف  ذات 

— النصــوص 	 تحليــل  فــي  بحــث  فــرق  إيجــاد   

قضاياهــا. وتحديــد  ومدارســتها، 

— القرآنيــة المهتمــة 	 خلــق تخصصــات للدراســات 

بمجــالات بعينهــا. )مجــال التخليــق- مجــال الإبــداع 

والجــودة- مجــال طــرق الكســب ومجالاته- العمل 

الاجتماعــي...( وقــد رأيــت نمــاذج مــن التكويــن فــي 

الجامعــات  ببعــض  الاجتماعــي  العمــل  مجــال 

الأمريكيــة، فهالنــي مــا رأيــت مــن إبــداع فــي فــرق 

المؤسســات  جانــب  مــن  حــرص  ومــن  العمــل، 

المســتقبِلة للخريجيــن. بــل إنــي ذُهلــت لمــا علمــت 

أن كل الطلبــة المتمدرســين فــي الســنة الأخيــرة 

مــن ذلــك التخصــص تــم قبــول تعيينهــم جميعًــا 

بعــدد مــن المؤسســات الرســمية والمدنيــة، بــل 

ــد. ويطلبــون المزي

— خلــق جوائــز ومباريــات ومســابقات، علــى غــرار مــا 	

وتحفيــز  والفنيــة،  الثقافيــة  المجــالات  فــي  يقــع 

وتكريــم الشــباب المقبليــن عليهــا.

السؤال الحادي عشر:

العلمــي  البحــث  فــي  تجربتكــم  خــال  مــن 

مــا  الجامعــي؛  التدريــس  فــي  وخبرتكــم 

إلــى  تقدمونهــا  التــي  رؤيتكــم  خلاصــة  هــي 

أجــل  مــن  العلميــة  والمراكــز  الجامعــات 

فــي  القرآنيــة  الدراســات  بحقــل  النهــوض 

الإســامي؟ العالــم 

لا يمكننــي إلا أن أنصــح نفســي وكل مهمــوم 

أن  إلا  القرآنيــة  بالدراســات  مشــتغل  ومهتــم 

أمريــن: أقــول 

أولاً: مــن جهــة الهــم: أي الهــم الــذي نحملــه 

فــي صدورنــا اتجهــا هذا الفن – الدراســات القرآنية- 

علينــا أن نتذكــر دائمــا مــا ورد فــي القــرآن الكريــم: 
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ســارعوا، وســابقوا، وجاهــدوا، وصابــروا، ورابطــوا. 

أجــل  مــن  العلمــاء  تضحيــات  نعلــم  أن  وعلينــا 

العلــم. فقــد نــام عطــاء بــن أبــي ربــاح بالمســجد 

ــم ثلاثيــن ســنة؛ وقــد مشــى  مــن أجــل طلــب العل

الإمــام أحمــد ثلاثــون ألــف ميــل مــن أجــل طلــب 

وكــرر  شــيخ؛  ألــف  عــن  حبــان  ابــن  وروى  العلــم. 

المزنــي رســالة الشــافعي خمســمائة مــرة؛ وكتــب 

ابــن تيميــة أربــع كراريــس فــي اليــوم تفــرغ الواحــدة 

منهــا فــي أســبوع؛ وكان ابــن اســحاق الشــيرازي 

هــذه  ســطعت  هكــذا  مــرة،  مائــة  درســه  يعيــد 

النجــوم فــي الأعالــي لتضــيء لنــا الطريــق. وعلينــا 

ألا نضيــق ذرعــا بالمحــن فإنهــا تصقــل الإنســان، 

وتقــدح العقــل، وتشــعل الهمــم.     

الاهتمــام  أي  الاهتمــام:  جهــة  مــن  ثانيًــا: 

فــا  الأكاديمــي،  العمــل  بالأحــرى  أو  العلمــي 

ســبيل للجامعــات والمراكــز العلميــة فــي العالــم 

والســير  المشــهود،  التقهقــر  لتجــاوز  الإســامي 

ريادتهــا  ومنحهــا  القرآنيــة  بالدراســات  قدمــا 

العلــوم  مختلــف  بيــن  لهــا  حقــت  التــي  العلميــة 

والفنــون إلا بالإيمــان بــأن زمــن العمــل الفــردي قــد 

ولــى. وأن العمــل الجماعــي صار هــو المعول عليه، 

ولا شــك أن الجميــع يلحــظ الفــرق بيــن الأعمــال 

ولبــن  بحثيــة،  فــرق  بهــا  اعتنــت  التــي  العلميــة 

الفــردي. الاشــتغال  ذات  والانجــازات  الأعمــال 

كمــا أن زمــن التقليــد قــد انتهــى وخاصــة فــي 

وتشــعبت  مســتجداته  كثــرت  عصيــب  واقــع 

نوازلــه، ومنــه فــإن الجامعــات والمراكــز العلميــة 

ذات اهتمــام بهــذا الفــن مطالبــة بخــوض غمــار 

الــدرس  ممارســة  أثنــاء  المنضبــط  الاجتهــاد 

إلــى  المقــام  هــذا  فــي  الإشــارة  وتجــدر  القرآنــي، 

والعلــوم  المعــارف  مــن  الاســتفادة  ضــرورة 

الحديثــة وهــو أمــر مهــم للغايــة؛ لمــا يثمــر عــن ذلــك 

مــن مســاهمة فــي ســير العلــوم واســتمرارها فــي 

ظــل هــذه المتغيــرات والمســتجدات اللامتناهيــة 

التــي لا ينفــع منفــع معهــا التقليــد.

وأن منهــج البحــث عبــر التكامــل المعرفــي قــد 

ــى  ــه يجــب عل لاحــت معالمــه وفــرض نفســه؛ ومن

المؤسســات بمختلــف أطيافهــا أن تتبنــى رؤيــة 

تكامليــة تداخليــة للعلــوم تنطلــق مــن الخطــاب 

بعضهــا  يشــد  مفاصــل  بمثابــة  ليكــون  القرآنــي 

بعضــا، وقــد أشــرنا فــي أحــد الأســئلة الســابقة أن 

والتقســيمات  والتخصصــات  العلميــة  الأنســاق 

فــي عــدة مجــالات باتــت تعانــي مــن أزمــة امتــداد 

ممــا نتــج عنــه دعــوة مــن جديــد إلــى إحيــاء الاهتمــام 

بالتكامــل والتداخــل المعرفــي فــي شــتى مياديــن 

القرآنيــة   والدراســات  الراهــن  العلمــي  المشــهد 

وهــذا  الطــرح،  هــذا  تحقيــق  عــن  ببعيــدة  ليــس 

دراســة  وهــو  ألا  الانتبــاه  إليــه  نلفــت  أن  نــود  مــا 

القــرآن دون أدنــى قطيعــة أو حواجــز  بيــن مختلــف 

المعــارف والعلــوم وخاصــة التــي تمخضــت عــن 

مركزيــة القــرآن.

قاطبــة  المؤسســات  هاتــه  علــى  وختامًــا   

العلمــي  البحــث  روح  أن  الادراك  حــق  إدراك 

يكمــن فــي الشــرط التعبــدي الــذي هــو أســاس 

وغايــة.     ومنطلــق 
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